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باسمك اللهم أبداً وبعونك أستعين . وديك أهتدي . راجيا منك التوفيق في 
كل ما يخطه الق » والمداية إلى أقوم طريق . 

وبعد . فإني في أثناء دراستي لاحظت أن العصر الأموي لم ينل حقنه من 
الإنصاف وخاصة الحجاج بن يوسف الذي وصق بكل رذيلة وجرد عن كل فضيلة › 
فأخذت في البحث عن أخباره والتنقيب عن آثاره - التي اختلط صحيحها بوضوعها 
E E E RT‏ 
فكنت كلا معنت النظر فيه أغرمت به وامتلاً قلي بحبه والإعجاب به ٠.‏ 

وإذ نظرت فى سياسته وجدته سائساً لا يخدع » ومقدامًا لا تشق عصاهة وخصا 
يدين له الأعداء بالتسلم فان کد کل دو ع چ ادا ا 
الإسلامية فجمع كلمتها ونظم جهادها وقرز مصيرها . 

وأ بحشت في إدراته وجدته إداريًا حازمًا » وذ قصدت نحو تدینه وجدته ورعًا 
زاهدا وإذ طلبت منه عاماً وجدت الشريعة قد سامت إليه بزمامها وألقت عنده 
بعصا تسيارها من جودة حفظ للقرآن الكري والحديث الشريف إلى علم بالأحكام ء 
وإذ ما نشدت فصاحة وبلاغة هالني البحر الذي لا ينضب معينه » وإذ طرقت باب 
إصلاحاته وجدته من أعظم المصلحين » وإذ نظرت إلى وفائه وكرمه وإخلاصه 
وجدته المثل الأعلى الذي يحب أن ينسج على منواله الصلحون ويسير على هديه 
الجددون » فهالنى ما كتبه عنه المؤرخون وعولت على أن يكون الدفاع عنه موضوع 
رسالتي التي أتقدم با لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ رغبة في أن أضع الأمور في 
نصابما وأن أعطي تلك الشخصية العظية التى لر تعطها أقلام الكتاب والمؤرخين في 
القدي و الحديث حقهامن التقدير» وجعلت رائدي الإنصاف في الحكم للحقيقة والتاريخ . 


أجل . قد أغرمت بالحجاج وامتلاً قلي بجبه ؛ ولم لا أغرم به وهو من أعظم 
الشخصيات في التاريخ الإسلامي ؟! 

ألم يل الأمور في دولة بني أمية والحالة تتطلب حزما وعزمًا ؟ فقد كان عصره 
عصرًا يوج بالثورات والاضطرابات ؛ فأعاد الجاعة السياسية في الدولة مرة ثانية ؟! 

ألم يل شؤون العراق بعد فتنة ابن الزبير التي كادت تأتي على الحلافة 
الأموية 

أل يل شؤونه والعراق يشق عصا الطاعة وياب أن يسام مع المهلب بن أي 
صفرة في حرب الخوارج الذين كانوا منتشرين في العراق يتربصون بالحلافة 
الدوائر ؟؟ 

فكان من الطبيعي أن يظهر لأهله بظهر خشن وأن يلبس همم ثوب الأسد وأن 
يعاملهم هذه المعاملة التي وصفت بالقسوة ¢ وان کانت ۔ في نظرنا وف نظر کل 
متف ل ت هاا الرهفه فق دن الاة ودل الاد طك :امور الباكة 

وقد كانت له في العراق أعال عرانية وإصلاحات إدارية وسياسية : نشر راية 
الإسلام عالية خفاقة فأظلت بلادًا لم تصل إليها الفتوحات من قبله ولا من بعده 
فوصل بذلك إلى مستوى الساسة العظام والقواد الكبار والمصلحين الذين طبقت 
شھرتم الأفاق . 

إذن فلم هذا التجني على الحجاج والح عليه حكا قاسيًا من وصف بعدم التدين 
إلى اتام بالوحشية حتى ليخيل إلى القارىء أن الحجاج ليس من بني الإنسان ؟!! 

إن ذلك يرجع في نظرنا إلى أن عقلية الحجاج عقلية غريبة عن الطبيعة العربية 
سبقت عصرها بالات من السنين فظهرت الوسائل التي لجأ إليها في سياسته وإدارته - 
في نظرم - كما وسائل شيطانية فقالوا عنه : إنه إبليس من الأبالسة وإنهساحر 


لبعد تصرفاته عن عرفهم وتقاليدم . 

ويرجع الأمر كذلك إلى كثرة ما معوه وما قرؤوه في خطبه من التهديد 
والوعيد ا يرجع إلى تعصب الرؤاة والكتاب للأشخاص الذين اصطدموا بسياسته 
تعصبًا اعام عن النظر والتفكير ؛ وقد جرى الناس في كل زمان ومكان على رمي 
خصومهم بكل كلام شائن وقاتل يستشيرون عليهم العواطف فتا في عضدم وتشتيتا 
لقوتمم وفضا للأنصار من حوهم . 

وتتفاوت الشهوات في رمي الأعداء بأنواع الجرام حسب الظروف والأحوال 
والمباءات فهي في الأوساط الدينية غيرها في السياسية ۴ أا في الأوساط المدنية 
غيرها في البدوية . 

هذا كه نسجوا حول الحجاج القصص الشائن » وافتروا عليه وعلى قبيلته شى 
المفتريات» بل وصل بهم البغض والكراهية إلى أن يختلقوا على ربسول الله بلج 
أحادیث فی شانه وشأن قبیلته ما تعرضنا لبیان کذبه في مطاوي رسالتنا : وإن 

بعض الذين عابوا الحجاج ثم ولوا شيئًا من أمور الدولة لم يستطيعوا إلا السير على 

ات 

فالحجاج كان ضحية المؤرخين الذين افتروا عليه شتى المفتريات قشيًا مع روح 
العصر الذي کوت فة ٤‏ وی اا کا بعدنا عن عصر الحجاج كثرت المفتريات 
والأباطيل . 

ومن الإنصاف أن يسجل المؤرخ لمن يۇرخ له ما أصاب فيه ثل ما يسجل عليه 
ما أخطأً فيه » وقد كان الحجاج مسلا مخلصًا موهوبا : وفي ضوء الأساليب الحديثة 
الصحيحة لا يسعنا إلا الإعجاب بواهبه . 

ولي العراق عشرين عامًا كان فيها سيفا من سيوف الإسلام المسلولة ودعامة من 
قوی دعام الول الاو 

فد اتج ق هذا الج أن فة إل ةة ات ق الاب الول 
عن المحجاج منذ أن ولد! لى إن لى بلاد الحجاز وألممت في هذاالباب بشيءعنأسرته 


٦ 


ونشأته إلى أن ولي أمور الدولة بقدر ما َمَحَت به المصادر من نموض وتناقض في 
حياته وحياة ا ته . 

وفي الباب الثاني تناولت الحجاج بصفة كونه حاكا سياسيًا في الحجاز والعراق 
وبينت أعاله العمرانية والإنشائية وحددت علاقته بالبيت الأموي . وتكامت في 
الباب الثالث عن الثورات في عهد الحجاج والتي لم تكن من عله وعقدت بابا رابعًا 
للفتوح في عهد الحجاج وبابا خامسًا للحجاج في حياته الخاصة من علاقته بالشعراء 
وکتابته وخطابته وأخلاقه وتدينه ونسائه وتربيته لأولاده . لم خت الرسالة بخاقمة 
عن نظرة في سياسة الحجاج وإدارته . 

وقد اقتصرت في صفحات الرسالة على ذكر التاريخ المجري فحسب إذ لا حاجة 
لنا في مشثل هذه الرسالة إلى تحميل القارىء مشقة قراءة التواريخ الميلادية خلال 
الصفحات . 


ولكني وضعت في آخر الرسالة ملحقا بأم الحوادث وفق التقويين المجري 
والميلادي وقد جرت عادة الباحثين أن يكتبوا كامة عن المراجع يذكرون فيها قية 
المرجع ومقدار الانتفاع به . ولكني ام أرضرورة لذلك لأن الكتابة في بيان قية 
المراجع أصبحت علية مكررة سيا في المراجع التي تناولت موضوعي . 

أما قية المراجع ومقدار انتفاعنا بها فقد بدت في صفحات الرسالة ذاتا فإننا قاما 
وردنا رأيا : تتفق عليه المصادر إلا ورجحنا مصدرًا على آخر وفق ظروف الحادث 
بذاته . 

وف رأينا أن كبوة المؤرخ مرة لا تؤخذ على الصدر بأكله » يضاف إلى ذلك أن 
بضعة آراء في تصرفات الحجاج كانت مثارًا لنقمة الناس والؤرخين عليه نقمة أثبتت 
الأيام بعد ذلك أن لا محل لها . ولا يعاب على مورخ أن یکون قد سایر روح 
العصر الذي عاش فيه » وإنغا يعاب علينا نحن أن لا نحلل هذه الحوادث في ضوء 


الا 

وقد استطعنا بحمد الله أن نؤدي واجبنا من هذه الناحية مثبتين أن الحجاج 
كان يستحق الإعجاب بدلا من النقد ؛ وعلى ذلك أكون قد كشفت عن ناحية من 
نواحي التاريخ فأكون قد سامت بقسط ولو يسير في حلبة النهضة القائمُة في العال 
اليوم . 

ولا يسعني إلا أن بدي عجزي وتقصيري عن الشكر للأستاذ الكبير مد حبيب 
أحمد : أستاذ حياتي الدراسية من مبدئها إلى منتهاها . بقدار ما أوسع لي من صدره 
وأفسح لي من وقته في الإشراف على هذه الرسالة واجتيازه معي الصخور التي كنت 
أكد فيها لإظهار المحقائق التاريخية وترجته لي الكثير من المراجع الأوربية ‏ هو 
واضح من ثبت المراجع . فأسأل الله له حسن المكافأة . كا أشكر حضرات الدكاترة 
والاساتذه : 

الدكتور مد عبد الله ماضي لإمداده لي ببعض الإرشادات وترججمة جزء من 
الامبراطورية العربية وسقوطها لفلهوزن ؛ والدكتور على حسن عبد القادر فقد 
- ترجم لي الكثير ا هو واضح من ثبت المراجع » والأستاذ عبد العزيز عبد الحتق فقد 
ترجم لي الكتاب الثالث من حياة الحجاج كا تراه المصادر العربية لبرييه »> وفصولاً 
من كتاب الطائف للامنس وما يتعلق بهذه الرسالة نما كتبه دوزي في تاريخ 
مسامي إسبانيا وما كتبه فان برشم عن الملكية العقارية والضريبة العقارية في عهد 
الحلفاء الأوائل » والأستاذ عبد الفتاح السرنجاوي لترجته لي جزء من الدعوة 
الإسلامية لأرنولد وما يتعلق بمدينة واسط من أرض بابل القدية لاسترك وكذلك 
ما يتعلق بها من كتاب الأمثال العربية لفرايتاج والأستاذ مبروك نافع لترجمته لي 
ما يلزمني من كتاب الخلافة لموير. 

وختامًا أرجو من الله أن يكافئهم عني جيعًا أحسن المكافأًة وأن يوفقنا إلى الخير 


وخدمة هدا الف الامن: 


لباب اول 
الحجاج منذ ان ولد إلى أن ولي بلاد الحجاز 


الفصال الول 


من هو الحجاج . أبواه . أصل قبيلته . موطنها . دخوهما الإسلام . أشهر 
رجاها ؟ 


عامر بن معتب بن مالك بن کعب بن مرو بن سعد بن عوف بن قسى ( ثقيف ) 
وإليه تنسب القبيلة . 


فوالده یوسف بن الح بن ابي عقيل ؛ وذکروا أنه کان معلمٍ صبيان بالطائف . 
وه إذا قالوا معام صبيان فإنغا يقصدون هذا الوصف التحقير فيكفي أن يكون 
الرجل عندم من معامي الصبيان ليبان أنه ضعيف العقل مأفون الرأي ساقط الممة ؛ 
وقد ضربوا المثل بجحاقة المعله () . 

ويبالغ البعض فيقول إن ذلك في عرف العرب يوازي الحكر بالأشغال 
الشاقة ”) . 

والسبب في احتقار العرب لامعل انم كانوا بحتقرون الصناعات » والتعلم من 
جملتها فلا يشتغل به إلا المستضعف الذي ليست له عصبيته ؛ فأوحى إليهم هذا الفهم 
الا اوو 


. وكيف يُرجى العقل والرأي عند من : يروح على أنئى ويغدو على طفل‎ )١( 
. ا Şجاحظ ۔ البیان والتبیین جا ص۲۰۸‎ 
. ۲٠٠ص لامنس - الطائف‎ )۲( 


۰ 


أما الحجاج نفسه فلم تتفق المصادر على عمل كان يتولاه في صباه فقد ذكر 
البعض أنه كان معلل سان ٠اطات‏ غا قال أخرون انه 6ن دباغا 0 وقال 
فریق ثالث إنه کان ائم زبيب ‏ . 

أما قصة أنه كان دباغا أو بائم زبيب فذلك مستبعد لأننا إذا سامنا بأن والده 
کان معاما فإن من العسير على أهل العل أن ينشئوا أبناءم في الصناعات » والتعلم 
ميسور أمامهم ؛ وخاصة في تلك العصور التي كان فيها الأبناء يتوارثون وظائف 
الأباء . 

ولعل الذين قالوا ذلك أرادوا أن ينالوا من الحجاج بعد أن أحرز من المجد 
ما أحرز فاصطنعوا عليه هذه القصص ونظموا في هجائه تلك الأشعار شأن المجاة 
في کل عصر یبتکرون من خصب خیاهم ما پوحیه مزاجهم . 


: قال مالك بن الزيب‎ )١( 
فلولا تنو روان کان :اتن مف 8 کن عدا من غ ةد اباد‎ 
زان بو الع الق دوا يراوح غه أن القرى ويغادي‎ 
ابن قتيبة  المعارف ص۲۲۸ . وابن عبد ربه - العقد الفريد ج٣٠ صه‎ 


قال آ- : 
ر کے 
ان ا ن الل ا و ا ر 


البرد الكأمل ص٠٠۲‏ وأبن قتيبة ‏ المعارف ص٣۲۳‏ واأبن نباتة - سرح العيون ص١٠٠‏ وياقوت - معجم 
البلدان ج۷ ص۲۹۰ - مع اختلاف في الشطر الثاني من البيت الأول فيروى « وتعليه صبية الكوثر » ولعله 
يشير بذلك إلى قرية الكوثر الملحقة بالطائف التي نشا فيها الحجاج . 

(۲) قال كعب الأشقري : 


ان بف فردفن مرو خفض الجنساح بانب الأمصاار 
ورأى معساودة الدباغ غنية اا و ا ا 


الأصفهاني - الأغاني ج ص۸ وأبن نباته - سرح العيون ص٠٠٠‏ . 
(۲) راجع ال جاحظ - البيان والتبيين جا ص٣٠‏ . 


۱۱ 


على أن اختلافهم فيا بينهم في إسناد هذه المهن المتباينة إليه يقوم دليلاً على 
الاختلاق . 

وأما أنه كان معاما ون أباه كان من قبله معاما فهذه قصة سام بها الكثيرون ؛ 
ولكنهم اختلفوا في تقدير العمل من حيث هو» فالتعليم وخحاصة في صدر الإسلام | 
يكن صناعة وإنغا كان نقلاً لما ع من الشارع وتعليًا لما جهل من الدين على جهة 
البلاغ ؛ وكان القائون بهذا الأمر أهل الأنساب والعصبية . 

وكان والد الحجاج من سادات ثقيف وأشرافهم » ومكام من عصبية العرب 
ومناهضة قريش معروفة » وإنما صار التعلم صناعة واشتغل به المستضعفون حينا 
استقرت قواعد الإسلام واشتغل أهل العصبية بأمور املك والسلطان وتركوا 
التعلي () . 

وبينا كان الحجاج يستهدف لقدح الغاصبين وهجاء الشعراء على هذا الوجه . 
کان يفاخر بأنه ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قريش ) » ومن كان هذا 
حاله فيبعد كل البعد أن يشتغل بالدباغة أو بيع الزبيب ؛ ولكن من الجائز أن 
يشتغل بالتعلم على الوجه الذي ذكرناه آنفا . 

ومها يكن من الأمر فوالد الحجاج کان عظيًا في قومه مہوبًا محترمًا يدلنا على 
ذلك أنه كان صر فر عليه سلي بن عمرو التجيي قاضي مصر فنهض إليه والد 
الحجاج وسلم عليه وقال له : إني أريد أن آتي أمير ا لمؤمنين فإن كانت لك حاجة 
فأعامني . قال حاجتي أن تسأله أن يعزلني عن القضاء . 

فقال يوسف : والله لوددت أن قضاة المسامين كلهم مثلك فكيف أسأله هذا ؟! ثم 
ارف 
)١(‏ راجع مقدمة ابن 'خلدون ص۲۲ › ۲۳ . 
(۲) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج٣‏ ص۷ . 


۱۲ 
فقال الحجاج لأبيه : من هذا الذي قت إليه فقال : سليم بن عمرو قاضي أهل 
فقال الحجاج : يغفر الله لك ياأبت أتقوم إلى رجل من تجيب وأنت ثقفي ؟! 
فقال : والله يابني ما أرى الناس يرحون إلا بهذا وأشباهه . فقال الحجاج : والله 
ما يقسد على أمير المؤمنين الأمر إلا هذا وأشباهه : يقعصدون ويقعد إليهم أحداث 
الناس فيذكرون سيرة أي بكر وتر فيخرجون على أمير المسؤمنين والله لو صفا لي 
لامر لالت امن الاين أن غل لى اليل أن اقل هذا وافباهة. فال ا 

أبوه : والله إني لأظن أن الله خلقك شقيًا () . 

فنرى من هذا أن والد الحجاج يريد أن يفد على الخليفة وأن القضاة يرونه اهلا 
للشفاعة في حوائجهم وأن الحجاج يرى لوالده عظمة تمو به عن القيام لمثل قاضي 
أهل مهبر . 

وإذا صحت هذه القصة فإا تدل على ما كان للحجاج من نفس طموح وثابة 
وما کان تاز به من عام بالأنساب . 

وكان والد الحجاج من الذين يحملون بعض الألوية في يوم الربذة 7 حينا بعث 
مروان بن الحكم بن حبيش بن دة القيني لقتال ابن الزبير ”" كما حرج مع مروان قبل 
ذلك في حلته على مصر لتخليصها من يد عبد الرحمن بن جحدم الفهري عامل ابن 
الزبير )١‏ 


)١(‏ أبن كثير البداية والنهاية ج٩‏ ص۱۸ › ٠١‏ وابن نباتة ‏ سرح العيون ص۴١٠‏ » ٠٠٤١‏ وإلذهي . تاريخ 
الإسلام چ٤‏ ص١۸۱‏ . 

(۲) الربدة . قرية من قرى المدينة على ثلاثة ميال منھا ۔ ياقوت ۔ معجم البلدان ج٤‏ ص۲۲۲ . 

(۲) اليعقوبي ج٠‏ ص۲ والمعارف ص۷۴١‏ والبلاذري . أنساب الأشراف جه ص١٠٠٠‏ والطبري ج٤‏ ص٥۷٤‏ 
وابن الأثیر ج۲ ص۷٤۲‏ . 

. الذهي - تاریخ الإسلام ج٤ ص۸۱‎ (٤( 


۱۳ 
وان من كبار اللاك في مكة ) وقد تزوج بالفارعة سيدة نساء ثقيف وأكثرهن 
حًا وقد مات والحجاج وال على المدينة فنعاه على المنبر " . 


وکانٹ امه الفارعة بت همام بن عروه بن مسعود الثقفي وکانت قېل زواجها 
بوالد الحجاج متزوجة بالمغيرة بسن شعبة ° . 


ويرو أا طلقت منه لأنه دخل عليه مرة في السحر فوجدها تتخلل فبعث 
إليها بطلاقها فسألته عن السبب فأخبرها بأنه دخل عليها في السحر فوجدها تتخلل 
فقال لها : إن كنت بادرت الغداء فأنت شرهة » وإن كنت بت والطعام بين أسنانك 
فأنت قذرة . فقالت : كل ذلك لم يكن ولكني تخللت من شظايا السواك ووالله 
ما فرحنا إذ كنا ولا ندمنا إذ نا ؛ فندم المغيرة على ما بدر منه وخرج أسمًا فلقيه والد 
الحجاج فقال له : هل لك إلى شيء أدعوك إليه ؟؟ قال : وماذاك ؟ قال إني نزلت 
الساعة عن سيدة نساء ثقيف فتزوجها فإما تنجب لك . فتزوجها فولدت له 
الحجاج ( . 


فا لمغيرة الذي أحصن العدد الجم من النساء 7 يأسف على فراقها ثم يبين لواد 

الحجاج أا خليقة بأن تنجب »› وبأن تأتي برجل يسود " » ما يدل على عظمتها 

من ناحية » وشخصية والد الحجاج من ناحية أخرى . 

. ۲٤۱ص أخبار مكة ج۲‎ )١( 

(۲) اہن الاآثیر ج۲ ص۱۸۱ وابن کثیر ج٤‏ ض٥٤‏ . 

(۲) المعارف ص۷۳١۱‏ . 

(») ابن عبد ربه ج٠‏ ص٥‏ والجاحظ ‏ امحاسن والأضداد ص۸۲ والأغاني ج٠‏ ص۲۲ وغرر الخصائص 
الواضحة ص۷۲ . 

(ه) ابن عبد ربه ج۳ ص٥‏ وابن کثیر ج۹ ص۱۱۸ . 

ا ا ا ان ا 
الغابة ج٤ ٤١۷‏ . 

(۷) اہن کثیر ج٩‏ ص۱۱۸ ويروى العيني ج١١‏ ص٠٠٤‏ أن المغيرة قال : إا خليقة أن تسأتي بالرجل 
ويروى أا كانت تحت الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب وطلقها لنفس السبب . المسعودي 
مروح الذهب ج۲ ص٤٩‏ وابن خلكان . 


٤ 


وقد أنجبت من المغرة ہنتا وان الحجاج ذ نازع عروة بن المغيرة بعك وفأة والده ف ف 
ميراث الفتاة ورفع القضية إلى ابن زياد 7 . 


وكان الحاسدون للحجاج لا يدخرون وسعًا في محاولة النيل منه ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا : يقول ابن الجوزي في تنقيح فهوم أهل الأثر : إنه بيا کان عمر بن 
الخطاب يطوف بالمدينة إذ سمع امرأًة تقول . 


هل من سبيل إلى خمر فأشر ا : أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
ادرک اا تن اا 


فقال عمر : لا أرى معي في المدينة رجلا تتف به العواتق في خدورهن وسيرّه 
إلى البصرة . 


ويذهب ابن الجوزي إلى أن هذه السيدة كانت آم الحجاج بيا يتردد ابن 
کو ا ج ینا ا ت ا 

وهذه رواية قصد بها الحط من شأن الحجاج فإن مثل تلك الأمنية لا تتصو 
من هذه السيدة العظية في قومها بنسبها وزوجها ؛ فوالدة الحجاج جدها عروة بن 
مسعود عظم القريتين )١‏ ؛ وكانت هي من عظيات نساء ثقيف حتى أن خولة بنت 
حكي السامية - زوجة عثان بن مظعون قالت في حصار الطائف : يارسول الله 
أعطني إن 3 الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان أو حلي الفارعة ؛ وكانتامن 
ا OE‏ 


(1) الأصفهاني ص٦‏ ص۲۴ . 

(۲) تنقیح فهوم اهل الأثر ص۲٠۲‏ . 

() البداية والنهاية ج٩‏ ص۸١۱‏ . 

) المذكورتين في القرآن في قوله تعالى : $ وقالوا لولا ئرل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم‎ )٤( 
. والمقصود با مكة والطائف والرجل الثاني الوليد ابن المغيرة الخزومي‎ ٠ سورة الزخحرف آية‎ 

(۵) اہن الأثير- الكامل ج؛ ص١۸‏ وابن كثير - الىداية والنهاية ج؛ ص٠٠٠‏ . 


0٥ 


ولا يضيرها ۴ لا يضر الحجاج إن كانت تزوجت ثم طلقت ؛ فقد كانت 
متزوجة بسيد قومها وما بينهم ما له من مكانة . 

ولثقيف بين القبائل شرف رفعت بناءه بماثرها ومكارم أخلاقها وظهور 
E E E EES AE OTE BIE N TIE‏ 
الخدمات . 

غير أا مع هذا المقام السامي لا تقتع بنسب ناصع ؛ ولعل ذلك راجع إلى 
الافور اا 

ثانيًا : نزوطما الطائف وهي مسكن مود في اول أمره () . 

ثالقًا : إخلاص الكثير من رجاطما للدولة الأموية ؛ ذلك الأمر الذي جر عليها 
الكثير من الادعاءات والأقاويل واختلاق أحاديث نسبت إلى الرسول لم . 

وسنحاول ذكر الروايات التي قيلت في نسبها ‏ باختصار - وترجيح مأ نعتقده . 
فتذهب رواية إلى أن نسب ثقيف يرجع إلى قبيلة مود التى بادت وانقرضت وأن 
آباها کان يدعی ابا رغال . 

وتختلف الروايات فى العمل الذي كان يتولاه وكيفية هلاكه . فن قائل إنه كان 
ملكا بالطائف ؛ وكان ظالًا لرعيته فر مرة بامرأة ترضع صبيًا يتهًّا بلبن عاز فأخذها 
منها وبقي الصي بلا مرضع حتى مات فرماه الله بقارعة أهلكته فرجم العرب 
قره ) . 

ومن قائل إن أبرهة لما توجه بجيشه إلى بلاد العرب خافت ثقيف أن يقصد 


اللات - صفهم المعظم - فبعثوا معه مسعود بن معتب وهو أبو رغال ليدله على 


(۱) ابن خلدون - العبّر ودیوان المبتدا والخبر ج۲ ص۲۲۸ . 
(۲) الأصفهاني ‏ الأغاني ج؛ ص٤۷‏ . 


۱٩ 


الكعبة وليحول نظره عن صنهم فاما رمام الله بالطير الأبابيل هلك أبو رغال فدفن 
بين مكة والطائف في مكان يسمى المغمس ) ؛ فر الني بقبره فأمر برجمه فكان 
ذلك سنة للناس يرجون ذلك القبر حيها يرون به 7 . 

وقد هجا جرير الفرزدق فقال : 

اذا هات الفرردق اروم ا ترون قران رقال ‏ : 


ومن قائل إن أبا رغال وجهه النى صالح على صدقات الأموال فخالف أمره 
وأساء السيرة فوثب عليه ثقيف وهو قسي بسن منبه فقتله قتلة شنيعة لسوء سيرته في 
أهل الحرم #) . 

ومن قائل إن ثقيفا کان عبدا لأب رغال » وكان أصله من قوم نجوا من مود م 
تھی بعد ذلك إلى قیس () 

فهذه النسب كلها تدور على أن ثقيف من ثود سواء أن أبو رغال والد ثقيف 
آم أن ثقيقًا كان عبدًا له !! 

ويذكر الرواة في صدد ذلك أحاديث وآثار لا بخالجنا شك في أا موضوعة مثل 
حدیث ( من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بحب ثقيقا وإنه من ود وكان في 
الحرم فنعه الله منه ) وحدیث ( بنو هاشم والأنصار حلفان وثقيف وبنو أمية 
)١(‏ المغمس . موضع قرب مكة في طريق الطائف - ياقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص٤٠٠‏ . 


(۲) المسعودي ج۲ ص۷ والأغانفي ج٤‏ ص٤۷‏ والأزرق جا ص۸۷ وابن کثير ج۲ ص١١۷٠‏ وابن خلدون 
ج۲ صا . 
(۲) المسعودي ج۲ ص۷ وقال غيلان بن سلهة وقد ذكر قسوة أبيهم على أبي رغال ( نحن قسي وقسي 
أبونا ) ويقول أمية بن أبي الصلت الثقفي . 
نفوا عن أرضهم ع_دنان طرًا E E E E E‏ 
وهم قتلوا الرئيس أبسارغال و ا 
)٤(‏ أبن قتيبة ‏ المعارف ص١‏ والسعودي ج۲ ص۷ 
(ه) الأغاني ج٤‏ ص٤۷‏ . 


۱۷ 


حلفان ) وما روي عن علي بن ابي طالب من أنه مر بقوم من ثقيف فتغامزوا به 
فرجع إليهم وقال : يا عبيد أبي رغال »إغا كن أبوك عبدًا له فهرب منه فثقفه 
( ظفربه ) ثم انى إلى قيس . وأنه قال على منبر الكوفة : لقد همت أن أضع 
الجزية على ثقيف لان ثقيفا كان عبدًا لصالح ني الله وأنه سرحه إلى عامل له على 
الصدقة فبعث العامل معه بها فهرب وإستوطن الحرم وإن أولى الناس بصالح مد . 
وأن حسان بن ثابت قال : 
إذا الثقفي فاخرك فقولوا هل ند شان أي رغال 
أبوك أخبث الأباءقأما ونع مشبهوه على مال () 

وقال مرة وهو جالس ہنی بعد ن كف بصره . 
زک سے کی کا صاع يکيل به شحيح معدم 
عاري الأشاجع من ثقيف أصله عبد ويزع أنه من يقدم 

وكان المغيرة بن شعبة - وهو ثقفي - يسمعه فأرسل إليه بخمسة آلاف درم 
يستهویه با . 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تنسب ثقيف إلى مود . 

ويظهر أن نزوطم الطائف كان من الأسباب التي روجت هذه الفكرة وهذا فوق 
الأسباب التى ذكرناها من إسلامها متأخرة . 

وإذا كان هذا سببا فإن أغلب القبائل قد أسلمت متأحرة وإن الإسلام يقطع 
ماقبله» وإذا كانت قد أشتدت في معاداة الني به فقد كانت قريش كذلك لم تسل 
إلا مكرهة . 

على أن هذه الشدة في العداوة للإسلام تقابلها شدةأخرى في تقسكهابه »فإن جميع 
قبائل العرب ارتدت إلا قريشا وثقيفًا ‏ وت سبب آخر هو أن نفوذ ثقيف امتد 


(۱) ابن أبي الحدید - شرح نهج البلاغة ۱۴ ص۲۹۷ والأغاني جا »> ص٤۷‏ » ۷١‏ 
)۲( الأغاني ج٤۱‏ ص٣۱۳‏ . (۲) أبن خلدون - العبر وديوان المبتدا والخبر ج۲ ص٠‏ . 


۸ 


طوال الحك الأموي وارتبطت الأسرتان ببعضها برباط المصاهره ارتباطًا دفع 
الوضاعين أن يضعوا أحاديث على النبي في هذا الارتباط مثل قوهم « بنو أمية 
وثقيف حلفان » . 

وقد فند الجاحظ نسبة ثقيف إلى مود فقال : وأما مود فقد أخبر الله عنهم بقوله 
< وشود فا أبقى ‏ ؛ ( فهل ترى هم من باقية ‏ وأنا أعجب من مسار يصدق 
بالقرآن ويزم أن في قبائل العرب من بقايا يود !! “ ٠‏ وكن الحجاج إذا مى ذلك 
بقول : كذبوا فقد قال الله عز وجل $ ونود فا أبقى > . 


وقال مرة « ولئن كنا من بقايا مود فا نجا مع صالح إلا خيارم » . 

فهو قد رأى فيها فخارًا وتقديرًا لأجداده لأنه لم ينج مع الرسول صالح إلا 
خيارم فأهل الطائف ه أبناء هؤلاء الأخيار الذين رضي الله عنهم ‏ . 

ا أنه إذا صح خطاب عبد املك الذي حقر فيه شأن ثقيف بأن جدم کان عدا 
لني الله صالح وأنه انه على الصدقات فهرب با : فإن الحجاج انتهزها فرصة وأبان 
لعبد الملك بأن ثقيفا كانت عذل قريش في الجاهلية حتى ام لما أرادوا المباهاة وقد 
نفخ الشيطان في مناخرم قالوا « لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم » فوقع اختياره على الوليد بن المغيره وأبي مسعود الثقفي فصارا في الافتخار 
بها صنوين ما نكر اجتاعها من الأمة منكر في مد صوت القرآن ومبلغ الوحي ” . 

وبذلك يكننا القطع بأن نسبة ثقيف إلى فود خرافة قد فطن إليها ابن 
ادون 0 وكذلك المترى لاس 0© 2 فانة قول + وهذة القضة وات اها لست 
ما يؤيده عل الأنساب والتاريخ بل هي خرافة أذاعها دعاة العباسيين الذين كان 
)١(‏ الجا حظ جا ص٤٣۱‏ . 

(۲) راجع الأغاني ج٤‏ ص٤۷‏ . 


(۳) أبن عبد ربه ج۲ من ص۸ ٠۰‏ . 
)٤(‏ العبر وديوان المبتدا والخبر ج۲ ص٤۲‏ () الطائف ص١١۷٠‏ . 


4 


همهم أن يحطوا من قية البيت الأموي وعماله الذين أخلصوا له . 

وتذهب رواية أخرى إلى أن ثقيفا من إياد بن نزار بن معد بن عدنان . 

وأن قسيًّا هو قسي بن منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم بن دعي بن 
إياد بن نزار ... وأن النخع وثقيف من إياد ٠‏ وأا خرجا ومعهها عاز ها يشربان 
لبنها فعرض لما عامل صدقة ملك المن وأراد أخذها فأبيا عليه ورماه أحدها فقتله 
فقال الآخر إنه لا يجمعني وإياك أرض فضى النخع إلى بثية ‏ وأقام بها وصار في 
عداد مذحجچ ونزل قسي موضفا قرا من الطائفة + وفكن هن إرغام الخدواني أي 
عامر بن الظرب بن قيس بن عيلان على تزويجه بابنته من غير أن يستشير العدواني 
اخ 

فاما عام بذلك ابنه عامر قال : لله بوه قد ثقف أمره . ضمي من ذلك اليوم 

وعير الناس العدواني بذلك وقالوا له قد زوجت ابنتك بعبد فسار إلى الكهان 
يسأمم فقال له بعضهم : إنه قسي وقسي عبد إياد ؛ وقال له البعض الأخر : إن 
قسيًا من ولد مود ” . 

وخاضش اخ غد الى ن اح افر الق ي ال ا اي 
ترثیه : 

اا الأشتر النخعي ترجو مکار ونقط ع بطن وادي 

ونصحب مذحخا بإخاء صدق وإن تنسب فنحن ذرا اتيا 

واا واعود ار اوو اداد 


٠۹۲ص‎ ۲۶ الأغاني ج٤ ص٥۷ . ویروی أا أخوان لأب وام . الأخانی ج۲ ص۲۱۷ وابن ابي الحدید‎ )١( 
و ا‎ 

(۲) قرية غناء في واد کثیر الأهل من بلاد الین ۔ ياقوت معجم البلدان ج۲ ص٤۲۲‏ . 

() الأغاني ج٤‏ ص٥۷ )٤(‏ الأغاني ج۲ ص۷٠۲‏ . 


۲۰ 

ويقول شبيب بن يزيد الشيباني في دخوله الكوفة : 

عبد دعي من لمودأصله بل يقال أبو أبيهم يقدم () 

ومن الواضح أن هذا النسب يكاد ينطق بعدم صحته فإن الرواية التي رواها 
الأصفهاني في هذا الشأن مضطربة » فإن بعض الكهان قال إنه من إياد » والآخر 
قال إنه من غود . 

وقول أخت الأشتر لا يفيد إلا أن قبيلة مذحج لم تنصرم › وأرادت أن تتقرب 
لثقيف لتأخذ بيدهافي محنتها . وأما ما أنشده شبيب من الشعرفهوقول خصم يريد 
يشهر بعدوه ؛ ويكاد بعض الؤرخين ) ينفي ذلك وتذهب رواية ثالشة إلى أنه 
من هوازن فهو قسي ( ثقيف ) بن منبه بن بکر بن هوازن . 

وهذا ما صرح به كثير من النسّابين والمؤرخين ”) وقد ارتضاه الثقفيون 
لانفسهم وإشتهروا به فنرى أن المغيرة بن شعبة سأل هند بنت النعان وقد جاء 
E EE‏ يقول أبوك في ثقيف فقالت : أذكر وقد اختصم إليه رجلان 
أحدها ينتقي إلى إياد والآخر إلى هوزان فقضى للإيادي . وقال : 

إن ثقيفا لم يکن هوازنا ولم يناسب عامرًا ومازنا 
إلا قريبا فانشروا الحاسنا 


فقال المغيرة : أما نحن فن هوازن فليقل أبوك ما شاء 9) . 


. ٤٤ص‎ ٤ج الطبري جه ص۷۱ وان الأثير‎ )١( 

(۲) ابن خلدون - العبر وديوان المبتدا والخبر ج۲ ص٤۲‏ . 

(۲) المقتضب من جهرة نساب العرب ج۲ ص۲٦‏ والبرد ص٣٣۲‏ وابن شاکر جه ص۵٣۲۵‏ وابن خلدون ج۲ 
ص1١٠‏ » والمسعودي - التنبيه والأشراف ص۲۷۱ وابن خلکان جا ص٤٥۱‏ . 

)٤(‏ المسعودی ج۲ ص١؛‏ والأغاني ج٤۱‏ ص١۳٠‏ والبرد ص۲۱۷ والأبشيهي ج۲ ص۲۲۱ . وتقصد هند عامر 


ابن صعصعة بن بكر بن هوازن ومازن ہن منصور . 


۲۹ 


وهذا ما نراه في نسب هذه القبيلة التى اضطربت الرواية في أخبارها والتي أ 
يقتصر الطعن فيها على أصلها بل وجه إلى جده ١‏ وإلى الحجاج نفسه على 
ما شغد ك أن اء اللهتعال : 

كانت الطائف في الجاهلية للعالقة ثم نزلتها ود - قبل وادي القرى - ثم سكنها 
بنو عدوان ثم غلبهم عليها بنو عامر بن صعصعة . ثم تمكنت ثقيف بدهائها من 
احتلاkها‏ . 

وذلك أن بني عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن كانوا يُصيفون بالطائف 
ویشتون بأرضهم من نجد وکانت ثقيف قد نزلت حول الطائف ( ؛ فحاولت ثقيف أن 
قتلك الطائف حيها أعجبهم نباتيا SERE EE u‏ 
تستغل أأرض الطائف استغلالا تامًا » كاملا بحفر الآبار وعرضوا عليهم استعدادم 
للعمل إذا ما مكنهم بنو عامر من الأرض ودفعوا فم الماشية للعمل عليها - لأنه )م 
يکن لثقيف مواش - نظير نصف ما يخرج منها . 

فرحب بنو عامر هذه الفكرة وساموا إليهم الأرض ونزلت ثقيف البلاد فزرعت 
الأعناب والثار ووفت با اشترطت على نفسها حينا من الزمن . 

وف ذلك الحين کان قد كثر عدد ثقيف وحصنت الطائف ببناء سور ها ١‏ 
واستبدت بالأمر ولم تدفع شيئًا لبني عامر فحاول بنو عامر أخذ الأرض منهم بالقوة 
فار يظفروا بشىء وتقت الغلبة لثقيف ١‏ فلكت الطائف . 


(۱) فيروي ابن شاکر جه ص٦٣۲‏ ٻأن معتبّا جد الحجاج كان عبذا روميًا يقال له فيروز - لبعض اليهود 
ا 

(۲) ابن قتیبة ۔ المعارف ص۲۹ وابن خلدون ج۲ ص ۲۲۸. 

(۲) كانت الطائف قبل بناء السور تسمى بوج وبواج - البلاذري فتوح البلدان ص۳٠‏ والهمدانى ۔ البلدان 
ف 

() ابن الأثیر جا ص۱۸٤ 4٠١»‏ . 


۲۲ 

كانت ثقيف من القبائل المناوئة للإسلام في بدئه شأا شأن كل القبائل العربية . 

ولا مات أبو طالب ع الرسول ونالت قريش منه مالم تنلى من قبل فَكَرَ الرسول 
بر في قبيلة تعادل قبيلته وتساجلها في مذاهب العروبة وتنازعها في الشرف فوجد 
ثقيقًا فسار إلى الطائف يلقس من أهلها النصرة والمعونة والمنعة من قومه ١١‏ ولكن 
مسك ثقيف بدينها جعلها لا تقبل الدعوة واسةرت كذلك حت فتح الله مكة على 
لسامين وانتصر الرسول على قريش ذلك النصر العظي فلم تخضع تلك القبيلة ولم تسم 
بل اجتټعت وقررت ان تسڀر لحرب مد . 

عام الرسول بذلك فأرسل رسولاً لعرفة حقيقة الأمر فذهب عبد لله aE‏ 2 
ورجع فأخبر بأن القوم قاصدون حرب المسامين فخرج الرسول في اثني عشر ألفا منهم 
عثرة آلاف من المهاجرين وألفان من الذين أساموا يوم الفتح وهو أكثر جند خرج 
به الرسول وسار حتى وصل وادي حنين في ول يوم من شوال من السنة الثانية 
للهجرة . 

وكانت هوزان قد كمنت في جانبيه فحملوا على السامين حملة رجل واحد فولى 
السلمون لا يلوي EE‏ وثبت الرسول عليه السلام ومعه عدد قليل 
ونادى العباس وكان جهير الصوت فاجتع حول الرسول نحو المائة وحمي وطيس 
القتال وانتصر المسامون وسار الرسول إلى الطائف وحاصرم . 


وصار يرمیهم با لمنجنیق وم یرمون جیشه بالنبال حتی استشهد عدد عظم من 
السامين في ذلك الحصار . راف الرسول اَن الحصار سيطول اة وسيعرض المسامين 
سائر فأدحة فأمر برفع إالحصار ۳ : 


(۱) ابن خلدون ج۲ ص٣٠‏ وابن کثیر ج۲ ص٣أ۲٠‏ . 
(۲) ابن خلدون ج۲ ص۲۲۸ والخضري بك جا ص۱۹۷ . 
نحلو کا کن 2 یایچ کن وای کی ا چ : 


۲۴ 


فقال رجل: يا رسول الله ادع على ثقيف . ولكن الرسول كان يعرف أهمية ثقيف 
وإسلامها فقال « اللهم اهد ثقيفا وأت بهم » . 

وقال عيينة بن حصن الفزاري « أجل والله مجدة كراما » فقال رجل من ا لمسلمين : 
قاتلك الله ياعيينة أنقدحهم بالامتناع من رسول الله ؟!! فقال والله ما جت لأقاتل 
معك ثقيفا ولكني أردت أن يفتح مد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتبطنها 
لعلها تلد لي رجلا فان ثقيفا قوم مناکیر ( . 


زار اسول ع ا ك ل ل و 
ها - فأتاه هناك وفد من هوزان مسامين فقالوا : يارسول الله إنا أصل وعشيرة وقد 
أصابنا من البلاء ما لا بخفى عليك فَمُنٌعلينا . وقالله رجل :إنغاف الحظائرعاتك 
أوخالاتك وحواضنك اللات كن يكفلنك . 


وبهذا وبثله تنازل الرسول عا خصه من السي الذي كان قد سباه من هوازن 
وتنازل كذلك المسامون تبعًا للرسول ثم وفد عليه مالك بن عوف النضري ‏ أحد 
الزعاء - فرد عليه أهله وماله وأعطاه فوق ذلك مائة من الأبل فأسام وحسن إسلامه 
واستعمله الرسول بعد ذلك على قومه وعلى من أسام من تلك القبائل التي حول 
الطائف فضيتق على الذين لم يساموا باستباحة سرحهم وقطع سابلتهم ٩‏ . 

ولا رات ثقيف أن الذين بجاورونه من العرب قد أساموا وصاروا يناوئونم 
فلا يخرج لهم مال إلا هِب ولا إنسان إلا أخذ وأن الرسول قد خرج إلى تبوك ) ؛ 
فأرهب من لم يسام وعقد المعاهدات مع أهل أيلة وأهل جربا ) وغيرها لما رأت 
(۱) اہن الأثیر ج۲ ص۱۸۱ وابن کثیر ج٤‏ ص۰٠٠‏ . 
(۲) الجعرانة ماء بين مكة والطائف وهي إلى مک قرب ۔ معجم البدان ج۴ ص۹١٠‏ . 
(۴) ابن الأثیر ج۲ ص۱۸۲ » ۱۸۳ وابن خلدون ج۲ ص٦٤۲‏ . 
)٤(‏ تبوڭ : موصع بين وادي القرى والشام ياقوت معجم البلدان ج۲ ص٣٠‏ . 


(ه) أيلة مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام - ياقوت معجم الہلدان جا ص۲۹۱ . وجرياء بلدة من 
بلاد الشام كان أصلها من اليهود ۔ ياقوت ج۲ ص٤۷‏ . 


۲٤ 


ثقيف ذلك اجتعوا وقرّ رأهم على الإسلام طواعية قبل أن يكرهوا على ذلك جرب 

تالو وران ف ا التاسعة للهجرة ة وفدا من زعمائهم إلى الرسول 
يتفاوضوا معه ثي ن لا هدم اللات ثلاث سنين وأن يعفيهم من الصلاة فأب 
الرسول عليه السلام ذلك مبینا أن إسلامهم يجب أن يكون بحو الوثنية ومظاهرها 
فقبلوا الإسلام بلا قید ولا شرط ) . 


وبسلام قریش کک قدمت وود 2 9 حدب وصوب .۰ 
القبائل إيانا ا قىسا . فإنه U‏ ات رول i‏ ارتدت جميع قبائل 


ارب غاا فر شن وش 0 


واستةرت ثقيف في إخلاصها للإسلام والمسامين وعملت بجد في خدمته وأخلصت 
للخلافة الإسلامية أيإخلاص .وقد اشتهرمنها رجال كانوا رواة للحديث وعاماء في 
الطب واللغة والحرب والسياسة وسنلمح إلاحا سريعًا لبعض تلك الشخصيات ليتم 
الچ 

فمن هؤلاء عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف ؛ وأحد الشخصيات البارزة في 
جزيرة العرب وأحد الرجلين اللذين قال فيهم العرب « لولا أنزل هذا القرآن عل 
رجل من القريتين عظي » . 

وكان غائبًا عن الطائف حينا حاصره الي فقد کان جرش يتعلم صناعة 
الدبابات والجانيق ٠”‏ . 

ولا فدم الطائف بعد انصراف رسول الله قذف الله ف ولېه الإسلام فخرج اى 
رسول الله في شهر ربیع الأول من سنة تسع للهجرة فاسل وسر رسول الله باسلامه 
)١(‏ ابن الأثير ج۲ ص۱۸۳ » ۱۹۳ » ۱۹٤‏ وابن خلدون ج۲ ص۷٤۲‏ . 
(۲) اہن الاأثیر ج۲ ص۲۴۱ وابن خلدون ج۲ ص۲۷۲ . 
(۴) ابن سعد ۔ الطبقات جه ص۹٣۲‏ وابن خلدون ج۲ ص١١۲‏ وجرش بلدة بالهن فتحت صلحًَا سنة 

عشر . 


۲۵ 


م استأذن رسول الله في الخروج إلى قومه ليدعوم إلى الإسلام فقال له الرسول : نم 
قاتلوك . فقال : لو وجدوني ناما ما أيقظوني ٠‏ فسار إليهم وأعلن إسلامه فقتله 
قومه وکادت تقع بین بطون ثقیف الحروب لولا أنه تصدق بدمه على قاتله ۔ قبل 
موته - واعتبر ذلك شهادة ساقها الله إليه . وبلغ الني ذلك فقال « مثل عروة 
مثل صاحب ‹ يس » دعا قومه إلى الله فقتلوه ") . 

الحارث بن كلدة : بن مرو بن علاج الثقفي . طبيب العرب في وقته › رحل إلى أرض 
فارس وأخذ الطب عن أهل تلك الديار في الجاهلية وأجاد في هذه الصناعة وطب 
في موطن العلم وعالج بعض عظاء فارس فأهدى له بعضهم مع جاريته سمية مالا 


" 
e 


كثيرًا وتعلم صناعة العود في فارس أيضا وكان له تقدم فيالنحو ”. 

ولا مرض سعد بن أبي وقاص عاده النبي وأوصاه بأن يعرض نفسه على الحارث 
وأوصى كل من كانت به علة أن يعرض نفسه على طبيب العرب نما يدل على نضوجه 
وتفوقه ) . 
ومنهم أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري : كنت بينه وبين أبي 
مرو س العلاء صحبة وما مسائل ومجالس وقد أخذ عنه سيبوبه النحو وألف كتابا 
اف اج وال إن سود ا الان وة وان اة ب 
كلام الخليل بن أحد وغيره ثم نسبه إلى نفسه ؛ وهو الكتاب المشهور باسم كتاب 
سيبويه ولم يقتصر تأليفه على كتابه الجامع بل ألف نيفا وسبعين كتابا في النحو» 
قد ضاعت وحفظ لنا الزمن هذا الكتاب وأآخر اسمه الإكال . 


)١(‏ ابن سعد - الطبقات جه ص۹٠۳‏ وقيل إنه أدرك الرسول في الطريق حين رجوعه من الطبائف . ابن 
الا ا فش 

(۲) ابن سعد ۔ الطبقات جه ص۳۱۹ وابن الاآثیر ج۲ ص۹۳٠‏ وأبن ا الفابة في معرفة الصحابة 
ج٣‏ ص٤٤‏ . 

(۲) راجع القفطي ص۱۱۱ › ۱۱۲ والزوزني ص١١٠‏ . 

. ۱٦۲ص ابن سعد الطبقات جه ص۲۷۱ » ۴۷۲ والقفطي ص۱۱۲ » والزوزني‎ )٤( 


۲٦ 


تالا ميذه ا فلي ل في الحو والقراءات» والأصمعي في القراءات. ومات في حدود سنةتسع 
واریغین ومائة للهجرة () . 
ومنهم أبو حجن الثقفي الشاعر : کان فی جیش ا دة الثقفي يوم الجسر وقد 
آبدی من الشجاعة الثيء العظي ”) وقد تجلت شجاعته ووفاؤه في يوم أرماث ” . 
ذلك أنه کان في حبس سعد بن ابي وقاص فاستاذن امرأة سعد في أن تحل قيده 
ليخجرج إلى قتال الفرس فإن قتل فقد نال الشهادة وإن سل رجع ثأنية إلى حبسه . 
قحلت قيده وخرج فقاتل المشركين قتالاً شديدا عجب منه الناس حتى قال بعضهم 
إنه نصر نزل من السماء إلى الأرض وظنه البعض الآخر هاشم بن عتبة الأمير المنتظر 
من الشام ؛ وبعد أن انتهت الموقعة رجع إلى قيده وفاء بوعده أ . 
ودخل ابنه يومًا على معاوية بن أبي سفيان فقال أبوك الذي يقول : 
إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروی عظامي بعد موتي عروقّها 
فقال أبي الذي يقول : 


ال الان ف مال وسائلي الناس عن بأسي وعن خلقي 
امم يعم أني من ساتم إا تطيش يد الرعديدة الفرق 
فت ارکب امول سشندر لا غساکر وأكتم الس فيه ضربة العنق () 


. ٤۹۸ › ٤٩۷ص ابن خلکان - وفیات الأعیان جا‎ )١( 
. ۲٠١ص البلاذري ۔ فتوح البلدان‎ )۲( 

)( رماث - يوم من أيام القادسية . 

(ء) الأغانی ج۲۱ ص۱۳۸ › ٠۳۹‏ . 

. ٠١۲ص ابن قتيبة  الشعر والشعراء‎ )٥( 


۲۷ 


وغيلان بن سامة بن شرحبيل الشقفي : أحد الوافدين على كسرى من ثقيف وقد 
أعجب به كسرى حين سأله عن أحب أولاده إليه وأجابه بقوله : الصغير حق 
یکبر » والمریض حتی ببرأ» والغائب حتی یؤوب » وکان شاعرًا توفي في آخر خلافة 
تمر وكان من رواة الحديث () . 

ومن رواة الحديث أيضًا من هذه القبيلة أوس بن أوس الثقفي وأبر عاص 
القفي وابن أبي إبراهم الثقفي ) . 
وا مغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود بن معتب : أحد دهاة العرب الأربعة . 

يروي أن الشعي قال :إن معاوية للاناة والحلم وعمرولامعضلات والمغيرة للبدمة 
وزياد للصغيرة والكبيرة ‏ ' 

ويقول عنه معاوية : إن المغيرة للأمر العظي . ولي البصرة والكوفة لعمر بن 
الخطاب وآقره عشمان ثم عزله ولا قتل عشمان دخل المغيرة على علي ونصحه نصيحة 
لو عمل بها لاستقر له الامر ^ . 

وكذلك نراه تقول الفاوبة بعك استقرار الامر ةت وقد راف قرو ابن الفاض 
بمصر وا مغرب وعبد الله ابنه بالكوفة - تفعل هذا فتكون بين فكي الأسد . 

فشورته تدل على العقل الناضج والرأي السليم ؛ وقد شهد بيعة الرضوان وشهد 
حروب اليامة وفتوحات الشام واليرموك - وقد ذهبت إحدى عينيه في هذه 
الوقعة - والقادسية وكان من الصحابة الأجلاء والأمراء النبلاء ؛ وهو أول من وضع 
ديوان الأمراء وأول من سام عليه بالإمرة ولا حضرته الوفاة قال : اللهم هذه ييني 
بایعت بها نبيك وجاهدت بها في سبيلك . مات وهو أمير الكوفة في سنة مسين من 


)۱( راجع الاستیعاب ف معرفة لاحات ج۲ ص ۵° › 0۴۳۱ . 

(۲) راجع تنقیح فهوم اهل الأثر ص۲٠۲‏ . 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب جا ص۸٣۲‏ وأسد الغابة ج٤‏ ص1٠٠‏ . 
(٤(‏ راجع الاستیعاب ف معرفة الاصداب جا ص۸٥۲‏ . 


۲۸ 
هجرته بير ؛ وقد رثاه بعض الشعراء ١‏ . 
ابو عبيد بن مسعود الثقفي : أول من لى نداء عمر بن الخطاب في الخروج إلى 
العراق ؛ ولذا ولاه إمرة الجيش دون من خرج معه من المهاجرين والأنصار ؛ وسار 
حتى لقي الفرس بالنارق ٠”‏ فهزمهم وأسر في الموقعة جابان قائد الجيش ؛ وقد أسره 
رجل من عامة الجيش وأمنه فوف له أبو عبيد بالأمان ولم يقتله على الرغ من إلحاح 
الذين معة بوجوب قله 7 . 

وقد أبدى في يوم الجسر من الشجاعة والبسالة والإخلاص ما جعله في مصاف 
العظماء وقد قتل في ذلك اليوم وأخذ اللواء بعده أخوه الح فقتل ثم ابنه جبر فقتل 
وصارت ثقيف تتداوله حتى قتل منها سبعة في ذلك اليوم © . 


الختار بن أي عبيد الثقفي : کان طموحًا وقد بدا طموحه من صغره فنراه يشير 
على مه سعد بن مسعود الثقفي أمير المدائن حينا جرح ابلحجسن بن علي في مظلم 
ساباط - بالدائن - بدفع الحسن إلى معاوية للتقرب به إليه فأبى عه . وهذا عد 
الشيعة الختار عثانيا ) . 


ولا ذهب مسل بن أي عقيل إلى الكوفة » كان الختار أحد الذين بايعوه وقد 
حبسه ابن زياد لذلك ثم توسط له زوج أخته عبد الله بن عر فأطلق سراحه فسار 
إلى ابن الزبير واشترط عليه أن يوليه أفضل أعاله وأن لا يقطع أمرّا دونه فأظهر 


: 6 راع أسة الغابة ج‎ )١( 

(۲) الغأرق - موضع قريب من الكوفة . 

(۲) ابن الأثير ج۲ ص۲۹۷ » ۲۹۹ وا خضري بك جا ص۲۹۹ ۲۰۰ . 

() ويقال هما موقعة قس الناطف والمروحة . وقس الناطف موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات 
الشرق والمروحة بشاطئه الغربي » وكانت تلك الموقعة في رمضان من السنة الثالثة عشرة للهجرة . 

. ۲٠۲ » البلاذري ۔ فتوح البلدان ص۰٣۲ ۰ ۲۱۱ وابن الاير ج۲ ص۲۰۱‎ )٥( 

(1) ابن الاآثیر ج۲ ص۳٣٠۲‏ . 


۲۹ 


ابن الزبير قبول شروطه وشهد معه حصار الحصين بن غير ولكن أبن الزبير أ يف 
له بالشرط فتركه ٠‏ وسار إلى الكوفة حيها عل أن الفتنة قد برقت فيها ورعدت 
وقبل خروجه أتى مد ابن الحنفية وأبان له أنه سيخرج للطلب بدم السين 
والانتصار لال البيت فام يأمره ولم ينهه وأوصاه بتقوى الله . 

ویروی أنه قال إِني اتان ينصرنا ربنا ويهلك من سفك دماءنا ؛ ولست 
آمر بحرب ولا إراقة دم فإنه كفى بالله ناصرا ولحقنا آخذا وبدمائنا طالبا «) . 

وقد تذرع الختار بهذه الوسيلة التي أخذها عن المغيرة بن شعبة ذلك أنه بيا كان 
الغة راكا بسوق الكوفة وكان معه الختار فقال المغيرة ؛ أما والله إني لأعرف كامة 
لو دعا بہا ريب لاستال أقواسًا فصاروا له أنصارا تم لا سيا العجم الذين يقبلون 
ما يلقى إليهم . فقال الختار وما هي ياع ؟! 

قال : يدعوم إلى نصرة آل محمد والطلب بدمائهم . فكانت هذه الكامة في نفس 
الختار حق دعا (۳) ۹ 

وقد استعمل الختار دهاءه في ضم الناس إليه ا وهبه الله من فطنة ودهاء فان 
الختار من دهاة ثقيف وثقيف من دهاة العرب () : 

وخرج بن انضم إليه وناو الخلافة الزبيرية وتغلب على عمال عبد الله بن الربير 
بالكوفة وظفر بأغلب قتلة الحسين وحدثت بينه وبين مصعب بن الزبير معارك 
انتهت بقتله في سنة تسع وستين للهجرة . 

وسمر مصعب ید الختار على حائط المسجد الجامع فام تزل حتى قدم الحجاج بن 


اللادری ت اشسات الأشراف جه من ص٤۲‏ ۔ ۲۱۹ وابن الأئیر ج٣‏ ص۲۲۷ » ۲۴۲۸ . 
(۲) البلاذری - أنساب الأشراف جه من ص٤۲۱‏ - ۲۱۸ . 

(۳) البلاذري ۔ نساب الأثراف جه من ص۲۲۲ . 

. الستطرف من كل فن مستظرف ج۲ ص۸‎  يهيشبألا‎ )٤( 


۳۰ 

يوسف العراق فأمر با فانتزعت ودفنت ) . 

محمد بن القاسم الشقفي : والي ثغر السند من قبل الحجاج في سنة تسع وفانين وقد 
أخضع في ولايته هذه مكران وواصل تقدمه في المنطقة المعروفة الآن باسم 


Lene e 


وکان من نبوغه ان ولي قيادة الجيش وهو أبن سبع عشرة سنة ") فنجح ووفق 
يوسف بن عمر الثقفي : ولي الين ممشام بن عبد الملك في سنة ست ومائة للهجرة 
ثم ولي العراق في سنة عشرين ومائة ؛ وهو أحد الجددين للدرام المىماة باسمه 
( اليوسفية ) ) , 


ولقد أتيت على هؤلاء بثيء من التفصيل لبيان أن عصر صدر الإسلام والعصر 
الاموي كان مليشًا بالشقفيين من مختلف الطبقات ؛ وليس هذا حصا لمن تقدم في 
الدولة الإسلامية فإن غيرم كثير فنهم ممد بن يوسف والي الين في عهد عبد المىك 
ابن مروان وزائدة بن قدامة محارب الخوارج » وأمية بن أبي الصلت الشاعر المشهور 
الذي كان يفكر في أنه سيكون النبي المبعوث . والحك بن أيوب والي البصرة في عهد 
الحجاج . 


وحقا لقد أخرجت لنا ثقيف رجالا كانوا مروضين للبدو » ضربوا بسهم وافر في 


(۱) البلاذري ‏ أنساب الأشراف جه من ص٣۲۲۵‏ ۔ ٠٠١‏ . 

(۲) البلاذري فتوح البلدان من ص٤٤٤‏ ۔ ٠٤٥‏ وأبن الاير ج٤‏ ص١۱‏ ›» ص۴١٠‏ » ٠١١‏ ودحلان ‏ الفتوحات 
الإسلامية جا من ص۱۸۸ - ٠١۹١‏ 

(۲) اہن الأثیر ج٤‏ ص٤٣٠‏ . 

. ٠٣٦ص ابن قتيبة  المعارف ص٤۱۷ وابن خلکان ج۲‎ )٤( 


۳۹ 


الحرب والسياسة والطب . وم فتحت الفتوح ومصرت المدن » عا يدلنا على مكانة 
هذه القبيلة . 


والحجاج أحد هؤلاء الذين لعبوا دورًا كبيزا في التاريخ الإسلامي وأكبر شخصية 
في عهد الوليد الأول بلا منازع ٠(‏ . 


*# * * 


(۱) لامنس ص۱۲۹ . 


۳۲ 
الفصل الثاني 
مولت الحجاج . نشأته . تهليبه 


لوالا قا و ي و ا ق ی و 
ا0 ا و ی 


(۱) ياقوت ۔ معجم البلدان ج۷ ص۲۹۰ . 
وقي النجوم الزاهرة جا ص۲۲۰ أنه ولد صر بدرب السراجين ؛ وأغلب الؤرخين على أنه ولد بالطائف 
ویذ کر ابن عبد الحم في کتابه أخبار مصر وفتوحها ص۱۰۸ » ۱۰۹ أن الحجاج وأباه قىدما على حبیب 
ابن أوس الثقفي صر ؛ وذلك يرجح أنه ليس بولود بها . 

(۲) ابن شاکر جه ص٠٠۲‏ وابن نباتة ص۲٠٠‏ وأبو الفدا الختصر في أخبار البشر جا ص۹۸٠‏ وابن خلدون 
جا ص٣۱۳‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۴۲٠‏ في کک 
ويذ كر الطبري ج٣‏ ص١۳٠‏ وابن الأثير ج۲ ص۲۰ وابن خلكان ج١ا‏ ص٠١٠‏ في روايتها المرجوحة 
أنه ولف ق او ن 
وتردد الصادر الأتية مولده بين سنة تسع وشلاثين وسنة أربعين وإحدى وأربعين واثنتين وأربعين . 

العيفي ۔ عقد اجان ج۱۱ ص۰۰٠‏ والاتابکيی جا ص۲۳۰ وابن عساکر ج٤‏ ص٩٤‏ . 

وينفرد أبن حجر العسقلاني في كتابه هذيب التهذيب ج۲ ص١٠۲‏ بأنه ولد في سنة مس وأربعين أو 
بعدها بیسیر . 

() ويروي المؤرخون أن امه الحقيقي كليب .. ابن قتيبة امعارف ص۲۲۸ وإبن عبد ربه - العقد الفريد 
ج۲ ص٥‏ والبرد ۔ الکامل ص۲۹۰ وابن کثیر ج٩‏ ص۱۱۸ ومرآة الجنان ص۰٠۲‏ وكاز الدرر ج٤‏ ق۲ 
ص۱۱۷ ویذکرون ما تقدم من الشعر مثل : انيس كليب زمان امزال : وتعلهه سورة الكوثر . 
وما ذکره البرد ص۲۹۰ من قول منسوب إلى رجل من الطائف . 

كليبتمكنن في أرضكم ‏ - وقد کن فينا صفير الخطر 
صاحب كنز الدرر ج؛ ق۲ ص۷١٠‏ هذه التسمية بأسطورة هي أنه لا ولد ولم يقبل شدي أمه 
وا : روا له لبة سوداء لیس فیها بیاض فاذجوا له جرا من جراوها . 
وفي رأينا أن سبب ذلك أن العرب كانت تختار لأبنائها أسماء للدلالة على القوة والشدة كصخر وفهد 
وأسك. ولب¿ > فلعل أمه سمته بذلك جريًا على العادة القدية فکان لقبًا له ا يقول ابن شاكر في عيون 

التواريخ جه ص۸٣۲‏ ثم أسمته بالحجاج للتفاؤل بأن يكون من المكثرين للحج . 

)٤(‏ والكنى عن العرب أشبه بالألقاب في.عصرنا الحاض فلابد للعربي من كنية یکن بها ويتيز بها عن الموالي 
الذين لا يکتنون › ولعله كني بأکبر آبنائه ( مد ) 


ارا 


وقد أحاط المؤرخون حياته الأولى بجو من الأساطير يرجعونا إلى ما قبل 
ميلاده للاستدلال على أنه كان عباً لسفك الدماء والجور والفساد () . 

نشا الحجاج بالطائف وهي مدينة تقع جنوبي شرقي مكة وعلى بعد ستة فراسخ 
ولضف متها فافة غلم طرف مرتفات غك الوسطى عة مق الطرق الاتة من 
أطراف شبه جزيرة العرب وتحيط بها بساتين الفاكهبة والحقول الخصبة التي ترويها 
الاه الف رة التقح رة ن ال ار والسدوة: 

ولقد كانت هذه المدينة هي الوحيدة التي جارت مكة قبل الإسلام فبيهأ نرى 
أن ازدهار مكة راجع لكوا مدينة مقدسة يجج إليها العرب في مواسم معروفة - 
نرى ازدهار الطائف راجع لكونا حط القوافل التي تمر بها »> ولحصولات حدائقها من 
الكرف: 


)١(‏ أقتضر من هذه الأساطير عل أسطورة أنه لم يقبل ثدي أمه ولا غيرها فتصور الشيطان ممم بصورة 
الحارث بن کلدۃ القفي طت العرب فقال هم اذ جوا له جديا ا ا دههك »وف ايوم الثاني 
افعلوا به كذلك فإذا كان اليوم الشالث فاذجوا له يسا أسود وأولغوه دمه »ثم اذبجوا له أسود سالا 
ازل دهه واطلوا به وجهه فانه يقبل الثدي في اليوم الرابع .السعودي ‏ - مروح الذهب ج۲ ص٤۹‏ 
وابن خلکان - وفیات الأعيان ج۱ ص٤۱۵‏ وابن کثیر ج۹ ص۱۱۸ والعادي اترات الذهب ف 
اعار ن ذهب جا ص۱۰۷ وصاحب غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة ص۲ . 
والعيني عقد اجان في تاريخ آهل الزمان چ۱ ص۱٤٤‏ . 
ويعقب المسعودي على هذه الأسطورة بقوله : فكان بعد ذلك لا يصبر عن سفك الندماء وارتكاب أمور 
لا يقدم عليها غيره ولا يسبق إليها أحد سواه . 
واهتام العرب برواية الأعال الخارقة من ناحية وكرههم لحا العراق من ناحية أخرى كل ذلك أوحى 
لکتابہم هده ا حول ولادته ؛ أذ کانوا بر ہد ون أن يضعوا ابلیس إلى جانب مهده 
ومن الكتاب من نمادی ف ذلك فحدثنا عن الحجاج قبل ولادته وقد يطول با الد یٹ لو تعرضنا 
لئيء ء من هذه الروايات راجع اين عساکر - الشاريخ الکبیر ج٤‏ ص۹٤‏ وأبن کثیر ج۹ ص۱۱۸ وابن 
شاکر ج٥‏ ص٦٥۲۵‏ »› ۲۵۷ والعيني ج۱ ص۱٤٤‏ . 


۳t 

ولقد أطلق العرب على هاتين المدينتين اسم القريتين ٠‏ . 

واا مدل لسن مرها واأجاطة السائن ها وقد اشتهر اهل اللات 
بحضور البدية وحسن التفكير . 

وكانت لمجة أهل الطائف من أقوم مجات الجزيرة العربية . حدث في خلافة 
امير المؤمنين عثان بن عفان أن قدمت نسخة للقرآن فوجد فيها خطاً فقال « نظن 
أن الناقل لم يكن من أهل الطائف وأنه لم يكتب تحت إملاء عربي من بني 
هذیل ) () , 

ولقد كان أهل الطائف في مواطنهم على اتصال دام ببدو هذيل أفصح وأشعر 
قبيلة في الحجاز بل وفي كل البلاد العربية وهنا أرسل الخلفاء العباسيون بخدمهم 
الأجانب إلى الطائف ليتعاموا فيه اللغة الستقية وليحسنوا لغتهم العربية . 

في هذاا لجو » وفي هذه البية نشا الحجاج فكان لغويًا دقيقا في لغته فصيحًا بليفًا 
في خطابته وقد حفظ القرآن في كتف أبيه وأجاده شأنه شأن كل الأطفال في جيع 
الأزمان والعصور . 

وبدراستنا للحجاج نرى أنه كان عالا بتفسير القرآن الكريم ورواية الحديث 
حافظا لكثير من أشعار العرب وأيامهم كثير الاستشهاد بذلك في المقامات الختلفة . 

فأين درس التفسير وروى الحديث والشعر ؟؟ 

والجواب على ذلك سهل إذا عامنا أن الطائف لا تبعد عن مكة كثبرًا » وكانت 
مكة والمدينة أم مراكز الثقافة الإسلامية في ذلك العصر وكان بها كبار الصحابة 
والتابعين وكان الناس يجلسون إليهم يفسرون همم القرأن ويعامونهم السنة ويفتومم 


. سورة الزخرف‎ ٠١ وقالوا لولا ئرل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم  آية‎ [ )١( 
. ۲٣٣۰٣ص جلة ا لمنار سم ۵ ص۲۲ ولامنس الطائف‎ )۲( 
. الأصفهاني الأغاني جه صا‎ )۴( 


o 


في أمورهم ويروون فم المغازي والسير والفتوح ؛ وعامنا كذلك أن الحجاج رحل 
يافعاً إلى مكة كعبة الفصحاء والعاماء والشعراء . فازدهرت مواهبه كأثر للبيفة 
الجديدة التي عاش فيها . قيل عنه : إن عقول الناس كانت تقرب بعضها من بعض 
إلا ما كان من عقل الحجاج وإياس بن معاوية فإن عقوا كانت ترجح عقول 
الناس () 

فسمع التفسير عن حبر الأمة ابن عباس وروى الحديث عنه وعن أنس بن مالك 
وسمرة بن جندب وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد املك بن مروان ”) . 

وقد روی عنه موسی بن ا وسعيد بن أي عروبة ومالك بن دينار وثابت 
البنان وحيد الطويل والأعمش والربيع بن خالد الضي وعوف الأعرابي وقتيبة بن 
مسام وغيره ( . 

وكان الحجاج من رواة الحديث إلا أن عاماء المصطلح لا يوثقونه لا لأضعف في 
مكانته العامية وإإغا أخذوا عليه أموراً أرجف ا المعادون له حتى قال عنه بعض 
عاماء الحديث « فلولا ما ارتكب من العظام والفتك لمشي حاله » . 

ولسنا هنا بصدد الدفاع عن تلك العظام وذاك الفتك الذي أشار إليه هؤلاء 
العاماء فوضوع ذلك في باب آخر . إلا أننا نقطع بأن الكثير نما أخذ على الحجاج 
6 و ا ا ل 

ولا كان الحجاج نشا في بيئة تحيط ا البداوة من كل جانب ولا تسري إليها 


)۱( العيني - عقد امان ج۱۱ ص٠٠٤‏ وابن عساکر ج٤‏ ص٤٤‏ . 

(۲) الذهي ‏ ميزان الاعتدال جا ص٠٠۲‏ وأبن حجر العسقلاني ‏ تهذيب التمذيب ج۲ ص۲٠۲‏ والعيني 
جا ص۱٠٠‏ وابن كثير البداية والنهاية ج٩‏ ص۷١٠‏ . 

(۳) أبن كشير البداية والنهاية ج۹ ص۷٠١‏ وابن حجر العسقلاني - تهذيب التهذیب ج۲ ص۲٠۲‏ . 

. الذهبي ۔ ميزان الاعتدال جا ص٦۲۱ ويقول ابن حجر ج۲ ص۲٠۲ ليس بثقة ولا مأمون‎ )٤( 


۳٣ 
لوثة المدن فكان بذلك غاية في الفصاحة حتى قال عنه عرو بن العلاء : ما رأيت‎ 
. أفصح منه ومن الحسن البصري () . وخطبه في الكوفة والبصرة دالة على هذا‎ 
ولقد روى الحجاج الشعر في مكة عن كثيرين ممن سبق ذكرم وكان يتثل به‎ 
فن ذلك يتبين لنا أنه نشاً نشأة عظية وقضى جزءاً كبيراً من شبابه إلى الرابعة‎ 
والعشرين - ببلاد العرب ثم أتصل بعد ذلك بخدمة الدولة الأموية . ما جعل بعض‎ 
, ٩ الۇرخین یری أن نشأته كانت بالشام‎ 


)٥(‏ العيني ۔ عقد الجان ج۱۱ ص٠۰٠‏ وابن الأثیر ج۲ ص۱۳۲ وابن کثیر جه ص١٠٠‏ ويقول الأستاذ أجمد 
بك أمين « وكان الحسن البصري یقارن پا لحجاج في فصاحته » فجر الإسلام جا ص۲۲۸ . 

)١(‏ روى الجاحظ في البيان والتبيين ج٠‏ ص٠۲‏ والجهشياري في الوزراء والكتاب ص٤۲‏ أن جيل بن 
يصهري حرن شكا إليه الدهاقين شر الحجاج قال : أحبروني : ين مولده ؟ قالوا : الحجاز . قال : ضعيف 
معجب قال : فمنشؤه ؟ قالوا الشام : قال ذاك شر . قال : ما أحسن حالکم أن تبتلوا معه بكائب منكم 
« يعني من أهل بابل » , 


۴۷ 
الفصل الثالش 
اتصباله بالخلفاے والامر اھ 


تمهيد . ذهابه إلى مصر . المدينة . اتصاله بعبد الملك بن مروان وإعجابه به . 
إرساله في وفد لمفاوضة زفر بن الحارث . ولايته لتبالة . ولايته شرطة فلسطين . 
إعداده الجيش الشامي لحاربة مصعب بن الزبير . 

شهد الحجاج عصر بني أمية من بدايته وشهد الحوادث فيه ورأى انقسام اججاعة 
الإسلامية إلى طوائف وأحزاب متنازعة كل جماعة تريد أن تطغى على الأخرى 
ويكفر بعضها بعضا » ورأى كثيراً من الولاة والقواد الذين بلغوا الذروة من الشهرة 
في ميدان الحرب والسياسة أو مع بأسمائهم ؛ وما ضاعف الأثر في نفسه أن كان بعض 
هؤلاء من قبيلة ثقيف كالمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه والختار بن أبي عبيد 
الثقفي . 

فكان لأخبار أولمك العظاء أثر في نفس الحجاج وطموحها إلى الانتظام في 
مصافهم وبلوغ مراتبهم وعمل على ذلك ؛ فبدأً حياته بانخراطه في سلك الجندية في 
سن الخامسة والعشرين ؛ وذلك كن في الملة الذاهبة إلى مصر لتخليصها من يد عبد 
الرحمن بن جحدم الفهري ) - عامل أبن الزبير في عهد مروان بن الح وبقيادته 
بعد أن استقرت له الأحوال بالشام - ققبض مروان على ناصية الحال في مصر ورجع 
إلى الشام في رجب من سنة مس وستين للهجرة ) . 

وفي الشهر التالي ( شعبان سنة خس وستين ) لعودة مروان إلى الشام أرسل 
جيشا إلى المدينة بقيادة حبيش بن دلجة القيني نحاربة ابن الزبير ؛ وكان والد 


(۱) ابن عبد الحک ۔ فتوح مصر وأخبارها ص۰۹٠‏ والذهی ۔ تاریخ الإسلام ج؛ ص۸۱ وابن نباته ص۴١٠‏ 
وابن کثیر ج۹ ص۱۱۸ » ۱۱۹ . 
(۲) ابن الأثير ج٣‏ ص٠۳٠‏ والأتابكي ‏ النجوم الزاهرة جا ص٦۱۱‏ » ٠١۷‏ . 


۳۸ 


الحجاج في هذا الجيش يحمل بعض الألوية فسار ذلك الجيش حتى وصل إلى الربذة 
حيث قابلته جيوش ابن الزبير بقيادة مسروق النصري قادمًا من مكة - وعباس بن 
سهل الساعدي - من اللدينة ‏ والحنتف بن السجف - من البصرة - ومد بن 
اغا من الكر ف ب وقد اتر حي ق بد العركة لرل ان الحتف كن فن 
أن هم كينا خرج عليهم فقتل حبيش وانهزم الشاميون ونجا الحجاج ووالده في 
ذلك اليوم (“ . 


م اتصل الحجاج بروح بن زنباع فكان في جملة شرطته › وكان روح صفي 
عبد الملك يستشيره في كل الأمور ولا یکاد یفارقه فکان له مقام الوزیر ٩‏ . 


ولا أراد عبد الملك التوجه لقتال زفر بن الحارث بقرقيسياء ") وجد صعوبة في 
تعبة الجيش وجع الجنود لان الجيش كان مختل النظام لا يرحل برحيل قائده 
ولا پازل بنزوله 

وفاتح في ذلك روح بن زنباع واستشاره في الأمر فقال روح : ياآمير المؤمنين 
إن في شرطتي رجلا يقال له الحجاج بن يوسف لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره 
ال ج۲ ص۷٤۲‏ وابن قتيبة ص۱۷۴ وآنساب الأشراف جه ص۲٥۱‏ » ٠۵١‏ والیعقوب ج٣‏ ص۲ 

ویروی اہن عبد ربه ج۲ ص۲۲۹ أنه تحصن من جيش حبيش خسمائة رجل على جل بالربذة وفيهم 

والد الحجاج فأحاط بهم عباس بن سهل فطلبوا منه الأمان فقال انزلوا على حكى فنزلوا على حكه 

فضرب أعناقهم أجعين . وهذا يخالف ما ذكرته بعض المصادر السابقة فإها تروى أن الحجاج ووالده هربا 

وفي ذلك اليوم يقول يوسف بن توسعة بن تي الله . 

ونچى سف الثقفي ركض دراك دما سقط اللواء 

ابن قتيبة ص۱۷۳ والبلاذري جه ص۳٠‏ . 

(۲) ابن کثیر جه ص٥٥‏ وأبن نباتة ص٤٠٠‏ وتعبر بعض المصادر بلفظ وزير عبد الملك . ابن عبد ربه 
ج۴ ص٥‏ وابن خلکان جا ص٤٥٠‏ والقرماني ص۳۳٠۱‏ . 

(۲) قرقيسياء : بلد على نر الخابور قرب رحبة مالك بن عوف وهي مثلث بين الخابور والفرات - ياقوت 
معجم البلدان ج۷ ص٠1‏ وذلك لأنه بعد موقعة مرج راهط في سنة مس وستين للهجرة بين مروان بن 
الحم والضحاك بن قيس بسبب دعوته هو والنعان بن بشير وزفر بن الحارث لابن الزبير » خرج زفر 
من قنسرين إلى قرقيسياء وتحصن با . 


۴۹ 


لأرحلهم برحيله وأنزلهم بنزوله . قال : فإنا قد قلدناه ذلك “فكان بعد ذلك لا يقدر 
أحد على التخلف إلا أعوان روح بن زنباع فوقف عليهم مرة وم يأكلون وقال هم 
ما منعك أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين ؟ فسخروا منه ووجهوا إليه ألفاظًا قارصة 
وطلبوا منه أن يازل ليأكل معهم فأب ثم أمر بهم فجلمدوا بالسياط وطوفهم في 
اعسكر وقطع أطناب خيهم وأشعل النار فيها . 

علم بذلك روح بن زنباع فدخل على عبد الملك شاكيا الحجاج فطلبه عبد 
املك وقال له : ما حملك على مافعلت ؟ قال : ماأنا فعلت ياأميرالمؤمنين . قال : ومن 
فعله ؟!! قال الحجاج : أنت والله فعلت فإغا يدي يدك وسوطي سوطك وما على 
أمير المؤمنين أن يخلف على روح عوض الفسطاط فسطاطين والغلام غلامين › 
ولا یکسرني فيا قدمني له ؟! () . 

وتروي بعض ‏ المصادر أنه قال له عندما سأله عن فعل هذا بغامان روح 
فقال : أنت يا أمير المؤمنين أمرتنا بالاجتهاد فيما وليتنا ففعلنا ما أمرت وبهذه الفعلة 
يرتدع من بقي من العسكر » وما على أمير المؤمنين أن يعوض عليهم ما ذهب › 
وقد قامت الحرمة وتم المراد ؟! 

فأعجب عبد الملك به وقال : إن شرطيك ل جلد - ثم أقره على ما هو عليه وزاد 
ذلك في منزلته عنده . 


فاما طال القتال بين عبد الملك وزفر أرسل عبد الملك وفداً لمفاوضة زفر بن 
الحارث برئاسة رجاء بن حيوة فكان من بين أعضائه الحجاج بن يوسف فحدث أن 
حضر الوفد عند زفر في وقت وجوب الصلاة فقام رجاء فصلى مع زفر وصلى 


(۱) ابن عبد ربه ج۲ ص٥‏ » ٦‏ واہن خلکان جا ص٤٥۱‏ . 
(۲) ابن عبد ربه ج۲ ص٥‏ »› ٦‏ وابن خلکان جا ص٤٥۱‏ وسرح العیون ص٤۱۰‏ (۲) ابن نباتة سرح 
العيون ص٤١٠‏ ۰ 


٠٠٤ص أبن نباتة‎ )٤( 


£ + 


الحجاج وحده فسغل عن ذلك فقال : لاأصلي مع منافق حارج على أمير ا مؤمنين وعن 
طاعته () . 

فسمع عبد الملك بذلك فزاد إعجابه بالحجاج ورفع قدره وولاه تبالة ") وهي 
أول ما ولي الحجاج _ فما قرب منها سأل عنها فقيل له إنها وراء هذه الأككة فقال 
« أف لبلدةتسترهاأكة » ورجع عنهافقيل ف المثلأهون من تبالة على الحجاج 0 . 

ويبدو لنا أنه عاد إلى أمير المؤمنين يعتذر له عن الولاية ويطلب منه علا في 
الجيش فولاه عبد الملك بن مروان شرطة فلسطين لأخيه أبان بن مروان ) . 

ولا استقرت الأحوال بالشام لعبد الملك بن مروان وأراد الخروج إلى العراق 
لتخليصها من مصعب بن الزبير ‏ واليها من قَبَل أخيه عبد الله - جعل يستنفر أهل 
الشام فيبطؤن عليه »فقال له الحجاج سلطنى عليهم فوالله لأخرجنهم معك .فأذنله 
في ذلك فیروی أن الحجاج کان لا ير على باب رجل من أهل الشام إلا أحرق عليه 
داره فاما رى الناس ذلك سارعوا إلى الخروح (“ . 


ولربا اتهم الحجاج بالإفراط في القسوة في تنفير أهل الشام للقتال ولكنها وسيلة 
كانت تبررها غاية » تلك هي توطيد املك وجع الرعية حول الإمام وقد نجحت 


(۱) أبن نباتة ص٤١٠‏ . 

(۲) البدء والتاریخ ج٦‏ ص۲۷ ویاقوت معجم البلدان ج۲ ص۷٣٠٠‏ وابن نباتة سرح العيون ص٤٠٠‏ › ٠٠٠١‏ 
وقي معجم البلدأن ج۲ ص۷٣٠٠‏ تبالة بالفتع . وتبالة الحجاج بلدة مشهورة في طريق الين وبينها وبين 
مكة اثدان وخمسون فرسخا ‏ فتحت سنة عشر من المجرة. قال أبو اليقظان كانت تبالة أول عمل وليه 
الحجاج فسار إليها فاما قرب منها قال للدليل : أين تبالة وعلى أي سمت هي ؟؟ فقال له ما يسترها 
عنك إلا هذه الا كمة فقال : لاأراني أميرًا على موضع تستره عني هذه الأ كمةأهون بها ولاية 1! وكرراجعًا 
ول يدخلها . 

(۲) این نباتة ۔ سرح العيون ص٠۰۵٠‏ () أنساب الأشراف جه ص١١٠‏ والمعارف ص۷۳٠‏ » ٠٠١‏ وإلعينى 
ج۱ ص۲۱۷ والبدء والتاریخ ج٦‏ ص۲۷ . 

. أبن عبد ربه - العقد الفريد ج۲ والإمامة والسياسة ج۲ ص۲۲‎ )٥( 


٤١ 


واجتع لدى عبد الملك جيش كبير حتى أنه لما نظر أصحاب مصعب إليه تواكلوا 
وشملهم الرعب وداخلهم ا لوف والفزع )١‏ فأمكنه أن ينتصر على مصعب في 
مسکن () بدير الجاثليق وقتله في ثلاث عثرة من جمادى الأخرة لسنة اثنتين 
وسبعين للهجرة وبقتل مصعب صفا العراق لعبد الملك بن مروان . 


. ٠٠۷ص الدينوري - الأخبار الطوال‎ )١( 
۴ د‎ ٤ مسکن موضع قريب من أوانا على نهر دجیل عند دیر ا-لجاثلیق - ياقوت - معجم البلدان + ۸ ص‎ (۲) 


4۲ 


الفصال الراب 


الحجاج وأبن الزبير 
تفكير عبد الملك في حلة للحجاز . قيادة الملة وإسنادها للحجاج . سيرها إلى 


مكة . 
حصار الحجاج لعبد الله بن الزبير وحربه له . قتل عبد الله بن الزبير . 
أسباب انتصار الحجاج . تبعة مهاجمة الحرم وضرب الكعبة با منجنيق . 
وبعد مقتل مصعب آلت الأمور في العراق إلى عبد الملك بن مروان فصفا له الجو 


ما الحجاز فإنه كان لا يزال تحت إمرة عبد الله بن الزبير اعتصم به حيث سمي 
العائذ بالبيت ٠‏ والةس في أرض الحرمين معقلاً امم يرد الخروج منه بحال . 

فكر عبد الملك في أمر هذا الجارج عليه المعتصم ببيت الله الحرام فرأى أن 
لاحو ا و ق ت ةن ا اف ا چ ف 
عليه . 

هل فكر عبد الملك وهو لا يزال بالعراق ؟؟ أو أنه عاد من العراق منتصرًا ففكر 
وهو في مقر ملكه ؟؟ وهل قطع برأي في ذلك وهو بالعراق فخرجت جلة الحجاز 
من العراق أو أنه قطع بذلك وهو في الشام فخرجت جلة الحجاز من الشام ؟؟ 


تذهب أكثرية الراجع - التي بين أيدنيا - إلى أن خروج الجلة كان من العراق ١‏ 


(1) ابن عبد ربه - العقد الفريد ج۲ ص٠۲۲‏ والمسعودي ۔ مروج الذهب ج۲ ص١۷‏ . 
(۲) ابن عبد ربه - العقد الفريد ج۲ ص٠۲۲‏ والبلاذري - أنساب الأثراف جه ص۲۸ والطبري جه 
ص۲۰ واین الأثیر ج؛ ص۲۲ والعیني ج۱۱ ص۲۱۱ وابن شاکر جه ص١٠‏ وابن خلدون ج۲ ص۲۷ . 


4۳ 
بيغا تذهب أفلية من المصادر المتأخرة ٠‏ إلى أن الجلة خرجت من الشام ؛ وتوجه 
هذه المصادر ما ذهبت إليه يإيراد قصة عن حديث دار بين عبد الملك وأخصائه من 
أهل الشام ؛ وتصف لنا كيف أن هولاء الأخصاء استكبروا في أنفسهم تجريد حملة 
على الحرمين » وأنهم قعدوا عن متابعة عبد الملك فيا يريد » بل تزيد على ذلك أنه 
فاتحهم في الأمر فصتوا حتى تقدم الحجاج فآل إليه أمر الملة . ويذكرون في 
و ا تتعرض لامدينة المنورة بسوء نما يرجح أن 


وفي رأينا تنا لا نستطيع أن نتجاهل إجماع المصادر على خروج الملة من 
العراق » بل إن إجاع هذه المصادر على كثرتها وأقدميتها إزاء قلة المصادر المتأخرة 
يسمح لنا بأن نقطع بأن الجلة خرجت من العراق 

أما قصة المرور بالمدينة المنورة وعدم التعرض هما فبين أيدينا من المعاجم 
اها مدل ةغل او الط ار ن لوا ك اا 
تعر بها طريق الشام إلى مكة . 

أما قصة الحديث الذي جرى بين عبد الملك وأخصائه من أهل الشام فار يرد 
فن د ف فت هاه العاف ر ال اة د عل أن الد جى ف دى ولسى هال 
ما ينع من أن يكون الحديث قد جرى فعلا بينه وبين هؤلاء ولكن في الكوفة بدلا 
E‏ 

على أن الحديث فى ذاته يبدو موضوعًا . ذلك أن حديثا ياثله كل الماثلة قد 
أوردته بعض المصادر بصدد ولاية الحجاج للعراق ‏ . 


)١(‏ سرح العيون ص٠٠٠‏ والبدء والتاريخ ج٠‏ ص٣٠۲‏ والمنتقى في أخبار م القرى ص١۲‏ وكاتريير الجلة 
الأسيوية الجديدة ص٤۱‏ . 

(۲) المسعودي - مروج الذهب ج۲ ص٥٠‏ وأبن نبساتة سرح العيون ص٠٠٠‏ والأبشيهي - المستطرف من كل فن 
مستظرف چ۱ ص٩۰٥‏ ۾ إ0 . 


4٤ 


وفي رأينا أن المؤرخين الذين قالوا بخروج الجلة من الشام قد جرم إلى ذلك 
ما أجعت عليه المصادر المتقدمة من أن الجيش الذي خرج به كان شاميًا ؛ والواقع 
أن الجيش الذي خرج به الحجاج من الكوفة وكان أغلبه شاميًا - هو بعض بقايا 
الملة التي خرج بهاعبد الملك ۔وتحت إمرة الحجاج من الشام حيث حاربوامصعب 
ابن الزبير وانتصروا عليه . 

نغخلص من كل ذلك إلى أن حملة الحجاز خرجت من العراق 

وتجمع المصادر على أا أسندت إلى الحجاج ولكنها تختلف في الطريقة التي 
أسندت بها هذه القيادة إليه فتروي بعض المصادر ١‏ أن عبد الملك بن مروان هر 
الذي أسند قيادة الملة إليه بيا يروي البعض الآخر أن الحجاج هو الذي رشح نفسه 
هذه الملة وعمل على أن يندبه هما عبد الملك . 


وتذكر هذه المصادر قصصًا شتى عن السبيل التي سلكها الحجاج إزاء عبد الملك 
حتى يصل إلى هذا ا لمنصب › فن قائل إنه عندما سكت أهل الشام عن إجابة عبد 
الملك قام الحجاج فقال أنا ها" ومن قائل إنه قال لعبد المىك إني رأيت في المنام 
ني قتلته وسلخته فابعثنی إليه وولني قتاله " إلى غير ذلك من القصص الت يروا 
امؤرخون تأييدًا لوجهات النظر التي يتجهون إليها . 

وفي اعتقادنا أن الحجاج هو الذي رشح نفسه فمذا الأمر فصادف هذا الترشيح 


(۱) السعودی التنبیه الإشراف ص۲۷۱ والبلاذرى أنساب الأشراف جه ص۸١۲‏ وابن خلدون - العبر وديوان 
البتدا والخبر ج٣‏ ص۲۷ وابن سعد - الطبقات الكبرى جه ص١٠٠‏ والديار بكري الخيس فى أحوال 
نفس نفس ج۲ ص٠٠۲‏ وأبو الفدا ‏ الختصر في أخبار البشر +۱ ص٩۱۹‏ والسلامي ص ۲۰ . 

)1( الذهي - تاريخ الإسلام ج۴ ص٥٤؛‏ . 

(۳) الطبري جه ص۲۰ وابن الاأثر ج؛ ص۲۲ واليعقوبي ج٣‏ ص۳٠‏ وابن قتيبسة ‏ المعارف ص۷۴٠‏ والدميرى 
ج۲ صا وابن نباتة - سرح العيون ص٠٠٠‏ والإمامه والسياسة ج۲ ص . ۰ 
ویروی صاحب المنتقى في أخبار أم القری ص۲۰ أي لست جبته . 


40 


هوى في نفس الخليفة لما رآه في الحجاج خلال حملة العراق من حزم وقوة شكية 
فا ااا ها و الاش 
وفي اعتقادنا أيضا أن الحجاج لم يكن متطغلاً في ترشيح نفسه على هذا الوجه . 
ذلك أنه كان طموحا يريد أن يصل إلى قة الجد فضلاً عن أنه كان يخلص للأمويين 
إخلاصًا صار مضرب الأمثال فكان يعتقد أنه يمخدم الاقراض الاموبة وشت 
العرش الأموي بترشيح نفسه حاربة الخارجين على هذا العرش . 
خرج الحجاج من العراق على رأس جيش لا يزيد على ثلاثة لاف من 
لمقاتلين " فاخترق الصحراء غربًا ولكنه لم يقدم على المدينة بل عرج إلى الطائف 
فوصل إليها ونما دون مقاومة ولعله اختار النزول بالطائف لأسباب جمة . أمها أن 
الطائف كانت ذات تربة خصبة تكثر فيها الحدائق ويطيب فيها النسي فرأى الحجاج 
أن بجعل خاتقة مطاف جيشه في الصحراء أن ينزل الجند بأرض تطيب فم الإقامة 
فيها ريغا يتم استعداده لمكة ويقضي بأمره فيها . ولعل الحجاج ‏ وقد اأصبح بأرض 
قومه ‏ كان يعلم أن سراة مكة تربطهم بالطائف جوعة من الروابط . 


ذلك أن كانت همم بها الحدائق الغناء التي يعتتدون على فاكهتها والمزارع النضرة 
التي تغذيم بغلاتا والقصور الصيفية التي هرعون إليها هربا من قيظ مكة اللافح 
فإذا ما انقطعت هذه الأسباب جميعا عن أهل مكة نقموا على ابن الزبير أن كان 
موقفه من عبد الملك سبيًا في حرمانهم من كل ذلك - ولريا أدى ذلك إلى الخروج 
عليه وقد حققت الأيام بُعْدَ نظر الحجاج في هذا . 


والمتصفح لتاريخ الطائف في ذلك الوقت يرى أا كانت مقام مد ابن الحنفية 


(۱) ابن الأثیر ج؛ ص۲۲ وابن خلدون ج۲ ص۲۷ والبلاذري -أنساب الأشراف جه ص۸١۲‏ في إحدى رواياته 
ویروي الطبري جه ص۲۰ وابن سعد جه ص۱۱۹ - أنساب الأشراف جه ص١۲‏ في روايته الشانية 
أن عدد الجيش كان ألفين . 
هذا بيا يروي كل من السيوطي - تاريخ الخلفاء ص١٤٠‏ والقرماني في أخبار الدول ص۳۴٠‏ أن الجيش 
کان یل ده ارق أل مقاتل . 


٤“ 


وغيره من كبار الصحابة وأبناء عومة الرسؤل وأناء العباس أخرج هؤلاء من مكة 
على يد عبد الله بن الزبير فلجأوا إلى الطائف () خوفا على أنفسهم بعد أن حاول 
ابن الزبير إحراقهم لامتناعهم عن البيعة له ٠‏ . 

ووجود هؤلاء في الطائف - إذا م يكن من الأسباب التي دعت الحجاج للوقوف 
بها - فهو لا شك من الأمور التي رحب با الحجاج وما لا شك فيه أيضًا أنه استطاع 
أن ينتفع ما في رفع الروح المعنوية في جنوده الذين يوشكون أن هاجوا بيت الله 
ر 

يضاف ,لى كل ذلك أن الحجاج وهو قائد موهوب أراد أن يقف بجيشه على 
مقربة من مكة بدلامن أن يهاجمهاأويحاصرها بجيش أضناه السفر عبر صحراءوعرة» 
ولا يستطيع الحجاج منذ البداية أن يكلف هذا الجيش بأن باجم بيت الله الحرام 
دون ان يكون لذلك مبرر من ناحية ابن الزبير يدفع الجند الحجاجي إلى اقتحام 
امعركة بنفوس مطمئنة وهو في أثناء ذلك يدرس الموقف ويخط طريق المجوم على 
ابن الزبير . 

فکانه ربض بالطائف انتظارًا لتطور الحوادث ومن يدري فن امحتټل أن يكون 
قد بث دعاته بين اهل مكة على النظام المعروف اليوم بالطابور الخامس . وسابقة 
حرب عبد الملك صعب بن الزبير في العراق تؤيد وجهة نظرنا هذه . 

على أن هجوم جيش إسلامي على مكة المكرمة وتهديد بيت الله الحرام لم يكن 
- وخاصة في مثل هذا الوقت ‏ من الأمور المينة وواجب على من يفكر في مثل هذا 
الأمر أن يعد له عدته وأن يئ النفوس لقبول ما هي مقدمة عليه . وآية ذلك أن 
)١(‏ الأخبار الطوال ص۹ وابن کثیر ج٩‏ ص۲۸ والمعسارف ص۹۹٥‏ وابن خلکان جا ص۸٥‏ 

الوفيات جا ص۲ والاغاني ج۱ ص٠‏ . 
(۲) ابن عبد ربه ا الفريد ج٠‏ ص١۲۴‏ واليعقوبي ج٣‏ ص۷١‏ والبدء والتاريخ جا ص١٠‏ والمسعودي 

ج۲ ص۷۲ والاغاني جه ص٥٠‏ . 


وفوات 


4۷ 


اميم بن الأسود النخعي قال لعبد املك بن مروان في مستهل هذه الملة « مر هذا 
الغلام الثقفي أن لا هتك أستار الكعبة ولا ينفر أطيارها ولكن يأخذ على ابن 
الزبير بشعاب مكة وفجاجها حتى لك فيها جوعا أو يخرح منها خلوعا  »‏ . 

وإذا كان هذا النص يخفض من قية الحجاج بأن يميه بالغلام الثقفي مع أنه 
کان في مستهل العقد الرابع من حياته فإننا لا نستطيع أن ننكر ما ورد به من حكة 
سياسية حربية كانت تليها ظطروف مكة ومكانتها الدينية من الجزيرة العربية . وإذا 
كان الحجاج قد اضطرته الظروف على ألا يعمل وفق هذه السياسة فارى في هذا 
الفصل أنه لمحد عنها إلا مضطراً وأن ظروف الحوادث هي التي سارت به في 
الل الى ها 

عسكر الحجاج بالطائف وجعل منها مركزا لقيادته ثم سير منها السرايا الراكبة 
إلى عرفات حيث كانت تلتقي ببعض رجال ابن الزبير فتصطدم بهم سبراً لغورم 
والتاساً لمعرفة مدى قوتهم وكان فرسان الحجاج يعودون إلى الطائف في كل الأحوال 
غالبين ٠”‏ . ولم يفكر ابن الزبير في أن يرسل إلى الطائف بعض طلائع جيشه ولعل 
السبب في ذلك أن الطائف كانت واقعة على رأس جبل غزوان فهي بذلك الاعتبار 
الجغرافي مدينة حصينة لا يدركها مهاجم إلا بصعوبة . 

ولا طالت المناوشات بين الفريقين وكانت كفة الحجاج على الدوام هي الراجحة 
تبين له ضعف خصه فكتب إلى الخليفة يعامه بذلك وينبئه با تبينه من امر أبن 
الزبير من تفرق بعض أصحابه عنه وفرار الكثيرين من جيشه ويسأله أن يده بالمال 
والرجال وأن يأذن له في دخول الحرم للقضاء على ابن الزبير ” » قبل أن يعمل ابن 


)۱( البلاذري انات الاثراف ج٥‏ ص۷٥۲‏ وکاز الدرر جا القسم التانى کر 

(۲) البلاذري ۔ انساب الاشراف جه ص۷٠٠‏ والطبري جه ص۲۰ وابن الأثير ج؛ ص۲۲ وابن خلدون ج؟ 
ص۲۷ واہبن شاکر جه ص١٠‏ والدیار بكري ج۲ ص٤۲۰‏ . 

(۲) الطبري جه ص۲۰ وابن الأثیر ج؛ ص۲۲ وابن خلدون ج۲ ص۲۷ وابن شاکر جه ص١٠‏ والمیس 
ج۲ ص٤۲۰‏ وابن سعد جه ص۱۱۹ والمنتقی ف أخبار أم القری ص٣۲‏ . 


۸ 


الزبير فكره ويستجيش ويمع إليه أنصاره وتؤوب إليه فلاله . 
هذا ما أجعت عليه المصادر عن موقف الحجاج من مهاجمة مكة . 


وينفرد صاحب أنساب الأشراف 7 في إحدى روايتيه بأن عبد الملك هو الذي 
كتب للحجاج بذلك ويعلله بأن الزبير بعد مقتل مصعب كتب إلى أهل 
العراق يدعوم إلى طاعته ومعاونته وأن خبر ذلك قد ورد على عبد الملك بن 
مروان من أخيه بشر بن مروان بالعراق » فكتب عبد املك إلى الحجاج ( أن سر 
إلى ابن الزبير فانزل معه واشغله ) . 

يعلل موقف عبد الملك هذا من الحجاج بأن الشعراء في بلاط عبد الملك كانوا 
يحرضونه على قتال ابن الزبير » ومن ذلك قول جواس بن القعطل الكلبي . 

إن الحلافة ياأمية لم تكن اسا تدر رة دافا 

فخذوا خلافتك بأمر حازم لا يجلبن الملحدون صراها 

سيروا إلى البلد الحرام وشمروا ‏ لاتصلحواوسواكموامولاها 

لا تتركن مناافقين ببلدة إلا اقلم بالسيوف طلاها " 

على أننا لا نستطيع أن نجزم أن جواس هذا قال هذه الأبيات في معرض 
التصريح للحجاج بهاجة الحرم » ومقام هذه الأبيات بعد مقتل مصعب بن الزبير 
بالعراق والأمر بتسيير الملة على الحجاز لاسيا وأنه لر يرد نص عن المقام الذي قال 
فيه الشاعر هذه الأبيات . 


كانت المدينة قد آلت إلى عبد الملك بن مروان بعد أن كانت في يد ابن الزبير. 


(۱) الأخبار الطوال ص٤۲۰‏ وأنساب الأشراف جه ص۷٣٠۲‏ . 
)۲( البلاذري ج٥‏ ص٥۲۷‏ › ۳۷٦‏ . 
(۳) البلاذري - آنساب الأشراف جه ص۲۷۰ » ۲۷١‏ . 


٤۹ 


ذلك أن عبد املك أوفد طارق بن عمرو نحاربة عمال ابن الزبير على المنطقة 
الواقعة بين أيلة ووادي القرى › فاما انتصر عليهم وخرج عامل المدينة منها دخلها 
طارق بنا کان الحجاج مقيًا بالطائف ' . 

فما أرسل الحجاج إلى عبد الملك يطلب إليه المدد أرسل عبد الملك إلى طارق - 
وقد صار واليًا من قبله على المدينة ‏ في ذي القعدة يأمره أن يلحق ممن معه من 
الجنود » فسار طارق في خسة آلاف وأذن للحجاج في الحصار ° . 

وبدراسة الموقع الجغرافي لمكة والمسالك المؤدية إلى غيرها من المدن نستطيع أن 
نقطع بأن الحجاج جاء إلى مكة عن طريق عرفات فنى ثم نزل إلى أرباض المدينة 
من شاهها الشرق بيا جاء جيش طارق من شال غربي المدينة عن طريق وادي 
فاطمة . 

فإذا حاولنا التوفيق بين المصادر العربية - التي لم تكن تعني بالتوقيعات الجغرافية 
عناية تذكر - وبين المواقع الجغرافية على ما هي واردة في المصورات القدية والحديثة 
ترجح لدینا نزول جیش طارق بجبل فعَيْقعان في شمال غربي الحرم ونزول جيش 
الحجاج في شرق الحرم عند بثر ميون الواقعة بين المعلاة ومنى . 

ولا كان هذا المكان يصلح لنزول الجيش دون أن يحققق الغرض الذي قصد إليه 
الحجاج وهو تهديد عبد الله بن الزبير اللائذ بالحرم فقد استغل الحجاج جبل أي 
قبيس لذلك فنصب عليه المنجنيق وأقام عليه بعضا من جيشه ‏ . 


على أنه لا يجوز لنا أن نتصور انقطاع الصلة بين الجيشين إذ إا تحت إمرة قائد 


(۱) ابن الأثير ‏ الكامل ج٤‏ ص۲۲ .وابن خلدون - العبرو ديوان المبتدا والخبر ج٣‏ ص۲۷ . 

(۲) ابن الأثير ‏ الكامل ج٤‏ ص۲۲ وابن خلدون - العبر وديوان المبتدا والخبر ج٣‏ ص۲۷ . والمنتقى في أخبار 
ام القری ص٠۲‏ والذهي ‏ تاريخ الإسلام ج٣‏ ص٥۵٤؛‏ . 

(۳) ابن سعد - الطبقات الكبرى جه ص١١٠‏ والطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك جه ص۲۲ وابن الأثير ج؛ 
ص۲۲ » ۲۳ وابن خلدون ج٣‏ ص۲۸ وعقد امان ج۱۱ ص۲۷۷ . 


»0 
واحد وهو الحجاج والسافة بين منزليها جد قصيرة . 

خرج الحجاج على رأس جيشه من الطائف متجهاً نحو مكة ف غرة ذى القعدة 
ان ون .> وترو البلاذرق والد تور ا فال ا صخا را 
للحج ) بيا تورد بقية المصادر خروج الحجاج إلى مكة دون الإشارة إلى قوله 
لأصحابه بأن يتجهزوا للحج . فهل خرج الحجاج بجيشه بحجة الحج أو الحرب ؟؟ 
وبعبارة أوضح هل عمل الحجاج على إغراء جيشه بالحج أو خرج م من الطائف وم 
يعامون اہم خارجون لمرب ابن الزبیر ؟؟ فإذا كان قد خرج بهم بقصد الحرب اها 
كان الأوفق أن ينتظر حتى ينتهي موم الحج ثم بعد ذلك يخرج لقتال ابن الزبير ؟ 

والواقع أن الحجاج أنصف بخروجه لابن الزبير في هذا الشهر » ولو فرضنا أن 
خروجه في هذا الوقت إغا اقتضاه مسير جيش طارق لكان ذلك من حسن حظ 
الحجاج أيضا إذ لو ترك ابن الزبير ومكة مليئة بوفود المسامين من كافة الأقطار التي 
يحكها الأمويون لبث دعايته ضد الدولة الأموية بين هؤلاء الوفود ولكانت همم بعد 
عودتهم إلى أقطارم مواقف من الدولة الأموية لايعلم مداها فسارعة الحجاج إلى 
مهاجمة مكة في موم الحج من طبيعته أن لا يكن ابن الزبير من بث دعايته بين 


۶ 


ھۇلاء . 

ورب قائل يقول بان وقفة الحجاج ورغبته في مهاجة الحرم فيها دعاية صامتة 
ضد الدولة الأموية التي وجهته لهذه الحرب وفي موسم الحج» ولكن ظاهر الح في 
جانب الأمويين ومبلغ نفوذم في الأقطار الفتوحة وحديث انتصارم على مصعب بن 
الزبير بالعراق كان مبعث اعتقاد لدى السامين بأ أصحاب حق لن يتنازلوا عنه 
وأنهم جاءوا مكة حاربة خارج على الخلافة الأموية معتصم ببيت الله الحرام بغير حق 
وهو إلى جانب ذلك أضعف من أن يخر ج لحاربة ا لحجاج خارج الحرم » وأبخل من أن 


(© اشاب الافراف ةه صالخار الطول ض٤‏ 


ه١‎ 


يكفي أصحابه شر العوز وخزائنه ملوءة بالأقوات > والعام الإسلامي م ينس بعد 
ق ا ا ق ى لوه ااا وان اا غا 
الرسول وكيف حاول أن يحرقهم بالنار أولاً ويضطرم إلى الخروج إلى الطائف 
Rt‏ 

ويها كان الحجاج قادمًا إلى مكة بجيشه - للحج أو للحرب - نراه أرسل فرقة 
من جيشه نصبت المنجنيق على جبل أبي قبيس فاما جاوز عامة الجيش منى ١‏ 
وصار أبو قبيس منها على مرأى رأوا ا منجنيق قد نصب فهام ذلك 0 . 

وفي رأينا أن الحجاج خرج س الطائف وجنوده يعامون أم ذاهبون لجرب ابن 
الزبير إذ من غير المعقول أن يغري قائ جيشه بالمحج بيا هو خارج للقتال لاسي 
وأا خدعة لن تطول فإذا كان مسيرم إلى مكة يحتاج إلى هذه الحدعة فف كان 
مسيرهم من العراق على ما نذهب - أو من الشام - على ما يذهب البعض الآخر عبر 
هذه الصحراء المترامية الأطراف ؟؟ وهل أغرام الحجاج حين خروجهم بالحج أم 
نوا يعامون اہم ذاهبون لحرب ابن الزبير ؟ فإذا ثبت الشق الثاني - وهو ثابت - 
أصبح الحجاج في غير حاجة إلى إغراء جنوده حين مسيرم من الطائف بالحج أو بغير 
الحج . 

على أن صاحب البلاذري والدينوري لاآمنا بأن ا لحجاجأغرى جنوده با حج صاغواقصة 
رؤيتهم للمنجنيق على أبي قبيس وذعرم لذلك ولكنهم ل يرتبوا نتائج لهذا الذعر 
فلم يحدثونا عن فتنة في جيش ا لحجا ج أو حلاف في الرأي بينام جنود» تمايدل على أن 
القدمات التي ساقوها لا تتناسب مع النتائج التي أثبتها التاريخ › مع ما رواه 
السعودي ”) من أن أهل دمشق لما بلغهم خبر حصار الحجاج لابن الزبير بمكة 
)١(‏ قرية بشرق مکة على بعد نحو فرسخ منھا ۔ ياقوت .. معجم البلدان ج۸ ص۹٥٠‏ . 


(۲) البلاذري جه ص۷٣.۔‏ والدینوري الأخبار الطول ص٤٠٠‏ . 
(۲) مروج الذهب ج۲ ص۸ . 


۲ 


والظفر بأبي قبيس كبروا سروراً بذلك النصر . 

وإذا ثبت أن جند الحجاج ذعروا لرؤية المنجنيق فأغلب ظننا أنه لم يدر 
بخلدهم أن من برنامج الملة هدم الحرم ونصب المنجنيق قد يدل على ذلك » فإذا 
ذعروا لنصب المنجنيق كان ذعرم في مله فهم مذعورون لذلك لا لحرب ابن الزبير. 

وترى بعض المصادر بأن المنجنيق نصب على أبي قبيس وقعيقعان ) » ونحن 
لا نرى بأسا من مجاراة هذه الصادر على هذا إذ كان جبل قعيقعان جاورا لمازل 
جيش طارق » ولا بأس في نظرنا أن ينصب المنجنيق على الحرم من ناحيتين 
إحداها شرقية والأخرى غربية والجبلان على مسافة تكاد تكون متساوية من الحرم . 
اعا ون اتف الي فل ك ن ها ا عة ها دهت الج مض 
الصادر من أن الحجاج جعل هدفه الزيادة التي زادها ابن الزبير على الكعبة ٠‏ . 

وقد كانت هذه الزيادة من الناحية الثمالية مما يجعل رميها من كل من أبي 
تي فان ار مور درن أن تر غا الك ا خر ان هدا 
أحكت الرماية . 

على أننا من جهة أخرى لا نحب أن نسلّم بأن رماية المنجنيق كانت من الدقة 
بحيث تصيب جزءا من بناء حدود وهو الكعبة دون جزء آخر . 

ولعل القائلين بأنه قصد الزيادة التي زادها ابن الزبير أرادوا أن يرفعوا عن 
ا لحجاج ما اعتقدوه إِعا وهو رمي الكعبة ذاتما بالمنجنيق فالةسوا له مخرجا من هذا 
الإم المزعوم بأن قالوا إنه رمى الزيادة دون الكعبة نفسها » وسواء أرمى الحجاج 
الكعبة ذاتها أم الزيادة التي زادها ابن الزبير فقد كان يعمل مضطراً مكرهاً › ذلىك 
أن بعض أعوان ابن الزبير صعد فوق الكعبة وصار يوجه الضربات إلى جيش 


(۱) ابن عبد ربه ج۲ ص٣۲۴۲‏ والقرماني ص۱۳۳۴ . 
(۲) ياقوت ۔ معجم البلدان ج۷ ص٠٠۲‏ ومرآة الجنان جا ص٤١٠‏ . 


of 


الحجاج ما اضطره إلى أن يوجه الضربات لمم ولا حيلة له في ذلك » وسنرى فيا بعد 
أن أعيان مكة توسطوا لدى الحجاج طالبين إليه أن يكف عن استعمال المنجنيق 
فأجابمم ( والله إني لكاره لما ترون ولكن ماذا أصنع وقد لجأ هذا إلى البيت ) ؟؟ 

كانت وفود الحج قد جاءت إلى مكة من كافة الأقطار الإسلامية وقد منعهم من 
الطواف حول البيت ما يتعرض له الطائفون من خطر المنجنيق › ولا كان في ذلك 
تعطيل لركن من أركان الحج فقد تدخل في الأمر عبد الله بن عمر فكتب إلى 
الحجاج يقول له : اتق الله فإنك في شهر حرام وبلد حرام وقد قدمت وفود الله من 
أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا خيرًا ٠‏ . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن نفور المسامين من استعال المنجنيق في موم الحج 
كان عامًا وأن جماعة من كبار الصحابة - لا عبد الله بن عر وحده - ذهبوا بأنفسهم 
إلى الحجاج وكاموه في أن يترك الضرب بالمنجنيق وأنه قد منع الناس من الطواف . 
فأرسل الحجاج إلى طارق بن عرو بأن يكف عن استعماله حتى ينتهي الناس من 
ا لحج » وقال هم : والله إني لكاره لما ترون » ولكن ابن الزبير لجأ إلى البيت . ) 

رانا ها ن قد كان اتال الي جى اهن الاين هن الطوافة: 

ما الفريقان المتحاربان فقد كان كل منها يريد أن يؤدي فريضة الحج » ولكن 
مناسك الحج كانت مقسمة بينها ففي يد أبن الزبير الحرم والمسعى وقي يد الحجاج 
منى وعرفات والجرات » لذلك نرى أن كلا من الفريقين قد أدى الفريضة غير 
كاملة - أداها على ما بيده من مناسك - فابن الزبير وأتباعه قد طافوا وسعوا ولم 
يقفوا بيا أن الحجاج ورجاله وقفوا ولكنهم لم يسعوا ولم يطوفوا) . 


0 لائر ا ا ابن درن ج صر وكا ادر ر ج ق ءا واتاب الاقراق ةه 
ص٦۲۷‏ . 

(۲) المنتقى في أخبار أم القری ص٣۲‏ . 

(۲) الطبري جه ص۲۱ وابن الأثیر ج؛ ص۲۲ وابن خلدون ج۲ ص٢۲‏ والعيني ج١٠١‏ ص٠۲۷‏ والمنتقى في 
أخبار أم القری ص٣٠۲‏ . 


of 


انتھی موسم الح » فنادى الحجاج في الناس بالانصراف إلى البلاد وأن القتال 
سيستأنف ضد الملحد ابن الزبير ا ' 

وفي يوم من الأيام بيا كان الحجاج يرمي بالمنجنيق أرعدت السماء وأبرقت 
فأكبر ذلك الشاميون وتوقفوا عن القتال أعتقادا منهم أن هذا غضب من الله » فأحذ 
الحجاج المحجارة بيده ووضعها في المنجنيق ورمى بيده أيصًا فرموا » وفي اليوم الثاني 
خات الخ اف رة دة ولك ا اا تاش اقا فاي 
قان ع رن ا اع الق فت ع ع ا كر عن الال هة 
منهم أن الخالق سبحانه لا يرضى عا يصنعون فقال مم الحجاج : لا تنكروا هذا فأنا 
ابن تهامة وهذه صواعقها ”) » وهذا الفتح قد حضر فأبشروا ”) » وسيصيبهم في الغد 
مثل ما أصابك . وفي اليوم التالي لمقالته نزلت الصواعق فقتلت من أصحاب الزبير 
عددًا » فقال الحجاج لجنده : أما قلت لك إهم يصابون ؟ وأنتم على الطاعة وم على 
خلافها 9) , 

OT E E E 
الصواعق أمراً طبيعيًا ؟ وهل كان الحجاج صادقًا فيا قال لجنده ؟‎ 


لقد حدثت هذه الصواعق في منتصف ذي الحجة من عام أثنين وسبعين وهو 
بوفق اواکل ماو ع ا( آي عا فل المت زا انت باه 
العرب مشهورة بالجفاف على وجه العموم فمن المعروف أن أمطارها إذا نزلت تكون 
صيفية » وکان هذا الوم مطبرًا ۴ يقول البلاذري ) . ومثل هذه الأمطار تلازمها 


(۱) اتساب الأشراف جه ص٣۲۷‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٣‏ . 

(۲) الطبري جه ص۲۰ وابن شاکر جه ص١۱‏ وابن الأثر ج٤‏ ص٣۲‏ . 

(۲) ابن الاير ج٤‏ ص۲۳ وابن خلدون ج۲ ص۲۸ . 

)٤(‏ ابن الأثير ج؛ ص۲۲ والبلاذري جه ص٠۳‏ وقيل إنه قال هم إن النار كانت على من قبلنا فتأكل 
قربان من تقبل منه ابن عساکر ج؛ ص٠٥‏ وابن کثیر ج۸ ص۲۲۹ وکاز الدرر ج٤‏ ق ۲ ص٣۱۲‏ . 

)0( انات الأشراف جه ص۸ . 


٥ 


الصواعق فى كثير من الأحيان » وفي هذا مايدلنا على أن الحجاج كان محقا - ولو 
إلى حد - فيا قاله لأصحابه . 

أما قوله إن القوم يصيبهم مثل ما أصابك ففي تقديرنا أنه أراد أن يرفع الروح 
العنوية بين جنده وقد عا أن الصواعق إذا نزلت يومًا كان نزوما بعد ذلك أمرا 
هلا » ولقد كان من حسن حظه أن أصابت صواعق اليوم التالي معسكر ابن الزبير 
دون معسكره هو » ولم يكن هناك ما ينع من أن تتكرر هذه المأساة في معسكر 
الحجاج . 

اسر نطاق الحصار مضروبًا على ابن الزبير والترأاشق بين الطرفين مسترًا . وقد 
کانت اة الحصار شديدة على أهل مكة حيث أحدث جاعة شديدة حى بيع مد 
الذرة بعشرين درهمًا » وقد كان من أثر ذلك أن حرج الكثيرون من أهل مكة إلى 
الحجاج بعد أن بعث إليهم بالأمان الذي أعطاه عبد الملك لمم ولابن الزبير حتى 
قيل : إنه خرج إليه عشرة آلاف منهم أبنا عبد الله بن الزبير حمزة وخبيب . 

كانت الجاعة تأكل أهل مكة بيها خزائن ابن الزبير عامرة بالأقوات والأموال ل 
يخرج منها من الغلال والذرة والقر إلا ما يسد الرمق وكان يقول في ذلك : إن 
أنفس أصحابي قوية مالم يفن هذا( . 

وقد كان أبن الزبير يرجو أن يقنع أهل مكة بالكفاف حتى تنجلي خمة الحصار 
ویخرج من هذه الحرب منتصرًاء» کما کان یخشی أن فنیت آقواته أن يهرع رجاله إلى 
معسكر الحجاج » وقد حدث ما كان يخشاه إذ فر هؤلاء إلى معسكر كان فيه الحجاج 
يغمر الناس بعطاياه وكانت المؤونة فيه موفورة تحمل إليه من الشام والعراق ء 
ولقد بلغ من وفرة الأقوات في معسكر الحجاج أن بعض رجاله كان يبيع الزائد عن 
حاجته فقد حدث محمد بن عر عن سعيد بن مسار بن بانك عن أبيه أنه ابتاع من 


(۱) اتساب الأشراف جه ص۱٣۳‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲۳۲ وإبن خلدون ج۲ ص۲۸ . 


٦ه‏ 
بعضهم كعكاً بدرم فكفاه هو ومن معه إلى أن بلغوا الجحفة - وكانوا ثلاثة 
نفر ‏ () . 

ولا كانت المسافة بين مكة وإلجحفة نحو المائتين والسبعين من الكيلو متسرات 
يقطعها المسافر راكبًا فيا لا يقل عن خسة أيام كان ما اشتراه هؤلاء من بعض جند 
الحجاج قد كفام ‏ وه ثلاثة ‏ عثر وجبات على الأقل ويدلنا ذلك على وفرة 
الأقوات لدى جيش الحجاج وفرة يكاد لا يصدقها العقل . 


فإذا سامنا با يحل أن تنطوي عليه هذه القصة من المبالغة فهي دليل - على كل 
حال - على اليسر في معسكر الحجاج . 

وتبدو أهمية ذلك إذا وازنا بين هذا اليسر وما كان عليه أهل مكة من ضنك في 
المعيشة وقلة في الأرزاق واستطعنا أن نعلل هروع الآلاف من أهل مكة إلى معسكر 
الحجاج . 

بعد خروج الآلاف من أهل مكة إلى الحجاج لم يبق مع ابن الزبير إلا عدد 
قلیل ما بین متحمس له ومتورط معه › فاما رأی ابن الزبير ذلك جعهم للتفكير في 
لوقف فقال ما ترون ؟؟ فقال رجل من بني مخزوم : والله لقد قاتلنا معمك حتى 
لا نجد مقيلا ولان صبرنا معك ما نزيد على أن نوت وإنغا هي إحدى خصلتين : 
إما أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لأنفسنا وإما أن تأذن لنا فنخرج ». 

وفي هذه المقالة ما يدل على مدى اليأس الذي تسرب إلى قلوب أصحابه وفيه 
إنذار بأن لا رجاء في القتال . 


وقال اله رخل: خن ا کي لمحد اللي مروان ٠‏ فقال كف اک ٠‏ هة 
عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الملك بن مروان فوالله لا يقبل هذا أبدًا . أم أكتب 


لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير ؟؟ فوالله لأن تقع الخضراء 


. ۲٠ص الطبري جه ص٠۲ والمنتقى في أخبار ام القری‎ )١( 
. ۲٤ص ابن عبد ربه - العقد الفريد ج۲ ص٣٠۲۴ والإمامة والسياسة ج۲‎ )۲( 


o 
. على الغبراء أحب إِليً من ذلك‎ 


وفي هذا الحوار دليل قاطع على أن ابن الزبير كان يأبى أن يسام على أية صورة . 
وقال له رجل ثالث : بل نطلب الصلح . فقال ابن الزبير : أوحين صلح هذا؟؟ فوالله 
لو وجدو؟ في جوف الكعبة لقتلو؟ ‏ . 

ولقد أجمعت المصادر على أن ابن الزبير كان في حالة عصبية إذ حدث أن حاول 
أخوة غروة أن فته بالكابة أل غد الك بن مرون فالا « أن الاق جغل لك 
أسوة في الحسن بن علي إذ خلع نفسه وبايع معأاوية » فرفع ابن الزبير رجله فضرب 
بها عروة حتى ألقاه عن السرير وقد كان جالسا معه عليه " . 

كانت كل هذه العوامل تتناوب عبد الله بن الزبير فهو حائر ما بين استبساله 
وخا لان الا كر ية من اتضاره. فل عند اله غل مه اء ت أن بكر رة 
بلغت من العمر مائة سنة - فقال : ياأماه قد حذلني الناس حتى أهلي وولدي ولم يبق 
معي إلا اليسير ومن ليس معه أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ماأردت من 
الدنيا » فا رأيك ؟؟ فقالت : أنت والله يابني أعلم بنفسك فإن كنت تعلم أنك على 
حت وإليه تدعو فامض له فقد قتل عليه أصحابك » ولا تكن من رقبتك يتلعب 
ها غلمان بني أمية » وإن كنت إا أردت الدئيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك 
ومن قتل معك وإن قلت كنت على حق فاما وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل 
الأحرار » ولا أهل الدين . ؟ خلودك في الدنيا ؟؟ القتل أحسن . فقال ياأماه إني 
أخاف إن قتلني أهل الشام أن يثلوا بي ويصلبوني . 


فقالت : يابني إن الشاة لا تتأ بالسلخ » فامض على بصيرتك واستعن بالله . 


. ۲٤ص ابن عبد ربه - العقد الفريد ج۲ ص٣٠۲ وإلإمامة السياسة ج۲‎ )١( 

(۲) اہن شاكر ‏ فوات الوفيات ج ص١١۲‏ والذهبي - تاريخ الإسلام ج٠‏ ص٥٤٠‏ والمنتقى في أخبار أم 
القرىی ص۲۲ . 

(۲) ابن عبد ربه - العقد الفريد ج۲ ص٠۲۲‏ والبدء والتاريخ جا ص٠٠‏ والإمامة والسياسة ج۲ ص۲٤۲‏ . 


0۸ 
وبعد حدیث طویل تناول يدها لیقبلها» فقالت : هذا وداع فلا تبعد ادن مني حتی 
أودعك فدنا منها فعانقها وقبلها فوقعت يدها ۔ وکانت ا 

ما هذا صنیع من یرید ما ترید › فقال :ها لبسنة الالاشد متنك فقالت : 
لايشد متني » ولكن البس ثيابك مشمرة ‏ ففعل وخرج بعد أن ودعها للانضام 
أصحابه بالحرم . 


بيغا كان ذلك يجري في معسكر ابن الزبير إذا بالحجاج يخطب الناس مبينا هم 
ما صاروت إليه حال ابن الزبير وما هو فيه › فقويت نفوسهم وتقدموا لاوا ما بين 
اجون ال ااا 0 

ورتب الحجاج جنده فوكل جماعة بكل باب من أبواب الحرم وکان من حسن 
رأيه أن جعل أهل كل جهة من جهات الشام على باب من أبواب الحرم بذاته حتق 
لا تحدث فتنة وحتى تتحدد المسؤولية » فجعل لأهل الأردن باب الصفا ولأهل 
فلسطین باب بني جمح ولأهل قشُرین باب بني سهم » وکان الحجاج وطارق من 
ناحية الأبطح إلى المروة " . 


ويها كان ذلك يجري خارج أبواب الحرم كان ابن الزبير ينصح البقية الباقية 
من اتان ويرتبهم فكان ما قاله هم « لايرعك وقع السيوف فإن أل الدواء للجراح 
أشد من ألم وقعها صونوا سيوف كا تصونوا وجوهك غضوا أبصارك عن البارقة 
ولیشغل کل امری منک قرنه ولا يسام سلاحه فإن الرجل إذا سام سلاحه فهو كلمرأًة 
أعزل ولا تسألوا عني فإني في الرعيل الأول ) . 

م بدأ الحاصرون في مهاجمة ابن الزبير داخل الحرم فرة يحمل في هذه الناحية 
(۱) الیعقوبي ج۲ ص۱۳ وابن الأثير ج؛ ص٤۲‏ والطبري جه ص۲۰ وابن خلدون ج۲ ص۲۸ وكنز الدرر 

ج٤‏ ق۲ ص٣۲٠‏ وابن شاکر جه ص۱۸ والعینی ج۱۱ ص۲۸۱ . 
)۲( البلاذري I E‏ الأشراف جه ص٣۲۷۲‏ وأبن الاير ج٤‏ ص٣۲‏ وابن خلدون ج۲ ص۲۸ . 
(۲) الطبري خو ن 0 وا ج٤‏ ص٤۲‏ وابن شاکر جه ص۲۱ والعینی ج۱۱ ص۲۸۳ . 


٣ج الطبري جه ص٣٣ وابن ع الاير ج٤ ص٥۲ واللذهي - تاریخ الإسلام ج۲ ص۷٤٤ وابن ¿ خلدون‎ (٤( 
, ٩ص ص۲۹ ولأا ر الطوال‎ 


٥۹ 

وأخرى في هذه الناحية كأنه أسد في أجة يعدو في أثر القوم حت بخرجهم . 

فما رأى الحجاج أن الناس لا يقدمون على ابن الزبير ترجل وأقبل يسوق 
الناس حت لا يتقهقروا. 

وفي إحدى اخملات قتل صاحب عل أبن الزبير عند باب بني شيبة وصار العل 
بأيدي أصحاب الحجاج فاستشاط ابن الزبير غضبًا ثم حمل على ججاعة من رجال 
الحجاج حتى أخرجهم من المسجد وتابعهم حتى بلغ بهم الحجون فرماه رجل بآجرة () 
فاصابت وجهه فارعش لها ودمی وجهه فتعاور عليه رجال الحجاج فقتلوه وقطعواراسه ٩‏ . 

وكان ذلك في يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى "| من سنة ثلاث 
وسبعين للهجرة . 

ولا قتل ابن الزبير كبر أهل الشام فرحًا بقتله وبعث الحجاج برأسه ورأس 
عبد الله بن صفوان وعارة بن حزم إلى المدينة فنصبت بها م أرسلت إلى عبد املك 
ابن زوا . 
أما جثته فقد صلبت على الثنية الينى بالحجون ( . 


(۱) الطبري جه ص۲۲ اہن الأثیر ج٤‏ ص۲۶۲ ۲۵۰ وابن شاکر جه ص٣۲‏ والعینی ج١۱‏ ص۲۸۲ وأبن 
خلدون ج۲ ص٠۲‏ والقرماني ص۳۲٠‏ وقيل وقعت عليه شرفة من شراريف المسجد - دول الإسلام 
للذهي جا ص٤۲‏ والسلامي ص٠۲‏ . 

)۲( الطبري جه ص۲۳۴ وابن الأثیر ج٤‏ ص٣۲‏ والطبقات جه ص۹٣۱‏ والدیار بكري ج۲ ص٠٠۲‏ والعيني 
ج۱ ص۲٢۲‏ والذهي دول الإسلام والعيني ج١١‏ ص١٠۲‏ والقرماني ص۴۳٠‏ والإمامة والسياسة ج 
ص٥‏ ۲ والقرماني ص۲۳ ١‏ ویرویابن‌عبدربه ج۲ ص۳۷ ۲ أن ا لحجاج هو الذي قطع راس أبن الزبير بيده . 

(۳) الطبري جه ص۲۲ » والطبقات جه ص١٠٠‏ والعيني ج١١‏ ص٠۲۷‏ والإمامة والسياسة ج۲ ص٣٠۲‏ 
ويروي ابن الأثير ج٤‏ ص٣٠٠۲‏ وابن خلدون ج٣‏ ص٠۲‏ أن ذلك كان في جمادى الآخرة من السنة 
شما . 

۱١ج وابن عبسد ربه ج۲ ص٣۲۳ والعینی‎ ۲٢ › الطبري جه ص۲۳ »› ۲۲ وابن الاٹیر ج٤ ص۲۵‎ )٤( 
ا واا ی ری حو واا ار کی ا ا ف اا ال ان‎ 
. ج۲ ص۳۰‎ 

. ٠٠ص‎ ٤ج البلاذري ۔ نساب الأشراف جه ص۲۸ وابن شاکر جه ص۲۲ والعيني وابن الأثیر‎ )٥( 


0 


وقطع الرؤوس وإرسالما من العوائد العروفة فلم يأت الحجاج ببدع في هذا - 
وقد أرسلت أمه إلى الحجاج تستأذنه في تكفينه ودفنه فأب ووكل بالخشبة من يحرسها 
کنب إلى عبد املك یخبره بصلبه ۵ وما کان من مره نکب ليه یلومه ویقول لآلا 
خليت بينه وبين أمه ؟ () فأذن لها الحجاج فكفنته وصلى عليه عروة وقيل غيره 
ودفنه بالحجون 7 . 

وبذلك انتهت حركة ابن الزبير التي اسهرت زهاء اثنتي عثرة سنة ينافس فيها 
بني أمية الخلافة حتى كادت تعصف بالدولة الأموية لولا عزية مروان بن الح وابنه 
عبد الملك يؤازرم ويشد عضدم رجال أقوياء كالحجاج . 

ونا خاد خركة أبن الر مر ايضا انه أخر غارلة حارفا المخارلاشادة 
مكاتة هن أيدى الاموين أذ انضرف الان ده إلى اللاخة الفية كدراية الفران 
والحديث واكتفوا بهذا عن الكفاح بالسلاح ١‏ 


() أنساب الأشراف ج۱۱ ص۸٣۳‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٠۲‏ . ويروي الديار بكري ا فن ان 
عبد الملك هو الذي أوصاه . 

(۲) ابن الأثير ج٤‏ ص٣۲‏ وکاز الدرر ج٤‏ القسم الشاي ص۱۲۷ وابن شاكر جه ص٠۴‏ وأنساب الأشراف 
جه ص۸٣۳‏ راہن خلدون ج۲ ص۲۹ . 

(۳) ابن الأثیر ج٤‏ ص٠۲‏ وابن خلدون ۔ العبر ج۲ ص٣۲‏ وأنساب 'الأشراف جه ص۲۸ . 
رى بقن الضافر ان آنه دفنته بالمدينة ۔ ابن شاکر ۔ فوات الوفیات جا ص۲۱ ويروي فريق 
ثالث أنه ألقي في مقابر اليهود . 

. ٠٠ص سنوك هوجرنيه ۔ أخبار مكة جا‎ )٤( 
٠٤۱ص العيني ج۱ ص۲٣۲ والنووي على شرح مسلم ج١٠ ص4 وابن كثير  البداية والنهاية ج۸‎ 
. وکنز الدرر ج٤ ق۲ ص٣۲٠ والدیار بكري ج۲ ص۲۰۸‎ 
وقد كثرت الأخبار في هذا الموضوع ونسجت قصص حول مقتله فن قائل إنه سلخ جلده وحشاه‎ 
البدء والتاريخ جا ص٠۲ ومن قائل إن الحجاج صلبه سنة حتى عشش فيه الجام وفرخ وعندما‎  انبت‎ 
غسلته أمه تقطع ثم تماسك وحاضت أمه ونزل اللبن من ثدييها فقالت قد حنت إليه مواضعه ودرت‎ 
٠٠٦ص عليه مراضعه القرماني في ص۱۳۴ وابن شاکر فوات الوفیات جا ص۲۱۲ والدیار بكري ج۲‎ 
. وراجع أبن عبد ربه ج۲ ص۲۴۳۸‎ 


“۹ 


أسباب انتصار الحجاج على ابن الزبير : جدر بنا بعد مقتل عبد الله بن الزبير أن 
نقف قليلاً لنوازن بينه وبين الحجاج حتى نتعرف الأسباب التي أدت إلى هزية ابن 
الزبير مع وجوده في موطنه ومن حوله الكثير من الناقين على الأمويين والراغبين فى 
أن يظل الحجاز مركز الخلافة الإسلامية . 

وإنا لموجزون الأسباب التي أفضت إلى ذلك فيا يأتي : 

أولاً : وفرة موارد الحجاج وقلة موارد ابن الزبير : منذ أن خضعت العراق لعبد 
الك وابن الزبير محصور بمكة لا يصله من العراق المادة والذخيرة والرجال فارتفعت 
امان الحاجيات حتى بيع مد الذرة بعشرين درهأً بيا كان الحجاج في رغد من 
ل فان اتةه لرن ددن ل الك ال ن الى 0 

ثانيًا : كرم الحجاج ونبخل أبن الزبير : كان الحجاج يغمر الناس بعطاياه 
ويشجعهم بذلك على القتال فنراه يقول فم « قاتلوا على أعطيات ار الان « )7( 
ا کن ان از بر خر ا فخا ٢ر‏ كن عة الك رف ول تة فال فهو إن 
فيه لثلاث حصال لا يسود بها أبدا غب قد ملأه » واستغناء برأيه » وبخل التزمه 
فلا يسود بها بدا » ” وقال بعد قتل مصعب « لله در مصعب لو کان لأخیه سخاؤه 
وله شجاعة أخيه ما طمع فيها » ) . 


ولم يكن البخل طارنًا على ابن الزبير لظروف مكة خلال الحصار بل كان بخيلاً 


وتروى بعض المصادر أيضاً أنه صلب معه كلا ميا أو سنورًا حتى لا تشم رائحة السك منه ابن الأثير 


ج٤‏ ص٦۴‏ . 
)١(‏ ابن الاأثير ج٤‏ ص٣۲‏ والطبري جه ص١۲‏ والنتقی في اقرا القرى ص٣٠۲‏ وأبن خلدون ج؟ 
ص۴۸ . 


(۲) العقد الفريد ج۲ ص٣٣۲‏ . 
(۳) الإمامة والسياسة ج۲ ص٣۲‏ . 
)٤(‏ البلاذري ۔ أنساب الأشراف جه ص۷٣‏ . 


1۴ 
طوال عهده . ذكرت لنا بعض المصادر' أن مصعبًا لما قتل الختار بن أي عبيد 
الثففي وفد على أخيه عبد الله ومعه وجوه أهل العراق فقال « ياأمير المؤمنين جئتك 
وجوه أهل العراق ل أدع مم نظيراً لتعطيهم من مال الله » فقال عبد الله « جئتنى 

بعبيد أهل العراق لأعطيهم من مال الله والله لا فعلت » . 

أما وقد صارت مكة في حالة حصار يتعذر معها الحصول على الأقوات فقد تابع 
ابن الزبير سياسة البخل فضن على أصحابه في أحرج الأوقات ) . 

فبینا الناس يتضورون جوعًا في شوارع مكة كانت خزائنه ملؤة بالقمح والشعير 
والذرة والةر وكان لا يعطي للجندي سوى نصف صاع من تمر ( في اليوم ) " 
وان ابن الزبير يعتقد أنه يستطيع الاطمئنان إلى أصحابه طالما كانت خزائنه عامرة 
فكان يقول « أنفس أصحابي قوية ما لم يفن ما عندي » #)وعندما وجد تشاقلاً من 
أصحابه قال « أكلتم قري وعصيع أمري »(“ . 


ثالقا : استساك ابن الزبير بالبقاء في الحرم : كان من الحم من الوجهة الحربية 
أن بخرج ابن الزبير عن مكة ليهاجم الحجاج بعد طول السفر في الطائف أو أن 
يعترض طريق دخوله مكة.أما بقاؤه في مكة عامة » وداخل الحرم خاصة فقد كانت 
سياسة فاشلة من الوجهة الحربية فضلاً عن أنه عرض الحرم لسفك الدماء فيه وعرض 
واا ا ى 


رابا : أخطاء ابن الزبير السياسية : 
(أ) على أثر مقتل الحسين بن على قام ابن الزبير في مكة خطيبًا مبينا للناس 
جور بني أمية وقتلهم الحسين ابن بنت رسول الله بي فبايعه المسامون على أن 


. ۲٣ص العقد الفريد جا ص١٣۲ وإلإمامة والسياسة ج‎ )١( 

(۲) الیعقوبی ج۲ ص۱۷ والبدء والتاریخ جا ص۱۹ والبلاذري جه ص٣٣‏ . 
(۲) الیعقوبي ج٣‏ ص٣١‏ . 

ا ف و 

(۵) الیعقوبي ج۲ ص۲٠‏ والبدء والتاریخ جا صا . 


۳ 


يكون الأمر شورى بعد الفتح . فلما نجحت حركته استبد بالأمر ولم يقتصر على 
تجاهل بني هاشم بل اضطهدم وبلغ به العناد أن ترك الصلاة على الني في خطبته 
قائلا :و إن له لاهيل سوء يشرئبون لذكره إذا سمعوا به » , 

وحينا امتنع أبن الخحنفيسة وابن عباس مع آخرين عن البيعة له لأنه في 
فتنة "احبسهم وعزم على إحراقهم بالنار لولا نجدة الختار بن أبي عبيد الشقفى 
( 1 

وليس من المستبعد أن يكون الحجاج قد استغل موقف ابن الزبير من بني هاشم 
إذ كان لا يترك فرصة إلا انتهزها . يدلنا على ذلك أن الحجاج مع |بن الزبير يقول 
e E ES E EE‏ 
ضيعتهم » “١‏ . 

(پ) کان الحجاج يعرف كيف يستغل الظروف وينتهز الفرص : مع أن الجراح 
ابن الحصين بن الحارث الجعفي - الذي كان عامل أبن الزبير على وادي القرى ‏ 
حدثت مجاعة في عهد ولايته ففرق ترا من تر الصدقة على اناس فاما عم أبن الزبير 
بذلك غضب وعندما قدم عليه جعل يطضرپه بدرته ویقول « أکلت ټري وعصيت 
أمري » فدعا الحجاج الجراح في حصاره لابن الزبير ودعا وجوه الناس وقال له 
ود حديث الملحد وحديثك » فحدثه والناس يسمعون فقال الحجاج « أهذا ممن 
ا e‏ 
تبعة مهاجمة الحرم وضرب الكعبة بالمنجنيق : ولقد كان موقف الحجاج من أبن 
الزبير اللائذ بالحرم وما تلا ذلك من اضطرار الحجاج لمهاجته وضرب الكعية 


. ٣٤ص الیعقوبي ج٣ ص۸ والعقد الفرید ج۲‎ )١( 

(۲) المنتقی في أخبار أم القری ص٠‏ . 

(۲) اليعقويي ج٣‏ ص۸ والعقد الفرید ج۲ ص۲۳۲ والبدء والتاريخ ج٠‏ ص١٠‏ والسعودي جا ص٣۷‏ . 
)٤(‏ العقد الفريد ج۲ ص١١۲‏ والإمامة والسياسة ج۲ صه۲ . 

(ه) البلاذري ۔ اساب الأشراف جه ص٣٣٣‏ . 


1£ 
بالمنجليق مثاراً لكثير من النقد لتصرف الحجاج حتى وقتنا هذا . 

على أن نظرة مجردة هذا الموقف تبين لنا أن الحجاج لا يستحق شيا عا وجه 
إليه من لوم أو نقد . 

وأكبر ظننا أن الناقدين للحجاج قد استهوتهم مازلة ابن الزبير الدينية بصفة 
كونه اول مولود في الإسلام بعد المجرة وابن بنت أبي بكر الصديق . 


يضاف إلى ذلك ما قيل عنه من كثرة تعبده » فتأثروا بهذا من جهة ونظروا إلى 
ضرب الكعبة ولم ينظروا إلى الظروف والدواعي التي دعت إلى ذلك من جهمة 
او را او اوا کی ف ق ات وو ل 
الحجاج . 


ولو ناقشوا الأمر في ضوء غير هذا ونظروا غير متأثرين با تأثروا به وربطوا 
الحوادث بظروفها » لتبين لهم أن ابن الزبير كان خارجًا على الحلافة وأهل الشام 
يعتقدون ذلك | کانوا يعتقدون أنه محل قتاله فی أي زمان وني أي مکان . 

يدلنا على ذلك أنهم لما علموا في دمشق أن الحجاج قد استولى على جبل أبي 
قېیس کبروا فرحا وسرورًا () . 


ولم يكن أهل الشام وحدم يعتقدون ذلك بل شاركهم في هذه العقيدة أهل 
الحجاز ممن كانوا يتذكرون الحديث الشريف ( يلحد مكة كبيش قريش ٠)‏ أو 
( ليحرقن هذا البيت على يد رجل من آل الزبير امه عبد الله ) 7" . 

أما الحجاج ففضلاً عن أنه كانت له مصلحة سياسية في حرب ابن الزبير فإنه 
كان يعتقد أعتقادًا راسخا أنه خارج على الخلافة » يدلنا على ذلك أنه حيها كامه 
)١(‏ المسعودي - مروج الذهب ج ص۸ . 


(۲) منتخب كنز العال ص۲۲۷ والعینی ج۱۱ ص۲۹ . 
(۲) الأزرق جا ص۲۹٠‏ ومع الزوائد ج۲ ص٤۲۸‏ » ۲۸۵ . 


1۵ 


جاعة من الصحابة في أن يكف المنجنيق حتى ينتهي الناس من الطواف قال : « إني 
والله لكاره لما ترون ولكن ابن الزبير لجأ إلى البيت والبيت لا ينع خالع طاعة 
ولا عاصيًا ولو أنه اتقى الله وخرج إلينا فأصحر لنا فإما أن يظفر وإما أن نظفر 
فيستريح الناس من هذا الحصر 0 . 

ولعله أخذ هذا من فعل الرسول وقوله فن الرسول ب أباح دم جماعة في 
مك خر هن بيه أن على با حار الك قال أ الك ل دات 
ولا قنع من إقامة حد وجب ) . 

يؤيد ذلك أن الحجاج بعد مقتل ابن الزبير قابل أمه أسماء وقال لها : أرأيت 
كيف نصر الله الحق ؟ وإن ابنك لحد في الحرم وقد قال الله تعالى : إ ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ي . 

وفضلاً عن اعتقاده الشخص فإنه كان نائب الخليفة وقائد جيشه فكان لزاما 
عليه أن يكون تحت إرادته وهو لم يدخل مكة إلا بعد استشارته وإذنه له في الحصار 
بل يرو آنه هو الذي أمره بالحصار . 

يضاف إلى كل ذلك أن ابن الزبير أثار شعور المسامين وأفزعهم هدمه للكعبة 
وبنائها على أساس إبراهي علا بجديث صح عنده سمعه من خالته عائشة ‏ وبلغ من 


. ۲٣ص المنتقى في أخبار أم القرى‎ )١( 

(۲) السيرة الحلبية ج٠‏ ص١٠٠٠‏ وراجع الطبري ج۲ ص۱۱۹ وان الأثیر ج۲ ص١۲٠‏ وابن عبد ربه ج٣‏ 
ص٤۲‏ . 

(۲) البلاذري ۔ اتساب الأشراف جه ص۲۷۱ وراجع ابن سعد ج۸ ص۱۸۵ واہن عبد ربه ج۲ ص۷٣٣‏ 
( احج ۲٣‏ ) . 

. ٤١ص انظر الكتاب‎ )١( 

)٥(‏ راجع الأزرق ج ص۸٠‏ ودول الإسلام للذهي جا ص١١٠‏ ومرآة الجنان جا ص۱١۱‏ وابن کثیر جا 


٣ےک‎ 


3 


فزعهم أن خرجوا هاربين إلى الطائف ومنى ١‏ 

وأما نصب المنجنيق وإصابته للبيت فإن ا الحجاج » ول 
برد الحط من شأن البيت وإغا كان ما فعله ضرورة من ضرورات الحرب نظرًا 
لتحصن أبن الزبير به ورغبة الحجاج في إخراجه منه . 

وليس أدل على RS‏ من أنه جعل هدفه الزيادة التي 
زادها ابن الزبير وأنه أمر بكنسه وتنظيفه من الحجارة والسدم بعد مقتل ابن 


الزبير" . 


(۱( شذرات الذهب جا ص۸ وراجع الأزرق ت اخار چا س٣٣‏ واليعقوبي جا ص۷ . 
اللاورى اتات قراف و ا وي لار جه فا وان خلدن ج فة 


1¥ 


لباب الغاني 
الحجاجح الوالى 
القصل الأول 
حكومته في الحجاز 
حال أهل مكة بعد مقتل ابن الزبير . خطبة الحجاج في أهل مكة . موقفه من 
عروة بن الزبير . الحجاج وابن الحنفية . تجديد ولايته على مكة . الحجاج والكعبة . 
ولايته لامدينة . بناؤه لمسجد في بنى سامة . وَُمه لماعة من الصحابة . وفادته على 
الخليفة . ۰ 
دخل الحجاج مكة وهي تضج بالبكاء على مقتل أبن الزبير » لا لمكانته السياسية 
فيهم بل لصلاحه وتقواه وعكوفه على عبادة الله . تلك الأمور التي اشتهر بها أبن 
التو 
حزنت مكة هذا الأمر الذي ظهر في نظرم عظيًا » ولعل الحجاج ترقب من 
أهلها ثورة عليه بعد أن فتح بلدم عنوة فكان اعتاده في مواجهة ذلك على مقدرته 
الحطابية بقدر اعتاده على حنكته الحربية . لذلك قام في أهل مكة حطيبا فقال 
« ياأهل مكة بلغني استكبارك واستفظاعك قتل ابن الزبير ٠‏ ألاوإن ابن الزبير كان 
من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها فألحد في الحرم فأذاقه الله 
من عذاب ألم » وإن آدم كان أكرم على الله من أبن الزبير وإنه قد كان في الجنة 
وهي أشرف من مكة ولا خالف وأكل من الشجرة أخرجه منها فقوموا إلى صلاتك 
یرمک الله ) . 


وأكبر ظننا أنه أراد أن يبين رأيه في موقف ابن الزبير مبينا أنه خارج على 


(۱) اہن عساکر ج٤‏ ص٥‏ وابن کثیر ج٩‏ ص٣۱۲‏ . 
(۲) اہن عساکر ج٤‏ ص٥٥‏ وابن کٹیں ج۸ ص۲۳۱ واہن شاکر ۔ عیون التواریخ جه ص۲۲ . 


1۸ 


الخلافة مستحق للقتل مستدلا على ذلك بآدم وما كان من أمره ؛ ثم بايعه أهلها لعبد 
الك بن مروان ٠‏ وأمر بكنس المسجد من الحجارة وتنظيفه من الدم . 

بيا كان ذلك يجرى في مكة كان عروة بن الزبير في طريقه إلى الشام . ذلك 
أنه لما قتل عبد الله بن الزبير ركب أخوه عروة وسار مسرعًا فوصل إلى عبد الملك 
قبل وصول رسل الحجاج إليه فاستأذن للدخول فأذن له عبد الملك وأجلسه معه على 
سريره م تحدثا حتى جرى ذكر عبد الله على لسان عبد املك فقال عروة إنه كان » 
فتقال عبدالملك :وما فعل ؟ قال :قتل . فخرساجدا »فقال عروة إن الحجاج صلبه 
فهب جثته لأمه . قال : نعم وكتب إلى الحجاج يعظم صلبه " ويقول له « ألا 


TE 


تفقد الحجاج عروة فلم بجده فاعتقد أن عروة أخذ ما كان في بيت المال وهرب 
به وكان الحجاج قد وجد في بيت ا لمال عشرة الأف درھ () بنا كان الحجاج يعتقد 
أن ابن الزبير قد اكتاز الملايين » فكتب إلى عبد الملك يقول له « إن عروة كان مع 
أخيه فاا قتل أخذ مالا من مال الله وهرب به » » فكتب إليه عبد الملك ( إنه لم 
هرب وقد أتاني مبايعًا وقد أحللته ما كان وهو قادم عليك فإياك وعروة )) . 


على أن عروة ظل بالشام وقنًا ما وقيل إن الحجاج عاود عبد الملك فى أمر عروة 
فهم عبد الملك بإنفاذه إليه فاما شعر عروة بذلك قال و لان الذليل من قتلټوه 


(۱) الطبري جه ص٤۲‏ وابن خلدون ج۲ ص٠۲‏ والسلامي - مختصر التواريخ ص۲ . 

(۲) البلاذري - اساب الأثراف جه ص۲۷۲ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲ وابن خلدون ج۲ ص٣‏ . 

(۲) البلاذري - أنساب الأشراف جه ص۲ وابن الأثیر ج٤‏ صا وابن خلدون ج۴ ص٣‏ . 

)٤(‏ البلاذري ۔ اساب الأشراف ج ۰ ص۲۸ واہن الأثیر ج٤‏ ص۲ وابن خلدون ج۲ ص۲ وابن شاكر 
جه ص۲۱ وکنز الدرر ج٤‏ ص۱۲۷ . 

. ۲۷٣ص البلاذري ۔ أنساب الأشراف جا‎ )١( 
. ويروي صاحب النتقى في أخبار م القرى ص٣۲ أن عروة أخذ أموالاً ووضعها عند قوم‎ 

() اساب الأشراف جه ص١۲‏ وابن الأثير ج٤‏ صا" . 


1۹ 


ولكن الذليل من ملكتموه » وليس لوم من صبر فمات ولكن اللوم الذي فر من 
ا شيئًا تکرهه ¢ 7 . 

وفي اعتقادنا أن الحجاج لم يعاود عبد الملك في شأنه ولم يفكر عبد الملك في 
له فد ن رو مال :فة شار عل اح بالصلح ولم تكن له مطامع 
اة قلا حى نة ر وكانت امنيتة فى ألياة أن يۇخذ عنه العم . 

يروى أنه جلس هو وعبد الله بن عمر وأخواه عبد الله ومصعب فتنى عبد الله 
الخلافة » وقنى مصعب إمارة العراقين ولمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة » وتنى ابن عمر الجنة » وأما تمني عروة فهو أن يؤخذ عنه العلا« . 

وبعد مقتل ابن الزبير أوفد ابن الحنفية إلى عبد الملك رسولاً حمل كتابًا يشرح 
فيه موقفه من فتنة ابن الزبير ويعرض على عبد املك بيعته هو ومن معه ويطلب 
فا ينح الطالبيين أمانا . 

وإنا لموردون هنا نص الخطاب إثباتا لما احتوى عليه من بيان لموقف ابن الحنفية 
من الخلافة الأموية : 

( إني اعتزلت الأمة عند اختلافها فقعدت في البلد الحرام الذي من دخله كان 
ت £ ۳ 8 2 ل 8 
آمنا لاحرز ديني وأمنع دمي وتر كت الناس ل[ قل كل يعمل على شاكاته فربكم أعلم 
لانفارق الجاعة وقد بعشت إليك منا رسولاً ليأخذ لنا منك ميثاقًا ونحن أحق بذلك 
منك فإن أبيت فأرض الله واسعة والعاقبة لامتقين ) ٠‏ . 


. البلاذري - أنساب الأشراف جه ص٠۲۷ وابن الأثير ج٤ صا‎ )١( 
. البلاذري - اتساب الأشراف جه ص۲۸ وابن خلکان جا ص۲‎ )۲( 
. ابن عبد ربه ج۲ ص۲۲۸‎ )۳( 


V 


فكتب إليه عبد الملك الكتاب الآتي ينحه فيه الأمان أين) كان ويطلب إليه أن 
يخرج إلى الحجاج ليبايعه : 
( قد بلغنى كتابك با سألته من الميثاق لك وللعصابة التي معك فلك عهد الله 
AG E CEL aa‏ 
ببيعتهم » فإن أحببت القام با لحجاز فلن ندع صاتك وبرك وإن أحببت المقام عندنا 
فأشخص إلينا فلن ندع مواساتك . 
ولعمري لأن ألجأناك إلى الذهاب في الأرض خائفا لقد ظامناك وقطعنا رمك 
فاخرج إلى الحجاج فبايع فإنك أنت الحمود. عندنا دينا وريا وخير من ابن الزبير 
وأرضى وأنقى ) . وكتب إلى الحجاج ( ولا تعرض لحمد ولا لأحد من أصحابه ) 
وجاء في كتابه : ( جنبني دماء بني عبد المطلب فليس فيها شفاء من شدة الحرب 
وإني رأيت بني حرب سلبوا ملكهم لما قتلوا الحسين بن علي ) . 
فل يتعرض الحجاج لأحد من الطالبيين في أيامه ”) . 
كان عبد الك قد عقد للحجاج على مكة حينا خرج على رأس الجيش لقتال 
ابن الزبير وبعد قتله جدد له الولاية ثم كافأه على خدماته فأضاف إليه الهن 
واليمامة . أما المدينة فقد ظل طارق واليا عليها . وحج الحجاج بالناس في هذا 
العام - عام ثلاث وسبعين - فعمل على جع المسامين تحت لواء واحد بعد أن كانوا 
يحجون تحت ألوية مختلفة © . 
- ويروي السعودي ج۲ ص٠٠‏ أن ابن الحنفية كتب يقول : إن الحجاج قد قدم بلدنا وقد خفته فأحب 
أن لا تجعل له سلطانًا بيد ولا لسان فكتب عبد الملك إلى الحجاج ( إن مدا قد كتب إلي يستعفينى 
منك وقد أخرجت يدك عنه فلم أجمل لك عليه سلطانًا بيد ولا لسان فلا تتعرض له ) . ۰ 
(۱) أبن عبد ربه ج۲ ص۲۲۸ . 


(۲) أبن عبد ربه ج۲ ص۲۲۸ والمسعودي ج۲ ص١٠١‏ وهي رواية تصور لنا أن عبد الملك والحجاج اجتنبا 
دماء الطالبيين خوفا من زوال الملك لا خوفا من الله . 
(۲) راجع اليعقوبي ج٣‏ ص١٠‏ . 


۷۹ 


قفا أن اموتن :نو يدون أن الراك لي امخله ان ال غل 
الكعبة بدعة في الدين ٠‏ 

ذلك أن عبد الك بن مروان » وهو من رواة الحديث لم يصح عنده الحديث 
الذي رواه عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة عن النبي بي أنه قال : « لولا 
قومك حديثو عهد بكفر أو بجاهلية لنقضت الكعبة وأدخلت فيها الحجلا ولجعلت 
ها باټا شرقيًا وبابا غربيا » فإن قومك قصرت م النفقة فلم يدخلوا فيها الحجر ول 
يټتموها على قواعد إبراهيم »> ورفعوا بابها ليدخلوا من شاءوا وينعوا 
ا 0 

وفي رواية أنه قال : « فإن بدا لقومك أن يبنوها فهام لأريك ما تركوه منها » 
فأراها قربا من سبعة أذرع 0 

لذلك نرى عبد الملك يأمر الحجاج ‏ أو يقره على ضرب الكعبة بالمنجنيق في 
أثناء الحصار ۴ تقدم › فاما آلت الأمور إلى عبد الملك كتب الحجاج إلى عبد الملك 
يستشيره في أمر الزيادة التي زادها ابن الزبير » فكتب إليه عبد الملك : ( أن سد 
باها الغربي وارفع باها الشرق واهدم ما كان زاد فيها من الحجر واكبس أرضها 
بالحجارة الي تفضل هنها ) () . 


فنفذ الحجاج ذلك بأن نقض منهاما كان ابن الزبير زاده ما يلي الحجر وهوستة 
أذرع وشبر وكبسها بالردم الذي خرج منها وسد الباب الغربي الذي أحدثه ابن 
الزبير ورفع الباب الشرقي ثم كساها بالديباج ). 
وعلى ذلك فالكعبة الحالية مؤلفة من بناء ابن الزبير من جوانبها الشرقي 


(۱) ابن کثیر ج٩‏ ص۲۲ والذهي - دول الإسلام جا ص٤۲‏ والأزرق جا ص۸١٠‏ . 

(۲) الأزرق ‏ أخبار مكة جا ص۱۲۷١١٠٠‏ والبلاذري جه ص٣۲۷‏ والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص٣۸‏ . 

(۴) الذهي - تاريخ الإسلام ج٣‏ ص٥٥٤‏ والیعقوبي ج٣‏ ص۱۸ وابن کثیر جه ص۲ء٠‏ ومرآة الجنان ج١‏ 
ص۱۵۱ والأزرق جا ص۱۳۷ وابن شاکر فی إحدی روایتیه ج٥‏ ص٤‏ . 

. ٠١ص الأزرق جا ص۸٣۱ وابن خلدون ج۲ ص۲۲۸ والممداني‎ )٤( 
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وا لجنوبي والغريي » وبناءا حجاج من جانبهاالشمالي» ولم تنقض جميعها كمافي بعض 
الروايات () . 

وف رآينا أن الحتق كان في جانب عبد املك يؤيد إلحاح الكثير من الصحابة 
وعلى رأسهم عبد الله بن عباس على ابن الزبير في عدم هدم الكعبة › ولا م يقبل 
منهم خرج الناس فرَقا ما قد يصيبهم إلى منى والطائف ”) . 

ولقد ظلت هذه الفكرة ماثلة أمام أعين المسامين حتى جاء العص العباسي وفيه 
نرى الخليفة المهدي بهم بنقض الكعبة وبنائها من جديد فإذا الإمام مالك. بن أنس 
ينهاه عن ذلك ثل ما بى الصحابة عبد الله ابن الزبير " . 


ولو كان هذا الحديث المشار إليه صحيحًا لأقر هؤلاء الصحابة - ومن بعدم 
الإمام مالك - عبد الله بن الزبير وا خليفة المهدي ولكانت الكعبة الآن على غير ماهي 
عليه . 


ولا كانت مكة قفرة من الأهار وكان الاعتاد في الشرب والري على الآبار اتجه 
الحجاج إلى هذه الناحية فحفر بر الياقوتة بنى وأحكها 9 أنه عمل سداذا في 
جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى حبس المياه على وادي محة وجعل مفيضه في 
سدرة خالں () , 

عزل عبد املك طارق عن المدينة وأضافها إلى الحجاج » فخرج إليها واستخلف 
على مكة نافع بن علقمة الكناني ”) وسار إلى المدينة في صفر من سنة أربع وسبعين 
للهجرة . 


)١(‏ بلوغ الأرب في معرفة أخبار العرب جا ص۲۲۲ » الذهي في دول الإسلام جا ص٤۲‏ وابن شاكر 
جه ص٠٤‏ في روايته الأخرى . 

(۲) الأزرق جا ص۲۳٠‏ والعادي ۔ شذرات الذهب جا صا۸ . 

(۴) أبن کٿیر ج٩‏ ص۲٣‏ . 

٠۸اص الأزرق ج۲‎ )٤( 

(ه) المصدر السابی ص ۲۲۷۰۲۲٣‏ 

. ۲۷٣ص اساب الأشراف جه‎ )٩( 


A 
ففرق في هلها عشرة الآف دينار وخطب فيهم قائلاً « أتينا؟ وقد غاض الماء‎ 
ثرة النوازل فاعذرونا » فقال رجل « لا عذر الله من يعذرك أنت أمير المصرين‎ 
^ وابن عظيم القريتين » فقال الحجاج : صدقت » واقترض أموالاً من هناك من التجار‎ 
وو الان بفطا اة‎ 
- مكث الحجاج بالمدينة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولكنها على قصرها‎ 
. طبعت المحجاج بطابع لم بهمله أحد من المؤرخين‎ 
ذلك اہم أجعوا على أن الحجاج نكل بجاعة من أصحاب رسول الله إل فخت‎ 
البعض في يده والبعض الأخر في عنقه بخاتم من الرصاص ۴ كان يفعل بأهل الذمة‎ 
.  بذكلاب وأغلظ القول لأحدم فاتهمه‎ 
أجعت المصادر على ذلك ولكنها ل تذكر لنا من أسماء هؤلاء الصحابة إلا ثلاثة‎ 
. م جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك »وسهل بن سعد الساعدي‎ 
وفي رأينا أن الحجاج ل ينكل بأحد من الصحابة غير هؤلاء الثلاثة وإلا لما‎ 
. قصرت المراجع في ذكر أسمائهم أسوة بهؤلاء‎ 
وإذا كانت المصادر التاريخية قد ساقت هؤلاء الصحابة منحية باللائة على‎ 
المحجاج متهمة إياه بعبث غير مغتفر ضد صحابة الرسول بيه فنحن لا يسعنا أن‎ 
غر على هذا الحادث دون تعليق . فهل كان الحجاج شغفا بالتنكيل بالناس عامة‎ 
ويهؤلاء خاصة !! أم كانت هناك أسباب دعت الحجاج إلى أن يعامل هؤلاء الصحابة‎ 
الغلاثة هذه المعاملة ؟؟؟‎ 


طبع الحجاج في نظر المؤرخين بطابع القسوة ولكنه في نظرنا م يكن قاسيًا بل 
(۱) ایرد ص۲۹۲ وابن نباته ص۰۸٠‏ . 


(© الطوى جه دة وان الاتر خا فاا واو عدن ا ا ا شاك ةف 
واليعقوبي ج٣‏ ص۱۷ والأتابي جا ص۱۹ . 


٤ 
کان حازمًا يقسوعلى خصومه كل القسوة ويلين لأنصاره كل اللين فكان بذلك لا يوجد‎ 
رائده في ذلك المصلحة العامة المطبوعة بطابع‎ ٠ مثله لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه‎ 
. الإخلاص للدولة الأموية والأسس التي قامت عليها هذه الدولة‎ 

وفى ضوء هذه المبادىء نرى الحجاج قد عامل أهل المدينة أحسن معاملة إذ 
فرق فيهم عشرة آلاف دينار واقترض أموالا من التجار فوزعها أيصًا» ثم لا يلبث هذا 
الحجاج بعينه أن يأتي بأ صحاب رسول الله فینکل بهم » ثم لا یلبٹ أن یعود إلى سابق 
عهده من غيرة إسلامية فيشيد مسجدا في بني سلمة " . 

فقسوة الحجاج على هؤلاء الصحابة ولينه فيا بين موقفين من اللين والتقوى 
موقف هؤلاء الصحابة من الدعوة الأموية ؟ حيث اعتبره الحجاج مسؤولين عن 
مقتل عثان ) ملومين على موقفهم في صف علي مؤاخذين على نصرتهم لابن 
الزبير١)‏ فتكون مواقفهم هذه كلها في صفوف خصوم الأموبين والمعارضين مم مأخذا 
اة علیهم الحجاج فنکل re:‏ ؟ 

على أن الذي لا شك فيه هو أن الحجاج على ما بلغت قسوته مع أهل الحجاز 
من مدٽيين ومکيين کان في قسوته أُخف نما رغبه منه أمير المؤمنين » فقد استحقتٹ 
اق ار ان کی ال ا داك 


ثم خرج من المدينة معةرًا إلى مكة بعد أن مكث ها مدة وجيزة لا تزيد على 


. ۷٣ص‎ ٤ج الذهي ج٤ ص١١۸ وابن عساكر‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص٣‏ والعیني ج۱۱ ص۱٣۲‏ والاتابكي جا صا١‏ . 

(۴) نساب الأشراف جه ص۲۷۲ وابن الأثیر ج٤‏ ص٣۲‏ وابن عبد ربه ج۲ ص٣۲۲‏ ودوزي - تاريخ 
مسامي إسبانيا ص٣٦‏ . 

. ابن عبد ربه ج۲ ص۲۲۹‎ )٤( 


Ve 


ثلاثة أشهر واستخلف عليها عبد الله بن قيس بن مخرمة ٠(‏ . 

وقد بالغ المؤرخحون في تصوير ضجره بأهل المدينة حيث نسب إلى أنه قال : « الحمد 
لله الذي أخرجني من أم نتن أهلها » أحبث بلد وأغشه لأمير المؤمنين » وأحسدم له 
على نعمة الله » والله لولاما كانت تأتيني كتب أميرالمؤمنين فيهم لجعلتها مثل جوف 
ا لحمار» أعوادًا يعودون بها ورمة قد بليت يقولون منبررسول الله وقبررسول الله(“ . 

ومن المستبعد أن تصدر هذه العبارات من الحجاج وهو على ما ذكرنا وسنذ كر 

من ورع وتقوى » يدل على ذلك أن ابن خلدون أراد أن لا يتحمل تبعتها فقال 
« ونسبت إليه أقوال أمره فيها مو كول إلى الله » ”“ كما أن كثيرًا من المؤرخين لم يشر 
إليها . 
ولو فرضنا جدلاً أن الحجاج قال إبان خروجه من المدينة شيا ما نسب إليه 
فأغلب ظننا أنه وجد في أهل المدينة أشخاصًا متردين على نظام الح الجديد با فيه 
من حزم وربا أحفظه عليهم أن خاصتهم كانوا يلهسون الحظوة لدي الجاهير من 
التقسح بمخلفات الرسول وآثاره وكانوا يرتعون في بُحبوحة من العيش بهذا السبب » 
والحجاج لا يقر شيا من هذا بعقيدته الإسلامية الصحيحة . 

ولذلك نرى هذه الطبقة - وقد ناصبت الحجاج العداء - قد استحقت أن يقول 
فيه ما نسب إليه . 


مضى على الحجاج زمن بالحجاز وهو يعمل على تعمير البلاد فأعاد الكعبة إلى 
ما كانت عليه زمن الرسول بهو وكفل لأهل مكة موارد الماء باشتقاق الآبار وإقامة 
السدود » وبنى مسجداً في بني سامة بالمدينة وسهر على إقامة حكومة حازمة عادلة . 
نم فكر بعد ذلك في الوفود على أمير المؤمنين عبد الملك » واستخلف على مكة عبد 


() البلاذري - اساب الأشراف جه ص١٤۲۷‏ وابن الأثير ج٤‏ صا . 

(۲) البلاذري - أنساب الأشراف جه ص٤۲۷‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲۷ والبرد ص۷١٠‏ وكاز الدرر ج٤‏ ق۲ 
ص١٤٠‏ . والرواية مصدرها واحد وهو الواقدي . 

(۳) العبر وديوان المبتدا والخبر ج٣‏ ص٤‏ . 


۷٦ 
الرحمن بن نافع وعلى المدينة عبد الله بن قيس» وقصدإلى دار الخلافة في نقر من أهل‎ 
. الحجاز منهم مد أبن الحنفية‎ 

وما لا شك فيه أن ابن الحنفية كشف لعبد الملك عما يأخذه على سياسة 
الحجاج والةس منه أن يوصي به الحجاج » يؤيد ذلك أن عبد الملك أمر الحجاج أن 
لا يکون له على مد ابن الحنفية سلطان ورده مكرمًا . 

وسأل عبد الملك الحجاج عن استخلفه على المدينة فقال الحجاج استخلفت 
عبد الله بن قيس . فقال عبد الملك : استخلفته من حمق أهل بيت في قريش () : 

وفي يقيننا أن هذه الوفادة با جرى فيها من مباحثات سياسية وإدارية كانت 
من الأسباب التى أدت إلى إسناد ولاية العراق للحجاج . مما سنذكره في الفصل 
الثاني إن شاء الله . 


)۱( اتات الأشراف جة ص٤۷‏ . 


۷4۷ 
ولأية الحجاج للغراق 

سبب أختيار الحجاج لولاية العراق . كتاب التوليىة . مسيره للعراق . بيانه 
لسياسته في أهل الكوفة . خروج الجيش إلى المهلب . ولاية عبد الرحهن القهي 
لشرطة الكوفة . ذهاب الحجاج إلى البصرة وخطبته فيها . خروجه إلى راستقباذ . 

استقرت الأحوال لعبد الملك بن مروان في الحجاز بعدما وقع فيه من حوادث 
كادت تودي بالدولة الأموية لولا ما أوتيه عبد الملك من رباطة جأش وحسن 
سياسة وعظي توفيق في اختيار الحجاج الذي أعاد السلام إلى الأرض المقدسة ووطد 
نفوذ الدولة الأموية فيها بالقضاء على ابن الزبير . 

وبالقضاء على ابن الزبير تنفس عبد الملك الصعداء ولم يبق أمامه ما يشغل ياله 
ويقلق فكره سوى بلاد العراق مهد الثورات وموطن الخارجين على الخلافة . 

فالكوفة لم تزل متأثرة بالدعوة الشيعية على الرم من قتل الختار بن أبي عبيد 
الثقفي بيا ظلت البصرة مقر حركة الخوارج ونوراتم امتتالية وذلك لعمدم كفاية 
الولاة الذين عجزوا عن حفز هم أهل العراق والقضاء على الشائرين على الخلافة ء 
وفشلوا في توجيه القوم التوجيه الصحيح ضد الخوارج . 

ولل يكن عبد الملك يحب أن يقضي بأمر حاسم في شأن العراق طا لما كان أخوه 
بشر واليًا عليها وبيها كان عبد الملك يفكر في أمر هذه البلاد وما آلت إليه من 
فوضى تهدد كيان ملكه إذ وافته الأنباء بوفاة أخية بشر في رجب من سنة أربع 


وسبعين للهجرة (). 


)۱( الطبري جه ص٤‏ ۳ وابن کثیر ج۹ ص۷ والأتابكي + ١‏ ص۹۱١‏ ويروي الطبري جه ص٤ ٣‏ عن الواقدي 
انه مات سنة ثلاث وسہعان . 


۷۸ 

فكان في موته مخرج لعبد الملك مما كان يعانيه من حرج وفرصة ليسند إدارة 
هذه اللاو ال قال ومتطم أن كع الامرر ق ناما . 

ولم يتردد عبد الملك في إسناد ولاية العراق للحجاج فلقد رأى أنه لا يسد عنه 
خلل أهل العراق ولا يرد غارات الخوارج غيره ( . 

RR‏ وا ار ول ق 
لدان 

هذا في رأينا السبب الحقيقي في تولية الحجاج للعراق › وقد اختلف المؤرخون 
في الطريقة التى اتبعها عبد الملك في هذه التولية » فقال بعضهم :) إنه كتب إليه 
بعهده عليه وهو في الحجاز » ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه خرج من المدينة 
إلى العراق راسا . 

ويرى آخرون أن الحجاج ولي العراق في آخر وفادة له على عبد الملك في دمشق 
إذ تبيأت الفرصة لذلك بوفاة بشر بن مروان ‏ ذكرنا خلال هذه الوفادة . 

على أننا غيل من جانبنا إلى الاعتقاد بأن العهد بولاية العراق أرسل للحجاج 
وهو بالحجاز وذلك لسببين : 

أوما : أن الخبر مروي في الطبري وابن الأثير وابن عساكر وابن خلدون 
واخ ا رت - في أقرب روايتيه إلى الدقة ‏ في حين أن قصة الشام ل 
ترد إلا في المسعودي والأبشيهي وأنساب الأشراف في رواية ظاهرة الضعف . 

وثانيه) : أن أولئك الذين قالوا بتولية الحجاج العراق وهو بالشام قد أحاطوها 
(۱) العیني ج۱۱ ص۲۰۰ وابن کثیر جا ص۷ . 
(۲) الطبري جه ص٠٠‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص٣۲‏ العینی ج۱۱ ص٣۲‏ وأبن كثير جه ص۷ وابن خلدون ج٠‏ 


صا؛ والذهبي ج٠‏ ص١٤‏ والختصر في أخبار البشر صا١٠‏ . 
(۴) البلاذري أنساب الأشراف جه ص٤۷٣‏ . 


۷۹ 
أدلة الوضع . 

هذا إلى أن كل قصة بذانما غير حلة الوقوع فن غير المعقول في نظرنا أن تصح 
القصة التي يروما الأبشيهي " من أن يرشح الحجاج نفسه لأمارة العراق فيجيبه 
عبد الملك قائلاً « ومن أنت لله أبوك » فيقول الحجاج : « أنا الليث الضمضام 
والهزير المشام أنا الحجاج بن يوسف » فيقول له عبد الملك « من أين » ؟؟ فيقول 
« اجلس لا أم لك فلست هناك »" . 

إلى غير ذلك مما جرى على لسان كل من عبد الملك والحجاج نما لا يكن أن 
يصدر عن أحدها : 

ذلك أن الحجاج لم يكن في نظر عبد املك بالفكرة التي يصورها لنا الحديث 
فهو صاحب شرطته في حرب مصعب وقائده الجلى في الحجاز على ألد خصومه »> 
ومن غير المعقول أن يسأل الحجاج عن قبيلته فمن ذا الذي لم يكن ليعرف وقتذاك 
أن الحجاج من ثقيف ؟! 

يضاف إلى كل ذلك أن الرواية مأحوذة عن الأبشيهى في كتابه « الستطرف من 
کل فن مستظرف » وهو کتاب م یثبت مقامه بين مصادر التاريخ . 

وفي تقديرنا أن أسلوب الرواية لا تصح نسبته إلى ذلك العصر لما فيه من ركاكة 
التعبير وا ميل إلى السجع المتكلف وهو ظاهرة العصور المتأخرة . 

ومقارنة بريئة بين أسلوب هذه المحاورة وأسلوب خطب الحجاج تبين لنا البون 
القاسع بن الا لرن 


1)0 لمستطرف جا ص“ . 
)۲( راجع المستطرف من كل فن مستظرف جا ص ° »› ۵۱ . 


A 
ومن غير المعقول كذلك أن تصح قصة السعودي فقد افا ا رة ن هخه‎ 
املك والمهلب بن أبي صفرة مستبعدة الحدوث » فكيف يعقل أن يشترط المهلب على‎ 
عبد الملك أن يكون له خراج ما أجلى العصاة عنه ؟ وكيف يعقل أن يساومه‎ 
الخليفة في ذلك فيعرض المهلب أن يكون له ثلثا الخراج فيأبى الخليفة ثم يعرض أن‎ 

يكون له النصف ويقسم أن لا ينقص منه شيئًا ؟ "' . 

كيف يعقل أن تحدث هذه المساومة بين المهلب وعبد الملك › والمهلب قد اشتهر 
بالطاعة ومتانة ألخلق والإخلاص للخلافة › بيا كان عبد الملك من قوة الشكمة 
بجحيث لا يجرؤ أحد قواده على أن يوجه له هذا القول مساومًا له في خراج أو غير 
خراج ؟! . 

ويسترسل السعودي في روايته فيروي لنا قصة أشبه بقصة الأبشيهي تصور لنا 
عبد الملك وهو يقول من للعراق ؟ فيجيبه الحجاج قائلاً : أنا ها مرة وثانية وثالشة 
فيقول عبد الملك له أنت زنبورها . 

ومن طرائف الوضع في قصة تولية الحجاج للعراق ما جاء في بعض المصادر من 
أن الحجاج كتب إلى عبد الملك (إني قد ضبطت الحجاز بثمالي وبقيت ييني 
فارغة ) “ وهو تقليد واضح لما يروى عن زياد مع معاوية إذ قال له « إني قد 
ضبطت العراق بشالي وبقيت يينى فارغة» ©" . 

ولا يبعد أن يكون السبب في هذا التقليد ما يقوله المؤرخون من أن الحجاج 

کان یترسم خطی زیاد شل ما کان زیاد يترم خطی عر بن الخطاب ( تشہه 
زياد بابن الخطاب فاشتط وتشبه الحجاج بزياد فأهلك ودمر ) )١‏ . 


(۱) راجع مروج الذهب ج۲ ص٤٠‏ . 

(۲) ابن نباتة ‏ سرح العيون ص٥٠٠‏ . 

(۲) ابن عبد ربه ۔ العقد الفرید ج۲ ص۷ وشذرات الذهب جا ص۸ . 

)٤(‏ ابن عبد ربه - العقد الفريد ج٠‏ ص۷ والجاحظ ج۲ ص۱٥‏ وابن قتیبة جا ص۳۲۹ واین کثیر ج 
ص۱۱۹ وابن خلكان ۔ وفيات الأعيان جا ص۵٥۱‏ . 


۸۱ 


فادها بدك ديت الوفادات فلا بذ لتا فن أن تشر الما اجعت غل 
الصادر من وفادة الحجاج على عبد الملك كا وفادة واحدة ) وما انفرد به صاحب 
أنساب الأشراف من أنها كانت أكثر من وفادة ) . 

والمعقول أن الحجاج وفد على عبد املك بالشام بوفوده من عيون أهل الحجاز 
عدة مرات . منها تلك الوفادة الطبيعية التي .لابد أن تكون قد حدثت على أثر 
مقتل ابن الزبير » ومن المرجح أن الحجاج اصطحب معه فيها مد ابن الحنفية  .‏ 
أنه من المؤكد أنه وفد مرة أخرى وبصحبته إبراهيم بن طلحة حيث جرى الحديث 
بينه وبين الخليفة › وإليه يلسب بعض المؤرخين ظفر الحجاج بولاية العراق ( . 

وقد أشار المؤرخون إلى وفادة ثالثة كان من أعضائها عيسى بن طلحة وعر بن 
عبد الرحمن بن عوف وأجروا على لسان أحدها حديًا أشبه بجحديث عيسى بن طلحة 
ورتبوا عليه نفس النتائج () . 

وفي تقديرنا أن الأفوال التى وردت على لسان الوفود الختلفة إن صحت فقد 
كانت دليلاً جديدًا على حنكة عبد املك . إذ استطاع أن يرضي أهل الحجاز يإقصاء 
الحجاج عن بلادم نزولاً ظاهريًا على إرادتم » بيا كان يريد أن ينتفع به في 
العراق حيث كانت الحال تتطلب شخصية قوية حازمة وهكذا ولي الحجاج العراق . 

ويؤيدنا فيا نذهب إليه أن الخليفة كتب إلى الحجاج كتابًا بخطه جاء فيه ( أما 
بعد ياحجاج فقد وليتك العراقين صدقة فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل 
أمامها أهل البصرة وإياك وهوينى الحجاز فإن القائل يقول هناك الفا ولا يقطع با 


(۱) ابن عبد ربه جا ص۹٤۱‏ » ٠٠۰‏ ورات الأوراق ص٠۲۲‏ وابن نباتة ص١۵٠٠‏ » ٠١١‏ . 

(۲) البلاذری جه ص٤۷‏ . 

(۲) راجع أبن عبد ربه ۔ العقد الفرید جا ص۹٤٠‏ » ٠٠١‏ وابن نباتة ۔ سرح العيون ص٠٠٠‏ » ٠١١‏ ورات 
الأوراق ص٣۲۲‏ . 

. ۱١۷ › ۱٣٣ص البلاذری - اتساب الأشراف ج۱۱‎ )٤( 


A 


حرفا » وقد رميت بك الغرض الأقصص فارمه بنفسك وأرد ما أردته بك 
والسلام ) () . 


وفي هذا الكتاب رسم عبد الملك للحجاج الخطة التي يجب أن يسير عليها » وبين 
له أن السياسة التى سار عليها في الحجاز لا تصلح للعراق ونه ينبغي له أن يصل 
إلى المدف الذي يريده منه وهو إعادة النظام وخلق روح الطاعة في نفوس الحاربين 
من أهل الكوفة والبصرة الذين انتهزو | فرصة موت بشر بن مروان وعادوا إلى 
بيوتهم بغير إذن تاركين قائده المهلب ب « رامهرمز » في ميدان القتال مع الخوارج : 
وأمره أن يبداً بأهل الكوفة حتى تتسامع البصرة با أصابهم فتدين لطاعته ؛ وبذلك 
وإرهابهم من البداية ؛ وقد انتهج الججاج السياسة التي رسها له الخليفة . 


مسير الحجاج إلى الكوفة وخطبته في أهلها : 


حرج الحجاج من المدينة (۳) عندما ا کتاب ولايته غل العراق EET ٤‏ 


(۱) الیعقوبی ج۲ ص۱۹ وابن شاكر ۔ عيون التواريخ جه ص٤٤‏ . 
(۲) الطبري جه ص٠٠‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲۲ وابن کثیر ج٩‏ ص۷ وأبو الفدا جا ص١٣٠‏ والعينى ج١١‏ 
ص۲۰۰ وابن خلدون ج٣۴‏ ص٤٤‏ والذهی ج۲ ص۲٥٤‏ . 
(۲) الطبري في رواية أ مخنف جه ص٦٤‏ 
وروي صاحب أنساب الأشراف ج١١‏ ص۲۷۴ أنه دخلها في رجب بيا يروي الطبري جه صء؛ في 
روایة له أخری وابن الأثیر ج٤‏ ص۲ وابن کثیر ج۹ ص۸ والعینی ج۱۱ ص۲۰۰ وابن خلدون ج۲ 
ص٤٤‏ أنه وصل الكوفة في رمضان . 
وف رأينا أن الحجاج دخل الكوفة قبل شهر شعبان لأن الحجاج نزل راستقباذ لحشد الناس إلى المهلب 
لحرب الخوارج في أول شعبان - الطبري جه ص١٤‏ » ولأنه كتب إلى امهل في ٠١‏ رمضان من سنة 
حمس وسبعين بمناهضة الخوارج - الطبري جه ص ٤‏ - فأجاوهم عن رامهرمز في ۰ ۲ رمضان من نفس 
السنة . الطبري جه ص1٤‏ والعني ج۱ ص۲۰۲ وابن کثیر جه ص۱۱ . 


Af 


سنة خمس وسبعين () للهجرة فوصل الكوفة حين انتشر النهار في اثني عشر راكنا ٠‏ 


(۱) الطبری جه ص٤٤‏ واہن الاٹیر ج٤‏ ص۲۳ وابن کٿیر ج٩‏ ص۷ والعینی ج١٠‏ ص٠٠٠‏ وابن خلدون 
ج٣‏ ص٤٤‏ والذهي ج٣‏ ص٤٤‏ ویروي صاحب کاز الدرر ج٤‏ ق۲ ص٥٤۱‏ أن ولاية الحجاج للعراق 
کان في سنة سبع وسبعين . 

(۲) الطبري جه ص٠٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۲۳ وابن شاکر جه ص٥٤‏ وابن خلدون ج٣‏ ص٠‏ وان کثير 
جه ص۷ والذهي ج۲ ص٤٥٤‏ في إحدی روایتيه . 
ويروي ابن عساكر ج٤‏ ص۲٥‏ والذهبي في روايته الأخرى ج٠‏ ص۲٥٤‏ أنه دخلها في نفمانية أو تسعة 
أا ضاخت الامامة والسامة فينفرة برواية لا بقرها هنطی الوادت ولا بشارکه مدر اغر فا دک 
ذلك أنه یروی ي ج۲ ص٣۲۵‏ » ۲١‏ أن عبد املك كتب إلى الحجاج يأمره با سير إلى العراقيين بحتال 
لقتلهم فتوجه ومعه ألف رجل من مقاتلة أهل الشام ومام وأربعة آلاف من أخلاط الاس وتقدم 
بألفي رجل وتحرى دخول البصرة يوم الجمعة في أول الصلاة فلما دنا من البصرة أمرهم أن يتفرقوا 
على أبواب المسجد . على كل باب مائة رجل بأسيافهم تحت أرديتهم وعهد إليهم ( أن إذا سمعتم الجلبة في 
داخل السحد والوقعية فيهم فلا بخرجن خارج من باب المسجد حتى تسبقة رأسه إلى الأرض ) . 
وكان المسجد له تانية عشر بابا يدخل منها إليه » فافترق القوم على الأبواب فجلسوا عندها مرتدين 
ينتظرون الصلاة ودخل الحجاج وبين يديه مائة وخلفه مائة . كل رجل منهم مرتد بردائه وسيفه قد 
أمضى به إلى داخل أزاره وقال مم : « إني إذا دخلت فسأكل القوم في خطبتي وسيحصبوننى فإذا رأيتقوني 
قد وضعت عمامتى على ركبتي فضموا أسيافكر وإستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين » . 
فلما دخل المسجد وقد حانت الصلاة صعدا المنبر فحمد الله وأثى عليه ثم قال ؛ « أيها الناس أن أمير 
الؤمنين عبد الملك أمير استخلفه الله عز وجل في بلاده وارتضاه أمامًا على عباده وقد ولانى مصر 
وقىمة فيثك وأمرنسي بأنصاف مظلومك وإمضاء الحك على ظالك وصرف الشواب إلى الحسن البريء 
والعقاب إلى العاصي المسيء وأنا متتبع فيكم أمره ومنفذ فيكم عهده وأرجو بذلك من الله عز وجل الجازاة 
ومن خليفته اللفأة » وأخبرك أنه قلدني بسيفين حتى توليته إياي عليك سيف رحة وسيف عذاب ونقمة 
أما سيف الرحمة فسقط مني في الطريق وأما سيف النقمة فهو هذا » . 
فحصبه الناس فاما أثروا عليه خلع عامته فوضعها على ركبته جعلت السيوف تبرى الرقاب ... إلى أن 
يقول فقتل منهم بضعا وسبعين ألفا حتى سالت الدماء إلى باب امسجد والسكك . 
ويروى المسعودى ج۲ ص٥٠‏ أن الحجاج سار حتى القادسية ثم أمر الجيش أن يقيل وأن يروحوا وراءه 
ودعا جمل عليه قتب غير حشية ولا وطاء م جلس عليه ودخل وحده . 
ولا حاجة بنا إلى التعليق على رواية الإمامة والسياسة لبعدها عن الصواب فوجه الخطاً فيها ظاهر من 
بدایتها لنهایتها . ۴ لا نرى أننا في حاجة إلى التعليق على رواية المسعودی فهو ا قدمنا مجعل الخروج 
من الشام ولم تحدثنا الصادر التاريخية ولا هو نفسه عا فعل هذا الجيش ولم يأت له ذكر بعد . 


Aft 
فبدأً با مسجد ) فدخله ثم صعد المنبر وهو متلغ بعامة جرا متقلة سنا‎ 
متنكبًا قوسا " وقال علي بالناس » فقام الناس نحوه فسكت سكتة طويلة أههم ها‎ 

وأحبوا أن يسعوا كلامه ‏ . 

وکٹرت الضوضاء وكثر الكلام فمنهم من أن رف ا الام المدين (٥)‏ ومنهم 
من لم يكن يعرف ذلك فظنه وأصحابه خوارج ‏ - إذ إن طريقتهم في دخوهم 
السجد كانت لا تختلف عن ذلك . 


ولا طال السكوت قال عير بن ضابىء لحاجب بن زرارة ولعبد الرحمن بن 
الأشعث ولابنه ممد « ألا أحصبه لك » وتناول حصباء ليحصبه فقالوا له حت 
نسمع ما يقول » فقال عير « لعن الله بني أمية حيث يستعملون مثل هذا » وضيّع 
الله العراق حيث يکون هذا أُميرها » فوالله لو دام هذا اميا ۴ هو لما كن 
بشیء ) ) , 

وقال تمد بن عمير بن عطارد « لعن الله هذا ولعن من أرسله أرسل إلينا غلامًا 


)١(‏ الطبري جه ص٠٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۲٥‏ والبدء والتاریخ جا ص۲۹ › ويروي ابن عساكر ج؛ ص۲ه 
وابن کر كا ۷ نة نزل عند قصر الإمارة ثم دخل المسجد کا يروى ابن عساكر ج٤‏ ص۲ أنه 
تحرى دخول الكوفة يوم المعة فجمع بهم ثم خطب وقد جاراه في ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام ج٣‏ 
ص۲٤‏ وابن کثیر جه ص۷ ويروي صاحب أنساب الأشراف ج١١‏ ص٣۲۷‏ أنه خطبهم ثم نزل فقرا 
مل سأل سائل بعذاب واقع ‏ . 

(۲) الطبري جه ص٤٤‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۲ وابن کثیر ج٩‏ ص۷ . 

. الميرد » وإبن عساكر ج؟٤ صاه‎ )١( 

. ابن عساکر ج٤ ص۲٥ والذهي تاریخ الإسلام ج٣ ص٣٥٤ وابن کثیر ج٩ ص۷‎ )٤( 

(ه) المبرد ص١٠۲‏ والأبشيهي جا صا . 

(1) الطبري جه صا؛ وابن الأثير ج٤‏ ص۴۲ وابن خلدون ج۲ ص١٤‏ والعینی ج١۱‏ ص٠٠۲‏ . 

(۷) ابن شاکر جه ص٤٤‏ ويروي الأبشيهي جا صا أنه قال لصاحب له ألا أُسبه لكر ؟ فقالوا له اكفف 
حتقی مع ما قول . فأب وقال مقالته . 

(۸) این شاکر ج ٥ص٤‏ والابشیهي جا صا . 


Ao 

لا يستطيع أن يتطق عِيا ٠”‏ قاتله الله ما أغباه وأذمه واللة لأني لأحسب خبره 
کروائه ") » وأخذ حص بيده لیحصبه بها فقال له جلیسه لا تعجل حتی ننظر 
ما يصنع ‏ وقال بعض الناس أعرابي ما أبصر حجته ) وقال البعض الآخر 
« حصر الرجل فا يقدر على الكلام » () 

وبينا هم في لغطهم وضوضائهم إذ حسر اللثام عن فيه ونمض قانًا فقال : 

أنا ابن جلا وطلاع الثشايا مى أضع العامة تعرفوني 

يأأهل الكوفة إني لأرى رؤوبتًا قد ينعت وحان قطافها وإني لصاحبها وكأني 
أنظر إلى الدماء بين العام واللحى . 


هذا أوان الشد فاشتدي زي ١0‏ قد لفها الليل بسواق حط ۷ 


ليس براعي إبلل ولاغنم ولا مزر على ظهر وض ١‏ 
قد لفها الليل بعصلى ° أروع خراج من اللوي( 
مهاجر لیس بأعرابي 


. أبن عبد ربه العقد الفريد ج٠ صا‎ )١( 
. الطبری جه ص١٤ وابن الأثیر ج؛ ص۲۲ وابن کثیر جه ص۸ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۷‎ )۲( 
. أبن عبد ربه ج۴ صا‎ )۳( 
ول يكن حصب العال بجديد عليهم فقد حصبوا عاملاً قبله فخرج علهم . ابن عساکر ج٤ ص۲ وابن‎ 
. کثیر جا ص۷ والذهی ج۲ ص۲اه؛‎ 
ولعل العامل الذي تشير إليه هذه الصادر هو ما روي أن أهل الكوفة حصبوا مرو بن حريٹ على‎ 
النبر عقب موت يزيد بن معاوية . وكان خليفة عبيد الله بن زياد على الكوفة فلزم داره . الطبري ج؛‎ 
فا‎ 
. المسعودي ج؟ صه٠ . (ه) المسعودي ج۲ ص٩٩ وابن شاکر جه صه؛‎ )٤( 
. زم : اسم لفرس أو ناقة » وقيل اسم للحرب‎ )١( 
. حطم : الحطم والحطمة . اسم للراعي الظلوم لاماشية بشم بعضها بعضًا فلا يبقى من السير شينًا‎ )۷( 
. العصلى الشديد القوي‎ )١( . الوضم : كل ما قطع عليه اللحم ووق اللحم من الأرض‎ )۸( 
_ الفلاة المتسعة من الأرض التي تسمع هما دويًا بالليل ( وإفا ذلك الدوي من أخفاف الإبل‎ : يودلاو)٠١(‎ 


۸٦ 


قد شمرت عن ساقها فشدوا- وجدت الحرب ب فجدوا 


وليس القوس فيها وتر عرد () مشسل ذراح البكر أو شد 
لاك ما لشن هة ك 


إني والله ياأهل العراق ما يقعقع ") لي بالشنان ) ولا يغمز جاني كتغاز التين › 
ولقد فررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر 
کنانته بین يديه فعجم ) عیدانا فوجدني أمرها عودًا وأصلبها مکسرًا فرماک بي لان 
طا لما أوضعة في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال والله لأحزمنك حزم السامة (© 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل فإنكم كأهل قرية فإ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رَعَدَّا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا 
يصنعون 4% , 

وإني والله ما أقول إلا وفيت ولا أم إلا أمضيت ولا أخلق " إلا فريت ^ 
وإن أمير المؤمنين أمرني باعطائک أعطیاتک وأن چهك محاربة عدوم مع المهلب بن 
أي صفرة » وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا 


صربٹت ینت () ن 


= تنفسح أصواتا فيها ) أي خراج من كل غماء شديدة . 

(۱) عرد : شدید . 

(۲) القعقعة : تحريك الثيء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغیره . 
(۲) الشنان : جع شن- بالفتح - القربة البالية يحركوا إذا أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فرع . مثل 

يضرب لمن لا يروعه ما لا حقيقة له . 

. عجم : عضها واختبرها ليعرف صلابتها من ضعفها‎ )٤( 

(ه) السلمة : شجر كثير الشوك . 

( رة لفحل ا 

(۷) الخلق : التقدير . 

(۸) فریت : قطعت . 

(1) ایرد ص٥٠۲‏ . 


AY 


وما فعله الحجاج من أنه دخل المسجد على الميئة التي وصفناها وصعوده المنبر › 
ييكننا أن تقرر أن الحجاج كان موفقا في سياسته من أول يوم دخل فيه العراق فقد 
عمد إلى نوع من التأثير النفسي جذب به انتباه القوم وأرهف أسماعهم لتلك النغمة 
القوية التي أعدها هذا الموقف . بل نجح في أن أثار عند بعضهم نوعًا من الاستخفاف 
والزراية ببني أمية لاختيار مثله واليّا على العراق حتى إذا بلغ الاستغراب والتهيؤ من 
الاس مبلغه حسر اللثام عن وجهه ثم تكلم فلا القلوب والأساع دويًا ورنينا . 


ومن خطبته التي أوردها المبرد وغيره من المؤرخين والأدباء يمكننا أن نلخص 


أولاً : أبان هم عن شخصيته القوية بعد أن أثار قدومه دهشتهم واستغراهم › 
وأفصح مم عن أنه لا يعوقه عن قصده شيء مها صعب المرتقى . 


ثانيًا : أنه يعرف منذ البداية اهم مغمورون في الشر وأهم يستحقون القتل 
وبذلك يكون قد قدم العراق على عام بجحال أهله . 


= وهذه الخطبة قلا يخلو منها كتاب من كتب الأدب أو التاريخ فقد رواها - ا جاحظ - في البيان والتبيين 
ا وان عبد ربة ج ا ء۷ والاصفهان ج٠ا‏ ضا والبلاذري - اناب الاشرافت 
ج۱۱ ص۲۱۷ ۔ ۲۷۱ والطبري جه صا٤‏ » ٤١‏ والمسعودي ج۲ ص٥٥‏ › ٩١‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٣٣‏ ء 
والقلقشندي جا ص۲۱۸ › ۲۱۹ وابن عساکر ج٤‏ ص٣٥‏ › ٥٤‏ وابن کثیر جه ص۸ . بألفاظ تزید 
أو تقض عن اللض الذي اخرناة 6 واا اخترنا نض :اله لين 

أولما : أن البرد مصدر قدي وثقة في أخباره . 

وشائيها : أن نص المبرد لا بختلف كثيرًا عن النصوص التي أوردها أدباء أو مؤرخون قدامى مشل 
الجاحظ وابن عبد ربه والأصفهاني والطبري في روايته الأولى ‏ فقد روى الخطبة بروايتين ‏ 

وأما بقية المصادر : المسعودي والبلاذري والقلقشندي وابن عساكر وابن كثير ففضلا عن تأخر أكثرها 
تزيد بعض ألفاظ مع ذكر ما أورده المبرد في ثنايا كلامها . 

وينفرد ابن الأثير في أنه أدخل إحدى روايتي الطبري في الأخرى وجعلها خطبة واحدة . 

وباختيارنا لنص المبرد نوافق المؤرخ الكبير ابن خلدون حيث يقول « وخير من أوردها البرد في كتابه 
الكامل » - العبر وديوان المبتدا والخبر ج٠‏ صا . 


۸۸ 


ثالتًا : شرح لمم خطورة الموقف وحثهم على الجد والاجتهاد وأعلن أنه سوف 
٠‏ لا يسير بهم سيا بطيتًا لأن الضرورة الحربية تقضي بالسرعة وأنه كفيل بذلك فهو 
مجرب يعرف النفوس وما تنطوي عليه » وأنه لا تنفع فيهم سياسة اللين وأن فعلهم 
مع المهلب وتركه في ميدان القتال معصية . 

رابا : أنه قوي وأنه لا يخافهم وأن أمير المؤمنين ما عهد إليه بالعراق إلا بعد أن 
جربه فوجده صلبًا لا یلین ولا يکر فاختاره هم لمساوئهم إذ ہم بخبون في 
الفثن . 

خاأمسا : حرم عليهم الاجتاعات خشية أن تخل بالنظام وتكون سبًا للثورات 
ا يمحدث في العصر الحديث وخاصة في الظروف العصيبة » وقد سبق الحجاج في هذا 
نظم العصر الحديث . کا حرم عليهم التقول والإشاعات المغرضة التي من شأا أن 
تخلق الفوضى وتفت في عضد الحاربين » وبلغة العصر الحديث قضى على الطابور 
الخامس فيه : 

سادسًا : بين مم الحكة من هذه الشدة في المعاملة وهي أنه لو ترك العصاة 
ماجي فيء ولا قوتل عدو ولتعطلت الثغور . 


سابعًا : أعلن أنه سيعطيهم أعطياتهم ويوجههم نحاربة العدو وأن من تخلف بعد 
أخذ عطائه بثلاثة أيام سفك دمه وهب ماله وهدم منزله »> وهذه العقوبة قد سبق 
بها الحجاج العصر الحديث حيث جعل جزاء الفار من ميدان القتال الإعدام . 

وقد بدت تلك الوسائل التي لجا إليها الحجاج غريبة في نظر المسامين في تلك 
العصور إذ كانت عقوبة المتخلف عن ميدان القتال في عهد عمر وعثان وعلىي خلع 
عمامته والتشهیر به بين الناس وفي عهد مصعب بن الزبير صارت بحلق الرؤوس 
واللحى ثم تطورت في عهد بشر بن مروان إلى تسمير اليدين في الحائط () . 


(۱) البلاذري ۔ اساب الأشراف ج ١١‏ ص ۲۷١‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٣‏ وابن خلدون ج٣‏ صاء . 


۸۹ 


ومن الإنصاف للحجاج أن نقول إن الظرف الذي صادفه في العراق کان يستلزم 
المبالغة في الشدة٠‏ 

وقد سار الحجاج على السياسة التي رسمها ونفذ تلك القوانين العسكريةفأحدثت 
أثرها المطلوب . 


وبعد فراغه من خطبته التي رم فیها سیاسته قال « اغلام اقراً علیهم کتاب 
أمير المسؤمنين » فقراً د بسم الله الرحمن الرحي من عبد الملك بن مروان إلى من 
بالكوفة من المسلمين : سلام عليكم » فلم يرد أحد السلام . فقال الحجاج « اقطع 
ياغلام » ثم قال مغضبًا : « ياأهل العراق ياعبيد العصا يسام عليكٍ أمير المؤمنين فلا 
یرد راد منك السلام أما والله لأءدبنك أدبا غير هذا الأدب ٠»‏ اقراً ياغلام فما 
وصل إلى السلام لم يبق أحد با مسجد إلا وقال وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله 
وبرکاته () . 


ويعد فراغه من تلاوة الكتاب قال قوموا إلى ييعتك فقامت القبائل قبيلة قبياة 
تبايع وهو يستفهم عن كل قبيلة تتقدم إليه ‏ . 


٤ص ابن الأثير ج؛ ص١۲ والطبري جه ص٤؛ والبرد ص١٠۲ والسعودي ج۲ ص1٩ وأبن شاكر جه‎ )١( 
. ٤ص‎ ٤ج وابن عساکر‎ 
وتروي أغلب المصادر المتقدمة أنه قال قبل هذه العبارة ( هذا أدب ابن نهية ) الطبري وابن عساكر‎ 
والمبرد أو ابن فهية أو أذينة . ابن شاكر أو ابن سمية - المسعودي . ويزعم الملسعودي وابن شاكر والمبرد أنه‎ 
. کان صاحب شرطة بالعراق قبل الحجاج‎ 

(۲) الطبري جه ص٤٤‏ وابن الأثير ج؛ ص٤۲‏ والمسعودي ج۲ ص1٩‏ والبرد ص١٠۲‏ . 
أما بقية الكتاب فل تد إليها في أي مصدر من المصادر التي بأيدينا . 

(۳) الذهي - تاريخ الإسلام ج۲ ص۲٥٤‏ وأبن عساكر ج٤‏ ص۲٥‏ ويروي الذهي وابن عساکر ج؛ ص۳٥‏ 
E CS‏ 
ولا تقربون حتی تأتوني به فأتوه به على سریر ووضعوه إلى جانب انبر فقال الحجاج « ألا أ يبق أحد 
ممن دخل على عثان يوم الدار غير هذا » ودعا بالنطع فضرب عنقه . 
وفي راي ينا أا قصة موضوعة فإن كميل بن زياد أحد الخارجين مع ابن الأشعث في ثورته التي قأم بها 
ضد الحجاج وعبد الملك » وسيأتي ذلك إن شاء الله . 


۹۰ 


بعد ذلك أمر الحجاج يإعطاء الجند أعطياتمم ) نم دعا بالعرفاء فقال ألقوا 
الناس بالمهلب وائتوني بکتبه وافاتهم 7) ولا أستبطئنك فأضرب أعناقك ‏ ولا يغلقن 
أبواب الجسر ليلا ولا هارا حتى تنقضي هذه المدة 9) . 

وقال ليزيد بن علاقة السكسي - صاحب شرطته - « اجعل سيفك سوطًا فن 
وجدته بعد ثالثة فاقتله » () . 


وعلى أثر ذلك انصرف المحجاج من المسجد إلى قصر الإمارة فلزمه ‏ › وبينا كان 
الحجاج ملتزمًا داره كان أهل الكوفة أحد رجلين رجل يتأهب للحاق بالمهُلب علاً 
بأوامر الوالي الجديد » ورجل يفكر في موقفه وآله وعصبته من هذا الطاغية الذي 
استهل عهده فيهم بالتهديد والوعيد » وكان من الطبيعي أن يتبادل المتذمرون الرأي 
وأن يبيتوا مم مرا وه المشهورون بالثورات . 

ذلك أنه في اليوم الثالث اجتعوا وكبروا تكبيرا عاليًا في السوق ضمع الحجاج 
تكبيرم فخرج إليهم وصعد المنبر وقال « ياأهل العراق وأهل الشقاق والنفاق 
ومساويء الأخلاق إني سمعت تكبيرًا ليس بالتكبير الذي يراد به وجه الله ولكنه 
التكبير الذي يراد به الترهيب وقد عرفت أنها عجاجة تحتها قصف » يا بني اللكيعة 
وعبيد العصا وأبناء الأيامي ألا يربع رجل منك على ظلعه ويحسن حقن دمه 
ويعرف موضع قدمه فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بك وقعة تكون نكالاً لما قبلها وأدبا 
لابعدها (۷) . 


. ٥٤ص المسعودي ج۲ ص۱٩ وابن عساکر ج؟‎ )١( 

(۲) البلاذري ۔ اساب الأشراف ج١۱‏ ص١۲۷‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٠۲‏ والطبري جه صا٤‏ . 

(۲) البلاذري ۔ أنساب الأشراف ج۱۱ ص١۲۷‏ . 

E Te 

(ه) الہلاذري ۔ اساب الأشراف ج١۱‏ ص١۲۷‏ . 

() ابن کٹیر ج٩‏ ص واہن شاکر ۔ عیون التواریخ جه صاه . 

(۷) الطبري جه ص١؛‏ والبلاذري - أنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۷۱ » ۲۷۲ وابن عبد ربه ج۲ ص١۴٠‏ وأبن - 


۹۱ 


وفي تقديرنا أن الحجاج كن موفقا في يومه هذا فلو أنه لم يجابه مقدمات الثورة 
هذه الشجاعة وهذا الحزم لصغر شأنه في أعين أهل الكوفة ولاستحال عليه أن يلزمهم 
الطاعة وه الذين سبق هم أن حصبوا تمر بن حريث فلزم داره () . 

أما الحجاج فقد أبدى من الشجاعة والقوة ما أخمد الثورة في مهدها » وبيها كان 
الحجاج في المسجد جالسنًا يستعرض الناس بنفسه قام إليه عير بن ضابىء الحنظلي 
لى سن أشراف الكوفة » وقال : أصلح الله الأمير أنا في هذا البعث وأنا شيخ 
كبير وعليل وابني هذا أشد مني » فقال الحجاج هذا خير لنا من أبيه ثم قال ومن 
أنت قال : آنا عير بن ضابىء قال : أسمعت كلامنا بالأمس ؟؟ قال : نعم . قال : 
ألست الذي غزا عثان بن عفان ؟؟ قال بلى قال : ياعدو الله » أفلا إلى عثان بعثت 
O O TET‏ 
أبوك الذي يقول : 

ممت ولم أفعل وكدت وليتني ترکت على عڻان تبي حلائله 

إني لأحسب أن فى قتلك صلاح المصرين ٠”‏ وإنه لقبيح بمثلي أن يكون كذابا ا 


ياحرس اضرب عنقه . فضرب عنقه وهب ماله ) . 


= عساکر ج٤‏ ص۹٥‏ › ٠۰‏ وابن کثیر ج٩‏ ص وابن شاکر جه ص اه » ٠۲‏ والجاحظ ۔ البيان والتبيين 
جا ص۲۰۱ والیرد ص٦۲۱‏ . 
)١(‏ الطبري ج٤‏ ص٣٤‏ . 
E ET E N EEN‏ 
وابن کٹیر ج٩‏ ص . 
(۴) المسعودي ج۲ صا . 
)٤(‏ الطبري جه ص٤٤‏ وابن الأئير ج٤‏ ص۲ وأنساب الأشراف ج١١‏ ص١۲۷‏ وأبن خلدون ج٣‏ صا 
وابن کثیر ج٩‏ ص والمسعودي ج۲ صا . 
وتروى المصادر السابقة والذهي ج۴ ص١٥٤‏ أن عنبسة بن سعيد بن العاص هو الذي عرف به الحجاج 
بأن قال له أتعرف هذا ؟؟ قال لا . قال : هذا أحد قتلة عثان فقالالحجاج أي عدو الله فلا إلى أمير 
الؤمنین عٹان بعشت بدیلاً؟! غم أمر به فضربت عنقه . 


۹۲ 

و يبدو للبعض أن يرمي الحجاج بالقسوة المتناهية في معاملة هذا الشيخ المسن 
وربا اتېمه آخرون بأنه کان ينتقم منه لموقفه من مقتل عثان . 

على أن الواضح أن الحجاج وإن يكن قد تأثر إلى حد ما موقفه من عثان فبإنه 
أراد أن بجعل منه أمثولة وعبرة لغيره وأن يلزم هل الكوفة الطاعة . 

هذا فضلاً عن أن لتصرف الحجاج فاا هوا ابن ضابء تعدی 
بالفرت غل خد الفاق اماه خا أمرة هاا الفريف باللخاق مسك 
فشكاه العريف للحجاح ٠١‏ فكان الأمر بينها على ما ذكرنا . 

بعد ذلك أمر الحجاج مناديًا فنادى ( ألا إن عير بن ضابيىء تى بعد الثالثة وكان 
قد مع النداء فأمرنا بقتله ‏ ألا فإن ذمة الله بريئة ممن بات الليلة من جند 
المهلب ) ١‏ . 

فما فعل ذلك خرج الناس بكثرة حتى أهم ازد موا على القنطرةالموصلة بين 
الكوفة ورامهرمز فسقط بعضهم في النهر فأمر الحجاج بإنشاء قنطرتين أخريين ١‏ 
فكان الناس يخرجون ويرسلون إلى ذومم أن زودونا ونحن بمكاننا )١(‏ . 

ويثل لنا الرهبة التي حدثت في نفوس الناس وخروجهم إلى الأزقة أصدق تثيل 
قول عبد الله بن الزبير الأسدي حينا لقي صديقه إبراهيم بن عامر فسأله عن الخبر : 


تجهز وأرع والحق الجيش لا أأرى سويام جيشإلافي المهالك مذهبا 
تخير فإما ان تزور ابن ضالء يرا وما أن ورال © 


. ٤٤ص الطيبري جه‎ )١( 

(۲) ابن کثیر ج۹ صا . 

(۴) ابن الأثير ج٤‏ ص٥۲‏ وابن شاکر جه ص٣٥‏ والعینی ج۱۱ ص۲۰۰ وابن خلدون ج٣‏ صا؟ . 

۰ . ٩1ص السعودي ج۲‎ )٤( 

. الملسعودي ج۲ ص٩ والبرد ص۲۱۷‎ )٩( 

(1) المبرد ص۷٠۲‏ والطبري جه ص٥٤‏ وابن الأثیر ج؛ ص۲ وأنساب الأشراف ج١١‏ ص٣۲۷‏ والأغاني ‏ 


۹۴۳ 


وبذلك تطايرت العصاة إلى أمكنتهم التي رفضوها ولم يبق من أصحاب المهلب 
أحد إلا لحقى به " حتى إنه لتروي بعض المصادر ” أنه خرج في تلك الليلة أربعة 
آلاف من مذحج فقط . فكان في قتل عير صلاح المصرين 

وخرج العرفاء إلى المهلب وهو برامهرمز فأحذوا كتبه با موافاة فقال المهلب حينما 
رأى ذلك « قدم العراق اليوم رجل ذكر اليوم قوتل العدو » 7 . 


أرسل الحجاج الح بن أيوب الثقفي إلى البصرة عاملاً عليها من قبله وأمره أن 
يشتد على خالد بن عبد الله فاما بلغ خالد الخبر خرج منها قبل أن يدخلها الحك 
فشيعه اهل البصرة فقسم فيهم مليونا ٠)١‏ . 
ولاية عبد الرحمن التةمي لشرطة الحجاج : 

ولقد. كانت مجافاة الحجاج لأهل الكوفة قاصرة على استنهاضهم للحاق بالمهلب . 
أما في شؤون الدولة الأخرى فقد جرى على استشارتهم إذ نراه يومًا يقول لأهل 
الكوفة « دلو على رجل أوليه الشرطة » فقيل له « أي الرجال تريد» ؟؟ قال : 
«أريد رجلا دام العبوس طويل الجلوس . سمين الأمانة . أعجف الخيانة . لا يحنق 
في الحقق على حرة » هون عليه سؤال الأشراف فى الشفاعة » فقالوا له « عليك 
بعبد الرحمن بن عبيد القيي ؛ فأرسل إليه ليستعمله » فقال « لست أقبلها إلا أن 


* ج۱۳ ص٤٤‏ وابن شاکر جه ص٤‏ . 

(۱) نساب الأثراف ج۱۱ ص٥۲۷‏ . 

(9) الطبري جه ص٤٤‏ وابن کثیر جه صا . 

(۲) ابن الأثیر ج٤‏ ص ۲۵ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص٤٤‏ واہن شاکر جه ص٥٥‏ وابن کثیر جه ص١‏ . 
ويروي السعودي ج۲ ص۷٩‏ أنه قال من هذا الذي استعمل على العراق ؟ من هذا الذي ذكر الرجال ؟ 
فويل والله للعدو إن شاء الله . 

١١ج الطبري جه ص٥٤ وإابن الأثير ج٤ صا۴ وابن کثیر ج٩ ص٩ وابن خلدون ج۲ ص۳ والعيني‎ )٤( 


ص۲۰۰ 


۹4 
تكفيني عمالك وولدك وحاشيتك » فقال الحجاج « ياغلام ناد من طلب إليه منهم 
حاجة فقد برئت الذمة منه» ' . 

وتبدو حكة الحجاج في الصفات التي اشترط توافرها في صاحب شرطته . إذ نراه 
يريد رجلا دام العبوس حتى لا يطمع فيه أحد» وطويل الجلوس حتى يكنه أن 
يتفرغ لفهم القضايا فتصدر أحكامه عن روية واتزان » وسين الأمانة أعجف الخيانة 
حتى يوقن على الأرواح والأموال » لا محنق في الحق ولا يتأثر بوساطة الأشراف 
لديه فلا يطمع فيه أحد ؛ وبذلك تنقطع الحسوبية ويتساوى الميع أمام القانون 
فق المدالة ٠‏ 

ويبدو بعد نظره في مسلكه إزاء عبد الرحهمن . إذ إن عبد الرحمن اشترط ألا 
يتدخل أحد في عله من عماله وولده حاف جن یکن سن ادا هة فان 
الحجاج عندما أراد فقدنادىمناديه أن الذمة بريئة من هؤلاء إذا تدخلوا في شؤونه . 

ولا كان الحجاج قد كفل لصاحب شرطته كل ما أراد من ضانات فقد استطاع 
صاحب الشرطة أن يكون مثلاً أعلى في إدارته فكان لا حبس إلا في دين » وكان إذا 
آتی برجل نقب على قوم وضع منقبته في بطنه حت تخرج من ظهره » وإذا أق 
برجل نہاش حفر له قبرّا ودفنه فيه حًا › وإذا أ برجل قاتل منديدة أو أظهر 
سلاحا قطع يده › فرا آقام ربعن یوما لا يؤتی إليه بأحد ٩0‏ . 

وثل ما كان الحجاج بحسن معاقبة المسيء كان بحسن مكافأة المحسن ؛ فسرعان 
ما تبين له توفيق عبد الرحمن في شرطة الكوفة فظم إليه شرطة البصرة فاستتب 
الأمن وساد النظام . 


وبعد أن وضع الحجاج الأمور في نصاا في الكوفة وأخرج أهلها للقتال خرج 


(۱) ابن عبد ربه - العقد الفريد ج٠‏ ص۷ وابن قتيبة ۔ عيون الأخبار جا ص١٠‏ . 
(۲) أبن عبد ربه - العقد الفريد ج٣‏ ص۲ وابن قتيبة - عيون الأخبار جا ص١٠‏ . 


۹۵ 


إلى البصرة واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة وكان أهلها قد عاموا ا 
فعله بأهل الكوفة » فخطبهم خطبة شديدة اللهجة فقال : 

« بها الناس من أعياه داؤه فعندي دواؤه ومن استطال أجله فعلي أن أعجله 
ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله ومن استطال مأاضي عره قصرت عليه باقیه . 

إن للشيطان طيفا وللسلطان سيفا فن سقمت سريرته صحت عقوبته ومن 
وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن م تسعه العافية لم تضق عنه أهلكة ومن سبقته بأدرة فه 
سبق بدفه بسفك دمه » إني أنذر ثم لا أنظر وأحذر ثم لا أعذر وأتوعد ثم لا أعفوإما 
أفسدك ترنيق ولات ومن استرخى لببه ساء أدبه . إن الحزم والعزم سلباني سوطي 
وأبدلاني به سيفي فقائه في يدي ونجاده في عنقي وذبابه قلادة لمن عصاني »› والله 
لا آمر أحدك أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إلا 
ضربت عنقه ) ومن كن بالبصرة من جيش المهلب فليلحق به من وجدته بعد ثالثة 


ضربت عنقه ( . 


وجلس لإعطاء الناس أعطياتهم فأ بشريك بن عرو اليشكري وكان عريفا ٠‏ 
وقيل هذا عاص فقال « أصلح الله الأمير إن بي فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرني 
وهذا عطائي قد جئتك به لترده إلى بيت المال » فأمر به فضربت عنقه ١‏ لاستعفائه 
فام يبق بالبصرة أحد من عسكر المهلب إلا لحق به فقال كعب . 


لقد ضرب الحجاج بالمصر ضربة و ھا کن کک غر 


. ٠١۲ص اية الأرب ج۷ ص٤٤٠ والقلقشندي جا ص۲۲۰ وسرح العيون‎ )١( 

اا لارا ا ف 

(#) أضات الاثراف جا صا وارد ن : 

)٤(‏ ابن الأتیر ج٤‏ ص۲ وابن کثیر ج٩‏ ص١٠‏ وابن خلدون ج۲ ص۲٤‏ والعیني ج١۱‏ ص٠٠٠‏ وأنساب 
الاتراف جا مدا والطرق جه خض : 

زا الود ف اتات ای ا ا 


۹٦ 


وبذلك تسابق الناس للخروج إلى القتال فكان الرجل منهم يسارع بالخروج م 
يطلب إلى أهل بيته إسعافه واللحاق به شأم في ذلك شأن أهل الكوفة . 

رأی الحجاج أن يتابع ا ا را بأن يخرج إلى مكان قريب من 
ميدان القتال فخرج إلى رُستقباذ ٠‏ ومعه وجوه أهل البصرة وعندما نزها قام 
خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه نم قال « ياأهل البصرة هذا والله مكانك جمعة بعد جمعة 
وشهرًا بعد شهر حتى هلك الله عز وجل هؤلاء الخوارج المطلين عليك ) » » وبعث 
بالقرار إلى المهلب بن أي صفرة وهو برامهرمز ٠”‏ . 

والمستعرض لسلوك الحجاج إزاء المهلب لا يسعه إلا أن يكبر في الحجاج صفات 
جة. فهو رجل قد ملكت عليه العاطفة الدينية كل حواسه » إِذ نراه يعمل بہکل 
ما في وسعه لتأييد حلة المهلب على الخوارج وهي حلة دينية إلى جانب كوا جلة 
سياسية . 


وهو كذلك رجل يتفانى في الإخلاص للدولة الأموية إذ ركز كل جهوده في 
تأييد المهلب في حربه ضد الخارجين على الدولة الأموية حتى تلم الوحدة السياسية 
وف رل ر فار ال هو اهل دون ان 0 ت 
ان تفل غل غل لل هر او اد ارده د واه اة E‏ فل ال 
عبد الله في عزله لامهلب وتوليته لأخيه عبد العزيز قيادة الجلة 9 أو کا هم بشر بن 
مروان بعزله لولا إکراه عبد الملك له على غير ما يريد“ . 


(۱) نساب الأشراف ج۱۱ ص۲۷۷ وابن خلدون ج٠‏ ص۲٤‏ وابن الأئير ج٤‏ صا۲ والطبري جه صا . 
وربستقباذ مكان بينه وبين الأجواز ثانية فراسخ وبينه وبين المهلب ثانية عشر فرسخا - أنساب الأثراف 
ج۱ ص۲۷۷ ویاقوت ج٤‏ ص۰۱ . 

5 انات الاشراف جا ل۷۷ واین دون ٠‏ ف٤‏ وان الأثر ج ضا : 

(۲) اساب الاشراف ج۱۱ ص۲۷۸ . 

(©) الطارق خد صا وان الاأفز ج ص : 

(۵) الطبری جه ص۲۱٣‏ وابن خلدون ج ۲ ص ٤۲‏ وابن الأثير ج؛ ص٣۲‏ . 


۹۷ 


وكانت الفرصة مواتية للحجاج ليفعل في هذا السبيل ما يريد فلو أرادها لنفسه 
لما مانع أمير المؤمنين في ذلك لمعرفته بكفاية الحجاج » وخاصة بعد أن تهيأت ها 
أسباب النجاح بالتعبئة العامة التي أجراها الحجاج » وما منعه عن ذلك إلا حسن 
تقدیره لامهلب . 


۹۸ 
الفصال التالش 

عنايته بالقرآن . ضربه للعملة العربية . تحويله للديوان من الفارسية إلى 
لرا اعا 0 ا عا ف عدو دا لن عا عد اا مول 

م يقتصر نشاط الحجاج على الميدان السياسي ؛ ولم تقف مته عند القصاء على 
اورت وتر ارق للترخافا ول دى لك ال هان الات لاحات 
الأ والاخاعة. 
عنایته بالقرآن : 

أما في ميدان الدين فقد أجعوا على أن الحجاج كان في مقدمة المسامين الذين 
عملوا جاهدين على المحافظة على كتاب الله وكان يقرأ القرآن في كل ليلة () ا في 
بعض الروايات أو يقرا ربعه كل ليلة ۴ في البعض الأخر ) ويروي ابن الجوزي ( 
کان يقرؤه ما بين المغرب والعشاء . 

وبلغ من حرصه على أن يظل الكتاب الكري بنجاة عن أن يتطرق إلى رسمه 
وتجزئته ثم كتابة عدة مصاحف منه وبعثها إلى الأمصار حتى لا يختلف الناس ؛ 
وان سبباذلك ان الحا الذي كيه اليف عن فى هة لانن من امحرة كن 
غير مشکول ولا منقوط . 

فما دخل في الإسلام غير العرب من الفرس وغيرم وظهر اللحن على الألسنة 
خيف على القرآن أن يلحن في قراءته فطلب زياد بن أبيه إلى أبي الأسود الدؤلى أن 
)١(‏ السجستاني ‏ المصاحف جا ص١٠٠‏ والعيي ج۱ صے ٤٥٣‏ . 


)۲( القرطي ت الجامع لأحکام القرآن جا ص1 . 
(۳) أبن الجوزي ختصر صفوة الصفوة ص١١٠‏ . 


۹۹ 


يضع للناس علامات تضبط قراءتهم فشكل أواخر الكامات وجعل الفتحة نقطة فوق 
الحرف والكسرة نقطة تحته والضمة نقطة إلى جانبه وجعل علامة الحرف المنون 
نقطتين ؛ ومع هذا ل تحفظ الألسنة من اللحن » وكثر التصحيف والتحريف في 
القراءة . 

اندتشر في زمن الحجاج بن يوسف ٩‏ فهاله ذلك الأمر وصمم على وضع حد 
نهائى لهذه الاحتلافات فطلب من كتابه أن يضعوا علامات للحروف المشتبهة 
فکان شط اروف رفک ارلا وا رها و غر © . 

بدا نصر بن عاصم الليثي فوضع النقط أفرادا وأزواجًا وخالف بين أماكنها حقق 
لا تشتبه واستر الناس زمانا لا يكتبون إلا منقوطا ؛ ولكن هذا العمل م يكن 
كفيلاً بعدم وقوع التصحيف ‏ فعهد الحجاج إلى لجنة مكونة من الحسن البصري 
ويحبى بن يعمر بإحداث الشكل ) . 

وقد جمع الحجاج القراء والحفاظ والكتاب وطلب منهم أن يجسبوا عدد حروفه 
وأن يحددوا نصفه وثلثه وربعه وسبعه فقاموا هذا العمل في أربعة شهور ا“ وأما 
الأعشار فيروى أا من عله وقيل إا من عمل المأمون () . 

وبجثل ما استهدف الحجاج للنقد في سياسته وإدارته وافتريت عليه في ذلك شتی 
المفتريات » استهدف كذلك لشيء من الافتراء في هذه الناحية . فقد روی 
السجستاني بسنده أنه غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفًا ”© ولأنها تهمة 


(۱) ابن خلکان جا ص٥٥۰‏ والتعریف بالقرآنالشریف ص۰٩‏ › ٩۲‏ ونولدكه ۔ تاريخ القرآن ج٣‏ 
ص٤۱۲‏ . 

(۲) ابن خلکان ج۱ ص٥٥‏ » والتعریف بالقرآن الشثریف ص۲٠‏ . 

(۳) ابن خلکان جا ص٣٥٠‏ ونولد که ۔ تاریخ ج القرآن ج٣‏ ص۱۰۳ ص۲٦۲‏ . 

. ٤ص‎ ١ج القرطيي‎ )٤( 

. ۵٦ › والقرطي ج١ ص‎ ٠۲١ راجع السجستاني جا ص١۱۱ وص‎ )٥( 

(1) القرطي جا ص٤٥‏ . 

(۷) راجع المصاحف للسجستافي جا ص۹ › ۱١١ » ٠١‏ . 


٠» 
حطرة لو صحت لأوجبت إخراج الحجاج من عداد المسلمين » ولشككت في هذا‎ 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - رأينا أن نعالج هذه الرواية‎ 
فبالرجوع إلى رجال الرواية نجد أن عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب‎ 
ا وجدنا أن عباد بن صهيب وهو أحد‎ ٩ کتاب المصاحف ۔ مجروح کذبه أبوه‎ 

الرواة متروك الحديث ١‏ . 

من كل هذا نستنتج أن الإسناد غير صحيح وبالتالي فحديث السجستاني غير 
صحيح - هذا من الناحية العمية البحتة . 

أما من حيث الوقائع فنستطيع أن نقطع بأن الحجاج لم يفعل ما أسنده إليه 
السجستاني» فلوأنه تناول المصحف بالتغييرلشاع ذلك في حياته ولاستهدف الحجاج 
لملات لا قبل له بها من الصحابة والتابعين ولكانت تحت أيديم وثيقة دامغة بكفر 
الحجاج ؛ ولا يكن لنا أن نتصور أهم خافوا بطش الحجاج فسكتوا فهذه مسألة من 
أم أصول الذين لا يسكت عنها مسار ولو كن السيف مسلطا على رقبته . 

وإذا فرضنا جدلًا أن الصحابة والتابعين من سكان العراق خافوا بطش الحجاج 
فکیف یسکت غیرهم من سکان الشام وأهل الحجاز ؟ وإذا کان هؤلاءِ جمیعا قد 
جبنوا عن أن يجابهوا ا لحجاج في هذا الأمر ا جلل فهل يعقل أن يكونوا قد سكتوا على 
هذا التحريف بعد وفاته ؟ وإذا كان الصحابة والتابعين و كبار علماء الدين قد سكتوا 
عن ذلك لأي سبب من الأسباب فما الذي سكت الحليفة على فعلة واليه “ تلك 
الفعلة التي تمس الدين في الصميم ؟؟! 

فا ان ا اة د ل ا تارق مك عا ها ا اکر 
TET‏ 


)۱( میزان الاعتدال جا ص'٣٤‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج۲ ص١٠‏ . 


۱۰۹ 


أفلم توهب الدولة الأموية بعد وفاة الحجاج خليفة يعرف ربه فيعود بكتابه إلى 
ال 

وإذا كان الحجاج قد غير أحد عشر حرفا في مصحف عثان فهل ظل هذا 
الصحف مصحف عثان أم أصبح مصحف المحجاج ؟ ولم لم يدلنا السجستاني صاحب 
الرواية على العهد الذي أبيدت فيه مصاحف الحجناج وأعيدت مصاحف عثان 
الق ال وا ها 

أما من الناحية التاريخية فنستطيع أن تقطع كذلك بأن الحجاج ل تد يده إلى 
مصحف عفان بتغيير أو إبدال » وإلا لجعله المؤرخون هدقًا لملة شعواء ترتكز على 
أساس سلي . فها نحن أولاء قد رأينام يصبون عليه جام غضبهم لأمور قد يختلف 
عليها الرأي ويقيون عليه الدنيا لأسباب لا تعدو أن تكون تافهة فكيف يعقل ‏ 
والحالة هذه أن يسكتوا عن هذا الحادث الجلل وتحت أيديم الدليل على ما به 
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يتهمون ؟! . 

على أن قصة تحريف القرآن التي أوردها السجستاني قد آمن بها ورددها من 
الستشرقين نولد كه ) فنسب إلى ا أنه قام بأعمال في توحيد القرآن الكرج 
مشل الأعال التى قام بها عثان بن عفان وأنه حاول أن يضغط على مصحف أبن 
مسعود الذي کان له من يقرؤه بالكوفة وقتئذ . 

وفي تقديرنا أن الموقف لا يعدو أن يكون الحجاج - وهو أحد المؤمنين بصحة 
ن وال ن وی د لی و و ا ا و 
اختلاف عن مصحف عثان الذي أقره جهرة الصحابة ا أنه رأى نسخا فجة من 
القرآن يقرؤها غيرم . لذلك أمر بالعود إلى مصحف عثان ونهى عن تلاوة أي 
مصحف سواه . فإذا قال أشياع ابن مسعود إنه حرف في القرآن فإنه صحيح في 


)۱( تاریخ القرآن جا ص۳ . 


1۰۲ 
نظره لأنه حرف في مصحفهم » وهو باطل في نظر عامة المسامين لأنه لم حرف في 
مصحف عفان . 

أما المستشرق برييه ٠‏ فيقرر أن يعقوب الكندي المسيحي قد شهد أن الأموين 
وجدوا في القرآن إشارات جارحة لأسرتهم وخاصة بأبي سفيان جد ومذا أصدر 
الحجاج أمرّا باسم الخليفة عبد الملك يإتلاف النسخ القدية وكتابتها من جديد بعد 
ق E O‏ 
أن تكون التهمة التى رمي با الحجاج على غير أساس . 

وف تقدیرنا أن مستشرقًا كبرييه - وضع كتابًا عن الحجاج ا تراه الملصادر 
العربية - كان بجدر به أن يعد على مصدر واحد إسلامي بدل أن ينقل لنا عبارة 
يعقوب الكندي السيحي !! 

ولعله أدرك ضعف مركزه في هذا النقل فاستبعد أن تكون التهمة التي رمي بها 
الحجاج من الكندي على غير أساس . 

والواقع أا تهمة على غير أساس . وذلك أن القرآن الكريم جع في أيام أبي بكر 
دااع رل وه ا و ی و کک 
بعد مصحف عڻان . 

وهذا الصحف بكل ما جاء فيه هو المصحف المعروف اليوم . فلو أنه جاء بهذا 
لصحف إشارات جارحة وماسة بالاسرة الأموية ۔ ا يقول الكندي ‏ لبقيت هذه 
العبارات حت اليوم والمصحف اليوم لا بحتوي على عبارة واحدة مما يشير إلى هذا 
الاهن: 

ج 


وقد قررنا في صدر هذا البحث استحالة أن تكون يد الحجاج قد امتدت إلى 


)۱( الحجاج 3 تراه المصادر العربية ص۹٣۲۹‏ : 


1۴۳ 

مصحف عثان . من ذلك يُستنتج أن تهمة الكندي لا تقوم على أساس ۴ أن مجاراة 
برییه له لا تقوم كذلك على اساس 
سك الحجاج للعملة : 

كانت العملة الفارسية واليونانية متداولة في بلاد العرب قي الجاهلية ؛ ولا ظهر 
الإسلام ظل العرب یتعاملون ہا حت کانت السنة الثامنة ا وقد 
كثرت الفتوحات في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فحاول ضرب النقود فضرب 
درام على نفس الكسروية وشكلها بأعيانا غير أنه زاد في بعضها ( المد لله ) وفي 
بعضها الآخر ( مد رسول الله ) وفي بعض ثالث ( لا إله إلا الله وحده ) . 


م جاء من بعده عثان بن عقان فضرب درام ونقش عليها « الله كبر » 

ولا استقرالأمر لمعاوية ضرب دنانير عليها تمثال متقلدًا سيقًا » وكذلك ضرب عبد 
اللهابن‌الز بیردراهم مستدیر ة بمكة ونقش على أحد وجهيها«محمدرسولالله» وعلى 
الآحر « أمر الله بالوفاء » “ ونقش بدورها « عبد الله ) وضرب مصعب ب بن الزبير 
بالعراق دراهم 9 


ولكن المعاملات في الدولة الإسلامية إلى ذلك الوقت لم تقتصر على هذه العملة 
بل ما زالت العملة البيزنظية والعملة الساسائية تدمعع بمكانة متازة في العالم العربي 
ولم يكسبها الصبغة الرسمية إلا عبد الملك بن مروان . 

وقد أورد المئرحون أسبابًا لعمل عبد الملك هذا : فذ كر فريق أن عبد الملك كتب 
إلى الإمبراطور جستنيان الثاني حطاا ذ كر فيه الي لله في التاريخ ع الهجري وبدأه 
قول الله تعالى : قل هلله أعذ 4 . فاستاء الإمبراطور من هذا الطاب وأجاب 
بأنه إذا تكررت هذه الإشارة فسينقش على العملة الذهبية للإمبراطورية عبارات 
جارحة وماسة بالإسلام . 


. ٠ › ٤ص المقريزي - النقود الإسلامية‎ )١( 
المقريزي النقود الإسلامية ص٥ والبلاذري فتوح البلدان ص١١٤ وأبن الأثير ج٤ ص٤٥ وأبن‎ )۲( 
. خلدون - المقدمة ص۱۸۳‎ 
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فكبر ذلك على الغليفة عبد املك بن مروان فأشار عليه خالد بن يزيد ٠‏ بتحريم 
دنانيرهم وضرب عملة للناس يتعاملون بها . 

وذكر فريق آخر أن سبب ذلك أن عبد الملك حينا غير الطراز من الرومية إلى 
العربية لما ترجمت له العبارة المكتوبة عليه › ( باسم الأب والابن وروح القدس ) 
وكتب عليه ( لا إله إلا الله ) استاء من ذلك ملك الروم وهدد عبد الملك بسب 
الني على النقود .... إلخ ما يتفق مع الرواية السابقة ٠”‏ . 

وروى فريق ثالث أن خالد بن يزيد قال لعبد الملك « ياأمير المؤمنين إن أهل 
الكتب الأول يذكرون في كتبهم أن أطول الخلفاء عرّا من قدس الله تعالى في 
دراه » فعزم عبد الملك على ذلك ووضع السكة الإسلامية " . 

وفي رأينا أن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ذلك هي الرغبة في التنظم المالي 


وأيجاد شخصية للدولة الإسلامية ٤‏ وقد شجعه على ذلك اسراو نار العدأء بىشه وبين 
قطنطین الرابع وخستنان الثاني () , 
ولعل مسألة الخطاب أو تغيير الطراز كان سببًا مباشرًا للقيام بهذا العمل . 


وأما ما رواه المقريزي فهو في رأينا من الأساطير التي تعود المؤرخون أن بحيطوا 
ہا الحوادث . 

وجَدٌ عبد املك في ترويج علة عربية خالية من كل نقش أجنبي ففرض على 
الناس التعامل با وهدد من يتعامل بغير هذه السكة من الدرام والدنانير وأوقف 
العمل بالنقود القدية وسحبها وردها إلى دار الضرب لصوغها صياغة جديدة ( . 


. ٠٣ص‎ ٤ج المقريزي - النقود الإسلامية ص والبلاذري فتوح البلدان ص۹٤۲۶ وابن الأثير‎ )١( 
. ويروي الدميري - حياة الحيوان الكبرى جا ص٣۷ أن الذي أشار عليه بذلك تمد بن علي بن الحسين‎ 
. الدميري ۔ حياة الحیوان الکبریى جا ص۷۷‎ )۲( 
. المقريزي - النقود الإسلامية صا‎ )۳( 
. حياة الحیوان الکبری جا ص۷۸‎  يريمدلا‎ )١( , الدكثور حسن إبراهي . النظم الإسلامية ص۲۲۰‎ )٤( 


(0۵ 


وضرب عبد املك بن مروان الدنانير عام الجاعة في دمشق من سنة أريع وسبعين 
من المجرة وكتب إلى الحجاج أن اضرا َلك فضرب درام من الفضة سنة نخس 
وسبعين () ؛ ولكن الضرب لم يتخذ أهمية حقيقية ويعمم في جيع النواحي إلا في 
فة ست وستعن ° 

وقد وكل الحجاج أمر ضرب علته الفضية ليهودي يدعى يرا وهيذا ميت 
علته بالميرية وقد كتب عليها الحجاج « بسم الله » « الحجاج » ثم بعد سنة نقش 
عليها $ قل هو الله حأ " . 

وقد استهدفت نقود الحجاج السميرية لملة الفقهاء وذلك آم كانوا يستنكرون 
أن يكتب عليها « بم الله » في وقت هي عرضة لأن باخدها انب الائ 0 

وفي رأينا أن الفقهاء الذين استنكروا العملة السميرية أفرطوا في تعصبهم ضدها . 
بدليل أن المعتدلين لم يكرهوها فقد دحلت مدينة رسول الله به وبها بقايا الصحابة 
فلم ينکروا منها سوى نقشها لأن به صورة . 

وكان سعيد بن المسيب يبيع ويشتري ا ولا ينكر من أمرها شيئًا» وسل 
الإمام مالك عن الدرام والدنانير التي فيها ذكر الله عز وجل فأفتى بأن التعامل بها 
لا شيء فيه محتجًا بأن أهل المدينة لم ينكروا التعامل بها حين قدومها وأن ابن 
سيرين كان يبيع ويشتري بها . يضاف إلى ذلك أن عمر بن عبد العزيز امتنع من حو 
ما عليها من الكتابة حينا أشير عليه بذلك ١‏ . 


. ٠۸۳ص البلاذري - فتوح البلدان ص۴١٤ وابن خلدون - المقدمة‎ )١( 

(۲) البلاذري ۔ فتوح البلدان ص٤١٤‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۲٥‏ والطبري جه ص۸۳ والمعارف ص١۷١‏ 
والماوردي ص١١٠‏ وابن خلدون المقدمة ص۱۸۳ والاوردي - الأحكام السلطانية ص۳۹٠‏ . 

(۳) ابن الأثير ج٤‏ ص۲٥‏ والبلاذري ص٣١٤‏ والمقريزي ص۸ والماوردي ص۹١۳٠‏ ويروي أن عبد املك هو 
الذي كتب عليها لط قل هو الله أحد ‏ المقريزي ص۷ . 

. ٥۲ص البلاذري ص١١٤ المقريزي ص۸ وابن الأثير ج؛‎ )٤( 

. ٦ص المقريزي - النقود الإسلامية‎ )٥( 


1*٠ 


وقد حدث في العصر العباسي - في خلافة المنصور- أن ميت نقود الحجاج 
بالك وة ورتب العا غل هدا لاان خلانا ل غل ل 

قد ذكر أن المنصور م يكن يقبل من قود بني أمية في الخراج غير المبيرية 
والخالدية واليوسفية ؛ فسميت الدرام الأولى ( التي ضرا الحجاج ) المكروهة . 

م أورد البلاذري العلة في ذلك فأشار إلى العناية التي بذلت في ضرب النقود 
امذكورة حتى قال : فكانت المبيرية واخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية.. 

ومن ذلك يستنتج أن تصرف المنصور ضد نقود الحجاج كان لعلة مدنية بحتة 
هي الجودة في الصناعة ولم يكن لعلة دينية . فلم يكن من العدل أن تكون اساسا 

وأنشأ المحجاج في الكوفة ثم في واسط دارا للضرب أوجد ها السباكين فكان 
يضرب الال للسلطان با بتع له من التبر وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة . 

ولي يتلافق حاولات الغش والسرقة لم يكتف براقبة عمال الضرب مراقبة 
صارمة بل ومهم بعلامة في يديم () . 

ولم يكن مع ذلك أشد المراقبين قسوة ففي عهد يزيد الثاني اشتد عمر بن هبيرة 
في تخليص الفضة . ثم ولي خالد القسري مشام بن عبد المىك فاشتد أكثر من شدة 
ابن هبيرة حتى أحك أمر النقود أبلغ من إحكامه ثم ولي يوسف بن عر الثقفي من 
بعده فأفرط في الشدة على الطباعين وإاصحاب الغيسار فقطع الأيدي وضرب 
الأبشار . 


. ٥٤ص‎ ٤ج الہلاذري ص٤١٤ وابن الأثير‎ )١( 
. ٤٤ص البلاذري - فتوح البلدان‎ )۲( 
. ٥٤ص البلاذري ۔ فتوح الٻلدان ص٤١۷٤ وابن الأثيرج؛‎ )۳( 


1۰¥ 


وهكذا كان للحجاج فضل السبق في سك العملة العربية في الدولة الإسلامية 
وإنشاء دار للضرب ووضع القواعد والأصول التي تسير عليها ؛ فهو رجل الدولة 
تعردب الدواوين 

كان الحجاج أول من عمل على ترجمة دواوين السواد وسائر بلاد العراق . 

ولك اف 6ن بالكرفة ابعر ديوانان + أخدفا بالفرهة احا الاب 
وأعطياتم » وهذا الذي كان قد وضعه الخليفة الثالي عر بن الخطاب والآخر لوجوه 
الأموال وكان بالفارسية واستر ذلك إلى عصر عبد الملك بن مروان ( . 

وكان الحجاج لا ولي العراق استكتب زادان فروخ بن بيري ويعاونه صالح بن 
عبد الرحن - مولى بني تي - فوصل زادان صاا بالحجاج فأحبه الحجاج وقربه 
إليه . 

ولا شعر بذلك صالح من الحجاج قال لزادان : إني قد خففت على قلب الحجاج 
ولا آمن أن يقدمني عليك وأنت رئيسي والسبب قي وصولي إليه فتضيع مكانتك . 

فأجابه زادان بقوله : لا تظن ذلك هو أحوج إلي منه إليك لأنه لا جد من 
یکفیه حسابه غیري . 


فقال صالح : والله لو شئت أن أحول الحساب إلى العربية لحولته . فقال زادان 
فحول منه شطرًا حتى أرى . ففعل صالح ذلك  .‏ فطلب منه زادان أن يتارض . 
ولعله أراد بذلك أن يعرف مكانته عند الحجاج فأرسل الحجاج إليه طبيبه الحاص ٠‏ 
فلم ير به علة وبلغ زاق لك فاو انط حى ا ف الام وقد هف 
قربه من الحجاج . 


. ۲٣ص الجهشياري - الوزراء والكتاب‎ )١( 
. ٠٠۲ص الجهشياري - الوزراء والکتاب ص۲۲ والبلاذري - فتوح البلدان ص۰۸ والماوردي‎ )۲( ۲ 


٩۸ 
وقتل زادان ف فتنة ابن الأشعٹ وهو خارج من منزل ى منزله () فا اید کت‎ 
الحجاج صالخا مکانه فأخبره با کان بينه وبين زادان في تقل الديوان فعزم الحجاج‎ 
على أن يجعل الديوان بالعربية وعهد بهذا العمل إلى صالح فاما نجح صالح فيا أسند‎ 

إليه قال له مردانشاه بن زادان « قطع الله أصلك ا قطعت أصل الفارسية ». 
وقد آلم ذلك الأمر الفرس وحرٌ في نفوسهم فبذلوا لصالح مائة ألف درهم ليظهر 
عجزه عن نقل الديوان فأبی ونقله ‏ . 
وقد تخرج على يديه كثير من الكتاب فكان عبد الميد الكاتب يقول « لله در 
صالح ما اعظم مته على الكتاب )۳( ي 
وقد كان لنقل الدواوين أثر مزدوج من الناحيتين السياسية والأدبية فإنه عندما 
أصبحت العربية لغة الدواوين ساعد ذلك على تقلص نفوذ أهل الذمة وغير العرب 
من الا بد ن الت اص ولال أن ااي ت الت ٠‏ اة 
على ظهور طبقة من الكتاب العرب ونقل كثير من الاصطلاحات الفارسية ) . 
وان ذلك من أم الأسس التي قم عليها بناء القومية العربية في امالك 
الإسلامية وقطع به آخر مظهر من مظاهر الأعاجم فأصبحت البلاد عربية بأوضاعها 
رة إلى التعرب بسكانما () , 
الزراعة 
ولي الحجاج شؤون العراق بعد فتنة ابن الزبير التي كادت تأكل الأخضر واليابس 


(0) البلادرق ت اناب الاشراف ج١٠‏ ص۲٠٠‏ والماوردي ‏ الأحكام السلطانية ص۹۳٠‏ . 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص۸١۲‏ والماوردي - الأحكام السلطائية ص۳٠٠‏ ويروي الجهشياري ص۲۲ أن 
ذلك کن في سنه فان وشبعين.: 
(۳) ابن خلدون المقدمة ص١۷١‏ - والبلاذري فتوح الېلدان ص۳۰۹ . 
)٤(‏ الد كتور حسن إبراهي - النظم الإسلامية ص١٠۲‏ . 
(ه) كرد على الحضارة العربية ج۲ ص۸٠‏ , 


1۹ 
وتدك صرح الخلافة الإسلامية . ولي شؤونه والعراق يشق عصا الطاعة على الخلافة 
وياب أن يسام مع المهلب بن أبي صفرة في حرب الخارجين على الخلافة . ولي 
شؤونه والخوارج في كثير من التواحي يتربصون بالخلافة الدوائر . ولي شؤونه 
والأقطار المتاخمة للدولة الإسلامية تنتظر الفتح . 

إزاء هذه المشاكل العديدة - من داخلية وخارجية _ لم يكن الحجاج يستهدف 
لأي لوم لو أنه امل شؤون العراق العمرانية ليعنى بهذه الشؤون الحيوية للدولة . 

إلا أن هذا البطل المنقطع النظير كان واسع الأفق عالي الممة لا يقاس به أترابه 
في هذا الشأن : فلقد أتسعت هته فوسعت تجهيز الجيوش وإدارة الحروب من ناحية 
والقيام بشتى الإصلاحات العمرانية من الناحية الأخرى . 

وما لا شك فيه أن الحجاج قد سبق عصره في طريقة تفکيره وحسن تدبيره فإذا 
فاه ن اة من الزلاة أو الفاحن كن هدا واا فاه جن أن بعدة كن 

عرف الحجاج ‏ الذي لم يألف حياة السواد من قبل أن الدولة لا تقوم هما قامة 
إلا إذا ساد الرخاء أرجاءها فاستطاع الزارع أن يدفع ما عليه للدولة من الخراج . 
فإذاضنت عليه الأرض با يريد من نرات ضن هوعلى السدولة ۔ مضطرًا - با تريده 
من خراج . لذلك عني الحجاج بإحياء موات الأرض بأن شق القنوات وحفر الأهار 
وأصلح الأرض البور وجفف المستنقعات وأكثر من الثروة الحيوانية وبذل في كل ذلك 
جهد الجبابرة ٩‏ 

وكان الحجاج في إصلاحاته لا يعرف كامة ( مستحيل ) . سأل دهاقين العراق 
سعد بن ابي وقاص أن يحفر همم را فكتب ابن أبي وقاص إلى سعد بن عمرو بن ٠‏ 
جا ا ا ت اا ا ی هج ها د 
الفعلة من شقه فتوقف العمل فيه . وإستر الأمر كذلك حتى ولي الحجاج العراق 


)۱( راجع ياقوت - معجم البلدان ج۸ ص۰٣۲‏ . 


1۹۰ 


فجمع الفعلة من كل ناحية وقال للقامين بالأمر « انظروا إلى قية ما يأكل كل رجل 
من الحفارين فإن كان وزنه مثل وزن ما يقلع فلا متنعوا من الحفر » فأنفقوا عليه 
حتى استوه فنسب الجبل إلى الحجاج والنهر إلى سعد بن حرام ) . 

ورأى الحجاج بأرض العراق الكثير من المستنقعات جفف القليل منها من سبقه 
من الولاة وقد بقي الأكثر على حاله فأمر الحجاج حسان النبطي موه بني ضبة 
بتجفيف المستنقعات الحدودة المساحة فقام حسان بذلك واستخرج للحجاج أراضي 
تل را2 

أما المستنقعات الواسعة فكان يستشير في أمر الإنفاق عليها أمير الؤمنين فقد 
أنفجرت بثوق مرت جزء! كبيرا من الأرض فكتب الحجاج إلى الوليد يعامه بها 
ويخبره أنه قدر لردمها ثلاثة ملايين من الدرام E OR EFE‏ 
مسامة آنا أنفق عليها على أن تقطعني الأرضين المنخفضة التي يبقى فيا الماء بعد 
إنفاق ما قدر ها وأن يتولى إنفاقها ثقتك ونصيحك الحجاج بن يوسف »' 

فأجابه الوليد إلى ما أراد وقام بالعمل تحت إشراف الحجاج فحصلت له أرضون 
كثيرة فحفر النهرين السميين بالسيبين وتألف الأكرة والمزارعين وعر تلك 
الأرضين . 

فی ا ك ا ان كر ا ا ا ا ا 
العذبة » سها أن مسامة بن عبد الملك كانت له ضياع هناك ( . 


وكانت بالعراق أراض كثيرة تبدو عليها الخصوبة ولكن تنقصها الأيدي العاملة 
لذلك نراه يقطع هذه الارض لن يشوم فيه المقدرة على زرعها ممن اخلص في 
خدمته مكافأة له على الإخلاص من ناحية وجنيًا للخراج من ناحية أخرى . 
:(۱) البلاذري - فتوح البلدان ص۲۸۴ . 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص٠١‏ والماوردي ‏ الأحكام السلطانية ص١۷١‏ . 
(۳) أبن خرداذبة - المسالك والمالك ص٠۲۳‏ والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص۲۰۲ . 


۹1 


الجربان فعمر بشار تلك الأرض بشق قناة فيها وزرعها () وأقطع خيرة بنت صمرة 
القشيرية ( زوج المهلب ) عباسان ) . 
الإصلاح لا أن يترك الأمر کله للحكومة . لذلك نراه ينيط صيانة الجسور وترمي 
السدود بأصحاب الضياع التى تنتفع بها وخاصة إذا كنوا من الدهاقين الأغنياء . فإذا 
أملوا ذلك ففاضت مياه الأهار والقنوات على أراضيهم وقاموا يطالبون الحكومة 
بالتعويض أبى عليهم الحجاج ذلك حتى يكون ذلك عبرة همم ولغيرم في المستقبل 
فيسهرون على صيانة أراضيهم من أن تطغى عليها مياه الفيضان . 

ولا قية لما رمي به الحجاج من أنه كان يضن بالتعويض على بعض الدهاقين 
لام انوا يناوؤن سياسته ؛ وليس هم من الأموال ما يكنهم من سد تلك 
الفتحات () فالحجاج لا يلام على سياسته هذه من حيث المبدأً . 

اما من خت الط یی ف کر فف ان الاج ما ان لت ف ماع دزا 
لو وثق بضيق ذات يدم . يؤيد ذلك أن الحجاج كان لا يضن بالمال كلما كان 
لازمًا لامصلحة العامة أو عائدًا على بيت المال بالفائدة فكان يقرض الزراع مساعدة 
هم على زرع أرضهم ۴ يفعل بنك التسليف الزراعي اليوم . ومحال على من يفعل 
ذلك أن يضن بالتعويض إذا كانت المطالبة عادلة . 

وهال الحجاج إقبال الناس على ذبح البقر وما يتهدد البلاد من وراء ذلك من 
انقراض النسل وقلة الخيرات فحرم ذبح البقر . ۰ 

وقد بدت تلك الوسيلة غريبة شاذة في نظر الناس فتألموا من ذلك كل الأل 
(۱) البلاذري ۔ فتوح الېلدان ص۹٣۲‏ . 


(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص٣۲۷‏ . 
ن ئا و ەو 


1۹۲ 

شكونا إليه خراب السواد فحرم جهملاً لمم البقر (أ 

(الشوض هد ااجارى و الي اة ف لمرن ةا 
الإعجاب بواهب الحجاج فها نحن أولاء نرى اليوم حظر الذبح وسيلة من وسائل 
إغاء الثروة الحيوانية من لحوم وألبان ومستخرجاتا فضلاً عن أثر الحيوان في العمل في 
امزارع وتسميدها ». فكان الحجاج قد سبق إلى أساليب العصر الحديث بعثرات 
ائات من السنين . 

وهال الحجاج انصراف الناس عن الزراعة باهجرة إلى المدن حيث تكثر البطالة 
وما يستتبعها من جرا » فضلاً عما يترتب على ذلك من بوار الأرض وما يتلوه من 
نقصان الخراج فأمر يإارجاع هؤلاء المهاجرين إلى قرام واشتد في ذلك فأمر بأن 
یکتب على ید کل واحد منهم اسم قریته حتی لا يبرحها إلى غیرها ) . 

ویتحدث اللصلحون ف العصر الحد يث عن مشروعات لياه الصالحة لفرت . 
وها نحن أولاء نرى الحجاج في القرن الأول المجري قد شيد صهريجًا لامياه بالبصرة 

هذا ما حدثتنا به المصادر من إصلاحات الحجاج بالعراق » ولو اتسع أفق 
الؤرخون ل تطغ عليهم حفيظتهم على الحجاج للأوا عن إصلاحاته المجلدات . ولكن 
الحجاج كان ضحية سمعته العامة من بطش وقسوة . 

والمؤرخون المسامون قد تلكتهم عليه الحفيظة فطمسوا من معال إصلاحاته ما 
لودون لكان منارًا لرجال الإصلاح في العصورالمتأخرة ؛ ومع هذا القليل الذي أورده 
المؤرخون فإن الحجاج لم يفلت من نقدم . 


() الأغاني ج٥٠‏ ص٤٠‏ وابن خرداذبة ص٤٠‏ وياقوت جه ص۳٣٠‏ . 
(۲) ابن عبد. ربه ج۲ ص۷ والطبري جه ص۲٣۱‏ والمبرد ص۲۸۵ وابن الأثیر ج٤‏ ص٣۷‏ . 
(۳) البلاذري ۔ فتوح الہلدان ص۴۷۷ . 


۱1۳ 


يروي لنا المؤرخون أن تلك الجهودات لم ترجع إلى العراق رخاءه القديم وأن 
ا الاق ا و E‏ 
يزيد بن المهلب العراق نظر في نفسه وقال : « إن العراق قد أخرما الحجاج وأنا 
اليوم رجاء أهل العراق ومتى قدمتها وأخذت الناس بالراج وعنبتهم عليه صرت 
مثل الحجاج ) » » وأن خراج العراق قد نقص نقعتًا فاحشًا' 

وقد أوردوا لنا أرقامًا عن الخراج في عهد عر بن الخطاب ومعاوية والحجاج 
وتمر بن عبد العزيز عاولين إثبات أن الحجاج قد أخرب العراق . 


وعلى الرم من اضطراب المصادر وخلطها في هذا الشأن . نرى لزامًا علينا أن 
نناقش هذه الأرقام حتی نخرج منها بن الحجاج لم يخرب العراق . 

أُما الاضطرإاب فيبدو في تفاوت الأرقام › وإذا كان الخراج في وقت تمر بن 
الخطاب قد تراوح بين مائة مليون على رأي البلاذري ") ومائة وثانية وعشرين 
مليونًا على رأي ياقوت ' والبشاري ١‏ وابن خرداذبة ) وهذا فارق مستساغ إلى 
حد » فإنا نرام قد نزلوا با حراج في أيام عمر بن عبد العزيز إلى ثمانين مليونا على 
حد رواية أبن عساكر" وابن كثير" عن عمر بن عبد العزيز » ويطغى إلى مائة 
وأربعة وعشرين مُليونا على رواية ياقوت وابن عساكر أيضًا . 

أما الحجاج فقد ذكر البشاري وان خرداذبة وياقوت وابن عساكر أنه وصل إلى 


)١(‏ الطبري جه ص٠۲۸‏ وابن الأثير ج؛ ص۴۳٠‏ والعيون والحدائق ج۴ ص٠۲‏ وابن الجوزي - مرآة الزمان 
ج٩‏ ص۲۷ . 

(۲) فتوح الېلدان ص۲۷۹ . 

(۲) معجم البلدان جه ص۲٣۱‏ . 

. ۲٣ص احسن التقاسم‎ )٤( 

. ٠٤ص المسالك والمالك‎ )٥( 

(1) التاريخ الکبير ج٤‏ ص۸ . 

(۷) البداية والنهاية جه ص٦۳٠‏ . 
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فغانية عشر مليونا ' . [ 

وذكر اليعقوبي ) أنه وصل إلى خسة وعشرين مليونا وذكر البلاذري وابن 
عساكر وابن كثير في رواية عن عر بن عبد العزيز أنه بلغ أربعين مليونا وينفرد 
الاوردي ) بذكر رة محترم وهو مائة وثمانية عشر مليونا . 

ولا نستطيع أن نوفق بين الحد الأدنى وهو ثانية عشر مليونا والجحد الأعلى وهو 
مائة وغانية عشر مليونًا إلا بافتراض الخطاً في رواية الماوردي لأا رواية مفردة . 
بيا رواية الثانية عشر رواها أربعة م ابن خرداذبة وياقوت وابن عساكر والبشاري 
على أننا لا نستطيع أن نتابع هذا المنطق إذ إن الماوردي متخصص فيا يكتب من 
فة اتور 

وة مظهر أخر من مظاهر الاضطراب في هذه الروايات فقد حدثنا بعض هؤلاء 
امؤرخين عن خراج العراق وحدثنا البعض الآخر عن خراج السواد ؛ ونحن نعام أن 
ولاية العراق في عهد الحجاج لم تكن كلها سوادا . ومع ذلك فنستطيع أن نعذر من 
حدثونا عن السواد فنقرر انم قصدوا ولاية العراق كلها عندما تحدثوا عن السواد . 

ولم تحدثنا هذه المصادر عن الأرقام التي أوردتا هل كانت هي كل ما جي من 
العراق أو من السواد ؟ أو كانت هي ما أداه الحجاج للخليفة ؟؟ والفارق بين هذا 
وذاك أن الحجاج قد بجي الملايين ولا يؤدي منها إلى دار الخلافة إلا النذر اليسير. 
ذلك أنه انفرد من بين الولاة جميمًا بالإنفاق عن سعة على الحروب التي لم تهدأً يومًا 
طوال عهده وكان يضطر في كثير من الأحيان إلى مضاعفة العطاء وهي حروب 
ليس من ورائها فتح ولافيء فهي حروب داأخلية قوامها إخضاع ثائرين مفلسين . 

يضاف إلى ذلك أنه کان ۴ رأينا معنيًا بالإصلاحات الداخلية لا يدخر وسعًا 
ولا جهدًا فى سبيل إنجازها . لذلك نستطيع أن نقرر مطمئنين أن هولاء المؤرخين 


(۱) تاریخ الیعقوبي ج۲ ص٣۲‏ . 
)۲( الأوردي ن الأحكام السلطانية ص۱۷ . 
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قد تحدثوا عا أداه الحجاج لدار الخلافة من فائض الخراج بعد أن أنفق في العراق 
ما أنفق . [ 

ولل تذكر المصادر في حديثها عن الجباية عامًا معيتا » فإذا كانت الأرقام التي 
ذكرتما هي ما جي أو ما أرسل إلى دار الخلافة زمن الثورات فن الميسور أن نصدق 
ذلك وأن يكون الخراج قد نقص إلى هذا الحد . 

ولم يؤمن بهذه الأرقام بعض الكتاب فإن فان فلوتن يقول : « وإنها قد 
۰ تصور حالة البلاد الا بعد الحرب الداخلية مباشرة » () وا خضري بك قول : 
» فان الخراج فد نقص زمن العسف والفتن 0 

على أنه ليس لدينا سجلات عراقية تثبت لنا مقدار خراج العراق ونفقته فقد 
أحرق الديوان في ثورة ابن الأشعث ٠‏ فبذلك ضاعت معالم الدخل والخراج . 


على أن ما روي عن تمر بن عبد العزيز ويزيد بن المهلب بشأن خراب العراق 
قد صدر عن نفوس مبغضة للحجاج . 

وفي تقديرنا أن رجلا كلحجاج واجه من المصاعب ما واجه وأخضع من الفتن 
ما أخضع وأجرى من الإصلاحات ما أجرى كان يتح علية أن لا يؤدي إلى دار 
الخلافة شيئًا وحسب دار الخلافة أا تخلصت من المصاعب التي كانت تواجهها في 
العراق وكادت تودي ا لولا هة الحجاج ويقظته وحسن بلائه في الإنفاق على 
ا لجيوش واستهواء القلوب . 

ومها يكن من أمر فإننا نعتقد أن الحجاج كان من هذه الناحية موضع الرضى 
التام من عبد الملك بن مروان فقد أتته جباياته كثيرة موفورة ٠‏ ولو لم يكن كذلك 
)١(‏ السيادة العربية ص٣٤‏ . 
(۲) تاريخ الأمم الإسلامية ج۲ ص۲٠٠‏ . 


(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص۲۸۱ وأہو پوسف ۔ الخراج ص۷٥‏ . 


۱1۹٩ 
لتزعه عبد الملك في خلافته ولا أوصى به ابنه الوليد ؛ ولذا استحق هو وزياد‎ 


ثلاثة معاوية وكفاه زياد وعبد الملك وكفاه الحجاج وأنا ولا كفي لي » () . 
بناء ألمدن : 

كان الحجاج مهتما بالعمران وتوفير » الرفاهية وتقد الحال في عهده ؛ فإنه لم يكد 
ينتهي من حرب ابن الأشعث في سنة ثلاث وثانين من الهمجرة ) » حتى بدأ في بناء 
مدينة؛ وأسط . 

ويختلف المؤرخون في السبب الذي دعاه إلى بناء هذه المدينة فيروي ياقوت › 
أن الحجاج لما فرغ من حروبه استوطن الكوفة فآنس من أهلها املال والبغض له 
فقال لرجل ممن يثق بعقله : « امض وابتغ لي كرشا من الأرض أبني فيه مدينة 
وليكن على نهر جار » 

فأقبل ملتسا ذلك حتى سار إلى قرية فوق واسط بيسير يقال هما واسط القصب 
فبات واستطاب ليلها واستعذب آنارها واسةرأً طعامها وشرابپا » ٩‏ 


ويروى غيره أن الحجاج ضرب البعث على أهل الكوفة إلى خراسان ؛ وكان فتى 
من أهل الكوفة حديث عهد بعرس فانصرف من العسكر إلى ابنة عمه ليلاً ؛ فطرق 
الباب طارق ودقه دقا شديذا فإذا سكران من أهل الشام فقالت العروس لزوجها 


(1) البلاذري اساب الأشثراف ج١۱‏ ص۷۲١‏ . 

(۲) الطبري جه ص٤۱۸‏ وابن الأثیر ج؛ ص۲٩‏ ویاقوت معجم البلدان ج۸ ص۲۷۹ وأبو الفدا ج١‏ 
ص۱۹۸ وابن کثیر ج٩‏ ص۵۱ والعیني ج۱۱ ص۲۳۲۸ ویروي کل من البلاذري في فتوح البلدان ص۲۹۸ 
والمسعودي في التنبيه والإشراف البدء في بنائها بين سنة ۸۳ » ۸٤‏ ويذكر ابن خلكان جا ص١٥٠٠‏ 
والقرماني أنه بدىء فيها سنة أربع وغانين ويجزم الجميع بالانتهاء منها في سنة ست وانين 
ویذکر ابن شاكر جه ص۸۲ وابن الجوزي في شذور العقود ص٥٥‏ أنه بدأ فيها سنة خس وسبعين 
وانتهى منها سنة مان وسبعين . 

(۳) ياقوت معجم البلدان ج۸ ص۲۸۰ . 


1۹۷ 

« لقد لقينا من هذا الشامي شرا يفعل بنا كل ليلة ما ترى ( تريد المكروه ) » . 

وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه . فقال ما زوجها إئذني له فأذنت له فدخل 
وقال هما قد آن لك » وكانت المرأة قد بخرت منزما وطيبته وبعد دخوله أغلق زوج 
رأة الباب وقتله فلما أذن الفجر خرج إلى العسكر وقال لابنة عه : « إذا صليت 
الفجر فابعثي إلى الشاميين ليأخذوا صاحبهم فإذا أحضروك عند الحجاج فاصدقيه 
الحبر على وجهه ففعلت فأحضرت لدى الحجاج فأخبرته بحقيقة الأمر فقال 
للشامیین : « خذوا صاحبک لا قود له ولا عقل فانه قتیل الله إلى النار »ثم نادى 
منادیه ( لا يازلن أحسد على أحد واخرجوا فعسکروا ) وبعث روادًا یرتادون له 
مازلا حتی اهتدی إلى مکان واسط فبنی فیه () . 

وهکذا ل يشا الحجاج أن ينزل الشاميين الذين ل تكن همم منازل ثابتة على 
الكوفيين وذلك كي ينع الخلل ويرفع المستوى الأدبي والأخلاق ججنوده الشاميين فأمر 
E‏ 

ونحن نرى أن أسبابًا أخرى فوق السببين السابقين اجتعت لدى الحجاج دفعت 
به إلى بناء واسط : 

أولً : أن يكون الحجاج في مكان وسط بين البصرة والكوفة ٠”‏ فاختار هذا 
الموقع الممتاز على الضفة الشرقية لنهر دجلة في موضع متوسط - تقريبًا ‏ بين البصرة 
والكوفة والأهواز إذ إا تبعد عن كل منها نحو المسين فرسخًا على رواية المسعودي 


وياقوت ) . 


. ٠٣ص‎ ٤ج الطبري جه ص٤۸ وابن الأثير‎ )١( 

(۲) مویر . الخلافة ص۹٤۲‏ . 

(۳) المسعودي - التنبيه والإشراف ص١١۳‏ وياقوت معجم البلدأان ج۸ ص۳۷۸ وقد رجعنا إلى خريطة 
القيادة العليا البريطانية الصادرة في سنة ٠۹١١‏ فوجدنا أن واسط تبعد عن الكوفة ٠١‏ ميلا وعن 
البصرة ٠١١‏ ميلا وعن الأهواز 9 . 


۱۸ 

وجب أن يلاحظ أن هذا التقدير في نظرنا ليس دقيقا الدقة كلها وأنه ساقه 
كتاب العرب على وجه التقريب (' . 

ثانيا : يبدو لنا أن الحجاج بعد أن أخضع الثائرين وهدأت المحال أراد أن يخلد 
ذکره ببناء مدينة عظمة 

وک اختلف المؤرخون في سبب بناء الحجاج ها اختلفوا كذلك في سبب تسميتها 
بهذا الاسم . 

فيروي ياقوت خمسة عشر بلدا تحمل كل منها اسم واسط ويقول إن واسط 
ا لحجاج أعظمها وأثرفها وأن سبب هذه الشمية أنه كان قبل عارة واسط هتاك 
موضع سمی واسط قصب فاما عمر الحجاج مدینته سماها باسمها ٩‏ . 

اما ادر والسي ا فون ك روا ا ان ا کت 

وفي رأينا أا ميت بهذا الاسم لأن موقعها متوسط بين البصرة والكوفة والأهواز. 
ومها يكن من أمر فقد كتب رائد الحجاج إليه بالخبر ومدح له الموضع فكتب إليه 
ا ف 

وكان موضع واسط لرجل من الدهاقين فساومه بالموضع فقال له الدهقان : 
ما يصلح هذا اوضع للأمير . فقال : ل ؟؟ فقال أخبره عن ثلاث خصال تخبره بها 
ثم الأمر إليه ؛ قال وما هي . ؟؟ قال : هذه بلاد سبخة البناء لا يثبت فيها وهي 
شديدة الحر والنّموم وإن الطائر لا يطير في الجو إلا ويسقط ميتا لشدة الحرء 
وهي بلاد أعار أهلها قليلة . فكتب بذلك إلى الحجاج فقال الحجاج هذا رجل يكره 


(0 اشترك ار بابل القدية أخذا عن الفرافيين الفرت ص۸١٣‏ . 
)( معجم البلدان ج۸ ص۷۸ . 
(۳) فتوح البلدان ص۲۹۸ والتنبیه والإشراف ص۲۱۱ . 


1۱۹ 


مجاورتنا فأعامه أننا سنحفر با ار ونكثر منها ومن الغرس فيها ومن الزرع حت 
و و ر و م و ق ل ف 
فول ا غار وا ل 9 ا 
مجاورتنا له ونقضي ذمامه يإحساننا إليه . 

فاا الرجل الدهقان بكلام الحجاج واشتراه منه () . 

فسار الحجاج إلى المكان الذي ستبنى فيه مدينته لينظره ؛ ومن القصص المتواتر 
أنه لما وصل إليه إذا براهب قد أقبل على حار له فاما كان وضع واسط بال المار 
فنزل الراهب واحتفر ذلك البول واحةله ورماه في دجلة والحجاج يراه فقال : علي 
به فأتی به فقال : ما حملك على ما صنعته ؟ قال : نجد في الکتب أنه يبنى في هذا 
الوضع مسجد يعبد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحده . فاختط الحجاج مدينة 
ا وق ال قو ك ال 0 :. 


وغني عن البيان أن أمثال هذه النبوءات في كتابات المؤرخين العرب كثيرة 
E‏ في مواطن متعددة . 

ويلاحظ ذلك الأستاذ فان فلوتن فيقول : ”) إن هذه النبوءات أمر شائع في 
كتابات المؤرخين العرب ينقلونما عن رهبان النصارى وعن اليهود . 

وتتكون واسط من بلدين يقعان على ضفتي دجلة ؛ البلد القدية التي كانت 
مقام الدهاقين على الضفة الشرقية وهي كسكر »› فبنى الحجاج مدينته على الضفة 
الغربية وربط بين البلدين بقنطرة من المراكب ) وهذا يشبه ما كان في أمر الكوفة 
عند بنائها فقد بنيت قرب المدينة القدية المساة بالحيرة . 
(۱) ياقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص۲۷۸ . 
(۲) الطبري جه ص٤۱۸‏ » ۱۸۵ وابن الأثیرج؛ ص۳٠‏ والعيني ۔ عقد امان ج۱۱ ص۲۲۸ . 
(۳) السيادة العربية ص١١١‏ . 


. البلدان ص۲۲۲‎  يبوقعيلا‎ )٤( 
- المدينة اليوم واقعة على نير بين دجلة والفرات يقال له شط الغراف ( تراجع خريطة القيادة العليا‎ 


1۲۰ 


وف واسط الغربية بنى الحجاج مسجده وقصره والقبة الخضراء التي أطلق عليها 
اسم خضراء واسط ٠‏ وأدار ا لحجاج سور المدينة وجعل حوها خندقين . 

ويصف ياقوت بعض أبعاد العمائر فيقول إن القصر كان ذراعه أربعائة في مثلها 
وذراع المسجد اجامع مائنين في مائنين ‏ كما يصف لنا أيصًا السجن الذي أقامه 
الحجاج داخل المدينة وكان يىمى دياس " ومشرعة الفيل الي ميت كذلك لأن 
مد بن القاسم - والٰي ال ادى إل الحجاج فيلا فحمل من البطائح في سفينة 
فما صار بواسط أخرج في المشرعة التى دعيت بعد ذلك بمشرعة الفيل ١‏ ونقل 
الحجاج إلى قصره والمسجد للجامع أبوابًا من المدن المجاورة فضج أهل هذه المدن 
وقالوا : قد أومنا على مدننا وأموالنا فلم يلتفت إلى قوم ° . 

وقد نقل هذه الأبواب أبو جعفر المنصور فيا بعد من واسط وجعلها لمدينته 
الجديدة ( بغداد ) ) . 

وقد أنفق الحجاج على قصره وال جامع والخندقين والسور ثلاثة وأربعين الف ألف 
درم فقال له كاتبه صالح بن عبد الرحمن : هذه نفقة كبيرة وإن احتسبها لك أمير 
المؤمنين وجدها في نفسه . 

فقال الحجاج : فما نصنع ؟ قال الحروب لها أجمل . فاحتسب منها في 
الحروب أربعة وثلاثين ألف ألف دره واحتسب في البناء تسعة آلاف دره ‏ . 


ولا ام الحجاج بناء القبة الخضراء جلس في صحنها »وقال : « كيف ترون قبتي 


البريطانية طبعة سنة ٠۹٤٤‏ ) ولم نستطع أن نحقق ما إذا كان دجلة يجري وقتئذ في هذا المجرى أم لا . 
)١(‏ اليعقوبي - البلدان ص۲۲٣‏ . 

(۲) ياقوت ۔ معجم الېلدان ج۸ ص۲۸۲ . 

(۲) ياقوت ۔ معجم البلدان ج٤‏ ص۸۷ . 

. ياقوت ۔ معچم البلدان ج۸ ص۲۸۱ والبلاذري ص۲۹۹‎ )٤( 

. ۲۹۹ › ياقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص۲۸۱ والبلاذري ۔ فتوح البلدان ص۲۹۸‎ )٥( 

. تاریخ بغداد جا ص۷۲‎ )٩( 

(۷) ياقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص۲۸۱ . 


۲۱۹ 


هذه » ؟ قالوا : « ما بني لأحد قبلك مثلها » قال : « فإن فيها مع ذلك عيبا » 
فل فیک من يخبرني به » قالوا : « لا نرى ا عيبًا » فأمر بإحضار الغضبان 
القبعثري - وکان في حبسه -لعامه بصراحته وجرأته فأتی به رسف في قیوده فما 
دخل عليه قال له الحجاج « إني أراك قد منت » قال : « أيها الأمير القيد والرتعة 
ومن يكن ضيف الأمير يسمن » قال « فكيف ترى قبتي هذه » قال « أرى قبة 
ما بنى لأحد مثلها إلا أن با عيبا فإن أمنني الأمير أخبرته به » قال « قل آمنا» . 
قال « بنیت في غير بلدك لغير ولدك لا تع به ولا تنعم فا لا یټتع به من طیب 
قال و ردو غان احت الكلة الح «ولكة عا عه بعد داك 

ولا فرغ من بناء المدينة كتب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان ( إلي قد انخذت 
مدينة في كرش من الأرض بين الجبل والمصرين وسيتها واسطًا ) ولذلك سمي هل 
واسط بالکرشیین ) . 

واتخذ المناظر بينها وبين قزوين - وكانت قزوين ثغرًا حينئذ ۔ حتى يكن درء 
الخطر عن ذلك الثغر. 

وبعد أن أ الحجاج مدينته وما يلزمها وأصبح لا حاجة له بالأنباط الذين 


(1) المسعودي - مروج الذهب ج۲ ص١٠٠‏ . 

(۲) البلاذري ۔ فتوح البلدان ص۲۹۸ وياقوت ‏ معجم البلدان ج۸ ص۲۷۹ » ۳۲۸۰ . وکان إذا شزا من 
سكان وإسط بالبصرة ناداه أهل البصرة ( ياكرشي ) فتغافل عن ذلك وكأنه لا يسمع أو أن الخطاب 
لیس معه . ویروي ياقوت ج۸ ص۲۸۲ ء ۲۸۲ أنه جاءه بخوارزم أحد أعيان أدبائها ؛وسأله عن هذا 
الثل « تغافل واسطي » وقال له : قد أطلت السؤال عنه والتفتيش عن معناه فلم أظفر به ؛ ولم يكن 
لي في ذلك الوقت به علر حتى وجدته بعد ذلك فأخبرته ثم وضعته أنا هنا . 
ويفسر الأستاذ فراتياج في كتابه الأمثال العربية ج١‏ ص٠٠۲‏ هذا الحديث بأن الحجاج حين أرغ 
أهالي هذه الناحية على العمل في البناء كانوا هربون وينامون على الحصير في الجامع فإذا دخل عليهم 
رجال الشرطة يصيحون بم : ياأهل واسط فكانوا يتغافلون ويظهرون أن الخطاب ليس هم حتى 
يتخلصو! بذلك من العمل فقيل هذا المثل . 


۲۲ 
استخدمهم في البناء أمر بإخراج كل نبطي بها وقال « لا يدخلون مدينتي فا 
مفسدة » () . 

وقد وصف الصفدي الحارثي الحجاج بالجق لأنه بنى تلك المدينة في بادية النبط 
وأمرم بعدم دخوها فاما مات دلفوا إليها من قريب . 

واتخذها الحجاج مقر حكومته وأسكنها الشاميين وبعض الأسر الأجنبية وكثيرا 
من ترك ما وراء النهر معظمهم من بخاری جلبوا أُسرى حرب ‏ وبعض وجوه 
الصرين ( البصرة والكوفة ) ” . 

وفي تقديرنا أن الحجاج جعل من واسط مدينتين » جعل إحداما مساكن لجند 
الشام بعيدين عن أهل الكوفة منعًا لما يتطرق إليهم من هؤلاء من بذور الفتنة 
وتوسطًا بهم بين أمهات مدن العراق الثلاثة » الكوفة والبصرة والأهواز . حتى إذا 
ما قامت فتنة في إحداها هرع إليها جند الشام من واسط . 

أما المدينة الأخرى - أو بعبارة أدق الحى الآخر- فقد جع فيه الحجاج بين أهة 
الإمارة بابتناء المسجد والقصر وغير ذلك من المباني » نم أسكنه فقات مختلفة من 
الناس ؛ رأى مصلحثه في أن يكونوا تحت بصره ف العاصة الى اتخذها مقرًا له ہدل 
أن يقيوا بعيدا عنه في الكوفة والبصرة فيكون همم في غيبته عنهم فرصة لتفريخ 
مارات و يبتو ان هذا الخليط من الناس استر يقم بواسط حتى كانت أيام 
الدولة العباسية فقال فيهم بشار بن برد : 

عوط ا ا و 

أيلةس المعروف من أهل واسط ٠‏ وواسط مأوى كل علج وساقط ؟! 


(۱) ياقوت - معجم البلدان ج۸ ص۲۸۲ . 

(۲) الجاحظ ۔ البیان والتبیین جا ص۲۲۱ »› ج٣‏ ص۲۲۲ . 
(۳) البلاذري ۔ فتوح البلدان ص۲۸۳ »ء ۲۸٤‏ . 

. ابن شاکر جه ص۸۲‎ )٤( 


۱۲۴ 


بيط واعغلاج ووز جنعوا شرار عباد الله من کل غائ ط ١١‏ 


ومن طريف ما يروى من القصص في هذا الشأن أن الحجاج کان معجبًا بقصره 
فبینا هو ذات يوم في مجلسه إذ أتاه بعض خدمه فأخبره أن جارية من جواريه ۔ 
وكان مائلاً إليها ‏ قد أصايا لم فغمه ذلك ووجه إلى الكوفة يطلب إشخاص 
عبد الله بن هلال الذي يقال له صديق إبليس ؛ فاما قدم عليه أخبره بذلك فقال : 
أنا أحل السحر عنها فحله عنها وزال ما كان بها فقال الحجاج : « ويلك إني أخاف 
أن يكون هذا القصر محتضرًا » فقال : « أنا أصنع فيه شيمًا فلا ترى ما تكرهه » . 

فما كان بعد ثلاثة أيام جاء هلال بن عبد الله ودخل على الحجاج بخطر بين 
الصفين وفي يده قلة مختومة فقال : « أيها الأمير تأمر بالقصر أن يسح ثم تدفن هذه 
القلة في وسطه فلا تری فيه ما تکرهه أبدًا » . فقال الحجاج : يا ابن هلال 
وما علامة ذلك » ؟ قال : « أن يأمر الأمير برجل من أصحابه بعد آخر من أشداء 
أصحابه حت يأتي على عشرة منهم فليجه دوا أن يستقلوا بها من الأرض فانم 
لا يقدرون » . 

فأمر الحجاج من حضره بذلك فکان ۴ قال ابن هلال . 

وكان بين يدي الحجاج مِخصرة فوضعها في عروة القلة ثم قرأً بسم الله 
الرحمن الرحيم ل إن ربكم اللّه الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ثم رفع القلة فارتفعت على ا لمخصرة فوضعها ثم فكر 
منكستًا رأسه ساعة ثم التفت إلى ابن هلال فقال له : ياابن هلال : « خذ قلتك 
والحق بأهلك » قال : ولم ؟ قال : « إن هذا القصر سيخرب بعدي ويازله غيري 
ويحتفر محتفر فيجد هذه القلة فيقول لعن الله ا لحجاج إنما كان يبدأ أمره بالسحر» . 
فأخبها ولحق بأهله ) . 
)۱( ياقوت - جم البلدان ج۸ ص۲۸۳ . 


(۲) سورة الأعراف الأية ٥٤‏ . 
(۳) ياقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ . 


84 


ولا يبعد أن تكون هذه القصة من الموضوعات على الحجاج فإذا افترضنا صحتها 
فإنما تدل على أن الحجاج كان لا يؤمن بالدجل والشعوذة . 

وبقيت واسط مقرًا للحكومة حتى بعد موت الحجاج وصارت أعظم الأوساط 
الحربية في العال الإسلامي واحتفظت بأهيتها من الوجهة « الاستراتيجية » طوال 
عهد الخلافة (1) . 


وزادت ثروة واسط بعد عهد الحجاج ؛ وقد كان حوما قرى وبساتين كثيرة 
ومزارع خصبة ومروج بأ النخيل الكثيرة وشجر الفاكهة . 

أما السهل القريب منها فقد زرع فيه القمح الكثير وكان الناس يصيدون من 
دجلة كميات كبيرة من السمك . 

وفي أيام ياقوت الموي الذي زار واسط عدة مرات كانت تجارة المواد الغذائية 
وأسواقها رائجة رواجًا عظيًا وكانت الأغذية رخيصة حتى أن جرة الزبد كانت 
بدرهين وكان يشتري الناس بدره اثنتي عشرة دجاجة أو أربعة وعشرين فروخا 
وبنفس هذا الثن كان يشتري الإنسان اثنتي عثرة رطلاً من السمن وأربعين رطلا 
من الخبز وكذلك مائة وخسين رطلاً من اللبن وهكذا بقية صنوف الأطعمة () . 

ومع هذا فإن مدينة واسط ل تسام من ألسنة أعداء الحجاج ولا من قدح 
الشعراء الساخرين # وها هو ذا ايوت ين القرية يظهن القفشة غلل الرجل. الدف 
بنى هذه المدينة فيقول : « إنه بناها في غير بلده ويتركها لغير ولده» ١‏ . 
آثار واسط : 

قد عنيت دار الآثار في بغداد بالتنقيب عن آثار وإاسط وأسفر التنقيب عن 


(۱) مو یر الخلافة ص۹٤‏ . 

(۲) ياقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص۲۸۲ . 

(۲) راچع ۔ معجم البلدان ج۸ ص۲۸۳ › ۲۸٤‏ . 
)٤(‏ البلاذري ۔ فتوح البلدان ص۲۹۸ . 


Yo 


اکتشافی مسجد صعير وهمسجد كبير ومقبرة وحصن وسوق ؛ وقد عرصت الأثار التي 
استخرجت من الحفائر المذكورة في غرفتين من غرف دار الاثار العربية ( ببغداد ) . 

ول تترك هذه التنقيبات مجالاً للشك ف أن المسجد الذي اكتشف هو المسجد 
الذي شيده الحجاج بن يوسف الثقفي عند تأسيس المدينة ؛ وقد أسفرت أعال الحفر 
عن وجود ثانية صفوف من الأعمدة الحجرية الضخمة ويبلغ قطر كل منها تسعين 
سنةيترًا ؛ والقسم الأعظم منها منحوت ومزخرف بأشكال بديعة وقد أدى اكتشاف 
مسجد الحجاج هذه الصورة إلى تعيين موقع قصر الإمارة ١‏ . 

وقد بنى الحجاج مدنا أخرى فن ذلك مدينة النيل ٠”‏ التي بناها على النهر الذي 
احتفره وسماه بدا الاسم وف عهده بنیت أ بلدة مشهو رة بنواحي خوزستان 
بالقرب من رستقباذ ميت بكرم نسبة إلى مكرم بن معزاء الحارڻي صاحب 
الحجاج ‏ » وقيل مكرم مولى للحجاج أرسله الحجاج محاربة خزراد بن إياس حين 
عص وتحصن بقلعة تعرف به » فاما طال عليه الحصار نزل مستخفيًا ليلحق بعبد 
اللك بن مروان فلحق به مكرم وأخذه وبعث به إلى الحجاج 9) . 

وبنى مد بن القاسم للحجاج أثناء ولايته لفارس مدينة شيراز . وبنى الح 
ابن نبيك المجيي في أرجان مسجدها ودار إمارتا ‏ وكان واي كرمان من قبل 
الحجاج 0 . 


. ) من السنة السادسة ( ۲۸ مارس سنة۱۹۳۸‎ ۲٤۷ مجلة الرسالة عدد‎ )١( 

(۲) بليدة صغيرة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد يخترقها خليج كبير ينخلج من الفرات حفره الحجاج 
وسماه بنیل مصر - ياقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص۰٠‏ والبلاذري ص۲۹۸ . 

(۲) ياقوت ۔ معجم البلدان جا ص١۱۷‏ والبلاذري ص۲۹۰ . 

. ياقوت معجم البلدان جا ص١۱۷ والبلاذري ص۲۱‎ )٤( 
ويروى أن مكرما لم يبن المدينة من أساسها وإغا كانت قرية قدية م يزل مكرم يبني ويزيد فيها حتق‎ 
. ٠٠ص صارت مدينة ومعسكراً لامسامين . القلقشندي - صبح الأعشى ج؛٤ ص٠٠٠ والجندية في الإسلام‎ 

. ٠٠٤ص ياقوت - معجم البلدان جه ص٠۲۲ والاصطخري - المسالك والمالك‎ )٥( 

. ٤٠٠ص البلاذري - فتوح البلدان‎ )١( 


۱۲۹ 
عنایته بالأسطول : 


وأخيرا نختم هذا الفصل ما قدمه الحجاج إلى الأسطول الإسلامي من خدمات فهو 


و ق ا ا ا و 
ا جاجىء )۱( ۰ 


ف ف احا ا ا ع ق ی غا ان 
السفن رآها أكثر ملاءمة للظروف التي عاش فيها . 


(۱) ابن رستة - الأعلاق النفیسة ۷۲ ص۱۹۵ » ۱۹١‏ وا جاحظ ۔ البیان والتبیین ج۲ ص۲۲۲ »› ٠٤١‏ وسفن 
الأسطول الإسلامي ص۱۰ »۲۲ . 


۱۷ 


الفصل الرابم 
علاقة الحجاج بخلفاء رأراء بني أمية 

ولي الحجاج العراق عام خمسة وسبعين وظل وألا عليه حتى توفي سنة خمس 
وتسعين . فهو بذلك قد عمل خليفتين : عبد الملك والوليد . 

أما ولايته لعبد الملك بن مروان فقد قامت إثر تجربة واختبار في الحجاز أنتجتا 

محبة وتقديرًا في العراق . 

وما ولايته للوليد فكانت وليدة وصية أوصاها عبد الملك لابنه في أخريات أيامه () ؛ 

أبلى الحجاج في حرب ابن الزبير في الحجاز أحسن البلاء وثبت بهينه دعام املك 
الأموي بالقضاء على تلك الدعوة التي ادت تودي بالدولة » واستهدف الحجاج في 
ذلك لكل أنواع القذف والاتام » فكان جزاؤه من عبد الملك - مها قيل فى قصة 
إقصائه عن الحجاز من أقوال - أن عينه واليّا على أكبر ولاية إسلامية في عصره وأسل 
إليه من السلطات ما كاد به الحجاج يصبح الخليفة الحقيقي في العراق . 

على أن عبد الملك لم يسام للحجاج مقاليد الأمور دون مبرر . فلقد ولي الحجاج 
العراق ومرجل الشورة يغلي ونار الفتن تضطرم فلم يكد يصل إلى العراق حقق 
واجه ‏ في عاميه الأولين - ثلاث فتن هي - فتن الأزارقة والصفرية ومطرف بن 
امغيرة ولم تكن نارها مشبوبة ضد الحجاج ‏ فإن الحجاج لم تربطه بالقائين بالفتن 
اا و کت و تار )ا 

جرد الحجاج سلاح الحزم والعزم وواجه الموقف بجنان ثابت ويد باطشة فكان 
له في النهاية ما أراد فكان الحجاج بذلك عند حسن ظن الخليفة عبد املك ۴ كان 
الخليفة عند حسن ظن الحجاج. 

ذلك أنه ما كاد ينتهي من إخاد الفتن حى وسم المليفة من دائرة ولايته 


)۱( امسعودي چ۲ ص۱۱۰ والبلاذري ت اتات الأثراف ج۱ ص۲۹۲ وابن شاکر جه ص۱۷۲ . 


۱۲۸ 
فأصبحت في سنة مان وسبعين تشمل خراسان وسجستان . 

۳ یحدٹث حلال هذه الفترة بين اللخليفة وواليه إلا أزمة واحدة تلك هي آزمة انس 
ابن مالك التى عكرت صفو العلاقات بينها فترة من الزمن ولكن المياه لم تلبث أن 
عادت إلى مجاريا واستتع الحجاج من عبد الملك با تعوده من ثقة . 


ثم جاءت بعد ذلك ثورة ابن الأشعث » وهي ثورة إذا قيست با سبقها من 
ثوارت كانت هي الثشورة الجدية التي تستأهل من والي العراق المزيد من الممة 
واليقظة والحزم . تلك الثورة التي أحس فيها الحجاج بأن كيان الدولة في خطر 
والتي استنص فيها هذا الثائر بلك من الملوك المعادين للدولة الإسلامية فكان لزاما 
على الحجاج أن يفرط في القسوة في معاملة الخصوم قضاء على روح الشورة في 
البلاد . 

ومن هنا انت موقعة دير المجاجم وما تلاها من أحداث رواها المؤرخون وان 
لنا فيها رأي قررناه (): 

إلا أن الحجاج كان وقتمذ قد وصل إلى المرحللة التي تثير الحسد في نفوس 
منافسيه في بلاط الخليفة لذلك نرى هؤلاء قد صوروا الحجاج لعبد الملك مسرفا فى 
الدماء والاموال » مستهينا بسلطة الحخليفة . 

حدث ذلك فى وقت كان فيه عبد الملك قد استتب له الأمر بالقضاء على 
الثورات فتبادل والحجاج تلك الكتب التي عني المؤرخون القدامى بنقلها حرفيًا 
تدليلاً على ما ذهبوا إليه من غضب الخليفة على واليه في العراق من ناحية وعلى 
نزعة الطغيان في الحجاج من ناحية أخرى . 

والموقف في تقديرنا ل يكن يستحق تلك الأهمية التي أضفاها عليه المؤٌرخون . 
فلقد حاول الخليفة أن برضي خاصته يإغلاظ القول إلى واليه فإذا بذلك الوالى يدافع 
عن نفسه في كل مرة دفاعًا مقنعًا فلا تلبث العلاقة بينه وبين الخليفة أن تعود إلى 
سابق عهدها من الثقة فتقوم قيامة الخاصة مرة جديدة فيعيد التاريخ نفسه . 


(۱) راجع الکتاب ص٠۲۸‏ . 


1۲۹ 


على هذا الوجچه کانت العلاقة بين الحجاج وعبك الك في أخر بات ایامه 


ويېدو لنا أن أخصاء عبد الملك كانوا اجون الحجاج عند الخليفة متذرعين 
بالدين وأحكامه مصورين | لحجاج لسيده متجاورًا ا لحدود الشرعية» معتمدين في ذلك 
على أن الخليفة الأموي يجب أن لا يرضيه بعد واليه عن أحكام الدين ؛ وبذلك 
استطاعوا أن يستكتبوه تلك الكتب التى رمى فيها الحجاج بكل نقيصة من ناحية 
الدين وها هو ذا خطاب الخليفة للحجاج بعد موقعة دير المجاجم يقوم دليلاً على 
ما نذهب إليه إذ يقول : 


« أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك ف الدساء وتبذيرك ف الأموال ولا يحتبل 
أمير المؤمنين هاتين الخصلتين لأحد من الناس وقد حك عليك أمير المؤمنين في الخطاً 
الدية وفي العمد القود وني الأموال ردها إلى موإضعها ثم العمل فيها برأيه فطإنغا أمير 
امؤمنين أمين الله وسيان عنده منع حق وإعطاء باطل » فإن كنت أردت الناس له فما 
اغنام منك وان كنت اردب لسك فا اغناك يو امن انر اله 
أمران لين وشدة فلا يؤنسنك إلا الطاعة ولا يوحشنك إلا المعصية وظن بأمير 
المؤمنين كل شي ءإلا احتمالك على الخطاً » وإذا أعطاك الظفر على القوم فلا تقتلن إلا 
NE‏ 

إذا انت لم تطلب أنورًا كرهتها وتطلب رضائي بالذي انت طالبه 

وتخشى الذي يخشاه مثلي هارا إلى الله منه ضيع الدر حالبه 

فإن تر مني غفلة قرشية فيا را قد غص بالماء شاربه 

وإن تر مني وثبة أمويسة فهذا وهذا كل ذا آنا صاحبه 

فلا تمي والحوادث جمة فإنك مجزي يما أنت كاسبه 

ولا تعد ما يأتيك مني وإن تعد يقوم بها يوا عليك نوادبه 

ولاف الات ا ا E E NDT‏ 

وإن الباحث ليجد في هذا الكتاب ما لايټشى مع منطق خليفة عرف بحسن 


۱۳۰ 
الإمام بقواعد الدين إذ كيف يتأت أن يقيد الحجاج نفسه فين قتلهم عامدًا ؟؟ 
أيقتل نفسه ؟؟ أم يكلف أحدًا من رجاله بأن يقتله ؟؟ وقصة إسراف الحجاج في 
الدماء قصة قد تناولناها في مكاا بالبحث والتعليق ودفعنا عن الحجاج ما وجه إليه 
فيها من اتام . 

وبعد فإذا كان الحجاج قد أسرف في الدماء فأكبر ظننا أن عبد الملك يجب أن 
يكون آخر من يتحدث إليه أو يكاتبه في ذلك . ألم يكن هو الذي أمر الحجاج بأن 
يعرض الناس على السيف فن أقر منهم بالكفرخلى سبيله ومن لم يقرقتله ١‏ ؟؟ أل 
يشفع الحجاج لسعيد بن جبير ؟؟ فأجابه عبد الملك قائلاً”) : « إني لم أبعثك مشفعًا 
وإنغا بعثتك مناجزا لأهل الخلاف والعصية» "© ؟؟ 

ويبدو لنا أن الحجاج قد أدرك العوامل التق أملت على عبد الملك أن يكتب له 
هذا الخطاب ا أدرك أن عبد الملك لا يكن أن يعني كل ما جاء في خطابه . إذ 
نراه في الرد عليه يقول : « فإن يكن قتلي للعصاة سرا وإعطائي أهل الطاعة تبذيرا 
فليض لي أميرالمؤمنين ما يريد حتى أنهي إليه ولا أتجاوزه 9) ؛ وكأننا بالحجاج يقول 
ا ا اق اا ا 
ذلك ؟؟ لتكن بعد ذلك أوامرك صريحة ألتزمها ولا أعاقب منك على التزامها . 

ولا الحجاج اتر في الدماء - إن صح أنه ا ا 
قصة القود في نظره من الأهمية كان ولتعرض هما في رده . 

ومن عجب أن الخليفة الذي رعد وبرق في خطابه لواليه عاد فقال للكاتب : 
« اكتب إليه هدئ روعه . خاف أبو مد صولتى ولن أعود لشيء يكرهه »(“ . 


. ٥۲ص المسعودي - مروج الذهب ج۲ ص۸٩ وابن عساكر ج؛ ص۷٦ والأبشيهي - المستطرف جا‎ )١( 
. اہن عبد ربه جا ص۱۸ › ج۳ ص۱۸‎ )۲( 

(۴) الإمامة والسياسة ج۲ ص١٤‏ . 

. ٩۸ ›» وابن اکر جا ص1۷‎ ٩٩ >» راجع السعودي ۔ مروجح الذهب ج۲ ص۹۸‎ (٤) 

۹٩ص‎ ٣ج السعودي - روج الذهب‎ )٥( 


۱۳۱ 


قال الخليفة ذلك على الرغم من أن الحجاج لم يجزع لكتاب أمير المؤمنين اعتقاد 
منه أنه کان في جانب الحتق فيا فعل وأن أمير المؤمنين ما كتب إليه ما كتب عن 
استقلال في الرأي وحسن عل بالأمور . 

وإذا أعوزنا في هذين الكتابين الدليل القاطع على تأثر عبد المىك بن مروان 
بحاشيته ومدى إدارك الحجاج للحال التق كانت قائمة في بلاط الخليفة بدمشقق وجدنا 
ذلك واضحا في تصرف الخليفة يوم أن بعث للحجاج بكتاب شديد اللهجة على يد 
مولاه نباتة > وكذلك وجدناه واضحًا في رد الحجاج على ذلك الكتاب . 

ألم تر أن الخليفة كان يقدر صولة الحجاج حق قدرها فيوعز إلى نباتة قائلاً : 
« العجل العجل حتى تأتي العراق فضع هذا الكتاب في يد الحجاج وترقب ما يكون 
منه فإذا جبن عند قراءته واستیعاب ما فيه فاقطعه عن عله وانقلم معه حتی تأُق 
به .... وإن هش للجواب ولم تكشفه أرنبة الحيرة فخذ منه ما جيب به وأقرره على 
عمله تم اعجل علي ججوابه » . 

وعبارة الخليفة في ذلك واضحة لا تحتاج إلى تعليق فهذا مدى خشيته للحجاج 
وتقديره لسطوته في العراق . 

أما رد الحجاج فقد قرر فيه - في صراحة واضحة - أن الخليفة قد وقع فيا كتب 
به إليه تحت تأثير حاشيته إذ يقول « وقد حجبني عن نواظر السعد لسان مرصد 
ونافس حقد انتهز به الشيطان حين الفكرة فافتتح به أبواب الوسواس با تحتويه 
الصدور فواغوثاه باستعاذة مير المؤمنين من رجي إنغا سلطانه على الذين يتولونه 
واعتصامًا بالتوكل على من خصه با أجزل له من قسم الأيان وصادق السنة . فقد 
ا ل ا ا کو وک وا ر 

ويظهر لنا شعور عبد الملك الكامن نحو الحجاج في تعليقه على الخطاب بعد أن 

قرأه مبتسمًا ( فاما مضی فيه بدت له سن سوداء ) نم قال : صلوات الله على الصادق 


۳۲ 
الأمين ( إن من البيان لسحرا  )‏ . 

وخلاصة القول أن الحجاج قد تتع في أيام عبد الملك بن مروان بكل مظاهر 
العز والسلطان . 

هذا ولم يشب صفاء العلاقة بينها إلا حادث فردي ذلك هو حادث أنس بن 
مالك ثم لم تلبث بعده المياه أن عادت إلى مجاريا . 

أما تلك الكتب المتبادلة بينها في أواخر أيام عبد الملك فقد قررنا أا كانت 
نتيجة ضعف عبد ا ملك لاشيته » التي كانت تنفس على الحجاج ماأصاب من مرتبة 
وجاه » وما وصل إليه من عظمة ومجد . 

وقصة هؤلاء الوشاة قصة طويلة ؛ ولو صح فيها كل ما كتبه المؤرخون لكان 
عبد الملك ألعوبة في يد اللائذين به يلون عليه ما يريدون ويتصرف هو على 
ما يشتهون . 

كان عروة بن الزبير عاملإً لعبد الملك على الين فاتصل به أن الحجاج ممع على 
مطالبته بالأموال التي بيده وعزله عن عله ففر إلى عبد الملك وعاذ به تخوفا من 
الحجاج فاما بلغ ذلك الحجاج كتب لعبد الملك كتابًا شديد اللهجة ختةه بقوله 
فغك بة امن لمن إن رای ذلك والسلام (. 

فما قرأ الخليفة الكتإب بعث به إلى عروة ثم قال له : « إن كتاب الحجاج قد 
ورد فيك وقد أبى إلا إشخاصك إليه » ثم قال لرسول الحجاج « شأنك به » فالتفت 
إليه عروة مقبلاً عليه ثم عاب استسلام الخليفة لرأي ا حجاج ثم زاد على ذلك فعاب 
الحجاج قائلا : « لئن كان الملك بجواز الأمر ونفاذ الرأي إن للحجاج لسلطان عليك 


. ١ راجع الخطابين في العقد الفريد ج٣ من ص۷-‎ )١( 
ويجدثنا ابن الأثير ج٤ ص١ أن ابنة للحجاج تزوجت بابن لعبد املك ولكن ابن الأثير لم يحقق لنا‎ 
أية بنات الحجاج تزوجت أي أبناء عبد املك . ومن يدري ؟ فقد يكون ابن عبد املك في هذه القصة‎ 
. هو الحجاج وقد يكون هذا ألزواج هو الذي دعا أو عضد الحجاج على أن بهب الدار للحجاج‎ 


۱۳۴ 


ينفذ أموره دون أمورك .... وما حاربك من حاربك إلا على أمر 
هذا بعضه » . 

قال فنظر في كتاب الحجاج مرة ورفع بصره إلى عروة تارة ثم دعا بدواة فكتب 
إلبه كتابًا لا يعنينا عنفه وإغغا يعنينا أنه احتوى تلك الألفاظ التی فاه بها 
عروة )1( 

وفي اعتقادنا أن مجال الوضع في تاريخ الدولة الأموية كان فسيحًا إذ كتب هذا 
التاريخ في ظل الدولة العباسية التي كان يطيب خلفائها أن يشوهوا تاريخ 
الاج يی ؛ ولو استسامنا لكل ما كتب عن الدولة الأموية عامة وعن الحجاج 
وعبد الملك خاصة لكان عبد الملك أضعف خليفة عرفه التاريخ ولكان الحجاج أقسى 
عامل وکت سیه المصادر 

على أتنا نستطيع أن نقرر مطمئنين أن عبد املك ما توفي إلا راضيًا عن الحجاج 
كل الرضى يؤيد ذلك أنه أوص به اينه الوليد خيرا وكان يقول « الحجاج جلدة 
۴ بین عيني « )7( 

وكتب إليه مرة يلصقه بنفسه ويقول له « أوصيك با أوصي به البكري 
زیا ۾ 7 

وحظى منه بكل تقدير وإعجاب وقد بلغ من إعجاب عبد الملك أن مى أحد 
آبنائه ( بالحجاج ) وقال : 

یسه | محجاج با جاج النشاصح | لاود الرماج 
(۱) ابن عبد ربه العقد الفرید ج۲ ص٣٠٠‏ . 
(۲) المسعودي ۔ مروج الذهب ج۲ ص۲٩‏ وأنساب الأثراف ج۱۱ ص۹٠٤۲‏ وذيل الأمالي والنوادر ص١۷‏ . 


(۲) السعودي - مروج الذهب ج٠‏ ص٤١١‏ وذيل إلأمالي والنوادر ص١۷‏ . 
)٤(‏ نساب الأثراف ج١١‏ ص١٠٠٠‏ . 


۳4 

وقد جات الاح بن برست غل ذلك بان وه ل دارا له باق ترف 
بدار الحجاج 3 

وما دع علاقة الحجاج السياسية بالخليفة أن الحجاج كان أديبًا فذا فقد كان 
عبد الملك يحب مناقشتة ويعجب بإجابته وكانت إجابة الحجاج على الدوام موضع 
اأا ن 

وأمثلة ذلك كثيرة سنأتي على بعضها في حديشنا عن فصاحة الحجاج . 

هذا ؛ ولم يدخرالمحجاج وسا في توطيد الصلة بينه وبين عبد الملك فكان 
لا يرسل إليه إلا رسولاً أمينا أو خادمًا ذكيًا . # أنه كان على الدوام جيب 
عبد الملك إلى ما يطلب على أحسن وجه . 

طلب منه عبد املك مرة أن يرسل إليه شخصًا عالًا بالحلال والحرام والفرائض 
والسنن فأرسل إليه الشعي (. 

وبلغ من إعجاب الخليفة به أن أرسله في وفادة إلى قيصر الروم ٠‏ ا طلبه مرة 
أخرى ليعام أولاده ولیربیهم (), 

ویبدو لنا أن الحجاج كان من ذلك الطراز الأول من السياسيين إذ نراه مرة 
بقول للخليفة « إذا أردت رجلا عاقلا فاصلاً كتومًا للسر تتخذه لنفسك وتضع عنده 
سرك وما لا تحب أن يظهر من أمرك فاستكتب ممد بن يزيد » فكتب إليه عبد 
املك بحمله إليه فحمله الحجاج إليه ( . 


وفي يقيننا أن الحجاج لم يرشح ممد بن يزيد إلا بعد أن وثق فيه وأنه سيكون 


)۱( أنات لارا اا 0 

ر) الأصفهاني ۔ الأغاني ج٦‏ ص۲٠٠‏ وياقوت - معجم الأدباء جا ص1٠‏ . 
(۳) ابن عبد ربه ۔ العقد الفرید جا ص۹٤٤٠‏ . 

(ء) الأصفهاني ‏ الأغاني ج٤٠‏ ص٦٠‏ . 

(ه) البلاذري ۔ آنساب الأثراف ج۱۱ ص۲٤۲‏ . 


في دار الخلافة له لا عليه . 0 

وبذلك استطاع الحجاج بسیاسته وکياسته أن يضع رجلا من رجاله في مركز 
عتاز في بلاط الخليفة . 
وحدث أن وفد جرير الشاعر على الحجاج بواسط فمدحه واطنب »› نإذا بالحجاج 
يبعث بجرير إلى دار الخلافة ليدح أمير المؤمنين © . 

وفي تقديرنا أن الحجاج خشي أن يغتاب عند عبد الملك بأنه أصبح وله شاعر 
خاص فبادر بإایفاد Era‏ لى دار الخلافة ردا هذه الوشاية وليدخل السرور على 
نفس عبد الك . 

ومن أعقد المشكلات التي اكتنفت علاقة الحجاج ببيت الخلافة موقفه من خالد 
ابن يزيد بن معاوية وموقف خالد منه . 

كانت خلافة عبد الملك وخلافة أبيه مروان من قبل قامة على أنقاض الفرع 
السفياني الذي كان يرجو أن تؤول الخلافة إلى خالد بن يزيد من بعد تنازل أخيه 
ETT‏ 

وكان من نتيجة الصراع الذي قام بين الفرعين - السفياني والحكي ‏ موقعة مرج 
راهط التى رجحت فيها كفة المروانيين على كفة السفيانيين . 

وكان خالد وقتئذ يافعًا فاما اشتد ساعده في أيام عبد الملك فرض نفسه على 
اة أا ل قان ههن ارا ليت الأمزي ران عة للك بك إلا ان 
يدنيه من مجالسه عافظة على الكيان الأموي » ومنطقه في تقريبه ألا خطر منه - 
وإن كان عقله الباطن يوحى إليه بغير ما يفعل جهرة - . 


أما الحجاج فكان خير من ينتفع بهذا الظرف الذي عرف خبيئته . 
حدتث في يام أن کان الحجاج بالمجاز ان خطب خالد بن يزيد رملة بنت 


)١(‏ الأصفهاني ‏ الأغاني ج۷ ص۲٠‏ وال جاحظ _ التاج في أخلاق الوك ص۲١٠‏ › ٠۴١‏ وذيل الأمالي والنوادر 


. ٤ص‎ 


۱۳٩ 
الزبير » وكان الحجاج وقتئذ جلي الزبير عن الحجاز لحساب عبد الملك . فبعث إلى‎ 
خالد بكتاب يقول فيه « ما كدت أراك تخطب لال الزبير حتى تشاورني ؛ وكيف‎ 
خطبت إلى قوم ليسوا لك بأكفاء ؟ وكذلك قال جدك معاوية وم الذين قارعوا‎ 
. ١» أباك على الخلافة وشهدوا عليه بالقبيح‎ 

والمستعرض هذا الكتاب لا يسعه إلا أن يتساءل : هل كان الحجاج يلك أن 
يحتج على أحد أفراد الأسرة المالكة في خطبته لأية زوجة ؟؟ . 

وكيف سام عبد املك بتدخل الحجاج إلى هذا الحد ؟؟ 

والجواب على ذلك أن الحجاج لم يكن له وقتفذ أن يتدخل في خطبة أحد 
أعضاء البيت المالك لزوجة ما » ولكن خحطبة خالد لرملة كانت من النوع الذي 
يفرض على الحجاج التدخل » فإن مثل هذه الخطبة كان من شأا أن تفسد على 
الحجاج الروح المعنوية في الحجاز فكيف يحارب هو آل الزبير بيها يخطب أبناء 
الخلفاء منهم ؟؟ . 

لذلك رأى الحجاج من واجبه أن يتدخل وأن يعمل على إيقاف هذه الخطبة 
للأسباب المعنوية والحربية التق رآها . 

وفي تقديرنا أن الحجاج ما لبس ثوب الأسد إزاء خالد إلا إعتاداً على ما کان 
يعامه عن يقين من فرقة بين خالد وعبد الملك تضن له تأييد عبد الملك له في 
ENE‏ 

ولعل الحجاج أراد أن يستر كامن رأيه في هذه الخطية بأن القس نقد خالد في 
هذه الخطبة بأن أشار إلى أن آل الزبير ليسوا بأكفاء لآل معاوية وام قارعوا أباه 
على الخلافة وشهدوا عليه بكل نقيصة . 


کبر ذلك علی خالد فالحجاج لا یعدو ان یکون عربیّا من غیر قریش » فما باله 


(0 ابن شاکر جه ص۴ رالاعا جا ند ۸ : 


۴۷ 


اليوم يتطاول على قريش ويوجه لفرع من فروعها ما لا يجوز لعربي مها عظمت 
مكانته أن يتطاول إليه . 

لذلك نراه يكتب إلى الحجاج ( قريش تتقارع فإذا أقر الله الحق مقره كان 
تعاطفهم وتراحهم على قدر أحلامهم وفضلهم أما قولك إم ليسوا بأكفاء فقبحك الله 
ياحجاج ما أقل عامك بأنساب قريش أيكون العوام كفوً! لعبد المطلب حت تزوج 
صفية وتزوج رسول الله خديجة بنت خويلد ولا ترا 2 أكفاء لآل بي 
سفیان ؟! ) () . 

هذا ؛ ولم يعباً خالد بموقف الحجاج منه واستټر في خطبته لرملة فكانت زوجًا 
له . إلا أن خالا حفظ على الحجاج موقفه هذا فكان يناؤه ولا يترك فرصة سانحة 
إلا ويحاول أن ينال من كرامته وعبد الملك بين هذا وذاك حائر لا يريد أن يرجح 
كفة خالد للا يفقد ولاء الحجاج ۴ لا يريد أن يرجح كفة الحجاج على خالد ففي 
ذلك نصرة لغير قرشي على قرشي . 

والخليفة بين هذا وذاك يريد أن ينتفع بواهب الحجاج السياسية والحربية ثل 
ما یرید أن ينتفع بولاء خالد وحسن مشورته . 
حدث بعد ذلك أن تزوج الحجاج من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن علي بن 
أي طالب فدخل خالد على عبد الملك يثير ائرته على الحجاج فغضب عبد الملك 
من کلام خالد وقال : « أما كان الحجاج كفؤا لعبد الله بن جعفر ؟ » ) ولكن 
خالدا أقى عبد الملك من ناحية حساسة فقال : « ياأمير المؤمنين إنما خفت أن ييل 
الحجاج إليهم فیسعى محل سلطانه فإنه لم يکن بين أهل بيتين من شحناء ما كان 
بيننا وبين آل الزبير » فاما تزوجت برملة بنت الزبير انقلب ذلك البغض محبة حت 
أني ما أحب أكثر منهم حتى قلت : 

حب بني العوام طرًا لحبها ومن أجلها أحببت أخواها كلا 


)۱( أبن شاک جه ص۱۲۳ والأغاني ج۱1 ص٥۸‏ › ٩٩‏ . 
(۲) ابن شاکر جه ص٤٣۲‏ والأغانی ج ۱۴ ص۱۰۲ › ٠۰۳‏ . 


۳۴۸ 


فأداء الأمانة حملنى على ذلك يا أمير المؤمنين فقال عبد الملك : وصلتك رحم قد 
أديت الأمانة وقضيت الحق . ثم كتب عبد الملك إلى الحجاج إذا قرأت كتابي هذا 
فطلق ابنة جعفر قبل وضع الكتاب من يدك » فاما وصل إليه الكتاب طلقها () . 


وبذلك كال خالد للحجاج بنفس الكيل ولكن الفارق بين الحالين أن عبد الملك 
في المرة الأولى كان لا بلك أن ينع خالا من الزواج سيا وأنه وافق على مقدمات 
الخطبة . أما في الحالة الثانية فقد رأى أن هذا الزواج يعطي للعلويين فرصة في 
العراق ما كان أغناه عنها ولذلك أمره بطلاقها تثبيتا لدعام الدولة الأموية . 


على أن الحجاج ‏ وقد أحفظه سلوك خالد قبله في هذه الحادثة - صم على أن 
يزوج من هي امس بخالد رحا من مطلقته وقد نفذ ذلك فتزوج من اَم الجلاس 


(۱) اہن شاکر جه ص۳٠۲‏ وراجع ابن عساکر ج٤‏ ص۲٥‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۱۲۱ والمبرد ص۱۹۷ . 
ويروي ابن عبد ربه ج١‏ ص١١٠‏ والأبشيهي ج۲ ص٠۲۲‏ أن الذي دخل على عبد الملك وطلب منه 
أن يطلق الحجاج بنت جعفر هو الوليد لا حالد ؛ ولكننا نرجح الرواية الأولى لأسباب ثلاثة . 
أوها : أن العلاقة بين الوليد والحجاج كانت ودية . 
وثانيها : كثرة المصادر التي روت أن الذي قام بهذه المهمة خالد لا الوليد . 
وثالشها : ما روته بعض المصادر : ابن شاکر ج ه ص٦٠۲‏ وان قتيبة ج۲ ص٣٠۲۰‏ والبرد ص۱۹۷ من أن 
الحجاج جلس بعد الطلاق يقول في خالد مقالة السوء . 
ولعل الذي دفع بعض المؤرخين إلى أن ينسبوا هذا العمل للوليد أن ابن جعفر وفد على عبد المللك 
بدمشق بعد أن أمر عبد الملك بالطلاق ؛ ولم يعام ابن جعفر بذلك واستقبال الوليد له استقبالاً جافا أنبه 
فيه على ما فعل . 
يروي البرد ص۷٣۱‏ أن الحجاج أكره عبد الله بن جعفر على هذا الزواج فاستأجله ابن جعفر في نقلها 
إليه سنة ليفكر في طريق للخلاص من هذا المأرق فهداه تفكيره إلى أن يخبر خالد بن يزيد فكتب إليه 
يعامه ذلك وكان عبد املك قد أذن للحجاج في هذا الزواج . فورد الكتاب على خالد ليلا فلم ينتظر 
حتى الصباح واستأذن على عبد الملك فأذن له وقال له « في السرى يابا هاشم » فقال « مر جليل م 
امن ان أفكرة خد غل خاد فلا کرت ف فت ی ك فال ووا کر فک ل 
العداوة التي كانت بين آل الزبير وآل أبي سفيان وأن زواجه برملة حببهم إليه ثم قال « فكيف أذنت 
للحجاج أن يتزوج من بني هاشم وأنت تعلم ما يقولون وما يقال فيهم والحجاج من سلطانه بجيث 
عامت » فشكره عبد املك على نصيحته وكتب إلى الحجاج يأمره بطلاق ابنة جعفر . 


۳۹ 


بنت عبد الله بن خالد بن أسيد بن أب العاص () 1 


وكذلك كان خالد بن يزيد والحجاج يتبادلان « المقالب » فكاما رأى الحجاج 
غالا خارل أن عط م فدره وكذلك كن يفغل :ال : 

يروى أن الحجاج مر بخالد بن يزيد وهو جالس في المسجد وعلى الحجاج سيف 
محلی وهو يتبختر في مشیته فقال رجل من قریش : من هذا الخطار . ؟؟ فقال 
خالد : « بخ بخ هذا مرو بن العاص » فضسمعه الحجاج فرجع إليه فقال : قلت هنذا 
عمرو بن العاص ؟! والله ما سرني أن العاص ولدني ولا ولدته ولكن إن شعت أخبرتك 
من أنا ؟؟ أنا ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قريش والذي ضرب بسيفه هذا 
مائة آلف كلهم يشهد على أبيك بالكفر وشرب المر » . ثم انصرف وهو يقول هذا 
عمرو بن العاص " . 

ووفد الحجاج مرة على عبد املك فدخل عليه وعنده خالد بن يزيد فقال له 
خالد : إلى ک هذا البسط إلى ك هذا القتل ؟ فقال : ما دام بالعراق رجل يزع أن 
اباك کن پشرب ار . فسکت خالد ولم یتک () : 

سبق لنا أن قررنا أن علاقة الحجاج بعبد الملك كانت نتيجة جربة واإختبار 
وكذلك كانت علاقة الحجاج بالوليد هي الأخرى نتيجة تجربة واختبار مرن عليه 
في حياة أبيه » كا كانت نتيجة وصية من أبيه له بالاحتفاظ بالحجاج والاستاع 
لنصحه . فضلاً عن أن الحجاج كانت له على الوليد شبه منة إذ ان من الذين علو 
خلصين على أن يعهد عبد الملك لابنه الوليد دون أخيه عبد العزيز . 


(۱) المبرد ص۱۹۷ وأبن شاکر جه ص۱٠۲‏ وابن قتيبة - عیون الأخبار ج۴ ص٥٠٠٠‏ . 

(۲) ابن عبد ربه ج۲ ص٠١٠‏ والبلاذري - نساب الأثراف ج١١‏ ص۸۸ وابن الأثير ج٤‏ ص۳۳٠‏ والأغاني 
ج۱ ص۸۷ ویروي ابن شاکر جه ص۳۷٠‏ أنه قال له « كلهم يشهد أن أباك وجدك من أهل النار ثم 
لم أجد لذلك عندك شكرًا » . 

(۲) البلاذري - أنساب الأشراف ج١١‏ ص٣٠‏ . 


€۰ 


ولا نعدو الحقيقة إذ قلنا : إن الحجاج لكل هذه الأسباب عاش بثابة. الأستاذ 
للولید ا عاش الوليد بمثابة التلميذ للحجاج يعمل بقوله ويسةع لمشورته ؛ فنرى 
الحجاج يكتب إلى الوليد عند توليته الحلافة نئه ويقول له « عليك بالإسلام فقوم 
أوده وشرائعه وحصدوده ودع عل حبة الاس وبغصهم وسخطهم فانم قلا يۇف 
الناس من خير وشر إلا أفشوه ثلاثة أيام والسلام  »‏ . 

وها هو ذا الوليد يكتب للحجاج يسأله طريقته في الح فيجيبه الحجاج قائلاً : 
ای أيقظت راي دات هواي فأدنیت ا 8 ف 9 ولیت المرت الحانم 
الريب صولة العقاب وىك احسن بحظه من اشراب ( 

ويا كان الحجاج - في حياة عبد الملك - يرمى بالإسراف في الأموال إذا بنا 
نراه أيام الوليد يأخذ على الوليد إسرافه ويكتب له في ذلك ينكر عليه هذا 
الإسراف ويبين له وجه الخطاً فيه فيقف الوليد منه موقف التلميذ من الأستاذ 
فیجيبه قائلاً « لأجعن امال جع من يعيش بدا ولأفرقنه تفریق من يموت غدا ‏ . 

ویبدو لنا أن الحجاج - با أوتي من نفوذ في إمارته وحظوة لدى الخليفة - قد 
استهدف لدا وة غر زا خا ن اعا الس الالك , 

نهنا مر بن عبد العزیز وکان a n‏ 
العراق ما لا يقشى ونظرية الجك الصالح فيكتب إلى الوليد ينبهه إلى عسف الحجاج 
مع هل عله بالعراق واعتدائه علیهم وظامه هم بغیر حق ولا جناية ۵ : 
)١(‏ الإمامة والسياسة ج۲ ص۷٤‏ » ۸+ . 
(۲) ابن عبد ربه العقد الفريد جا ص١٠‏ » ج٣‏ ص١٠‏ وابن قتيبة ‏ عيون الأخبار جا ص٠٠‏ والنويري 

جا ص۲٤‏ . 
(۲) ابن عبد ربه العقد الفرید ج۲ ص۹١٠‏ . 


)٤(‏ الطبري جه ص٦٠۲‏ وان الأثير ج٤‏ ص۱۲۹ والعیني ج۱۱ ص۲٤۲۳‏ وراجع ابن کثیر جه ص۸۸ 
والاتابي جا ص۲۲۲ . 


4۱ 


ولعل عمر فعل ذلك إجابة لوحي من عقله الباطن إذ كان يأخذ على الحجاج 
اهمال ع اك عل ا غد اد لفاك الك 

أما الوليد فأكبر ظننا أنه كان مدركًا لما بين الحجاج وعمر لذلك نراه لا يعير 
كتاب ابن عه الأهمية التي تتناسب ومقام كاتبه ؛ وعندئذ نرى الحجاج يكيل لعمر 
بنفس الكيل فيكتب إلى الوليد ( إن من قبلي من سراق أهل العراق وأهل الشقاق 
قد جلوا عن العراق ولجأوا إلى مكة والمدينة وأن ذلك وهن ) #) . 

ويقف الوليد من الحجاج موقفا بختلف عن موقفه من عر بن عبد العزيز 
يؤمن الوليد با قاله الحجاج ويقرر في نفسبه أن سياسة عر في الحجاز لا تتناسب مع 
حزم الحجاج في العراق ويخرج من ذلك إلى الجزم بعدم صلاحية عر للحجاز ؛ 
ولكنه يريد أن يدبر أمر الحجاز قبل إخطار عمر بعزله ويريد أن يدبر هذا الأمر 
بمشورة الحجاج فيكتب إليه ( أن أشر عل برجلين ) فيرشح الحجاج عثان بن حيان 
وخالد بن عبد الله » فيعزل الوليد عمر ويولي بدله هذين : خالدًا مكة وعثان 
المدينة ١‏ . 

وبذلك رجح الوليد كفة الحجاج على كفة عمر وقد ثارت حفيظته لذلك حت 
قال « الحجاج بالعراق والوليد بالشام وعتان بن حيان بالمدينة وقرة بن شريك بمصر 
امتلاأت الدنيا ‏ والله - جورا ۳ » . 

ولعل الحجاج كان متأثرًا هذه الخصومة يوم أن أذن له بالدخول على الوليد وهو 
في غلالة فدخل وعليه درع وكنانة وقوس عربية وأطال الجلوس عنده فبينا هو 
)١(‏ الطبري جه ص٠٠۲‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۱۲۹ والعیني ج۱۱ ص٤۲۲‏ وراجع ابن کثیر جا ص۸۸ 

والأتابي ج۱ ص۲۲۲ . 


(۲) الطبري جه ص۱٣۲‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۱۲۹ وابن کثیر ج۹ ص۸۸ . 
)( البرد ص٤۲۹‏ والذهي - دول الإسلام جا ص۹۱ والأتابي جا ص۹ وابن كسك الحم - سيرة مر بن 
عرد العزيز ص۱۷۲ . 


4۲ 


يحادثه إذ جاءت جارية فساررت الوليد ومضت ثم عادت فساررته ثم انصرفت فقال 
الوليد للحجاج« أتدري ما قالت هذه ياأبا محمد » ؟؟ قال لا والله . قال« بعثتهاإلى 
ابنة عي أم البنين بنت عبد العزيز تقول ما مجالستك هذا الأعرابي المتسلح في 
السلاح وأنت في غلالة » فأرسلت إليها أنه الحجاج فراعها ذلك وقالت « والله 
ما أحب أن يخلو بك وقد قتل الخلق » فقال الحجاج « ياأمير المؤمنين دع عنك 
مفاكهة السا خرف الفول قافا الراة رخانة وليست شيرهانة فلا قطن عل 
سرك ولا مكايدة عدوك ولا تطعهن في غير انفسهن ولا تشغلهن با کثر من زينتهن› 
وإياك ومشاورتهن في الأمور فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن واكفف عليهن 
من أبصارهن بحجبك » ولا تملك الواحدة منه ن من الأمورما يجاوز نفسهاء 
ولا تطمعها أن تشفع عندك لغيرها » ولا تطل ام جلوس معهن فإن ذلك أوفر لعقلك 
وأبين لفضلاك » . 

م نض الحجاج وخرج ودخل الوليد على أم البنين فأخبرها بقالة الحجاج 
فقالت : « پاأمير المؤمنين اج اغ بالتسلم علي ) ٠‏ فقال « أفعل ) . فلما 
غدا الحجاج على الوليد قال له « ياأبا مد سر إلى أم البنين فسلم عليها » فقال 
« أعفنى من ذلك ياأمير المؤمنين » . فقال « لابد من ذلك ٠»‏ 

فض الحجاج إليها فحجبته طويلاً م أذنت له فتركته قافا ولم تأذن له في 
الجلوس م قالت « إيه ياحجاج أنت الممتن على أمير الؤمنين بقتل ابن الزبير وابن 
الأشعث أما والله لولا أن الله جعلك أهون خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة ولا بقتل 
ابن ذات النطاقين وأول مولود ولد في الإسلام ؛ وأما ابن الأشعث فقد والله والى 
عليك المزام حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك فأغاثك بأهل الشام وأنت في أضيق 
من القرن فأضللتك رماحهم وأنجاك كفاحهم ولولا ذلك لكنت أذل من النقد ؛ وأما 
ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لذاته والامتناع من بلوغ أوطاره من نسائه 
فان كن ينفرجن عن مثل ما انفرجت عنك أمك فما أحقه بأحذه عنك والقبول منك 


4۳ 
وإن كن ينفرجن عن مثل أمير المؤمنين فإنه غير قابل ولا مصغ إلى نصيحتك › قاتل 
الله الشاعر وقد نظر إليك وسنان غزاله الحرورية بين كتفيك حيث يقول : 

أسد علي وفي الحروب نعامة فقخاء تقر من فين الضافر 

هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل کان قلبك في جناحي طائر 
فدخل على الولید من فوره فقال : « یا ابا محمد ما کنت فیه ) ؟؟ فقال « واله 
يا امير ا مؤمنین ماسکتت حتى كان بطن الأ رض أحب إلى من ظاهرها» فضحك الوليد 
حتی فحص الأرض برجله ثم قال « ياآبا مد إا بنت عبد العزيز  »‏ . 

وهذه قصة لو صحت لأسفرت عتما يكنه آل عبد العزيز - عر من ناحية وأم 
البنين من الناحية الأخرى - من حقد على الحجاج لموقفه من أبيهم مرة ومن عمر 
2 

على أننا نستطيع أن نقرر مطمئنين أن الحجاج لم يحمل الضغن لعمر بدرجة 
تجعله يناصبه العداء في كل شيء فلقد رأينا الحجاج ‏ في أخريات أيام الوليد - 
يعمل على أن يؤول الأمر لعبد العزيز بن الوليد بدلاً من أخيه سليان بن 
عبد املك . 

ونرى من الإنصاف لاموقف أن نقول إن الحجاج ‏ فيا أشار به على الوليد - ل 
نكن غاا لال عبد العزيز .قفر ما كان تاطا لضلحة الفخصية إد كنت اللافة 
توشك أن تؤول إلى سليان بن عبد الملك وبينه وبين الحجاج ما سنرى . 

ویہدو لنا أن برتولد ٠‏ أساء فهم الموقف بين الحجاج وأل عمر بن عبد العزيز 
حيث قال إن عداوة عر وبقية عائلته للحجاج كانت من أجل ميوله الكلبية . 


. ٠١۹ص المسعودي - مروج الذهب ج۲ ص۱۰۹ » ۱۱۰ وابن عبد ربه ج۲ ص٣٠٠ وابن قتيبة جا‎ )١( 
. ٤ج اسلامیکا‎ )۲( 


€٤ 


ولكن عند آخر حكومة الوليد الأول حصل الصلح بين آل عبد العزيز والحجاج 
بسبب أنه رغب في أن يرى ابن الوليد وأم البنين على العرش بدلا من سلهان . 

وواضح ما ذكرنا أن العداوة بينها لم تهداً في يوم من الأيام وأن الميول الكلبية 
إن كانت ها أي أثر في هذه العداوة فقد كانت أَثْرًا ثانويًا . 

أما قصة الصلح التي فهمها برتولد فهي قصة لا أساس نما إذ الواقع أن الحجاج 
كان يعمل لمصلحته الذاتية فجاءت خدمته لبيت عبد العزيز عرضا . 

ويؤيد دعوانا في استرار العداوة أنه عندما مات الحجاج قال « رغ أنفي لله أن 
قطع مدة الحجاج ) وخر ساجدًا شكرالله على موته ) ) . 

وعندما جلس الوليد للعزاء فيه لم يتكلم عر کا تكلم غيره حتى ألجأه الوليد إلى 
الكلام فقال « وهل کان الحجاج إلا رجلا منا » ۳ ؟؟ . 

وقد ظلت حفيظة آل عبد العزيز على الحجاج قائُة على رجاله بعد موته إِذ 
أراد سلهان بن عبد الملك أن يستكتب يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج لما وجده 
فن الامانة فاقا ر غي بن غبة الع ر بان لا تم دة فان ل اا رة : 
وقد تحاشى عمر في خلافته أغلب العال الذين كانوا من مدرسة الحجاج (° . 

وهذا سلهان بن عبد الملك ‏ ولي العهد يكتب إلى الحجاج الكتب الكثيرة فلا 
ينظر فيها ؛ فيكتب سلهان كتابًا قاسيًا شديد اللهجة يصارحه فيه بالبغض 
والعداوة ويتوعده بالتنكيل إذا ما ولي الأمر ؛ فيجيبه الحجاج نقوله « إنك لصي 


(۱) ابن عبد الح - مناقب عمر بن عبد العزيز ص٤۲‏ . 

(۲) أبن عبد ربه ج۲ ص۱۸ . 

(۳) ابن عبد ربه ج۲ ص۱۹ وراجع مناقب عر لابن عبد الح ص٤۲‏ . 

)٤(‏ الجاحظ جا ص۲۰ وابن شاکر جه ص۲۰ والعیني ج۱۱ ص۰۸٤‏ وابن خلکان ج۲ ص۲۷۷ وشذرات 
الذهب جا ص٤۲٠‏ . 

. ٠١۸ص‎ ٤ج الطبري جه ص٤۲۱ وان الأثیر‎ )٥( 
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حديث السن تعذر بقلة عقلك وحداثة سنك .... فكان الجفاء من خليقتك والمق 
من طبيعتك أقبل بك.الشيطان وأدبر وحدثك أنك لن تكون كاملا حتى تتعاطى 
ما يعيبك .... ثم يقول في آخر الكتاب : مع أني رجو أن ترغب فیما رغب فيه 
أبوك وأخوك فأكون لك مثلي فا ؛ وإن نفخ الشيطان في منخريك فهو أمر أراد 
الله نزعه منك وإخراجه إلى من هو أكمل به منك ؛ ولعمري إا النصيحة فإن 
تقبلها نمشلها قبل وإن تردها علي اقتطعتها دونك وأنا الحجاج م © . 

وفي اعتقادنا أن الحجاج لم يكن جرؤ على مكاتبة أخ لأمير المؤمنين وولي العهد 
بهذه اللهجة القاسية إلا إذا كان مطمئنًا كل الاطمئنان لما يفعل ؛ ومن أين لة 
الاطمئنان إلا بوثوقه بثقة الخليفة فيه وعدم استغنائه عنه ؟. 

ولا يصح أن يقال إن سليان قد عاب الحجاج في خطابه عيبا فاحشا ففعل 
الحجاج ما يجب على كل أبي أن يفعل » فا هكذا تكون علاقة الولاة بإخوة الخلفاء 
وولاة العهود . 

وترجع عداوة سليان للحجاج فوق السبب العام - من شعور أعضاء البيت 
امالك بالغيرة والحسد للحجاج على نفوذه الواسع وسلطته المطلقة - إلى كتبه الكثيرة 
إلى الخليفة الوليد مطالبًا بإرجاع أولاد المهلب إلى السجن بعد التجائهم إلى سليان 
وتشدد الوليد مع سلهان في ذلك وإبائه إلا الإتيان بهم ما اضطر سلهان أن يوثق 
ابنه معهم في السلسلة ليدخلوا جيعًا على الوليد بهذه الصفة إشعارًا بأن سليان قد 
وضع ابنه معهم على قدم المساواة مع أبناء المهلب . عسى أن يرق قلب الوليد . 

وقد نجح سلهان في وسيلته هذه فقد قال الوليد : والله قد شققنا على سلهان . 
فأعادهم إليه وكتب إلى الحجاج (إني لم أصل إل ى تزيد وأهل بيته مع سليمان » فا كفف 
عنهم » وانته عن الكتابة إلٌ فيهم ) ) . 


(۱) راجع ابن عبد ربه ۔ العقد الفرید ج۴ ص١٤٠‏ . 
(۲) راجع الطبري جه ص۲۴۳ » ۲۲۶١‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص٥۱۱۵‏ » ۱۱١‏ واہن خلکان ج۲ ص۷٠۲‏ . 


۱٤٦ 


آل ذلك الحجاج فحفظها لسليان حتى إذا ما أراد الوليد أن يخلع أخاه سليان 
ويبايع لولده عبد العزيز ودعا الناس إلى ذلك أجابه الحجاج ورحب بالفكرة وعمل 
على نجاحها ؛ ولكن الظروف لم تساعد الوليد على إتمام هذا العمل فقد كتب إلى 
سليان يأمره بالقدوم عليه ون بالرملة فأبطاً عليه فعزم الوليد على أن مخرج إليه 
وا هو د اا 0 

وكان الحجاج بخشثى موت الوليد وهو حي وطالما سأل الله أن يجعل منيته قبل 
الوليد. فحقق الله رجاءه ومات قبله . 

وبلغ من خشية الحجاج خلافة سلهان أن مرض الوليد مرة واشتد عليه المرض 
حتى أغمي عليه وسار البريد إلى الحجاج بوت الوليد فاسترجع وشد في يده حبلا إلى 
أسطوانة وقال : اللهم لا تسلط علي من لا يرحم فقد طال ما سألتك أن تجعل 
منيتي قبله . فبينا هو كذلك يدعو إذ قدم عليه البريد يإفاقته فخر الحجاج ساجدا 
له وكتب إليه نئه ببراءته وأعتق كل ملوك له وبعث إليه بقوارير من أنبج المند 
نم شفع ذلك بأن وفد عليه في وفادة من أهل العراق . 

ولقد كن الوليد على عام بموقف الحجاج من سلهان إذ قال عندما أفاق « ما أحد 
ا سرورًا بعافیق من الحجاج » ) . 

مات الحجاج ومات الوليد وولي سليان الخلافة بعد أن أفلت الحجاج من بين 
يديه بالوفاة فركز سلهان الحفيظة على أسرته › بيا قرب آل المهلب محبة هم من 
ناحية وتعويضا مم عا أصابهم من الحجاج من ناحية أخرى . 

استهل سلهان عهده بأن قبض على کثیر من آل الحجاج وأسامھم إلى يزيد بن 
الملب ليستخلص منهم الأموال ويعذهم فلم ينج منهم أحد مها بعدت شقة السفر 
پینه وہیں دأر الخلافة . 


(۱) الطبري جه ص۷٣۲‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۳۸٠‏ . 
(۲) الطبري جه ص۱٣۲‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۸١٠‏ . 


۱4۷ 


ومن الرؤوس اليانعة التي عصفت ا حفيظة سليان على آل الحجاج الک یں 
أيوب بن أبي عقيل الثقفي ٠‏ - والي البصرة في عهد الحجاج - ومد بن القانم 
الثقفي أول من رفع راية الإسلام عالية في ربوع السند )١‏ . 

ولو أن سليان م تسيطر عليه عاطفة الانتقام من الحجاج في شخص ممد بن 
القاسم لتغير وجه التاريخ الإسلامي في ربوع لهند . 

وقد اشد آل اهلب فى إيذاء آل اجاج حن خاوزوا ف الفدة كل ستول فد 
قبض يزيد على أم الحجاج ٠‏ على الرغم من أا زوج يزيد بن عبد الملك وبذلك 
تغلبت حجاجيتها بالبنوة على ما ان ما من مكانة بالزواج ؛ ولم يشفع ها أا كانت 
زوجة لاخي الخليفة . 

وقد كبر الأمر على يزيد بن عبد الملك فأتى ابن المهلب في بيته ليشفع ها 
ويدفع ما عليها فام يقبل فحمل يزيد بن المهلب منه ذلك . وكان مائة ألف دينار 
وقيل أكثر . 

ولقد أثار سلوك بن المهلب ثائرة يزيد حيث قال « أما والله لن وليت من 
الأمر شيئًا لأقطعن منك عضرا » . 

وان شاب ان الك ج ا الات ا ااا 
فكان يقول في نفسه وأين هذا من الخلافة ولذلك نراه يرد عليه قائلاً « وأنا والله 
لن کان ذلك لأرمينك مائة آلف سيف » () : 


(۱) ابن الجوزي ۔ مرآ الزمان جه ص۲ وابن شاکر جه ص۲۸۹ . 

(۲) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص١٤٤‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٤١٠‏ . 

(۴) ابن الأثير ج٤‏ ص١٠٠‏ وقيل إن الذي قبض عليه أخت لأم الحجاج . نفس المصدر . 
)٤(‏ اہن الاثیر ج٤‏ ص١١١‏ . 


4۸ 


وأستر ابن المهلب يتتع بلفوذ كبير في عهد سليان حتى ولي عمر بن عبد العزيز 
فقيص عايه يزيد وحبسه لاعتقاده فيه الطغيان والجبروت () ؛ فاما اأشتد بعمر بن 
عبد العزيز المرض هرب ابن المهلب من سجنه خوفا من سميه واستعدادًا للثورة التي 
أقامها في عهد يزيد بن عبد الملك تلك الثورة التي انتهت بقتله " . 

وهكذا كان اتساع نفوذ الحجاج في أيام الوليد وابنه عبد الملك سببًا في نكبة آله 
من بعده على يد أولئك الأمراء الذين أغضبهم الحجاج في سبيل العمل على ما فيه 
صالح الخلافة . 

عاصر الحجاج الوليد بن عبد الملك نحو عشرة أعوام كان فيها الشاعد الان 
للخلافة فهتع بمحبة الوليد وإخلاصه وكان الوليد يرى فيه العامل الخلص والوالي 
الذي لا يستغنی عنه فکان يقول « إن ای کان يقول إن الحجاج جلدة ما بين عيني ؛ 
وأنا أقول إنه جلدة وجهي كله » ”) . 

وكان الوليد والحجاج يتبادلان الاحترام والتقدير . 

وفد الحجاج مرة على الوليد فوجده في بعض نزهه فاستقبله فاما رآه الحجاج 
ترجل له وقبل يده وجعل يشي فقال له الوليد « اركب ياأبا مد » فقال « دعني 
ياأمير المؤمنين أستكثر من الجهاد فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلاني عنك » فعزم 
عليه الوليد حتى ركب ودخل الوليد داره وتفضل في غلالة وعلى الحجاج درع 
وكنانة وقوس عربية 9) . 


(۱) الطبري جه ص۲۱۲ وان الأثیر ج٤‏ ص۷١٠‏ . 

(۲) الطبري جه ص۲۱۷ » ۲٤۸‏ وان الأثیر ج٤‏ ص٩۰٦۱‏ › ١١۷١‏ . 

(۳) ابن عبد ربه - العقد الفرید ج۴ ص۱۸ والجاحظ ۔ البیان والتہیین ج۱ ص۲۳۷ › ج۲ ص٤٣٠‏ › 
ib‏ 

. السعودي مروج لهب ج۲ ص۱۰۹‎ (٤( 


۱4۹ 


وقد بلغ من تقدير الوليد للحجاج ورغبته في أن يظل رجله أن زوج ابنه 
مسرورًا بابنة للحجاج ( . 

من هذا يتبين أن الوليد كان يحب الحجاج ويجله ولم يكن الأمر بينها على 
ما ذكره برييه ” من أن الوليد أبقى الحجاج متبعًا لنصيحة أبيه مع أنه كان 
لا بحبه ؛ ولكنه احتفظ به لأنه فى حاجة إلى خدماته . ويتبين لنا أيضًا أن الوليد 
كان يمتعه بسعة النفوذ واتساع السلطان . 

ولا تحدثنا المصادر - فيا وصلنا إليه - عن مرة واحدة كتب فيها الوليد للحجاج 
مثل ما كان يكتب إليه عبد الملك من كتب شديدة اللهجة عندما كانت تثيره عليه 
الحاشية . 

ومن ذلك نستطيع أن نستخلص أن الوليد لم يتأثر في معاملة الحجاج بتلك 
المؤثرات التي خضع ها عبد املك . 

وإن نعجب فعجبنا للسير ولي موير الذي عكس القضية فقال « إن الوليد كان 

ولا مرض الحجاج مرضه الأخیر كتب إلى الوليد كتابًا جاء فيه . 

( أما بعد فقد كنت أرعى غك أحوطها حياطة الناصح الشفيق برعية مولاه ؛ 
فجاء الأسد فبطش بالراعي ومزق الَرْعي كل مزق ؛ وقد نزل ولاك ما نزل بأيوب 
الصابر وأرجو أن يکون الجبار أراد بعبده غفرانا لخطاياه وتكفيرًا لما حمل من 
ذنوبه ) ثم كتب في آخر الكتاب : 

إذا ما لقيت الله عني راضيّا 0٠‏ فإن شفاء النفس فيا هنالك 

فحسبي بقاء الله من كل ميت وحسي حياة الله من كل هالسك 
(۱) ابن عبد ربه - العقد الفرید ج۲ ص۲۳۹ . 


(۲) حياة الحجاج كا تراه المصادر العربية ص۲۷۲ . 
(۴) الخلافة ص۱٦۳‏ . 


0۰ 
لق 5ای ها الوت فن ان واا 
فإن مت فاذكرني بكل مبب 
وإلا ففي دبر اللاة بدعوه 

E E 


ثم مات بعد ذلك . 


ونحن نذوق الموت من بعد ذلك 
فقد كان جما في رضاك مسالك 
يلقى ها المسجون في نار مالك 
ومن بعد ما تحيا عتيقا لمالك ©١‏ 


فما مات تفجع عليه الولید وجلس للعزاء فيه محزونا عليه وما زال مهمومًا حق 
دحل عليه الفرزدق - الشاعر - فرى الحجاج رثاء أرضى الوليد وأقر عينه فقد قال : 


ليبك على الإسلام من کان باكيا 
ارملا لا تاها ن 
وقالت لعبديما أنيخا فعجلا 
فليت الأكف الدافنات أبن يوسف 


فما ذرفت عيناي بعد سمد 


غلا ن و الال ات 
فجادت له بالواكفات الزوارف 
فقد مات راعي ذودنا بالتنائف 
يقطعن أو يشن فوق السقائف 
على مثله إلا تفوس الخلايف © 


وتتابع الناس في دخومم على الوليد يعزونه في الحجاج ويشنون عليه خيرًا . 
وقد وجد الوليد على عمر بن عبد العزيز لأنه لم يقل في الحجاج شيمًا وألجأهإلى. 
الكلام فقال « وهل كان الحجاج إلا رجلاً من أهل البيت فنحن تعزى فيه 


ولا نعَڙىی) ۳ 


وقال الوليد « لأشفعن في الحجاج عند الله» 0 . 


ووفاء لذ کرى الحجاج قر الوليد العال الذين استخلفهم (“ . 


. ١۷١ص ابن خلكان وفيات الأعيان ج١ ص١٠٠ وأبو علي القالي ذيل الأمالي والنوادر‎ )١( 
. ابن عبد ربه ۔ العقد الفرید ج۲ ص۱۹ ودیوان الفرزدق ص۲۲۲‎ )۲( 

(۳) ابن عبد ربه - العقد الفرپد ج٣‏ ص١٠‏ ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٤۲‏ . 
)٤(‏ الجاحظ - الحاسن والأضداد ص١١٠‏ والأتابكي - النجوم الزاهزة جا ص۲۸ . 


(۵) الطبري جه ص٤٠۲‏ 


1۵۱ 


لداب الغالحت 
الشورات في مهد الحجاح 
الفصل الأول 
ثورة أبن الجاروص< 

خطبة الحجاج برستقباذ . المناقشة بين الحجاج وابن الجارود بشأن زيادة 
العطاء . قيام الثورة والحرب بين الحجاج وابن الجارود . قتل ابن الجارود وتشتيت 
تمل أصحابه . موقف الحجاج من أنس بن مالك . ثورة الزنج . 

سبق أن ذكرنا أن الحجاج عندما ذهب إلى البصرة خرج إلى رستقباذ ليشد أزر 
امهلب في حربه مع الأزارقة ‏ ولا كان برستقباذ قام يومًَا خطيمًا فحمد الله عز 
وجل وأثنى عليه نم قال « إن الله كفانا مؤونة الدنيا وأمرنا بطلب الأخرة فليته 
كفانا مؤونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا ما لي أرى عاماء؟ يذهبون وجهالك 
لا يتعامون وشرار؟ لا يتوبون . ألا وإني أعام بشرارم من البيطار بالفرس الذين 
لا يقرؤون القرآن إلا هجرّا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا . ألا وإغا الدنيا عرض زائل 
يأكل منها البر والفاجر والآخرة آجل مستأخر يجك فيها ملك قاهر . ألا فاعاموا 
ونع من الله على حذر ؛ وإعاموا أنك ملاقوه ليجزي الذين أساؤا ا علوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى . ألا وإن الحير كله بحذافيره في الجنة وإالشر كله بحذافيره في 
النار . ألا وإن من يعمل مثقال ذرة خيرّا يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
ا 
ألا وإن الزيادة التي زادها ابن الزبير في أعطياتك زيادة فاسق منافق لسنا 
جیزها » 0 


(۱) راجع الکتاب ص٤۱۸‏ . 

(۲) ابن عبد ربه - العقد الفرید ج۲ ص۳۱٠‏ وابن شاكر ۔ عيون التواريخ جه ص1٥‏ . 
وفي رأينا أا مقدمة ساقها الحجاج للحديث على الزيادة في العطاء . 

(۲) اساب الأشراف ج۱۱ ص۲۸۰ وابن الأٹیر ج٤‏ ص٠۲‏ وابن شاكر جه ص٦٥‏ . 


or 


فقال عبد الله بن الجارود - وكان من أشراف البصرة - « إها ليست بزيادة ابن 
الزبير وإغا هي زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يد أخيه بشر 
انرق ا ا و ل ا 
لأسلبنك إياه» فقال : ولم ؟ إني لك لناصح وإن هذا قول من ورائي “. واستمرت 
امشادة العنيفة بين الحجاج وابن الجارود وكل منها بجادل الآخر في أمر هذه الزيادة 
فالحجاج يقول إنها زيادة ابن الزبير. لا يلتزم هو بها » وابن الجارود يقول إا زيادة 
أجازها عبد الملك على يد أخيه بشر وهي بذلك ملزمة للحجاج . 

ويلفت النظر في هذا الموقف قول أبن الجارود « إن هذا قول من ورائي » ما 
تذل غل أن امر الزيادة ف أغطيات الح كن من الال التي بيتها بعض أهل 
البصرة وأنابوا عنهم ابن الجارود في الكلام عليها . 

وفي الوقت الذي لا نخفض فيه من أمر أعطيات الجند وأهميتها في نظرم - 
نستطيع أن نقرر أن الأمور لو كانت سائرة بين الحجاج وأهل البصرة على ما يرام 
لنوقشت مشكلة إعطاء الجند في جو أهدأً من هذا الجو ؛ ولكن أهل البصرة الناقون 
على الحجاج شدته وعنفه والذين تحملت نفوسهم منه قبل ميمه للبصرة )١‏ ما كانوا 
ليتركوا مرا من الأمور يثير الجدل بينهم إلا القسوه » وأعطيات الجند تكأة طيبة 
للخروج على الحجاج في أمر يبدو بعض الحتق في جانب الثائرين له . 

وني رأينا أن مصعبًا إن كان قد فرض زيادة في أعطيات الجند ا روت بعض 
المصادر من أنه زادم في العطاء مائة مائة ‏ فاا لم تكن إلا من قبيل الوعد الذي 
يعطيه محرج ؛ ونرجح أنه إذا كان قد أعطى مل هذا الوعد فإنه لم ينفذه . 


. ؛٦ص أنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۸۰ وابن الاأثیر ج؛ ص٣۲ وابن خلدون ج ۲ ص٤٤ والذهبي ج۴‎ )١( 
. ٦٦٦ص المبرد ۔ الكامل‎ )١( 
. ابن الأثیر ج٤ ص۲۲ وابن خلدون ج٣ ص۲؛‎ )۲( 


o۴ 

يدلنا على ذلك أن الجند في عهده كانت في حالة سيئة تشكو قلة المواد الغذائية 
فيقول بعضهم عندما نكح مصعب سكينة بنت الحسين أو عائشة بنت طلحة . 

ال فن ناص ها أن يريت تاعا 

بضع الفتاة بألف آلف كامل وتبيت قادات الجيوش جياعا () 

فإذا فرضنا أن الجند قد زيدت أعطيامم في عهد مصعب فإننا نرجح أن هذه 
الزيادة ما فرضت إلا في أيام الحنة التى كان يعانيها مصعب في أواخر أيامه ؛ 
ولا يبعد أن يكون فرضها استثارة ممة الجند وحفزا مممهم على الاستټرار في حرب 
عبد الملك الذي منام ووعده الوعود الكثيرة ومعرفة مصعب لذلك ) . 

اخ ا ی ی د ا ارا ان هاه 
الحكومة لم تبدأً عهدها يإلغاء الزيادة في أعطيات الجند اجتنابًا لثورة تقوم عليها 
قبل أن يستقر أمر العراق فتركت أعطيات الجند دون إقرار للزيادة أو عود إلى 
الأصل فظلت الحال كذلك إلى أن وفد الحجاج إلى العراق فواجهته هذه المشكلة . 

ويبدو لنا أن ابن الجارود في يومه هذا لل يكن مطمئتا كل الاطمئنان إلى 
مؤازرة أهل البصرة له وإن كان قد واجه الحجاج بقوله : « إن هذا قول من 
ورائي « د نراه ندل الستار على ھا الفصل من ات ويرجيءَ الامر اى اَن 

أما الحجاج فقد رأى في وقفة ابن الحارود ما يحمله على أن كث شهرًا لا يذكر 
امز هدة ال يادو لا كر ولا شن 

وني خلال هذه المدنة كان ابن الجارود بجمع إليه الأنصار والأعوان من معتنقى 
رأيه الراغبين في الخروج على الحجاج » بيا كان الحجاج يستهوي البعض من أهل 
العراق للانضام إلى جانبه . 
(1) راجع نساب الأشراف للبلاذري جه ص۲۸۲ . 
)1( راج ع أنساب الأشرا اف للبلاذري جه ص۰۳۳۷ ۳۳۹ والکامل لابن‌الأیر ج٤‏ ص٠١‏ والطيري جه ص۷ . 


of 


فلقد أثيرت مرة أخرى مشكلة الأعطيات ؛ بيها كان ابن الجارود يوجه حديشه 
E A e‏ 

ترف غل راعيها وقد معا ما فال الان فقا وطافة فا اجيتا وكر ها في 
ابن ا مارو فال لهاان ا لمران ا آنت وهذا» ؟؟ ومتی کان مثلك یتکل 
وينطق بمثل هذا ؟؟ . 


أجتع القوم إلى ابن الجارود وعلى رأسهم عبد الله بن حكم الجاشعي والمذيل بن 
ران البرجمي وغير ها من أشراف أهل البصرة وصوبوا رأيه وقوه وأبانوا انم معه 
وأعوانه ؛ وقالوا إن هذا الرجل غير كاف حتى ينقصنا هذه الزيادة فهلم نبايعك على 
إخراجه من العراق ثم نكتب إلى عبد الملك نسأله أن يولي علينا غيره فان أبي 
خلعناه » فاإنه هائب لنا ما دامت الخوارج » . 

فوافق الحاضرون على ذلك وبايعوا ابن الجارود وأخذوا المواثيق والعهود بعضهم 
على بعض بالوفاء . وقد سر أهل البصرة بتلك الحركة » وتوسوا في ابن الجارود 
القائد الكفء والشخصية العظية ‏ . 

عام الحجاج بتلك المؤامرة الواسعة النطاق فأحرز بيت المال واحتاط فيه حت 
يستعین به ولا يکون عونا هم في حركتهم هذه التي بدأت في ربيع الآخر من سنة 
ست وسبعين بقطع الجسر - وكانت خزائن الحجاج والسلاح من ورائه - فأرسل 


(۱) نساب الأشراف للبلاذري ج۱۱ ص۲۸۱ والکامل ج٣۲‏ » ۲۷ وابن خلدون ج۲ ص۲٤‏ . 
(۳) ابن الأتير الكامل ج٤‏ ص۲۷ وابن خلدون - العبر وديوان المبتدا والير ج٣‏ ص۲ . 
وقد ظهر ذلك على لسان بعضهم فقال رجل من بني عجل : 
حل د ا آنا و ا 
ويخلعوا الخليفسة القعوسا إذقلدواأمرم الرئي ا 
اكرم به من قائد قدموسا حن فتلت ا مضع سا وغنى 
البلاذري 2 ااب الاخراف خا ى 


o۵ 


الحجاج إلى أعين صاحب جام أعين بالكوفة - مولى بشر بن مروان - إلى أبن 
الجارود يستدعيه إليه فقال ابن الجارود للرسول « لا ولا كرامة لابن أبي رغال 
ولكق رج ها مدموا مذجور و إلا قاظاء : 

فاما قال ذلك أبلغه أعين رسالة الحجاج شفويًا فقال « أتطيب نفسًا بقتلك 
وقتل أهل بيتك وعشيرتك ؛ والذي نفسي بيده لأن لم تأتني لأدعن قومك عامة 
وأهل بيتك خاصة حديًا للغابرين » . فقال ابن الجارود : « لولا أنك رسول 
والرسل لا تقتل لقتلتك » ؛ وأمر به فضرب وأخرج . 

وبداً زحفهم نحو الحجاج - والحجاج ليس معه إلا خاصته وأهل بيته - حتق 
وصلوا فسطاطه فنهبوا ما قدروا عليه من متاع ودوإب واحةل أهل الين امرأته 
بنت النعان بن بشير وجاءت مضر فأخذت امرأته الأخرى أم سلمة بنت عبد الرحهن 
ابن إساعيل بن مرو( . 

ولعل الثوار كانوا يريدون إرهابه وتخويفه حتى يخرج من العرأق دون حرب 
فيها خروج على الخليفة » وأكبر الظن أم كانوا هائبين للحجاج . 

يدلنا على ذلك أنه أتاه قوم من البصرة فصاروا معه فاما كثر إقبال الناس على 
الحجاج خائفين من الخروج على الخليفة بالحرب في صف ابن الجارود قال الغضبان 
ابن القبعثري الشيباني لابن ا جارود « تعش با جدي قبل أن يتغذى بك أما تری من 
قد أتاه منك ولئن أصبح ليكثرن ناصه ٠”‏ ؛ فقال ابن الجارود « قد قرب المساء 


(۱) ابن الاثير ج٤‏ ص۲۷ وابن خلدون ج۲ ص٤٤‏ والبلاذري ج۱۱ ص۲۸۲ . 

(۲) ابن الاأثیر ج٤‏ ص۲۷ واہن خلدون ج۲ ص۲٤‏ والبلاذري ج۱ ص٤۲۸‏ . 
يلفت النظر في قصة الغضبان وما ورد فيها من قوله : تعش بالجدي قبل أن يتغذي بك أن امصادر 
اختلفت في المناسبة التي أوردت فيها هذه القصة ؛ وقد انفرد المسعودي ج۲ ص٥٠٠٠‏ » ٠١١‏ بأيرادها 
على أا حدثت مرتين الأولى قبيل وفود الحجاج على العراق . إذ قالهما الفضبان لأهل الكوفة يستحثهم 
على الفتك بالحجاج قبل وصوله . 
وفي رأينا أن المسعودي ل يوفق في إيراد القصة في هذا امقام . إذ المتواتر وما أجعت عليه المصادر هو أن 
الحجاج وصل الكوفة دون أن يعلم بأمره أحد من أهلها . : 


۱1۵٦ 
«« ولكنا نعاجله بالعداة‎ 


بيفا كان ذلك يجري في معسكر ابن الجارود » كان الحجاج يفكر في الأمر 
ويشاور خاصتة ٤‏ وكان معه عان بن قطن الحارن وزياة بن عرو العتك فاشار 
زياد - صاحب شرطة البصرة - بأن يأخذ له الأمان من ابن الحارود ويخرج فيلحق 
امان الؤشنين لأن الناس فد انصرفوا غنكه: 

وأشار عثان بمخالفة هذا الرأي قائلاً : أن أمير المؤمنين قد شركك في أمره 
وخلطك بنفسه واستنصحك وسلطك فرت إلى ابن الزبير وهو أعظم الناس خطرا 
فقتلته فولاك الله شرف ذلك وسناه وولاك أمير المؤمنين الحجاز ثم رفعت فولاك 
العراقين فحيث جريت إلى الدى وأصبت الغرض الأقص تخرج على قعود إلى 
الشام ؟! والله لأن فعلت لا نلت من عبد املك مثل الذي أنت فيه من سلطان بدا 
وليتضعن شأنك . ولكني أرى أن تمشي بسيوفنا معك فنقاتىل حتى نلقى ظفرًا أو 
نموت كرام . فقال له ا لحجاج : الرأي ما رأيت . وحفظها لعثمان وحقدهاعلى زياد . 

ومن اخسن فطنة الحجاج أنه طا جاءه .عن بن ممع يقول له: قد أخذت لك 
أمانا من الناس جعل الحجاج يغالطه رافعا صوته ليسمع الناس ويقول : واله 
لا أؤمنهم أبدا حتى يؤتوني بالمزيل بن عمران وعبد الله بن حكيم . وبذلك استطاع 
الحجاج أن يوم سامعيه بقدرته على أخاد الثورة وأن كفته لا تزال هي الراجحة . 

على أنه بيا كان يفعل ذلك كان في الوقت نفسه يستثير زعماء البصرة لنجدته 
فقد أرسل إلى عبيد بن كعب الفيرى يقول له : هام إلى فامنعني . فقال عبيسد 
للرسول قل له : أن أتيتنى منعتك . فقال الحجاج بنفسه العالية : لا ولا كرامة . 
0 ا ى أوردها امسعودي ج٠‏ ص٤٠٠‏ » ٠٠١‏ ويتفق معه فيها الأبشيهي جا ص٠‏ 
وصاحب الإمامة والسياسة ج۲ ص۲۷ » ۲۸ فهي مناسبة ثورة أبن الاشعث . 
وقد رأينا أن البلاذري وابن الأثير وابن خلدون قد وضعوها قي ثورة ابن الجارود ؛ وهذا في نظرنا 
أرجح سين : 
الأول مكانة هؤلاء التاريخية مقارنة بمكانة أولشك . 
والثاني أن القصة ممشاغة ادو ف فررة أبن حارو مستبحدة الوقوع في تورة أبن الاشعف: 
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وبعث إلى مد بن عمیر بن عطارد فقال : لاناقتي في هىذا ولا جلي ؛ ولكن إن أت منعته 
وھکذا ل جبه أحد ( . 

ولا قعد هؤلاء عن تلبية طلبه أحس الحجاج بالحرج وكاد اليأس أن يتطرق إليه 
لولا أن صادفه ظرف لم يكن في الحسبان . 

ذلك أنه بيا كان ابن الجارود وابن المذيل وابن حكم - زعماء الحركة ۔ 
يتكامون في ريم الخطط مر بهم عباد بن الحصين الحبطى فقال همم : أشركونا في 
جوا . فقالوا : هيهات أن يدخل في نجوانا أحد من بني الحبط » فغضب وسار إلى 
الحجاج في مائة رجل فاطأن الحجاج وقال : ما أبالي من تخلف بعدك . 


وتبدو سياسة الحجاج وبعد نظره في قوله هذا فهي جلة من شأڄا ان تستهوي 
عبادًا إذ کان اول منم إلى الحجاج . 

وسعى إلى الحجاج قتيبة بن مسلا في جماعة قائلا : والله لا ندع قيسيًا يقتل 
وينهب ماله ٠7‏ ثم جاءه سبرة بن علي وأسلم بن زرعة الكلابي وجعفر بن عبد 
الرحمن بن محنف وأرسل إليه سمع بن مالك ( إن شئت أتيتك وإن شئت أقت 
وثبطت الناس عنك ) فقال له الحجاج : أق وثبط الناس عني . 

وقد أنصف المحجاج في اتباع هذه السياسة › فتثبيط الناس عن الحجاج لا يقل 
أهميةعن القتالمعه» و لميات الصباححتی کان جمع ا لحجاج نحو الستةآلاف فعباهم الحجاج. 

وقد أرعب ذلك ابن الجارود وإستشار عبد الله بن ظبيان في الموقف فقال أبن 
تان دالرات دک بالأمس حين قال لك الغضبان تعش بالجدى قبل أن یتغدی 
بك » وقد ذهب الرأى وبقي الصبر . 

عباً ابن ا لجارود أصحابه فجعل على مينته الهذيل وعلى ميسرته عبد الله بن 
ظبيان . أما الحجاج فجعل على مينته عباد بن الحصين وقيل قتيبة بن مسام وعلى 


(۱) این الأثیر ج٤‏ ص۲۷ » ۲۸ وان خلدون ج۲ ص٣٤‏ والبلاذري ج۱۱ ص٤۲۸‏ › ۲۸۵ . 
(۲) اہن الاثیر ج٤‏ ص٣۲‏ وابن خلدون ج۲ ص٣٤‏ . 


10۸ 
ميسرته سعيد بن أسلم . ودارت رحى المعركة مدة من الزمن كانت الغلبة فى مبدئها 
لاين الجارود وانتهت لمصلحة الحجاج بعد أن قتل ابن الجارود( . 

عند ذلك نادى منادى الحجاج بأمان الناس جيعا ألا الهذيل وابن حكم وأن 
باحق الناسن امضارة © 

وكان من حسن سياسته عدم اتباع المنهزمين من عامة الناس فقد قال الاتباع 
من سوء الغلبة © . 

أما زعماء الحركة ‏ أولئك الذين اعتبره الحجاج مسؤولين عن هذه الفتنة فلم 
تأخذه فيهم رحمة ولم تنفع فيهم لديه شفاعة ‏ ذلك أن الحجاج كان يعتقد أهم 
خرجوا عليه في أحرج الأوقات وهو مشغول بحرب الوارج ولو نجحت فتنتهم لفسد 
عليه الأمر وتقوى العدو الذي كان يرقب الحالة عن كثب وينتظر هزية الحجاج . 

تبع الحجاج هؤلاء فلم تنفع لديه الوساطات ولا الشفاعات مها كان الشافع 
عظيا فقد تقدم إلى الحجاج ثلاثة من خيرة أصحابه هم عباد بن الحصين وسعيد بن 
أسام وقتيبة بن مسار يشفعون لابن هذيل وابن حكم معتقدين في شفاعتهم على أن 
هم فضلا عظيًا في نصرة الحجاج › ولكن الحجاج عندما احس بأن هؤلاء سيحدثونه 
في شام ونه قد لا یستطیع ردم بادر إلى قتلهم حتى يصبح الوسطاء لديه أمام 
الأمر الواقه › . 

وكان الحجاج يعتقد أن في قتل هذين الزعيمين قضاءً تامًا على الفتنة إذ أنه لو 
أبقى عليه لابا عليه الناس » شجع الحجاج على ما فعل أن المذيل كان يرى في 
نفسه ألا سلطان لأحد عليه وأن الحجاج كان بحفظ عليه أنه دخل عليه مرة وهو 
بجر ثوبه فقال : ياهذيل ارفع ثوبك ! فأجابه هذيل إن مثلي أبها الأمير لا يقال 
O ET‏ 


(۳) ابن الاثیر ج٤‏ ص۲۸ وان خلدون ج۲ ص٣٤‏ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲٣۲‏ . 
)٤(‏ ابن الاثیر ج٤‏ ص٢۲‏ وابن خلدون ج۲ ص٤٤‏ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۱٣۲‏ . 


10۹ 


له هذا القول (“ وما كان الحجاج برض وهو يعاني أزمة الخوارج أن يبقى على ظهر 
الرجوة رجل اة ينا القول ويرك اغراك فعا ف كررة ادت أن تقد :الام 
على الحجاج . 

ولا كان انتصار الحجاج على ابن الجارود من شأنه أن يرفع الروح المعنوية في 
جند الخلافة الذي كان يحارب الخوارج ويفت في عضد الخوارج الذين كنوا 
ينتظرون هزية الحجاج أمام ابن الجارود فقد أستصوب الحجاج أن يبعث إلى 
معسكر المهلب بالاأدلة ا لمادية على انتصاره فبعث باس ابن الجارود ورؤوس نانية 
عشر من أصحابه إلى ميدان القتال ٠"‏ فكان لذلك من النتائج ما توقعه الحجاج . 


وأما عبد الله بن ظبيان من صاحب ميسرة ابن الجارود فقد هرب إلى عمان عند 
سعيد بن الجلندي الأزدي فل ا ن ن ان رجل فاتك فاحذره فأرسل له 
نصف بطيخة مسمومة وقال له هذا أول شيء جاءنا من البطيخ فأكه فات وإستراح 
الجحجاج منه " . 

استتب الأمر للحجاج بالبصرة وأقبل على مجلسه كثير ممن خرج عليه فكان 
الحجاج يعاتبهم تارة ويلومهم أخرى ويستهزئ بم ثالثة . 

دحل عليه أشيم ابن شفيق الهذلي فقال له : يا شيم حرجت مع ابن | جارود فقال : 
نعم وقد أتى عفوك على ذلك . 

أما موقف الحجاج من ابن عير وابن كعب _ وها اللذان استنصر بها الحجاج في 
بدء الثورة فل بحسنا الرد عليه ورفضا معونته _ فلم تأخذ الحجاج فيهها رحمة إذ 
استھزا بھمامام ص حابهثم مر بهمافحبسافمات این کب في سجن “وعفاعن محمد 
(۱) ابن () ابن الأثير . ج٤‏ ص٤٤َ‏ وابن خلدون ج۲ ص۲۸ وأنساب الأآشراف ج۱۱ ص۷۹٠‏ . 


(۲) اہن الآثیر ج٤‏ ص۲۸ وابن خلدون ج۲ ص٣٤‏ والطبري E a‏ 


. 
(۳) اہن الأثیر ج؛ ص۲۸ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۰٠۲‏ . 
(4) أنساب الأشراف ج۱۱ ص۲٠۲‏ وقيل قتله . نفس المصدر ص۲۲ . 


OTE 


1۰ 

ابن عمیر (“ . 

وأما الغضبان بن القبعثري الذي قال لأصحاب ابن ا لجارود : تعش با جدي قبل أن 
يتغدى بك » فقد أمر الحجاج بسجنه ولكن عكرمة بن ربعي كلم في شأنه روح بن 
زنباع ليشفع له لدى عبد الملك فشفع له وأمنه ”“ وأرسل إلى الحجاج بأمانه فدعا 
ا لحجاج به وقال له : قد سمنت وصفا لونك . قال : القيد والرتعة ومن يكن ضيف 
الأمير يسمن . فقال له : أنت القائل تعش با جدي قبل أن يتغدى بك . فقال : ما 
نفعت من قلت له ولا ضرت من قيلت فيه . قال : أو تحبنی . قال : أوقروحب؟ قال : 
ولم لاتحبني؟ قال : لأنك أحذت مالي ووضعت شرفي . قال : فإن رددت لك مالك 
ورفعت قدرك ؟ قال : الرضا مع الإحسان والسخط مع الغضب . قال : لأحملنك 
على الأدهم قال : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب : قال : إنه حديد قال : 
اکن خد ر ا 

فحمل بین يديه لیطلق من حدیده فلما استقل به من حمله قال سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين . فضحك الحجاج وعقاعنه ٩”‏ . 


انتصر الحجاج ی ا رر فاحمد و ونکل بأنصاره ثم کتب إلى 
عبد الملك ( أما بعد فالحمد لله الذي حفظ آمير المؤمنين أني ها انزلت منزلي من 
رشتقباذ وثب علي أهل العراق فخالفوني ونابذوني ودخلوافسطاطي واندهبت آموالي 
وقالوا احرج من بلادنا إلى من بعثك إلينا ففارقني البعيد وأسلمني القريب ويئس مني 
الشفيق » فشددت عليهم بسيفي ولقيتهم بشيعتي وقلت الوت خير من البراح فواللّه 
مارمت الفرصة حتى جعل الله لأميرالمؤمنين منهم أنصارا فضربت ببدم مدبرم 
وبمطيعهم عاصيهم فقتل الله رو طاغية القوم عدو الله ابن امجارود وثمانية 
عشر من رؤوسهم » وضرب الله عز وجل وجوههم فأخذوا شرقًا وغربا ثم ني 
0 اميداني مجمع الأمثال ص ٤‏ والبرد ص ۱۷٤‏ . 


(۲) ابن الأثير ج ٤‏ ص ۳۸ E‏ ۱۱ ص ۲۹۱ . 
(۲) انساب الأشراف ج ۱۱ ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ . 


۱۹ 


أمنت الناس غائبهم وشاهده فتراجعوا واجتعوا وألحقت الناس بأمصاره ولله المد 
كيرا والسلام ) . 
فكتب إليه عبد املك يقول : « أما عبد فقد بلغنى كشابك وأنت الشاصح 
النجيب الأمين بالغيب القليل العيب فإذا رابك من أهل العراق ريب فاقتل أدنام 
يرعب منك أقصام والسلام ١(»‏ . 
تبين من هذين الكتابين المتبادلين فطنة الحجاج وحسن تصويره للأمور ما 
يعتقد أن فيه إرضاءَ لعبد الملك وبلاغة فى عرض الموقف وما عالاه في سبيل الخلافة 
ما جعل الخليفة يقر الحجاج على ما فعل » ويوصيه بالشدة في معاملة أهل العراق 
بعد أن كبر على الخليفة قيام الثورة ضده أو ضد عامله في قطر من الأقطار سيا وأن 
هذه كانت أول ثورة تقوم في عهده في قطر معروف بالثورات والتقلبات . 
ويها كانت الأمور تجري على هذا الفط بين عبد الملك وواليه على العراق وردت 
على عبد املك شكاوى أهل العراق بجأرون إليه من ظلم الحجاج ويسندون أن مورا 
بحسن بالخليفة العادل أن بجعلها موضع تحقيق على الرغم ماأحاط بهعامله من مظاهر 
القسوة وما أوصاه به من الشدة مع أهل العراق في كتابه الأخير لذلك عر الخليفة 
إلى إيفاد عبد الرحمن بن مسعود للاستاع إلى شكوى أهل العراق ولعله أراد بذلك أن 
يستهوي القلوب إليه بهذا المظهر من مظاهر العدل والبعد عن التحيز . 
وكان الغليفة قد شفع لديه لبعض الشائرين فحمل رسوله إلى العراق الأمر 
بإطلاق سراح هؤلاء . 
عم الحجاج با يحمله رسول الخليفة من أوامر تتعارض مع رغبته الخاصة في 
التنكيل بخصوم کن ق وأهل نة آول ضحایام فأراد أن يضع الرسول 
أمام الأمر الواقع ا كانت عادته في سرعة البت في أمشال هذه الأمور فأمر قبيل 


r 
٠ ۲۹٤ ١ اتساب الأشراف ج۱۱ ص۲۹۳‎ )۱( 


۲ 


وصول ابن مسعود بأن يقطع آیند وأرجلهم وبذا فوت عليهم ما انوا 
یریدون ٩(‏ . 

وصل عبد الرحمن بن مسعود إلى البصرة والتقى بالحجاج فذهب إلى المسجد 
والقوم فيه اعون › فأخذ الحجاج طريقه إلى المنير والرسول من خلفه » ثم صعد 
الحجاج انبر وصعد ابن مسعود درجتين اثنتين ثم اتجه ابن مسعود إلى القوم وقال ألا 
من يطلب الحجاج بمظامة فليقم . ولو قام رجل واحد يشكو الحجاج لفقد الحجاج 
ولايته على العراق ذلك أن الشكوى كانت ستترى بحت وبغير حقق ورسول الخليفة 
واقف يستع ويحصي على والي العراق شكوى الناس منه . 

على آن الحجاج لر تكن تعوزه سرعة البدهة ولا ينقصه حزم الرأي لذلك بادر 
الى إسکات ابن مسعود قائلا : مه . فأجابه ابن مسعود ( لا والله ما من مه ) . 

ويخيل إلينا أن ابن مسعود استعرض موقفه سريعا فأدرك ما آل إليه أمره من 
حرج فوجه إلى الناس خطابًا هو أبعد يكون عما كلف به من الاستاع لشكوام إذ 
قال : ياأهل العراق جع الله لكر خير الدنيا والآخرة فإيا والشقاق والفتنة . إني قد 
شرت ورائي جبلاً من حديد وقومًا همم دين وليست همم دنيا فإاياك أن تجمعوا 
دنياك إلى دينهم » وبذلك اعتبر ابن مسعود أن مأموريته قد انتهت فقفل راجعا إلى 
عبد الك . 

حرج ابن مسعود من العراق دون ان مکنه الججاج من أداء الور 42 فحفظهاأ 
في نفسه فقرر للخليفة أن واليه على العراق قد ظلم أهل البلاد ولم يكد الخليقة أن 
تم اساعه إلى كلام ابن مسعود حتى جاءه كتاب من الحجاج مليء بالطعن على ابن 
مسعود إذ يقول « إنه امرؤ ظنين علي وإنه قد بلغتي أنه أساء الثناء على وإن شيعة 
ابن الزبير لن حبني أبدا وهو من شرارها وفجارها وليس لمثله قرب ولا صدق 
والسلام » . 

وورود هذا الكتاب على الخليفة في هذه المناسبة وثل هذه السرعة يقتضينا أن 


(۵ اساب الاأشراف ج۱۱ ص٥۲۹‏ . 


۱۹۳ 


نقر للحجاج باليقظة وسرعة الخاطر فلقد قَدّر من البداية أن أبن مسعود لابد والغ 
في الطعن عليه لدى الخليفة فلم يشا أن يصبر على ذلك مخافة أن مجد إلى قلب 
الحليفة سبلا فأراد أن يطعن على ابن مسعود فأصابه في ناحية حساسة من ماضيه 
ذلك أنه من شيعة ابن الزبير الأعداء الألداء لعبد الملك وإتهمه بأنه من شرارها 
وفخارها وان ا ل قرت ول هدق 

على أن تصرف الحجاج وإسرافه في الطعن السافر على ابن مسعود أ يصادف في 
نفس الخليفة هوى فكتب عبد الملك إلى الحجاج يدافع عن أبن مسعود قائلا « أما 
بعد : فقد بلغنى كتابك في ابن مسعود وليس مثله اتهم ولا ظْنٌ به ظن السوء 
والسلام ( 

بيا الحجاج سائر في سياسته مع الثائرين عاملاً على تحقيتق سياسة الخليفة التي 
رسمها له - فإذا رابك من أهل العراق ريب فاقتل أدنام يرعب منك أقصام - إِذا به 
واا ا و ك هي أزمة او الك : 


ن 
(١(‏ اھات الأشراف جا ص٥۲۹‏ › ۲۹٩‏ . 


۱4 


ذلك أن عبد الله بن أنس كان قد خرج مع ابن الجارود فقتل ١‏ . 
فعندما وصل علم ذلك إلى مسامع الحجاج قال ولا أرى اسا يعين علي» فلما رجع 
إلى البصرة بعد مقتل ابن الجارود أخذ مال أنس » وحين دخل عليه أنس وجه إليه 
ألفاظًا قاسية فكان ما قاله : « لا مرحبًا ولا أهلاً بك ياابن خبيثة شيخ ضلالة 
جوال في الفتن مرة مع أبي تراب ومرة مع ابن الزبير ومرة مع ابن الجارود 7 . 
والله لأجردنك جرد القضيب ولأعصبنك عصب السامة ولأقلعنك قلع الصمغة . 


فقال أنس من يعني أصلح الله الأمير قال « إياك أعني أصم الله صداك  »‏ فقال 
أنس : « إنا لله وإنا إليه راجعون والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت 
ولا أي ميتة مت» ‏ . ورجع إلى مازله . . 


فأخبر أولاده با حدث فأشاروا عليه بأن يكتب للخليفة ) فكتب إليه . 


« بسم الله الرحمن الرحي إلى عبد املك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن 
مالك أمابعد : 


. ٤۲ص‎ ٣ج البلاذري ۔ نساب الأثراف ج۱۱ ص۲۹۸ واہن الأثیر ج٤ ص۲۸ وابن خلدون‎ )١( 

(۲) نفس المصادر وتروي بعض المصادر أن الخروج كان مع ابن الأشعث فقال الحجاج ومرة مع ابن 
الأشعث . 
الجاحظ جا ص٦۲۹‏ وابن کثیر جه ص۱۳۳ وابن عساکر ج٤‏ ص۷۲ والعيني ج۱۱ ص۹٠٠‏ وابن 
شاکر جه ص۲۱۵ وینفرد ابن عبد ربه بأنه خرجت خارجة على الحجاج فعزم على أنس أن جرج معه 
فأبى . العقد الفريد ج۴ ص۲١‏ . 

© انات :کرای ا ف وا آلا ا کان او ج 

. ٤۹ص اہن عساکر ج٤ ص٤۲ وابن کٹثیر ج ص۱۳۳ والعیني ج۱۱‎ )٤( 

(ه) اتساب الأثراف ج۱۱ ص۲۹۸ . 
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فإن الحجاج قال لي هجرًا وأسمعني نكرًا ولم أكن للك أهلاً فخذ لي على يديه 
فإني امت خدمهة مول الله ر وصحبتي ياه والسلام علیگ ورجمة الله 
وبرکاته ) () , 

ولا وصل عبد املك هذا الکتاب استشاط غضبًا وكتب إلى انس كتابًا يترضاه 
وين اله أنه عند خسن ظته به وانه يقرف دة ارول اله وة ااه 
وكتب إلى الحجاج كتابًا اخر ملأه بقوارص الكل ما بجعلنا نشك في نسبته كله - مع 
تسلينا بواقعة الكتاب لما ترتب عليها من نتائج . 

وإنا لموردون هنا نص الكتابين : 

وكان كتابه إلى أنس ( بسم الله الرحمن الرحم من عبد الملك أمير المؤمنين إلى 
نس بن مالك خادم رسول الله ع أما بعد : 

فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك الحجاج وما سلطته ولا أمرته 
بالإشارة إليك فإن عاد لمثلها فاكتب إل بذلك آنزل به عقوبتى وتحسن لك معونتق 
والسلام ) ) . 

وكتابه إلى الحجاج ( أما بعد يا ابن ام الحجاج فإنك عبد طمت بك الأمور › 
فعلوت فيها حتى عدوت طورك وجاوزت قدرك يا ابن المستفرمة ") بعجم الزبيب 
لأنمزنك غمزة كبعض غمزات الليوث الشعالب » ولأخبطنك خبطة تود ها أنىك 

أُما تذكر حال آبائك بالطائف حيث كنوا ينقلون الحجارة على ظهورم 
ويحتفرون الآبار بأيديم في أوديتهم ومياههم ؟؟ أنسيت حال آبائك في اللوم 
(۱) ابن عساکر ج٤‏ ص٤۷‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۴٣٠‏ والعيني ج١١‏ ص۰۹٠‏ والذهب المسبوك ص۷ . 


(۲( اش عساکر ج٤‏ ص٤۷‏ وابن کثار ج۹ ص٤۱۳‏ والعيني ج۱۱ ص١٥۱٤‏ والذهب السبوك ص . 
(۲) الستفرمة : هي التي تجعل عجم الزبيب بخرقة وتتحمل بها لقطع رطوبة المكان . 


۱۹٩ 


والدناءة في المروءة والخلق ؟؟ وقد بلغ امير المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن 
مالك جرأة وإقدامًا » وأظنك أردت أن تسبر ما عند أمير ا مؤمنين في أمره فتعل إنكاره 
ذلك وإغضاءه عنك فإن سوغك ما كان منك مضيت عليه قدمًا فعليك لعنة الله من 
عبد أخفش العينين أأصك الرجلين مسوح الجاعرتين ؛ ولولا أن أمير المؤمنين يظن 
أن الكاتب كثر في الكتابة عن الشيخ إلى مير المؤمنين فيك لأرسل إليك من 

فأكرم أَنسًا وهل بیته واعرف له حقه وخدمته رسول الله بر ولا تقصرن ف 
شيء من حوائجه ولا يبلغن أمير المومنين عنك خلاف ما تقدم فيه إليك من أمر 
أنس وبره وإكرامه فيبعث إليك من يضرب ظهرك وتك سترك ويشمت بك 
عدوك والقه في مازله متنصلاً له وليكتب إلى أمير المؤمنين برضاه عنىك إن شاء الله 
والسلام ) () . 


وأرسل بالكتابين إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ؛ وكان مصادقا للحجاج 
وقال له : دونك كتاييً هذين فخذها واركب البريد إلى العراق فابداً بأنس بن 
مالك صاحب رسول الله به وادفع كتابه إليه وبلغه عنى السلام ؛ وقل له : يا أبا 
جمزة قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمَتك . ” . 

فسار إسماعيل حتى وصل العراق وبداً بأنس فأعطاه كتابه وأخبره برسالة الخليفة 
إلى الحجاج فاما قراً الكتاب قال : « جزى الله أمير المؤمنين عني خيرًا وعافاه وكافأًه 
غق بالجنة » هذا الذي كان ظنى به والرجاء منه  »‏ ؛ فقال له إسماعيل ياأبا 


ا ان ا کون الاو چاچ وان اکر چ یا ١‏ ۷ا وان تاکر ج 
ص٤۷‏ . 

(۲) نساب الأشراف ج۱۱ ص۹٠۲‏ والعيني ج١١‏ ص١٠٤‏ وابن شاكر جه ص۷٠۲‏ وخلاصة الذهب المسبوك 
ص۷ وابن عساکر ج٤‏ ص٤۷‏ . 

(۳) ابن کثیر جا ص٤۳٠‏ والعیق ج۱ ص٤٤٤‏ . 


۹۷ 


حجزة : « إن الحجاج عامل أمير الؤمنين وليس بك عنه غناء ولا بأهل بيتك ولو 
جعل لك في جامعة ثم دفع إليك لقدر أن یضر وینفع فقاربه وداره ٩)‏ . 
وتروي بعض اأ افر آنه ال ا هة ام حت قد بلغ لك 
ما تريد واعلم أنه ليس عنده أحد يعدل الحجاج › > والصواب أن تمضي إليه فيعتذر 
إليك ولا تحر جه أن يركب هو إليك بأمر فيوغر ذلك صدره عليك » وها أنا أمضي 
بكتابه إليك وأقرر لك ما يرضيك إن شاء الله . 


م خرچ إسماعيل من عنده وذهب إلى الحجاج فقال الحجاج مرحبًا برجل أحبه 
ركنت أحب لاء فال ل إناعيل واا والله كت اح لاء كاف غير 
TT yy E Gb‏ 
عليك غضبًا ومنك بعدا ؛ فاستوى جالسًا مرعوبًا ؛ فرمى إليه إسماعيل بالطومار 
فجعل ينظر فيه مرة ويعرق وينظر إلى إسماعيل أخرى فاما قرا الكتاب كله قال : 
۾ بنا إلى آي حزة نعتذر إله ونترضاه . فقال : لا تعجل . فقال الحجاج : كيف 
لا أعجل وقد کان من أمير المؤمنين ما کان ) . ؟؟ فقال له إسماعيل بل آتيك به 
ا ن و شه ا 0 ول وا 
حمرة باللائة والذي کان مني إليك كان على غير نية ولكن أهل العراق لا يحبون ن 
يكون لأحدعليهم سلطان» فأردت أنيعلم منافقوهم وفساقهمأني إذاأقدمت عليك فهم 
علي اهوت واا إليهم اع ولك عندنا العتى () . 


(۱) ابن شاکر جه ص٣٠۲‏ وابن عبد رېه ج۲ ص۱۳ وأنساب الأثراف ج۱۱ ص۲۰۰ وابن عساکر جع 
ص٤۷‏ وابن کشر ج۹ ص٤۱۳‏ . 

(۲) أبن شاکر جه ص٣٠٠۲‏ وراجع الدمیري جا ص۷۰ . 

(۳) ابن عساکر ج٤‏ ص٤۷‏ وابن کثیر ج٩‏ ص٣۱۳‏ وابن عبد ربه ج۲ ص۴٠‏ ويروي صاحب الأخبار 
الطوال ص۲٠۲‏ أن الحجاج هو الذي ذهب إلى انس ؛ وهذا يخالف ما أجعت عليه المصادر . 

. ۲٣ص‎ ٤ج ابن عبد ربه ج۲ ص۱۳ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۰۰ واہن الأثیر‎ )٤( 


(۵) ابن شاکر جه ص۲۱۷ والدینوري ص۳۱۲ وابن الأثیر ج٤‏ ص٣٠‏ . 
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ققال انس ما شکوت حتی بلغ مني الجهد وحقی زعمت أنا الأشرار وقد سانا الله 
الأنصار؛ وزعمت أناأهل النفاق ونحن الذي تبؤؤاالدار والإيان » وسيحكم الله بيننا 
ويك فيو اندر غل الول ةا عو الغ لالض الات 
وزعمت أنك اتخذتني ذريعة وسمًا إلى مساءة أهل العراق باستحلال ما حرم الله 
عليك مني ؛ وم يكن لي عليك قوة فوكلتك إلى الله ثم إلى أمير المؤمنين فحفظ من 
حقبي ما لم تحفظ فو الله لو أن النصارى على كفرم رأوا رجلاً خدم عيسى ابن مرم 
يومًا واحدًا لعرفوا من حقه ما لم تعرف أنت من حقي وقد خدمت رسول الله يه 
عشر سنين ؛ وبعد فإن رأينا خيرّا دنا الله ؛ وإن رأينا غير ذلك صبرنا والله 


الستعان . 

فرد عليه الحجاج ما کان قد قبضه من ماله ولم یزل مكرما له حتق 
مات () . 

وكتب إلى الخليفة خطابًا يعتذرفيه عما حدث منه في حق أنس ؛ وهنذا نص 


إلى أمير المؤمنين عبد الملك : بسم الله الرمن الرحي أما بعد : 

أصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه وسهل حظه وحاطه ولا عدمناه فإن إسماعيل بن 
أي المهاجر رسول أمير المؤمنين أعز الله نصره قدم علي بكتاب أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه وجعلنی من کل مکروه فداءه یذ کر شتيتي وتو بيخي بابائي وتعييري با کان 
قبل نزول النعمة بي من عند أمير المؤمنين ام الله نعمته عليه وإحسانه إليه » ويذ كرني 
انر المؤمنين جعاني الله فداه استطالة مني على أنس_بن مالك خادم رسول الله إل 
جرأة على أمير المؤمنين وغرة معرفة غيره ونقباته وسطواته على من خالف سبيله 
وعمد إلى غير خحبته ونزل عند سخطته . 


EEE EASES EEE inek ior ne 
. ابن شاکر جه ص۲۱۸ وأبن ألاثير ج٤ ص۳۹‎ (۱) 
. ابن شاکر جه ص۲۱۸ وابن عبد ریه ج۲ ص۱۲‎ )۲( 
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واف الون اا الله في قرابته من محمد به إمام الهدى وخا الأنبياء أحق 
من أقال عثرتي وعفا عن ذني فأمهلني ولم يعجلني عند هفوتي للذي جبل عليه من 
كريم طبائعه ؛ وما قلده الله من أمور عباده فرأى أمير المؤمنين أصلحه الله في 
تسكين روعتي وإفراج كربتي فقد ملئت رعبًا وفرقا من سطوته وفحأة نقمته 

وأمير المؤمنين أقاله الله العثرات وتجاوز له عن السيئات وضاعف له الحسنات 
وأعلى له الدرجات أحق من صفح وعفا وتحمل وأبقى ولم يشمت ف عدوا مكيًا 
ولا حسودًا مصبًا ولم جرعني غصصًا . 

والذي وصف امير ا مؤمنين من صنيعته إل وتنو هه لي با أسند.من عمله وأوطأني من 
رقاب رعيته فصادق فيه مجزي بالشكر عليه والتوسل مني إليه بالولاية والتقرب له 
بالكفاية ؛ وقد عاين إسماعيل بن أبي اللهاجر رسول أميرالمؤمنين وحامل كتابه نزولي 
عند مسرة أنس بن مالك وخضوعي عند كتاب أمير المؤمنين وإقلاقه إياي ودخوله 
بالمصيبة علي على ما سيعامه أمير المؤمنين ويشهد إليه . 

فإن رأي أمير المؤمنين طوقني الله بشكره وأعانني على تأدية حقه ؛ وبلغني إلى ما فيه 
موافقة مرضاته ومد لي في أجله أن يأمر لي بكتاب من رضاه وسلامة صدره 
ما يؤمنې به من سفك دمي ویرد ما شرد من نومي ویطمان به قلي ؛ فقد ورد 
علرع ام ايل خحطيه » عظيم أمره » شدي علرع كربه أسأل الله أن لا يسخط أمير 
امؤمنین وأن يثبته في حزمه وعزمه وسیاسته وفراسته ومواليه وحشمه وماله 
وصنائعه ما محمد به حسن رأيه وبعد هته . إنه ولي أمير المؤمنين والذاب عن 
سلطانه والصانع له في أمره والسلام » . 

ويقول لنا إسماعيل إنه لما قرأ أمير المؤمنين الكتاب قال : ياكاتب أفرخ روع أبي 
مد فكتب إليه بالرضا ٠.‏ 


قرا ان من ف ت وا اکا ف و اف عر ها خر 


(۱) ابن عېد ربه - العقد الفرید ج۴ ص۱۳ ٠٤١‏ . 
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ذلك أن أسلوب السجع الذي يحتويه لا يثل روح العصر الذي ينسب إليه 
الخطاب ولا أسلوب الحجاج نفسه في غير هذه المناسبة سواء أكان ذلك في خطبه اَم 
في کتبه . 

يضاف إلى ذلك أن روح الةرغ التي بدت في هذا الخطاب لا تستسيغها عزة 
نفس المحجاج ولا إباؤه وكثيرًا ما كتب إلى أمير المؤمنين معتذرًا ومستغفرًا ولكن فى 
الات أرفع من هذا الأسلوب 

ولعل يد الواضعين قد امتدت إلى هذا الكتاب خفضا لشأن الحجاج مناسبة 
اصطدامه مع أنس بن مالك تحمسًامنهم لأس ؛ ومن يدري فلعلأيدي هؤلاء الوضّاع 
قد امتدت كذلك إلى خطاب أمير الؤمنين اموجه إلى الحجاج - على الرغم مما نسلم به 
من ثورة الغضب الحادة التي أصابت عبد الملك إثر وصول كتاب أنس إليه . 


وعلى الرتم من ذلك نستبعد أن يصدر هذا الکتاب ‏ با احتواه من لاذع الكل - 
عن عبد الملك المعروف جم أدبه . 
ثورة الزنج ٠:‏ 

کان من أثر قيام عبد الله بن الجارود بالثورة ضد الحجاج وإنشغاله ياخخادها أن 


)١(‏ الزنج أصلهم من إفريقية الشرقية وكان ججلبهم التجار من موطنهم إلى البصرة حيث يباعون في أسواقها 
فيتاعهم أهل البصرة لحفر النهيرات وكسح السباخ والعمل في مناجم املح وغير ذلك من المهن الشاقة 
والحقيرة . 
وطبعي أنه ا تكن مم مكانة في الجتمع البصري بل كان ينظر إليهم الناس نظرم إلى ماشيتهم » فولد هذاعندم 
الشصور بالحقد على هؤلاء الأسياد وترتب على ذلك أم كانوا ينتهزون الفرص للتخلص من هذه 
السيادة وهذه القيود الثقيلة ؛ فاجتعوا بفرات البصرة في آخر أيام مصعب بن الزبير ؛ وكان عددم قليلاً 
فلم يتةكنوا من القيام بثورة بل قاموا بحركة تخريب فأفسدوا الزروع والثار . 
وي ولاية عبد الله بن خالد البصرة كان قد كثر عددم فشكا إليه الناس ما نام منهم ؛ فجمع م 
عبد الله جيشا واراد محاربتهم ؛ وعندما وصل عار ذلك مسامعهم تفرقوا ولكنه تكن من القبض على 
بعضهم فقتله وصلبه . 
راجع ابن الاڻير ج٤‏ ص٤٤‏ والبلاذري ج٣۱‏ ص٤۰٣‏ وابن خلدون ج٣‏ ص٣٤‏ . 
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انتهز الزنج تلك الفرصة وجعوا صفوفهم ووا إليهم لفيفا من الرعاة وولوا عليهم 
رجلا يىمى رباح شيرازنجي ( أسد الزنج )" ؛ فغلب رباح هذاعلى كورة 
الفرات . وكان على الأبلة وإالفرات كراز السلمى الذي وصله كتاب من شيرازنجى 
بحقره فيه ویضع من شأنه إذ یقول له : من أمير المؤمنین رباح شيرازنجي إلى کراز 
السلمي . أما بعد : فقد حضرت ولادة سكة أم مير المؤمنين فأرسل إليها امرأتك 
لتقبّلها والسلام . 

وعندما وصل هذا الكتاب كرازا هرب وخلى عمله وترك البصرة ") . 

فما فرغ الحجاج من ابن ال جارود أمر زياد بن عمر - وكان على شرطة البصرة - 
أن يرسل إليهم جيشا بقيادة ابنه حفص فقتلوا حفصًا وهزموا جيشه ؛ وبذلك 
قویت شوکتهم . 

فما قدم الحجاج البصرة قال : ياأهل البصرة إن عبيد وكساحيك رأوا معصيت 
فتأسوا بک ۳ ۷ هؤلاء الكلاب فتكفوني مرم لأعقرن نخلك 
ولأنزلن بک ما أنع له هل . 

وانتدب اا من کل مس من خاس البصرة وجعل الأميرعليهم كرازالسامي () . 

ولعل الحجاج فعل ذلك ليجد كراز في قتلهم وا للعار الذي لحقه من كتاب 
شيرازنجي فقاتل الزنج حتى اضطره إلى الفرار إلى صحاري دورق . ثم اتبعهم 
إلى أن قتل زعيهم شيرازنجي وجاعة كثيرة معه وقل من أفلت منهم . ” 

وبذلك سكنت حركتهم ولم يظهر هم أثر إلا في منتصف القرن الشالث المجري . 


. ٤٣ص‎ ٣ج البلاذري ۔ ساب الأشراف ج۱۱ ص٣۰۵ وابن الأثیر ج؛ ص٤٤ وابن خلدون‎ )١( 
البلاذري اا ات ا‎ )( 
. ٤٣ص‎ ٣ج البلاذري . اساب الأثراف ج۱۱ ص٣٠۲۰ وان الأثير ج؛ ص٠٠ وابن خلدون‎ )۴( 
. ٠٥ص البلاذري ۔ اساب الأشراف ج۱۱‎ )6( 

(۵) بلد بخوزستان - معجم البلدان ج٤‏ ص٠٠٠‏ . 


Y4 
الفصال الثاني‎ 
۳ تهرة الخوار ج اذاو‎ 

بجدر بنا قبل أن نتکل عن حرب الحجاج مع الخوارج أن نقدم لذلك بمقدمة 
نتناول فيها الكلام عن تعريف الخوارج وانقسامهم إلى فرق . 

فيقول الشهرستاني في تعريفهم : « كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
ا لجاعة عليه يمى خارجيًا سواء أكان الخروج على الصحابة أيام الخلفاء الراشدين أم 
کان بعدم على التابعين وتابعيهم من الأمة في كل زمان ١»‏ . 

ويقول البغدادي : « هم الذين خرجوا على علي لأنه رضي بالتحكي فرفضوه ج 
رفضواً معاوية ( )۲( ۰ 

وتعريف الشهرستاني تعريفب عام لكل ثائر وخارج على الإمام . 

وأما تعريف البغدادي فهو تعريف للطائفة المصطلح على تسميتها باسم الخوارج 

وقد انقسم الخوارج إلى فرق كثيرة يبلغ عددها نحو العشرين فرقة " . 

ويهمنا في كتابنا من هذه الفرق : الأزارقة . الصفرية ( الصالحية والشبيبية ) 
وسبب انقسامهم أنه عندما كان الحصين بن نير محاصرًا لابن الزبير بكة قدم إليها 
جماعة من الخوارج للدفاع عن الكعبة ؛ فاما وضعت الحرب أوزارها انصرف الخوارج 
عن مكة فعاد فريق إلى العراق سادتيم نافع بن الأزرق ونجدة بن عامر وعبد الله بن 


صفار وعبد الله بن إباض ابن بيس . 


)۱( الل والنحل جا ص۱۵۵ . 
(۲) الفرق بين الفرق ص٤٥‏ . 
(۴) المصدر السابق ص٥٥‏ . 


ha 


ونزل فريق اليامة ) . 
نزل خوارج العراق بالبصرة ثم لم يلبث نافع بن الأزرق أن اختلف مع نجدة 
حول بعض المبادىء وأخصها التقية والإقامة فى دار الكفر وتكفير القعدة من 
الخوارج واستحلال قتل الأطفال . 
فاما استحال التوفيق بينها رحل نجدة إلى اليامة فأسس فرقة النجدات ١‏ . 
وبعد ذلك بقليل رحل ابن الأزرق إلى الأهواز في شوال من سنة أربع وستين في 
ثلهائة من أصحابه وكانت فكرته في الخروج من البصرة أا دار كفر والإقامة فيها 
غير جائزة وأرسل' كتابا إلى من بقي بالبصرة من الخوارج فقرأه ابن إباض ولم ير ما 
تى فيه وقال : « إن القوم فار بالنعم فقط » وقرأه ابن صفار فقال : « بریء الله 
منك فقد قصرت وبریء الله من نافع فقد غلا» . 
وبذلك صارت فرق الحوارج في العراق ثلاث : الأزارقة والصفرية 
والإباضية ” . 
مكث الأزارقة سنوات طويلة في الأهواز وما حوههما يعترضون الناس ويقتلون 
الأطفال ويجبون الخراج نظام الج ما بين زبيري وأموي 
وني سنة ثلاث وسبعين وأربع من المجرة كان الأزارقة قد استطاعوا غرو الأهواز 
كلها وراء ظهورم وصاروا بالفرات ) ؛ فاما ولى عبد الملك أخاه بثرًا البصرة نم جع 
له العراقين تعيينه عن وجوب العمل على القضاء على الخوارج الذين كنوا بهددون 
كيان الدولة ا بين له وجوب تعيين المهلب بن أي صفرة حرم . 
(۱) راجع الطبري ج٤‏ س ص٣٣٤‏ ۰ ٤۳۹‏ وابن الائپر جب ص٣۲۳‏ . 
(۲) المیرد ج۲ ص۷۷١‏ 
)٣(‏ الطري ج٤‏ ,ص۳۹٤‏ » ٤٤٤١‏ وان الأثير ج٠‏ ص۲۳۷ . ويروي المبرد ج٠‏ ص۱۷۹ » ۸١‏ إن الذي قال 
هذه المقالة أبو هيس لا ابن إباض : وأن سبب انفصال ابن صفار هو عدم تكفير العصاة بيا يروي 
البلاذري ج١١‏ ص۸۳ أن سبب الانفصال هو مسألة استحلال قتل الأطفال . 


. ۲١١ص المبرد ج۲‎ )٤( 
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ولا كان بشر لا ييل إلى المهلب سيا وأن إمرته جاءت من قبل عبد الملك » فقد 
ف رف ت اتر امد اا وهن الحا با وح ف ا ن ا 
صفرة قائدا للجيش ثم كتب إلى الخليفة بالكوفة أن يعقد لعبد الرحمن بن مخنف على 
مانية آلاف فاما قدم هذا الجيش على بشر خلا بابن مخنف وأغراه بالمهلب ووجوب 
خالفة امره وأفساد رأيه ) . 


وسار الجيش قاصدًا الأزارقة فاما أحسوا بدنوا المهلب منهم انكشفوا عن العراق 
فتبعهم إلى الأهواز فنفام عنها ثم إلى رامهرمز فهزمهم فيها وأقصام إلى فارس > ولم 
تلبت الملب باهر إلا عفر ابام حن اناه جى بشن بن مزران © 

فاضطرب الجند على ابن مخنف وصاروا يتسللون حتى اجتعوا بسوق الأهواز 
وأراد أهل البصرة الانسلال من المهلب فخطبهم قائلاً : « إنك تذبون عن مصرك 
وحرمک وفیئ » فأقام جماعة وتسلل آخرؤن ٩‏ . 

وبيغا كان المهلب مقيًا برامهرمز بحاول جع فلول الجيشين وينتظر ما تأتي به 
الأقدار وفد على العراق الحجاج بن يوسف واضعًا نصب عينيه أن يلحت الناس 
بامهلب وأن يقسو على العراقيين ما شاءت له القسوة عقابا هم على فرارم من ميدان 
الحرب وتركهم المهلب في ميدان القتال . 

ول يقتصر الحجاج على تجنيد الجند وإرساهم إلى المهلب في ميدان القتال بل 
خرح بنفسه إلى رستقباذ حتى يشرف بنفسه على حركة المهلب ثم بعث إلى المهلب 
وابن مخنف بكتاب قصير يقول فيه « إذا جاءم كتابي هذا فناهضوا الخوارج 
ال0 


٠ض المعرد ج۲ ص۲۱۲ والطبري جه ص٦۳ وآبن الائ‎ )١( 
. ۲٠ص‎ ٤ج المبرد ج۲ ص۲٣۲ والطبري جه ص۲۷ وان الأثیر‎ )۲( 
. المرد ج۲ ص۲۱۲‎ )۴( 
. ٤١ص‎ ٥ج الطبري‎ (£) 
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وفي هذا الكتاب تبدو عظمة الحجاج إذ اتجه ببعيد نظره إلى هدفه الأسمى وهو 
حاربة الخوارج وجعلها الكامة الأولى والأخيرة في خطابه . 

اطبآن المهلب وابن مخنف على مصير الحرب بفضل ما كان يبذله فما الحجاج من 
معونة وما يؤيدها به من جند فاستطاع المهلب أن يقوم بالمجوم فأجلام عن 
رامهرمز وم یکلفه هذا الجلاء قتالاً شدیدا فساروا حتی نزلوا بكازرون من أرض 
سابور والمهلب ينبعهم مارا بأرجان وردان » وذلك في اول رمضان من سنة خمس 
وسبعین للهجرة " . 

وحیغا نزل خندق على نفسه وعسکره ‏ کانت عادته في حروبه . 

أما الكوفيون بقيادة عبد الرحمن بن مخنف فام يخندقوا على أنفسهم رم نصيحة 
اهلب لمم بذلك فقد ملام الغرور حتى أنم ردوا على رسول المهلب قائلين « إنغا 
ادا سیو فنا (( )۲( 

وكانت نتيجة هذا الغرور أن الخوارج زحفوا ليلا فوجدوا المهلب قد أخذ حذره 
فالوا على أبن نف فقاتاوه فاهزم عنه الكثير من جيشه وثبت هو في قلة من 
أصحابه حتى قتل في عشرين من رمضان من سنة خمس وسبعين للهجرة ‏ . 

هذه رواية هل البصرة في سبب هزية جيش أبن مخنف وقتله . 

وأما رواية أهل الكوفة فهي أن الخوارج ضغطوا على المهلب ضغطا شديا حتق 
افطرو ال متك ةنا مل آل ان ف طب ةاد فاا و ا ع 
فاح وفك رئ ها لقي الاين فامدد أغوانك يرك ال0 


(۱) الطبری جه ص۷٤‏ والمبرد ج۲ ص٤۲۱‏ وابن ابي الحدید ۱۲ ص۷٣٠‏ . 
(۲) الطبري جه ص۷٤‏ والمبرد ج۲ ص۲۱۱ وابن ابي الحدید ۱۲ ص۲۹۸ وابن شاکر جه ص۲۱۸ . 
(۲) المبرد ج۲ ص٣۲۲‏ والطبري جه ص۷٤‏ وابن ابي الحدید م۱ ص۲۹۸ والعینی ج١١‏ ص٠١۲‏ وابن الأثير 


ج٤‏ ص . 


h4 


فأرسل إليهم المدد بقيادة ابنه جعفر فاما رأى الخوارج قلة من مع ابن مخنف 
جعلوا تجاه المهلب جزء! من الجيش ليشغله وليحول بين المهلب وابن مخنف » ولوا 
على ابن مخنف » فانكشف عنه الكثير وبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه . 

عام المهلب بمكيدة الخوارج فأرسل إليه فرقة من الجيش لتنقذه كن منهم جعفر 
ابن عبد الرحمن بن مخنف إلا أن الخوارج حالوا بينه وبين أبيه فقاتلهم حقى صرع 
وفي هذه الأثناء كان عبد الرحمن قد قتل » فوجه المهلب إليهم أبنه حبيبًا 
فکشفهم () . 

وما يلفت النظر أن بين الروايتين - رواية أهل البصرة من ناحية ورواية هل 
الكوفة من الناحية الأخرى - تباينا واضحًا » فبينا يحاول رواة الكوفة إلصاق تهمة 
المزية بأهل البصرة ويصورون أهل الكوفة أهل نجدة ومروءة نرى رواة البصرة 
يعزون المزية إلى غرور الكوفيين واعتدادم بأنفسهم وعدم اتباعهم لنصيحة المهلب . 

ف ةا ن ام اناف اول قو ا ای 
القرن الأول المجري كان لابد له أن يلقى مثل هذا المصير ولابد للرواة من أن 
يتعمد كل جانب منهم أن يلتټس فخر النصر لفريقه وأن يلصق عار المزية بالفريق 
الاخر . 

فالمنافسة بين الكوفة والبصرة كانت وقتئذ قامة على قدم وساق وفيا بين هاتين 
الروايتين نستطيع أن نرج أن حلة الخوارج قد تركزت على ابن مخنف لسببين . 

الأول : أن الخوارج يعامون أن أكثرية الجيش الذي حارم من أهل البصرة 
الذين يدافعون لا عن كيان الدولة الأموية فحسب بل عن كيان البصرة موطنهم 
التي كانت المدف لإغارة الخوارج نما يستنتج منه أن الروح المعنوية فيهم كانت أقوى 
من الروح المعنوية في جيش أبن خنف الذي لم يكن يدافع عن موطنه ( الكوفة ) 


)۱( الطبري ج۵ ص EA «+ ٤۲‏ وألمبرد ج۲ ص٣٦۲۱‏ وأبن الات ص ٤٥‏ واہن آي الحدید ما ص۲۹۸ . 


۷۷ 
إذ كانت بنأى عن غارات الخوارج وإإغا قدم جنده إلى ميدان القتال صدعًا بأمر 
الوالي وتأييدا لجيش المهلب . 
وجيش هذه روحه المعنوية نرجح أن يستهدف لملات الأعداء قبل أن يستهدف 
الجيش الأساس وهو جيش البصرة . 
الثاني : يتضح من النصوص التاريخية أن جيش الكوفة كان أقل-عددًا من 
جيش البصرة » يضاف إلى ذلك أنهم كانوا قد ركبهم الغرور فلما يأحذوا بنصيحة 
امهلب بالخندقة على أنفسهم بيا خندق البصريون . 
ومهاجمة جيش قليل العدد غير مخندق كانت ات e‏ على الخوارج من 
مهاجمة جيش عديد قد أخذ حذره وأعد للامرعدته . 
وأيا ما كان الأمر فقد قتل ابن مخنف وكتب المهلب بمصابه إلى الحجاج فكتب 
بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مروان وكان نى فنعى عبد الرحمن وذم أهل 
الكوفة () . 
وبعث الحجاج على جيش الكوفة عتاب بن ورقاء وطلب منه أن يسمع 
ويطيع للمهلب فساءه ذلك » ولكنه لم يجد بدا من طاعة الحجاج ولم يقدر على 
مراجعته ) . 
وسار عتاب من اضان - وكان واليًا ما ۔ إلى كازرون وقاتل الخوارج تحت 
إمرة المهلب ولكنه كان يستبد ببعض الأمور فيقضيها بدون أخذ رأيه . 
كان من الطبعي أن تثير تلك الأمور غضب المهلب فأراد أن يخفض من شأنه 
فاصطنع رجالاً من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلة بن هبيرة وأغرام بعتاب . 
(۱) الطبري جه ص٤٤‏ وابن الاأثير ج٤‏ ص٠٠‏ وأبن کثیر جه ص١٠‏ . 


(۲) الطبري جه ص٤٤‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص٤٤‏ وابن کثیر جه ص٠٠‏ وابن شاکر جه ص۷٥‏ وابن خلدون 
ج۲ ص۳٤‏ . 


۷۸ 


وفي ذات يوم جرى بين عتاب والمهلب نقاش بخصوص أرزاق الجند أغلظ فيه 
كل منهها لصاحبه فرفيع المهلب القضيب على عتاب فوثب إليه المغيرة بن المهلب 
وقبض على القضيب وقال « أصلح الله الأمير شيخ من أشياخ العرب وشريف 
من أشرافهم إن معت منه بعض ما تکره فاحټله له فإنه لذلك أهل »0) . 

قام عتاب بعد ذلك من لدن المهلب فاستقبله بسطام بن مصقاة فشتمه ووقع فيه › 
فاما رأى عتاب أن الخلاف بينه وبين المهلب قد استفحل خطره كتب إلى الحجاج 
يشكو إليه المهلب ويخبره أنه قد أغرى به سفهاء المصر ويسأله أن يضه إليه. 

فوافق ذلك من الحجاج حاجة إليه فيا لقي أشراف الكوفة من شبيب بن يزيد 
ابن نعيم الشيباني زعيم فرقة الصفرية التي ظهرت في المدائن فبعث إليه ان اقدم 
واترك أمر ذلك الجيش إلى المهلب » فتركه وقدم فأرسل ابنه حبيبًا على أهل 


الكوفة ١‏ . 
وبیڼا كانت هذه الأمور تحري في معسكر المهلب قامت ثورة ابن الجارود 


فانشغل بها الحجاج ولكنه على الرغم من ذلك لم يلجأ إلى سحب بعض الجند من 
ميدان القتال لإخضاع الثورة الداخلية تقديرًا منه لأهمية وجود الجند في حرب 
الخوارج من ناحية وخوفا من ايار الروح المعنوية في الجيش إذا شعر الجند بتفاة 
الثورة الداخلية من ناحية أخرى » وعدم الظهور بجظهر الضعف من ناحية ثالثة . 


انتهى الحجاج من ثورة ابن الجارود فعاد يركز جهوده في تأييد المهلب فكانت 
باكورة أعاله أن بعث برؤوس زعاء الثورة إلى ميدان القتال إيذانا بأنه قد تغلب 
على الثورة ائيًا حتى ترتفع الروح المعنوية بين الجند إلى أقصاها وحتى يدب 
الرعب في نفوس الخوارج الذين كنوا يتسمون آخبار ثورة أب الجارود راجين هزية 
(۱) الطبري جه ص٤٤‏ وان الأثیر ج؛ ص۸٤‏ وابن شاكر جه ص۷٥‏ . 


(۲) الطبري جه ص٤٤‏ والبرد ج۲ ص۲۲۰ وابن الأثير ج٤‏ ص٤٤‏ وابن أبي الحديد ۱۳ ص٠٠٠‏ وأبن كثير 


ج۹ ص١۱۰‏ . 


۱⁄٩ 


اق 
N PRE o EN‏ 
فتضايقوا . ولا اشتدت عليهم وطأة المهلب اضطروا إلى الجلاء نائيّا عن إقليم فارس 
اجعين إلى « كرمان » فتبعهم المهلب إلى سرجان وحاربهم فيها حتى أقصام عنها إلى 
» جرفت » عاصة « کرمان «( قتبعهم المهلب إليها ۰ 

وقد ظل المهلب حارم بأرضهم انور يطاردم من مکان إلى مکان دون 
أن يحرز عليهم نصرا حاسمًا وقد ظلت الحال كذلك إلى أن دب النزاع الداخلى بين 
الخوارج فقضوا على أنفسهم بأنفسهم () . 

ومجلاء الخوارج عن فارس صارت كلها بيد المهلب وان من الطبعي أن بجعل 
عليها ولاة من قبله ولكن الحجاج بادر فبعث بعاله عليها فبلغ ذلك عبد الملك 
فكتب إلى الحجاج ( ( أما بعد: فدع بيد المهلب خراج جبل فارس فإنه لا بد للجيش 
من قوة ولصاحب الجيش من معونة فدع كورة فسا ودرابجرد وكورة اصطخر 
فنفذ الحجاج ذلك وبعث المهلب بعاله عليها) ‏ . 

طالت الحرب بين المهلب والخوارج وكان من رأي الحجاج أن لا يطاول المهلب 
العدو بل يسارع باهجوم الخحاطف ضد عدو كان الحجاج يستسهل الغلبة عليه › 
والحجاج في ذلك يفكر بطريقته إذ كان رجلا عليًا يحب إنجاز الأمور على وجه 
الرعة يشهد بذلك تاريخه في محاصرة ابن الزبیر ویژیده سلوکه في حرب شبيب 
وثورة ابن الأشعث ما سيكون موضع بحث خاص في هذه الرسالة . 


(۱( الطبري جه ص۱۲۰ وابن الان ج٤‏ ص٤‏ . 
)۲( الطبري جه ص۱۲۰ وابن الأثير ج۲ ص٤‏ ویروئ اليرد ج۲ ص۲۲۹ أن اهلب هو الذي ال لى 
الحجاج أن يتجاوز له عن اصطخر ودرابجرد لأرزاق الجند فأجابه إلى ما طلب . 


۱۸۰ 
بلاد ما وراء النهر درن لمواقع على الصور ويشير بالجهة التي ينبغي منها اهجوم 
فکان فیا شار به موفقا . 

أما المهلب فكان يرى مطاولة العدو إضعافا لقواه والتماسًا لقيام الخلاف في 
صفوفه وکان فی رأیه هذا معدا على ما خبر من شؤون الخوارج وما سبر من مبلغ 
قوتهم » وقد كتب في ذلك مرة إلى الحجاج ( إني منتظرهم إحدى ثلاث : موت ذريع 
أو جوع مضر أو اختلاف في أهوائهم ) وكان اختلاف وجهة النظر بين المهلب 
والحجاج مثار خلاف دام بينها () . 

وقد بلغت الحال بالحجاج أنه رمى المهلب بالجبن عن مواجهة خصه تارة 
وبالطاولة المغرضة أحرى » فكان المهلب يجيب عن ذلك بالأدلة المادية على أنه 
لا يطاول الخوارج إلا تعشيًا مع مقتضيات الظروف التي يامسها عن قرب . 

وقد حقق الزمن نظر المهلب إذ وقع نزاع داخلي في صفوف الأزارقة كانت 
نتيجته القضاء عليهم . 

ويطول بنا المقام لو تعرضنا جميع الكتب التي تبودلت بين الحجاج والمهلب 
لذا ذرئ أن قتف غل العف ما عل سبل القال : 

فن ذلك أن الحجاج أرسل إلى المهلب رجلا من ثقيف - لم تسعفنا المصادر 
باسعه - فاستقبله المهلب ودعا بالغداء > فجعل النبل يقع قريبًا منهم › والثقفي 
يعجب من امر المهلب ‏ . 

وقد أراد المهلب بهذا أن يثبت للثقفي أنه لا تعوزه الشجاعة اللازمة لمواجهة 
ا لحوارج إغا هو يعمل وفق سياسته التي رسها لنفسه . 

وأرسل الحجاج البراء بن قبيصة وكتب إلى المهلب يقول ( أما بعد فإنك والله لو 
شئت فيا أرى لقد اصطامت هذه الخارجة المارقة ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل 


. البرد ج۲ ص۲۱۷ وابن ابي الحدید ۱۶ ص۲۹۸‎ )١( 
. ۲۲۰ › ایرد ج۲ ص۲۱۹‎ )۲( 


۱۸4 


بهم الأرض حولك ؛ وقد بعثت إليك البراء بن قبيصة لينهضك إليهم فامض إليهم 
إذا قدم إليك بجميع المساسين نم جاهدم أشد الجهاد وإياك والعلل والأباطيل والأمور 
التي ليست عندي بسائغة ولا جائزة والسلام ) () . 

فأخرج المهلب بنيه كل ابن له في كتيبة وأوقف البراء على تل مشرف على مكان 
المعركة وأنشبها وحمى وطيس القتال من الصباح إلى الظهيرة ثم انصرفوا فقال البراء 
للمهلب : « والله ما رأيت كبنيك فرسانًا قط ولا كفرسانك من العرب فرسانا قط 
ولا رأيت مشل قوم يقاتلونك أصبر ولا أبأس . أنت والله المعذور » . 


وفي ألا ت ال اة ون اة ارط قل عا الا ورات 
قومًا ما يعينك عليهم إلا الله » ؛ فأحسن المهلب إلى البراء وأجازه وله . ثم انصرف 
إلى الحجاج فأخبره بعذر المهلب وقص عليه ما رأى ” . 

وكتب المهلب ردا على خطاب الحجاج ( أما بعد فقد أتاني كتاب الأمير أصلحه 
الله واتهامه إياي في هذه الخارجة المارقة وأمرني الأمير بالنهوض إليهم وإشهاد رسوله 
ذلك وقد فلت فليسالة غا رى اها آنا فراله أن كتث اقترغل استضاف 
وإزالتهم عن مكانهم نم أمسكت بعد ذلك لقد غششت المسامين وما وفيت لأمير 
المؤمنين ولا نصحت للأمير » فمعاذ الله أن يكون هذا من رأيي ولا نما أدين الله به 
ل 

أنه أرسل بعد ذلك الجراح بن عبد الله يستبطئه في مناجزتهم ويقول له في 
كتاب أرسله : أما بعد فإنبك جبيت اراج بالعلل وتحصنت بالخنادق وطاولت 
القوم وأنت أعز ناصرًا وأكثر عدا ؛ وما أظن بك مع هذا معصية ولا جبنا ولكنك 


. الطبري جه ص۱۲۰ وراجع البرد ج۲ ص۲۱۷ واہن ابي الحدید ۱۴ ص۲۹۸‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص١۲٠‏ وابن الاثير ج٤‏ ص٤٠‏ . 

(۳) الطبري جه ص١۲٠‏ . 
ويروي أن المهلب كتب إلى ا لحجاج (إني منتظر بهم إحدى ثلاث : موت ذريع أو جوع مضرأواختلاف 
في أهوائهم ) . المیرد ج۲ ص۲۲۷ وابن ابي الحدید ۱۶ ص۲۹۸ . 


۱۸۲ 
اتخذتهم أكلا وكان بقاؤم أيسر عليك من قتالمم فناجزم وإلا أنكرتني والسلام . 

وما وصل الجراح إلى المهلب بين له المهلب أنه لم يترك حيلة إلا احتالها 
ولا مكيدة إلا كادها وأن الرأي يجب أن يكون لمن يبصره دون من يلكه . ثم أخرج 
الجنود للقتال مدة ثلاثة أيام حتى عذره الجراح ورجع إلى الحجاج ووصف له 
مارائ 

وكتب المهلب إلى الحجاج يقول : أتاني كتابك يستبطئني في لقاء القوم على أنك 
لا تظن بي معصية ولا جبتا وقد عاتبتني معاتبة الجبان وأوعدتني وعيد العاصي 
فاسأل الجراح ؛ والسلام ٩‏ . 

وما زال المهلب يسير على طريقته في حرم : إذا وجد فرصة في قتاهم أو في 
الإيقاع بينهم انتهزها حت تحقق له ما أراد . 

فقد دب التزاع في صفوفهم واختلفوا وحارب بعصهم البعض حتى فشلوا وذهبت 
رجهم . 
اختلاف الأزارقة : 

يحسن بنا أن نذكر كامة موجزة عن عقلية الخوارج قبل الكلام على أسباب 
اختلافهم لنعرف كيف كان المهلب يستغل تلك العقلية . 

فالخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعًا عن اعتقادم وجاسة لأفكارم واندفاعا 
وتورًا فيا يدعون إلیه وما یفکرون فيه . 

وم في اندفاعهم وڄورم يستټسکون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها وجعلوها دينا 
مقدسًا لا بحيد عنه مؤمن ولا بخالف سبيله إلا من مالت به نفسه إلى البهتان 
ودفعته إلى العصيان » تستهو يم الألفاظ البراقة وتأخذ على مداركهم السبيل . 


(۱) المیرد ج۲ ص۲۱۸ » ۲۱۹ والنویري ج۷ ص۲۶۱ وابن ابي الحدید ۱۴ ص۹٣۲‏ . 


A۳ 


والسبب في ذلك أن جلهم من عرب البادية فكانوا في فقر مدقع قبل الإسلام 
فلما جاء الإسلام لم تزد حالتهم المادية حسنا لأن كثيرًا منهم اسر في البادية وأصاب 
الإسلام شغاف قلوهم مع سذاجة في التفكير وضيق في التصور وبعد عن العلوم 
فتكون من مموع ذلك فيهم نفوس مؤمنة متعصبة لما ترى ومتهورة مندفعة زأهدة 
0 

وقد استغل المهلب حماستهم وشدة تعصبهم لارائهم وسذاجة تفكيرم وضعف 
مدارکهم › > فاأرث نيران العداوة بينهم وأجج ميب الاختلاف في صفوفهم . 

فانتهز فرصة وقوع نصال صسمومة في معسكره » فجعل منها وسيلة لإيقاع 
الخلاف بينهم بتصوير هذا الحداد الذي يصنع السهام المسمومة متآمرًا مع المهلب على 
ا ا 

وسبكا لذلك اُرسل رجلا إلى معسکر الخوارج فألقى كتابًا موجمًا إلى الحداد 
يشكره على إرسال السهام ويطلب منه الزيادة وينبئه بأنه أرسل له برفقة الكتاب 
آلف درم . 

فما وجدوا الدراهم في العراء رفع الأمر إلى قطري فثارت ثائرته ولم يخطر على 
باله أن قد يكون فى الأمر دسيسة بل تخو الحداد فبعث إليه وسأله عن الكتاب 
والدرام فقرر الحداد أنه لا يعرف عنها شيتًا ولكن قطريًا فرض أن الحداد يكذب 
عليه ولم يطاوله في السؤال والجواب بل أمر بقتله في ال حال . 

وبذلك خلق المهلب مشكلة في معسكر قطري إذ جاء عبد ربه الصغير - مولى 
بني علبة ‏ فقال لقطري : آقتلت رجلا على یر ثم ولا برهان . ۲۲ غقال له : فا 
حال هذه الدرام SET OT NAE TE OT‏ 
فقال قطري : قتل رجل فی صلاح الناس غیر منکر» ولاإمام ان یحکم با یراہ صا 
وليس للرعية أن تعترض عليه . 


۱A4 


غضب عبد ربه لإجابة قطري الممتلفة اعتزازا بالنفس وإنكارًا لحقوق الغير 
فحملها قي نفسه فكانت نواة للنزاع بين قطري وعبد ربه . 

ولا بلغ المهلب ما كان من فرقة بين قطري وعبد ربه أدرك نجاح خطته فشجعه 
ذلك على متابعة سياسة الدس والوقيعة بين الخوارج بعضهم بعضا فبعث إلى قطري 
رجلا نصرانيًا وأمره بالسجود لقطري فإذا سأله قطري عن هذا السجود أكد النصراني 
أنه د 

فلا فعل ذلك ورأى الأزارقة هذا السجود لقطري قال رجل منهم إنه قد عبدك 
من دون الله وتلا قوله تعالى < إِنَكُمْ وما تَعْبُدون من دون الله حصب 
جهنم 4 “ فقال قطري : قد عبد النصارى عيسى فما ضر ذلك عيسى شيئًا » فقام 
رجل من الخوارج إلى النصراني فقعله » فأنكر ذلك عليه وقال : أقتلت ذميًا ؟ 
فاختلفت الكامة () . 

وبلغ ذلك أيضا المهلب فوجه إليهم رجلا يسأمم عن رجلين خرجا مهاجرين 
إليهم نفات أحدها في الطريق ووصل الآخر فامتحنوه فام جز الحنة فقال بعضهم : 
أما اميت فمن أهل الجنة وأما الذي لم يجز الحنة فكافر . وقال البعض الأآخر : ها 
كافران حتى يجيزا امحنة ؛ فكثرالاختلاف وخرج قطري إلى حدوداصطخر " »فأقام 
شهرًا والقوم في اختلافهم . ثم أقبل فقال هم صالح بن راق : « ياقوم إن أقررم 
عين عدو وأطمعةوم فيك با يظهر من خلافك فعودوا إلى سلامة القلوب واجتاع 
الكلمة » . 


وقد صادفت هذه الدعوة قبولاً لدى بعض زعائهم فخرج عمرو القنا ونادى 


(۲) المبرد ج۲ ص۲۲۱ وابن الأثير في إحدى روايتيه ج٤‏ ص٤٠‏ وابن نباتة ص۲۲٠‏ وابن أبي الحديد م٠‏ 
ص۱٤٤‏ . 

(۳) مدينة بفارس قرب مدينة برسيہوليس وهي واقعة في الشمال الشرق من شيراز واسمها الآن تشهيل منار . 
ياقوت چا ص۱۲ . 


Ao 


( أبها الحلون هل لك في الطراد ) فخرجوا إليه ونشبت بين الفريقين معركة أبلى فيها 
ال ن اف لاء حا 

وبينماهم في حربهم إذ حدثت جملة من الحلافات كانت الأسباب الأخيرة لانفصالهم . 
الخوارج مسرحًا لامجادلات التافهة في كثير من الأحيان . 

فن ذلك أن المقعطر الضي كان عاملاً على ناحية من كرمان فخرج في سرية 
فقتل رجلا من الخوارج کان ذا اس فیهم فطلب الازارقة من قطري ان مكنهم من 
القعطر ليقتصوا للقاتل فأبى قطري وقال : رجل تأول فأخطأ في التأويل وهو من 
دوي الفضل والسابقة فیک () ي 

ومن ذلك أن عبيدة بن هلال - أحد زعمائهم - ام اقرا رجل نجار روه 
يدخل منزله مرارًا في غيبة صاحبه فذكروا ذلك لقطري فقال هم : إن عبيدة من 
الدين بحيث عامتم ومن الجهاد بجيث رأيتم . فقالوا : إنا لا تقار على الفاحشة . م 
انضرف »فاريل فرق ال اة را ما حدث 5 له : أنا لا أقار على 
الفاحشة . فقال عبيدة : بوني ياأمير المؤمنين فا ثري . 

فقال قطري لعبيدة : إني جامع بينك وبينهم فلا تخضع خضوع المذنب 
ولا تتطاول تطاول البريء فجمع بينهم فتكاموأ . 

فقام عبسدة فقال : پم الله الرخن الرحم % أن الذين جاۋوا بالإفك 
عصبة منك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ‏ إلى آخر الآية " فار 
(۱) ایرد ج۲ ص۲۲۲ وابن آي الحدید ۱۲ ص۱٤٤‏ . 
(۲) الطبري جه ص۱۲۱ وابن الأثیر ج؛ ص٤٩‏ في روایته الأخری وابن شاکر جه ص٠٠‏ . 

ويروي الطبري وابن شاكر هذا السبب لاختلافهم وأنه ترتب عليه خلع قطري من الزعامة ولا يرويان 

ره . 

وف رأينا أا جملة أسباب اجتعت فأدت إلى خلع قطري . 
(۲) سورة النور آية ١١‏ . 


1A٦ 


ذلك في الحاضرين وقاموا إليه فاعتنقوه وطلبوا منه أن يستغفر هم . 
وبتلك الحيلة أمكن لقطري إنقاذ عبيدة معدا في ذلك على سذاجة تفكير 
الخوارج . 
ولكن عبد ربه الصغير - وقد سبق له أن أخذ حذره من قطري في حوادث 
اهلب لم تجز عليه هذه الخدعة فقال « لقد والله خدعك » . 
فتابعه كثير منهم ولكنهم لم يظهروا وصاروا يلقسون الأسباب للخروج على 
قطري فتکاموا معه بشأن دهقان كان قب استعمله قطري فظهرت له أموال كثيرة 
قائلين « إن ابن الخطاب لم يكن يقار عماله على مثل هذا » فقال هم قطري « إِني 
استعملته وله ضياع كثيرة وتجارات » فأوغر ذلك صدوره . 
فقالوا له آلا تخرج بنا إلى عدوا ؟ فقال لا » ثم حرج . فقالوا قد کذب وارتد 
فاتبعوه يومًا فأحس بالشر فدخل دارا مع جماعة من أصحابه فاجتټعوا عليه 
وصاحوا : احرج إلينا يا دابة فخرج إليهم فقال : رجعتم بعدي کفارًا ؟ قالوا أو لست 
بدابة ۴! قال الله تعالى : [ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4“ ولكنك 
قد كفرت بقولك إنا قد رجعنا بعدك كفارًا فتب إلى الله . فشاور عبيدة في ذلك 
فقال له : إن تبت لم يقبلوا منك فقل : إني استفهمت فقلت أرجعة بعدي کفارًا ؟؟ 
فقال هم ذلك فقبلوا منه ورجع إلى منزله ) . 
ولا رأى قطري كثرة اختلافهم وظهور بغضهم له عزم على أن يبايع لامقعطر 
الضبي ويخلع نفسه فهد لذلك بجعله أمير الجيش في الحرب فل ترضهم إمارة المقعطر . 
وقال له صالح بن مخراق : اغ لنا غير المقعطر . فنهام قطري فقال صالح « إن 
الناس قبلنا قد سألوا عثان بن عفان أن يعزل سعيد بن العاص عنهم ففعل ويجي 
على الإمام أن يعفي الرعية ما كرهت » فأب قطري أن يعزل المقعطر . 


. 1 سورة هود آية‎ )١( 
. ٤٤۳ › ٤٠۲ص‎ ۱۲ المبرد ج۲ ص٣۲۲ وابن ان الحدید‎ )۲( 


A۷ 
فما لم يجبهم إلى طلبهم خلعوه وبايعوا عبد ربه الكبير ) وانفصل معه أكثر من‎ 
. ٩ الشطر جلهم من الموالي والعجم‎ 

ويلفت النظر في حوادث الخلاف بين الخوارج ظاهرتان . 

الأولى : أن المهلب كان يعم أولاً بأول بدخيلة النقاش الديني بين الخوارج فكان 
يغذي الخلاف إما يإرسال كتب أو رسل من قبله تزيد شقة الخلاف ؛ وإما بالقعود 
عن حرب الحوارج لغلا تلت صفوفهم فيتركوا ما بينهم من خلافات أمام الخطر 
الخارجي . 

الغانية : أنه عندما ازدادت شقة الخلاف بين الخوارج كان قطري في ناحية 
وعبد ربه في ناحية أخرى 

اتقسم الخوارج أنفسهم إلى فريقين يتعصب كل منها لبني جنسه فتعصب أغلب 
العرب لقطري لأنه عربي وتعصب أغلب الفرس لعبد ربه لأنه مولى . 

و فلهوزن ٠”‏ من ذلك أن العنصرية كانت العامل الأساسى فيا أصاب 
الأزارقة من انقسام وأا كانت كفيلة من حيث هي باتقسام الخوارج دون حاجة إلى 
مأ دبره اهلب . 

وف رأينا أن منطق الحوادث يوحي ان اللات عل الاس الد ذلك 


(۱) ا يروي الطبري جه ص۲۱٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٤٠‏ وابن شاكر جه ص٠٠‏ وابن خلدون ج٣‏ 
ص۱٣۱‏ . أما المبرد ج۲ ص٠۲۲‏ وابن أبي الحديد ٠٠١ » ٤٠۲ص ٠١‏ فيسميانه عبد ربه الصغير؛ وأما 
الیعقوبی ج۲ ص٠۲‏ والبغدادي ص٥٠‏ فيذهبان إلى أنه كان بين الأزارقة خارجيان عبد ريه الصغير 
وعبد ربه الكبير وأا خرجا على قطري في وقت وإاحد ولأسباب واحدة بطريقة وإحدة وكان مصيرهما 
أن حارب المهلب كلا منها فقتل عبد ربه الصغير . أما الكبير فيذهب البغدادي إلى أنه قتل بيا يذ كر 
اليعقوبي إلى أنه فرق جعه فقط . 

)۲( البرد ج۲ ص٣۲۲‏ وابن ابي إلحديد ٠۴‏ ص٣٠٠‏ . 

(۳) أحزاب المعار ضة الدينية والسياسية في الدولة الإسلامية القدية ضا؛ . 


A۸ 


الخلاف الذي اذكه المهلب كان فاتحة الانقسام . أما العنطرية فع التسلم بوجودها 


افترق الأزارقة > ففريق مع قطري وفريق مع عبد ربه ووقعت الحرب بين 
الفريقين فقتل في اليوم الأول ألف قتيل وفي اليوم الثاني أخرج العجم العرب من 
مدينة جيرفت فخندق قطري على نفسه خارج المدينة " . 

أما المهلب فقد كتب إلى الحجاج با كان من أمر الوارج وما يراه من أن هذا 
الحلاف سيكون سبب خلافهم فكتب إليه الحجاج يطلب إليه انتهاز فرصة هذا 
ا لحلاف ومهاجمة الخوإرج ؛ ولكن المهلب كان لا يرى هذا الرأي ما داموا يقتل 
بعضهم بعضا وكتب بذلك إلى الحجاج ‏ . 


وظل المهلب شهرًا لا يحارب الخوارج " » فكر في أثنائه أنه را يلتم شملهم مرة 
ثانية فيجةعون عليه فلا يسهل القضاء عليهم فدس إلى قطري ) دسيسة جعلته يترك 
هذا الميدان فنجح في ذلك وذهب قطري إلى طبرستان فسهل على نفسه وعلى غيره 
القضاء عليهم ^ . 

وعند ذلك ارتحل المهلب عن مكانه ونزل مکان قطري وصار يقاتل عبد ربه 
وأرسل يزيد ابنه إلى الحجاج يخبره أنه مقم على حرب عبد ربه ويسأله أن يوجه في 
أثر قطري رجلا شجاعًا قسر الحجاج بذلك وكتب إلى المهلب يستحثه على مناجزة 
القوم ويج في قتاله حتى يحسم الداء وأنه على استعداد لإمداده بالرجال وأمامه 
الأموال :0 . 


() المبرد ج۲ ص۲۲۷ وابن أبي الحديد ٠١‏ ص٥٠؛‏ . 

(۲) الطبري جه ص۱۲۱ » ٠١۲‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٤٦‏ . 
(۴) الطبري جه ص۲١٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٤٠‏ . 

٠ >٠١ ص‎ ٠٠ راع البرد ج۲ ص۲۲۷ وابن أبي الحديد‎ )٤( 
. ٠٤ص‎ ٤ج (ه) الطبري جه ص۲۲٠ وابن الأثير‎ 
. ٤٠٠٤ص‎ ٠۲ راجع البرد ج ص۲۷٠ وإبن أبي الحديد‎ )( 


۸۹ 


فشدد المهلب الحصار على عبد ربه حتى اضطره هو وأصحابه إلى الخروج من 
جيرفت بحرمهم وأموإلمم وما خف من متاعهم فدخلها المهلب ؛ فسار عبد ريه حتقق 
نزل على أربعة فراسخ من جيرفت فسار المهلب في أثره والتحا في معركة أسفرت 
عن قتل عبد ربه وانزام أصحابه فجلوا عن ايدان تاركين أربعة آلاف ما بين قتيل 
وجر یح وأسير . 

وبذلك تم النصر لامهلب على هذا الفريق من الأزارقة وكان ذلك سنة سبع 
وسبعين للهجرة " . 
إرسال المهلب الرسل والكتب للحجاج : 

وجه المهلب كعب بن معدان الأشقري ") ومرة بن بليد الأزدي إلى الحجاج 
فاما وصلا اليه تقدم كعب فأنشده قصيدة تنيف على ثمانين بيتا يذكر فيها أيام 
رامهرمز وساہبور وجیرفت ومطلعها : 

فقال له الحجاج بعد أن فرغ من إنشادها « أشاعر أم خطيب ؟ » . قال شاعر 
فاقبل عليه الحجاج وقال خبرني عن بني المهلب فقال المغيرة سيد وفارسهم » وكفى 
بیزید فارستًا شجاعًا وجوادم وسخیهم قبيصة ولا پسحي الشجاع أن يفر من مدرك 
وعبد اللك سم ناقع و سحيب موت زعاف ود لت غأب وكفاك بالفضل نجدة (. 


(۱) الطبري جه ص۱۲۷ وابن الأڻير ج٤‏ ص٥٠‏ ويروي الذهي ج٣‏ ص٦٦٤‏ وابن شاكر جه ص۲٩‏ وابن 
کثیر ج٩‏ ص٣۲‏ أن قتل عبد ربه کان في سنة ثمان وسبعين . 

(۲) الطبري جه ص۱۲۲ والمبرد ج۲ ص۲۳۱ وابن ابي الحديد ٠۶‏ ص٥٠٤‏ . 
ويروي المسعودي من ج٠‏ ص١١٠‏ أن الرسول كان بشر بن مالك الجرشي بيغا يروي ابن خلکان ج۲ 
ص٩٣۱‏ وابن عبد ربه ج۱ فن ان الل کن مالك بن بشير وأن هذا كان بعد هزية 
قطري . 


(۲) راجع الطبري جه من ص۱۲۲ ۔ ۱۲١‏ . 


۱۹۰ 


فقال له كيف خلفت جاعة الناس ؟ قال : خلفتهم بخير أدركوا ما أملوا وأمنوا 
ا 

قال فکیف کان بنوالمهلب فیهم ؟ قال : کانوا حاة السرج فإذا أليلوا ففرسان 
البيات قال : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى طرفاها . قال : 
فکیف کن وعصدوك ؟ قال كنا إذا أخذنا عفونا وإذا أخذوا يسنا منهم وإِذا 
اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيهم » قال الحجاج : « إن العاقبة لامتقين » . 

فکیف أفلتک قطري ؟ قال کدنا وظن أن قد کادنا أن صرنا منه إلى التي يحب 
قال . فهلا اتبعتټوه ؟! قال . كان حرب الحاضر اثر عندنا من اتباع الفل . قال : 
فكيف كان المهلب لك وكنتم له ؟ قال : كان لنا منه شفقة الوالد وله منا بر الولد . 
قال : فكيف كان اغتباط الناس به ؟ قال نشأً فيهم الأمن وشلهم الفضل قال : 
أكنت أعددت هذا الجواب ؟ قال . لا يعم الغيب إلا الله . قال : هكذا تكون 
الرجال ؛» كان اهلب اعم بك حيث بعثك ٠‏ . 


وأمر له بعشرين ألف درم وله على فرس وأوفده على الخليفة عبد الملك بن 
مروان فأمر له بعشرين ألفا أخرى ” . 

وبعث المهلب إلى الحجاج كتابًا جاء فيه ( المد لله الكافي بالإسلام فقهر 
ما سواه » الحا بأن لا ينقطع المزيد من فضله حتى ينقطع الشكر من عباده . أما 
بعد : فقد كان من أمرنا ما قد بلغك وكنا نحن وعدونا على حالين مختلفين يسرنا 
منھم اکٹر ما یسؤنا ویسؤم منا أکٹر ما یسرم ۔ على اشتداد شوکتهم - فقد کان 
علا أمرم حتى ارتاعت له الفتاة ونوم به الرضيع فانتهزت الفرصة منهم في وقت 


(۱) المبرد ج۲ ص۲۳۲ واہن ابي الحديد م٠‏ ص٦٠٠‏ ويراجع ابن الأثير ج٤‏ ص1٦‏ » ٦۷‏ والمسعودي ج۲ 
ص۱۰ . 
(۲) اہن ابي الحديد ٠۲‏ ص٦->‏ . 


1۹۱1 


إمكانا وأدنيت السواد من السواد حت تعارفت الوجوه فلم نزل كذلىك حت بلغ 
الكتاب أجله فقطح دابر القوم الذين ظاموا والمد لله رب العالمين) ' . 
الحجاج ينصف مواهب المهلب الحربية ويكافئه على إخلاصه وخدماته 
للدولة : 

كتب الحجاج إلى المهلب يقول « أما بعد : فعل الله بالمسلمين خيرا وأراحهم من 
بأس الجلاد وثقل الجهاد ولقد كنت أعل با قبَلّك فالمد لله رب العالمين.. فإذا ورد 
عليك كتابي هذا فاقسم في الجاهدين فيئهم ونقل الناس على قدر بلائهم وفضل من 
رأيت تفضيله وإن كانت بقية من القوم بقيت. فخلف خيلا تقوم بإزائهم واستعمل 
على كرمان من رأيت وول الخيل شهمّا من ولدك ولا ترخص لأحد في اللحاق بنزله 
دون ان تقدم بهم علي وعجل القدوم إن شاء الله » . 

وى المهلب يزيد ابنه کرمان وقال له « يابني إنك لست اليوم کا كنت إنغالك من 
كرمان ما فضل عن الحجاج ولن تحتل إلا على ما احتټل عليه أبوك فأحسن إلى من 
تبعك ثم إن أنكرت من إنسان شينًا فوجهه إلي » وتفضل على قومك  »‏ . 

نم قدم المهلب على الحجاج فأجلسه إلى جانبه وأظهر بره وإكرامه وقال « ياآهل 
البصرة أنتم عبيد المهلب ثم مدحه وأنصف مواهبه الحربية فقال له أنت والله ۴ قال 
لقيط الإيادي " : 


وق دوا مرم لله در رحب الذراع بأمر الحرب مضطلما 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعثشه E‏ 


(۲) ایرد ج۲ ص۲۲۲ » ۲۲۲ وان ابي الحدید ۱۶ ص۰۸٤‏ . 
: ار“ الأثر ج٤‏ ص۷٦‏ › ۸ وابن شاکر جه ص٥۹۵‏ واہن ابي 
(۳) ایرد ج۲ ص۲۲۳ وسرح العیون ص٣٥۲٠‏ وابن الانیر ج٤‏ ص وابن 2 ٤‏ 


أ لحد يد م۱ ص۸٨‏ . 


۱۹۲ 
لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا غص مكروه به خشعا 
ازال لت فاا التغر اقطرة. _ کون ما ورا وس 
حتی استټرت على شزرمریرته ٩(‏ مستحك الرأي لا فحنا وا رع 

فقال المهلب « أما والله ما كنا أشد من عدونا ولكن رفع الحتق بالباطل وقهرت 

ا اة اة وان م كرا فن الا ر ا اغا اة من العاجلة ة فقان 

الحجاج : صدقت . ثم طلب الحجاج منه أسماء الذين أبلوا في الحرب بلاء حستا 

فذكره المهلب على مراتبهم في البلاء وتفاضلهم في الغناء وقدم بنيه وقال « إنه والله 
لو تقدمهم أحد لقدمته عليهم ولولا أن أظامهم لأخرتهم . قال الحجاج : صدقت 
وما أنت أعام بهم مني وإن حضرت وغبت إم لسيوف من سيوف الله » . 

فكافاً الحجاج أولاد المهلب كلا منهم بزيادة ألفين في عطائه تقديرًا لحسن 
بلائهم . 

» ( زکام المهملب فقد کوفيء كل منهم على قدر بلائه‎ O 
وبذلك ضرب المحجاج المثل الأعلى في تقدير العاملين ووضع كل إنسان في موضعه‎ 
. فلا یغمط لدیه حق ولا یضیع عنده عمل عامل‎ 

وكافاً الهلب بأن عينه وإليًا على خراسان وكانت هي وسجستان للحجاج منذ 


(۱) شزر مریرته : هذا مشل یضرب يقال شزرت الحبل إذا کررت فتله بعد استحکامه راجا عليه 
والمريرة : الحبل . 

(۲) القحم : آخر سن الشيخ ؛ والضرع : الصغير الضعيف . 
ويروى أنه قام إلى الحجاج رجل فقال « أصلح الله الأمير والله لكأني أسمع الساعة قطريًا وهو يقول : 
المملب والله ٤‏ قال لقيط الإيادي نم أنشد هذا الشعر . فسراحجاج حتی امتلاٌسرورًا. البرد ج۲ ص۲۲۲ 
وابن شاکر جه ص٥٥‏ واہن بي الحدید ٠۲‏ ص۸٤٤‏ . 


(۳) المبرد ج۲ ص۲٤۲۲‏ وابن أبي الحديد ٠۲‏ ص۸٠٤‏ . 


4۹۴۳ 


ا ل ا ا و ا 
سيد () . 

وبيها كان ذلك يجري في معسكر المهلب كان الحجاج قد أرسل سفيان بن الأبرد 
الكلي الذي کن قد انتهى من حربه مع شبيب ک سيأتي وكتب إلى إسحاق بن مد 
ابن الأشعث قائد الكوفيين بطبرستان يأمره بالسمع والطاعة لسفيان فانضم إسحاق 
لسفيان وسارا يطلبان قطريًا حتى لحقاه في شعب من شعاب طبرستان وقاتلوه 
فتفرق عنه أصحابه وسقط هو في أسفل الشعّب فدحرج عليه رجل من أهل البلد 
حجرًا كيرا فأصاب وركه فأوهنه وجاء نفر من أهل الكوفة فقتلوه وحملت رأسه إلى 
سفيان فبعث با إلى الحجاج وأرسلها الحجاج بدوره إلى عبد الملك بن مروان ٠"‏ . 

ثم توجه سفيان بعد ذلك إلى حاربة عبيدة بن هلال ومن معه وكان قد فارق 
قطريًا " وتحصن في قصر بقومس فحاصروه وشددوا عليهم الحصار حتى جهدوا 
وأكلوا دوامم ثم خرجوا إليه فقاتلوه فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحجاج )١‏ . 

وقد لاق هؤلاء قدره في الوقت الذي لاق فيه رفقاؤم حتفهم في جيرفت على 
يد المهلب في سنة تمان وسبعين للهجرة ‏ . 


. ۷١ص‎ ٤ج الطبري جه ص٤۱۲ وابن الائ‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص۱۲۱ › ۱۲۷ وابن الأثیر ص۸ »› ٩٩‏ وابن شاکر جه ص۳٩‏ . 

. ٦٦ص البغدادي - الفرق بين الفرق‎ )٣( 

. ٠٤ص الطبري جه ص۱۲۷ وابن الأثیر ص۹ وابن شاكر جه‎ )٤( 

. ابن شاکر جه ص٩ والذهي ج٣ ص٦٤٤ وابن کثیر ج٩ ص۲۱ وشذرات الذهب ج١ ص۸‎ )٥( 
ويروي الطبري جه ض١١٠ وابن الأثير ج٤ ص۸ أن قتل قطري كان سنة سبع وسبعين بيا يروي‎ 
. الیعقوبي ج٣ ص٠۲ أن هلاكه كان في سنة تسع وسبعين‎ 


٤ 
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۹۵ 
الفصل الثال 
ثورة الخمارج الصفرية : الصالحية والشبيبية 

في « دارا » بین نصیبین و « ماردین » کان يعيش صالح بن سرح القيي زعم 
فرقة الخوارج الصالحية إحدى فرق الخوارج الصفرية () . 

وكان له أصحاب يقرؤم القرآن ويفقههم في الدين ويقص عليهم القصص 
ويوصيهم بتقوى الله والانتقام من الأنمة الظالمين ووجوب جهادم عتجًا بأن الجور 
قد فشا والعدل قد عفا وأن الولاة لا يزدادون إلا علوًا وعتوًا وتباعدا عن الحقى 
وجرأة على الرب ) . 

ولم يكن صالح متعجلا للعمل فقد قيل إنه بقي عشرين سنة يعم الناس في 
هدوء وسکون () . 

وکان آم انضارة ومعاونيه شبیب بن يزيد بن نعم الشيباني وكانت قبيلته في 
ذلك الوقت تسكن على الشاطيء الاين للفرات في صحراء الكوفة وقصد في مبداً 
أمره روح بن زنباع والس منه أن يسأل أمير المؤمنين عبد الملك أن يجعل عطاءه 
مساويًا لعطاء أهل الشرف فسأل روح عبد الملك ذلك فقال عبد الملك : « رجل 
ل أعرفه (. 


فأبلغ ذلك روح بن زنباع لشبيب فقال : « يوشك أن يعرفنی ») . 


() الصفرية ۴ عرفنا إحدى فرق الخوارج الرئيسية . ومن الصعب تعيين مؤسس هذه الفرقة شأها في ذلك 
شأن معظم الفرق فقيل إنهم أتباع زياد بن الأصفر وقيل عبد الله بن صضار وقيل عبيد الله بن قبيصة 
ن هوا اا المع ان العادة اكم فاففرت وجرهم فيو إل ضفر ارا وروي ان اا 
كان أول من ناواً الدولة من الصفرية ‏ الطبري جه ص٠٥‏ والبغدادي ص۷۰ وابن شاکر جه ص۸٥‏ . 

(۲) راجع القصص في الطبري جه ص۰٥‏ » ۵۱ وابن ابي الحدید ۱۶ ص۰۹٤‏ . 

)۲( الطبري جه ص۲٥‏ . 

. ٠٠ص الفرق بين الفرق‎ )٤( 


۱۹٦ 


صالح بن مسرح ومعه شبیب بن يزيد وسوید . 

هة شبيب بالفتك بعبد املك وبلغ ذلك عبد املك » فبعد انصرافه من الج 
كتب إلى الحجاج يأمره بطلبهم فضيق الحجاج على صالح - وان صالح يأتي الكوفة 
فيقم بها نحو الشهر ونحوه فيلقى أصحابه ليعامهم ويعده للخروج على الأمويين ‏ 
وصار يطلبه حتى نبت به الكوفة فتركها ١‏ إلى دارا . 

وهناك طلب إلى أصحابه أن يستعدوا ويبعثوا لإخوانمم ليأتوم فتراسل أصحابه 
وتلاقوا وبينا م في ذلك إذ قدم عليهم الحلل بن وائل اليشكرى بكتاب من شبيب 
اال فا ف ا ق ا 
الشخوص وقد كنت دعوتي فاستجبت لك فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنت 
شيخ المسامين .ول نعدل :بك منا أخدا وإن أردت تاخ ذلك اليو فاعامق قان 
الآجال غادية ورائحة ولا آمن أن تخترمني المنية ولا أجاهد الظالين فياله غبنا وياله 
u‏ 

جعلنا الله وإياك ممن يريد الله بعمله ورضوانه والنظر إلى وجهه ومرافقة 
الصالحين في دار السلام والسلام عليك ” . 

فكتب إليه صالح كتابا جاء فيه ( إنه لم ينعنى من الخروج إلا انتتظارك فاقبل 
إلينا فإنك من لا يستغنى عن رأيه ولا تقضى الأمور دونه ) " . 

فما وصل كتاب صالح إلى شبيب دعا نفرًا منهم أخوه مصاد والحلل بن وائل 
الیشكري وغیر ھا وخرج بم حتی قدم على صالح بدارا فاما تقابلا قال شبيب لصالح 
« أخرج بنا ر جك الله فوالله ما تزداد السنة إلادروسا ولا يزداد المجرمون إلا 
rT‏ وابن شاکر جه ص٩۹٥‏ وابن کتیر ج٩‏ ص١٠‏ والعیني ج۱۱ 

ص۰۱ . 


(۲) الطبري جه ص۲٥‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲٤‏ وابن شاکر جه ص۸٥ ٥٩‏ . 
(۳) ابن الأثیر ج؛ ص۲٤‏ وراجع الطبري جه ص۲٥‏ واہن أب الحدید ۱۴ ص۹٠٤‏ وابن شاکر جه ص۸٥‏ . 


۱44۷ 


طغيانا » فبث رسله في أصحابه وواعده الخروج ليلة الأربعاء أول صفر من سنة 
ست وسبعين للهجرة () . 

وفي الليلة الحددة اجتعوا فلغ عددم مائة وعشرة أو مائة وعشرين ونصحهم 
زعيهم بعدم قتال أحد إلا إذا أراد قتاهم ٠”‏ وبين مم أول شيء بجحب عليهم أن 
يقوموا به ( حتى يكنهم الجهاد ) فقال فم : « إن معظمك رجالة وهذه دواب محمد 
ابن مروان - أمير الجزيرة - فابدۇا بها فاحلوا عليها رجالك وتقووا بها على عدو؟ 
فخرجوا تلك الليلة فأخذوا الدواب وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة فنشروا 
الفزع والرعب في تلك الجهات فتحصن منهم أهل دارا ونصيبين وسنجار . 

علي مد بن مروان بذلك فاستخف بهم وبعث إليهم عدي بن عيرة في لف 
فساروا وكأنغا يساقون إلى الموت كراهية للقتال . وفي سوق دوغان وقعت الموقعة 
فهزم فيها جيش عدي وهرب هو وحوی صالح › ما في معسکره ) . 

بلغ ذلك ممد بن مروان فغضب واستدعى خالد بن جَزء السَلمى وبعثه في الف 
وخسمائة واستدعى أيضًا الحارث بن جَعُونة وبعثه في ألف وخمسمائة وقال فا : 
١‏ اخرجا إلى هذه الخارجة القليلة الحبيثة وعجلا الخروج وأغذا السير فأيكا سبق فهو 
الم غل فا خن 


فخرجا وجعلا يسألان عن صالح فعاما أنه توجه جهة آمد )١‏ فذهبا إليه وخندقا 
على أنفسها فأرسل صالح شبيبًا في جماعة إلى لمحرث وتوجه هو إلى خالد واقتتل 


(۱) الطبري جه ص۲٥‏ » ٥۳‏ وان الأثير ج٤‏ ص٠٠‏ وابن أي الحدید ۱۴ ص۰۹٠‏ والعیني ج۱۱ ص۲۰۲ واین 
شاکر جه ص۷۲ . 

(۲) الطبري جه ص۳٥‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٣٤‏ وان أبي الحدید م۱ ص١٠٤‏ والعيني ج١٠‏ ص۲٠۲‏ وابن 
شاکر جه ص۷۲ › ۷۴ . 

(۲) الطبري جه ص٤٥‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٣٤‏ وابن أبي الحدید ۱۳ ص۰٠٠‏ وابن خلدون ج٠‏ ص۲٠‏ وابن 
شاکر جه ص۷۳ . 


. آمد - على الضفة اليسرى للفرات‎ )٤( 


۱۹۸ 

الفريقان قتالا عنيفا م يتغلب فيه صالح وقتل من عدد جيشه الضئيل ثلاثون ومن 
افا غد اکر هن شع . 

رأی صالح ذلك فاستشار أصحابه في الموقف فأشار عليه شبيب بوجوب الخروج 

من هذا المكان حيث العدو خندق على نفسه فأصاب ذلك الرأي من صالح موقغا 
حسنا کانت نتیجته قرار الخروج . 


فخرجوا من ليلتهم سائرين فقطعوا أرض الموصل وأرض الجزيرة وانتهوا إلى 
الدسكرة . 

وبوصوفم إلى الدسكرة ألقيت مهمة حرم على الحجاج وسرعان ما أرسل إليهم 
ا من الكوفة يبلغ عدده ثلاثة آلاف قت قبادة الحارثف بن ميرةه بن دي 
الشعار . 


ولا قارب الجیش الدسكرة حرج صالح تجو جلولاء وخانقين فاتعه الحارث حى 
انتهى إلى قرية المدبج - على تخوم ما بين الموصل وجوخي - وي هذه القرية حدثت 
قتيلا وكان ذلك في يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الأولى لسنة ست وسبعين من 
اهجرة - ٣سبةبر‏ سنة ٥1۹م‏ > وصرع شبيب عن فرسه " وظهرت اهزية في القوم 
اء شيب إل موف الح فرجده قد قل فى هيبت فرق أصحا ةه 
فنادى ( يامعثر المسامين ) فاجةعوا إليه فقال هم « ليجعل كل واحد منک ظهره إلى 
اظهر صاحبه ولیطاعن عدوه حتی ندخل هذا الحصن ونری رأینا ». 
ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن فأحاط بم الحارث وأشعل النار في الباب - 
)١(‏ الطبري جه ص٥٥‏ واہن الأفر ج٤‏ ص٣٤‏ ا خلدون ج ص۲٥۱‏ . 
شبيب نحو السبعين ومن جيش ابن مروان نحو الثلاثين . 
(۲) الطبري جه ص٥٥‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٣؛ء‏ وابن أي الحدیسد م۱ ص١٠٤‏ والعینی ج۱۱ ص۳۰۲ › ۲۰٢‏ 
ا 


۹۹ 


معتقدا أنهم لا ييكنهم الخروج منه ‏ وقال لأصحابه : « نصبحهم غدا فنقتلهم » ؛ 
وانصرف عنهم () . 

فقال شبیب لأصحابه « ما تنتظرون فوالله لن صبحك هؤلاء غدوة إنه ملاك » 
« فقالوا مرنا بأمرك » فقال : « إن الليل أخفى للويل بايعوني أو من شئتم من ثم 
اخرجو| بنا نشد عليهم في عسكرم فإم لذلك منك آمنون وأنا أرجو أن ينصرك الله 
عليهم » قالوا : « ابسط يديك نبايعك » فبايعوه وكانوا نحو السبعين أو الثانين ") . 

وبذلك صأر شبيب أَميرًا عليهم وأتوا باللبود فبلوها بالماء ثم ألقوها على النار 
وخرجوا قاصدين عسکر الحارث فباغتوم و يشعر الحارث وأصحابه إلا بوقع 
السيوف فضاريهم الحارث حتى صرع واحتله أصحابه وازموا وخلوا هم المعسكر با 
فيه وساروا حت نزلوا داک٠‏ »> فکان ذلك أول جیش هزمه e,‏ 


ارتحل شبيب بعد ذلك ومض بم في تخوم أرض الوصل وجوخي ثم ارتفع إلى 
اذربيجان ليجمع الأنصار ولينتقم من بعض أعدائه من شيبان وعنزة وليأخذ أمه الي 
كانت تسكن فى تلك الناحية ©) . 

كان الحجاج فى ذلك الوقت قد أرسل إلى سفيان بن أبي العالية يستدعيه من 
ان ان ن ره ن ار واچ ران ال رین کو حاب 

فما تحرجت الحالة بين جيش الدولة والخوارج كتب الحجاج إليه يأمره بأن 


)١(‏ الطبري جه ص٦٥‏ وابن الا ج٤‏ ص٤ءَ‏ وابن آي الحديد ۱۲ ص١٤٤‏ والعیتی ج۱۱ ص٤۳۰‏ وابن 
شاک ج۹ ص٤۷‏ . 

)۲( الطبري ج۹ ص۵1 وابن الاثير ج٤‏ ص٤٤‏ واین ن الحديد م ص١٤‏ ویروی البغدادي ص۸۹ أن 
صالا ازم فقط في الوقعة لحرح أصابه فاا أشرف على الموت قال لأصحابه « قد استخلفت عليك شبيبًا 
لاله رجل شجاع مهيب في عدوم فلیفته الفقیه منک بفقهه » . ثم مات فبایعوا شبیبًا . 

)۲( الطبري ج۵ ص٦٥‏ وابن الان ج٤‏ ص٤٤‏ واہن ا الحسديد م۱ ص١١٤‏ والعيني ج۱ ص٤۲۰‏ وابن 
شاکر جه ص٤۷‏ . 

. ٠٠۲ص وابن خلدون ج۲‎ ٤١ » ٤٤ص‎ ٤ج الطبري جه ص۷٥ . ۵۸ واہن الأثیر‎ )٤( 


0» 


یصالح صاحب طبرستان وأن یسیر حتی ازل الدسكرة حتی يأتیه جیش الحارث بن 
عميرة وحتى تأتيه خيل المناظر ثم يسير إلى شبيب . 

فأقبل بالألف فارس الذين معه حتى نزلوا الدسكرة ؛ ونودي في جيش الحارث 
بالكوفة والمدائن أن برئت الذمة من رجل من جيش الحارث بن عيرة لم يواف 
سفيان بن أي العالية بالدسكرة ؛ فخرجوا حتى وافوه وأتته خيل المناظر وكانوا 
خسمائة عليهم سورة بن أججر القيي ٤‏ يتخلف إلا نحو ألمسين رجلا منهم وبعث 
سورة إلى سفيان بإالتوقف حتى يلحقه ؛ ولكن سفيان تعجل في طلب شبهب فسار 
حت لحقه نبخانقين ) . 

ارتحل شبيب عنهم مظهرًا كراهيته للقتال ؛ وقد أكن لمم أخاه مصادًا في 
منخفص من الأرض في نحو خسين فارسا وعندما رأوا شبیب جع أصحابه ومضی في 
سفح الجبل مشرقا قالوا : « هرب عدو الله » فاتبعوه . فقال م عدي بن عيرة : 
« أيها الناس لا تعجلوا حتى نضرب في الأرض ونسير فيها فإن يكونوا قد أكمنوا لنا 
كينا حذرناه وإلا فإن طلبهم لن يفوتنا » › فلم يسمعوا منه ولم يلتفتوا إلى قوله 
وأرعوا في آثارم : 

فما ری شبیب آم قد جازوا الكين عطف عليهم شبيب وخرج عليهم الكين 
من ورائهم فلم يحدٹث قتال › وإنا كانت المرية . 

فقد هرب الناس وثبت سفیان في مائتی رجل فقاتلهم قتالاً شديا حتى كاد أن 
يقتل في هذه المعركة ؛ ولكنه تكن من النجاة وكتب إلى الحجاج با حدث وعرفه 
بوصول الجند إلا سورة بن أبجر . 

فاما قرأ ا لحجاج الكتاب أثنى عليه وقال :من صنع مثل ما صنع هذا وأبلى کا أبلى ؟ 


(1) الطبري مجه ص٥٥‏ واہن الاثیر ج٤‏ ص٤٤‏ » ٤٠‏ وابن أبي الحدید ۱۶ ص١١٤‏ وابن خلدون ج٣‏ 
ص٥۱‏ , 


۲۰۹ 
اخ > وعذره ) . 

وكتب إليه ( أما بعد : فقد أحسنت البلاء وقضيت الذي عليك فإذا خف عنك 
الوجع فأقبل مأجورًا إلى أهلك ) . 

۴ کتب إلى سورة یلومه ویتهدده ویأمره أن ينتخب من المدائن خسمائة ويسير 
بهم وين معه إلى شبيب ففعل ذلك سورة وسار نحو شبيب وشبيب بجول في 
جوخي » وسورة في طلبه حتى انتهى شبيب إلى المدائن فتحصن منه أهلها فدخلها 
وأخذ منها دوابا وقتل من ظهر له فقيل لشبيب هذا سورة قد أقبل فخرج حتى 
انتهى إلى النهر - تلك الأرض المقدسة لدى الخوارج ما قتل فيها من شهدائهم - 
فصلوا وتر جوا على من قتل فيها وتبرءوا من علي وأصحابه . وبث سورة عيونه 
فأتته العيون بمنزل شبيب وبعدد أصحابه وأم لا يزيدون عن المائة فانتخب من 
أصحابه ثلفائة وسار بهم نحو النهروان حيث منزل شبيب وجنده ولكن 
شبيب .كان يقظًا فعلم بال جند امقبلة فع أصحابه وحمل على سورة وأصحابه فهزمهم 
ورجعوا إلى المدائن وشبيب في طلبهم يرجو أن يدركهم قبل دخوهم المدائن ؛ 
ولکنهم کانوا قد سبقوا فدخلوا بیوتم . 

وجاء شبیب حتی انتهى إلى بيوت المدائن وخرج ابن أي عصيفر أمير المدائن لرد 
الغيرين عليها فرمام الخوارج بالنبل ورمام أهل المدائن بالحجارة ؛ فاما تعذرت 
المدائن على شبیب جلا عنها بأصحابه ومر على جلولاء فأصاب ہا دوا للحجاج 
فأخذها ثم خرج يسير في أرض جوخي ثم مضى نحو تكريت () . 

ونظرًا لأنه كان يغير مكانه باسترار ولا يثبت في جهة فقد ألقى الروع والفزع 
في نفوس أهل المدائن حتى أنهم أرجفوا بأنه يريد أن يبيت آهل المدائن ويغير عليهم 
فارتحل عامة الجند ؛ وأخذوا جيعًا يرجعون إلى بيوتهم بالكوفة . 

ولا بلغ ذلك مسامع الحجاج قال قبح الله سَورة : ضيع العسكر والجند وخرج 
Nae GaN Oa‏ 
(۲) الطبري جه من ص٠٦‏ ۔ ٦۲‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص٥٤‏ » ٤٦‏ وابن أي الحدید ۱۲ ص۱۱٤‏ › ٤۱۲‏ . 


۲۰۲ 


ت احا ع وا اه 

ودعا بالجزل وهو سعيد بن عثان وطلب منه أن يتجهز للخروج وأمره أن 
لا يعجل عجلة الخرق ولا يحجم إحجام الواني الفرق ؛ فالقس منه الجزل أن 
لا يبعث أحدا من الجند المهزوم لان روحهم المعنوية ضعيفة فأجابه إلى ملقسه وع 
له جیشا يبلغ عدده نحو أربعة آلاف ونادى منادي الحجاج أن الذمة بريئة ممن 
تخلف من هذا البعث . 

فخرج الجزل بهذا الجيش وسار في طلب شبيب وصار شبيب يسير مظهرًا الخوف 
انل را او قق ل تاناق الختلفة 
فيلقاه في عدد يسير وعلى غير تعبعة ولا استعداد ولكن الجزل قلد طريقة 
فما طال الأمر على شبيب جمع أصحابه وكانوا مائة وستين رجلا وفرقهم اربع فرق 
وجعل على كل فرقة رجلاً من أصحابه وأمر كل قائد من هؤلاء القواد أن پاجم 
الجزل من جهة عينها له فنفذوا ذلك ولكنهم لم يقدروا منه على شيء . 

رأى الخوارج حرص الجزل فساروا في أأرض جوخي وغيرها يكسرون الخراج 
وسار الجزل في طلبهم على تعبية بالنهار وخندقة بالليل © . 

طال ذلك الأمر على الحجاج الذي كانت خطته ۔ کا رأينا فيا سبق - عدم 
اللطاولة فكتب كتابًا قرىء على الناس ( أما بعد : فإني بعثتك في فرسان أهل المصر 
ووجوه الناس وأمرتك باتباع هذه المارقة الضالة الملضلة حتى تلقاها فلا تقلع عنها 

کا وتفنيها فوجدت التعريس في القرى والتخيم في الخنادق أهون عليك من 

الضي لا أمر تك به من مناهضتهم ومناجزتم والسلام ) ) . 
)١(‏ راجع الطبري جه من ص۲٦‏ - 1۷ واين الأثير ج٤‏ ص٤٤‏ » ٤٦‏ وابن اڀ ديد ۱۲ ص۲٤٤‏ » 4١١‏ 


وابن خلدون ج۲ ص۳٠‏ . 
(۲) الطبري جه ص٥٠‏ وابن أبي الحديد ٠۲‏ ص٣٠٤‏ . 


۲۴ 


فشق ذلك على الجزل وأمر الناس بالسير الجد في قتاهم وأرجف الناس بأمره 
وقالوا سيعزله ؛ وما لبث أن بعث سعيد بن الجالد المداني بدله وطلب منه أن 
یزحف بالناس ولا یطاول الخوارج ولا يصنع ۴ صنع الجزل . 


و6ن الجزل يومئذ قد انتهى في طلب شبيب إلى النهروان وقد لزم عسكره 
وخندق عليهم » فجاء سعيد حتى دخل عسكر أهل الكوفة وقام خطيبًا فيهم موبخا 
ومعجزا مم ومشنعًا على الخطة الت اتبعت ؛ فقال له الجزل : فاذا تريد أنت أن 
تصنع . ؟ قال : « أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل » فقال له الجزل « أة 
أت في جماعة الناس فارسهم وراجلهم وابرز إليهم فوالله ليقدمن عليك ولا تفرق 
أصحابك » فقال له « قف أنت في الصف » فبرىء من رأيه . 

وكان شبيب في ذلك الوقت في طريقه إلى رامهرمز وكان يأكل هو وأصحابه 
عندما جاء النذير بأنه حاط بالعدو ومن جيع الجهات فأتم طعامه - هادئًا- م 
خرج وحمل على الناس وجعل سعيد يدلف الخيل نحوه . 

ولا رأى شبيب تفرق أصحاب سعيد عنه قال مجاعته : « استعرضوم فوالله 
لأقتلن أميرم أو يقتلي » 

وحمل عليهم مستعرضا فهزمهم وثبت سعید فحمل عليه شبیب وضربه بالسیف 
فقتله . وبقتله ازم الجيش ورجعت الفلول إلى الجزل ونادام الجزل ( ابا الاس 
إل ) ونادام عياض بن أبي لينة ( إن كان أمير القادم قد هلك فأميرم الميون 
النقيبة المبارك حي لم يت ) » فقاتل الجزل قتالاً شديةا حتى حمل من بين القتلى 
جريحا فحمل إلى المدائن وقدمت الفلول إلى الكوفة . 

وكتب الجزل إلى الحجاج بابر ويدافع عن خطته ونصحه لسعيد ؛ فكتب إليه 
الحجاج يثنى عليه ويشكره ويعلن رضاه لكل من الخطتين وأرسل إليه حيان بن 
ا ا ج راد ا ا ا ی سر 
درم وکان یعوده ویتعاهده باهدية . 


yT: 


اطأن شبيب إلى قوته فسار نحو المدائن فاما عام أن لا سبيل له إليها فضل أن 
بسر نحو الكوفة فأقبل حتى انتهى إلى الكرخ فعبر دجلة إليها وأرسل إلى سوق 
بغداد فأمنهم لبلوغه أهم يخافون منه وهو يريد أن يشتري هو وأصحابه دوايا 
وا وأشياء تل مھم () , 

نم سار شبيب إلى الكوفة فازل عند حجمام عمر بن سعد وبلغ الحجاج ذلك فبعث 
إليه سويد بن عبد الرحمن في ألفين وقال له « الق شبيبًا فإن استطرد لك فلا 
تتبعه » فخرج وعسكر بالسبخة فبلغه أن شبيبًا قد أقبل فسار نحوه . 

فما وصل إلى زرارة قيل له إن شبيبًا قد أتاك فنزل ونزل معه جل أصحابه 
وأمر الحجاج عڻان ٻن قطن أن یعسکر بالناس ٤‏ السبخة . 

عل شبيب بمكان سويد فترك الجهة التي هو فيها وسار يريد الكوفة من جهة 
أخرى فعبر الفرات من مخاضته وأتى دار الرزق فنزلها وبلغ ذلك سويدًافأمر أصحابه 

أقبل شبيب إليهم فاج بعضهم في بعض وهوا بدخول الكوفة والعودة إلى ديارم 
لولا أن عاموا بأن سویدا في اثر شبیب وانه قد لحقه وهو يقاتله ٩‏ . 

عندئذ عدل شبيب عن مهاجمة الكوفة وسار يقصد الحيرة وسويد في أثره 
لا ا و ا دوق ال و 
حملات من شبيب ل يفز فيها بطائل . 

وقد أغار شبيب في سيره هذا على أطراف البادية فأخاف الناس وانتقم من 
بعض المعادين له ثم عرج على الفرات فذهب إلى الأنبار ثم اتجه شالا إلى أذربيجان 
فترکه الحجاح () . 
(۱) الطبري جه من ص٥٥‏ ۔ 1٩‏ وابن ابي الحدید ۱۴۲ ص۱۳۲٤‏ › ۰۱٤‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۷؛ . 


(۲) الطبري جه ص۷٦‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٤٤‏ » ٤٨۸‏ واٻن ابي الحدید ۱۶ ص٤٤٤‏ والعینی ج۱۱ ص٥۲۰‏ . 
(۲) الطبري جه ص1۹ » ۷۰ وان الاأثیر ج٤‏ ص۸٤‏ . 


۲٠۵ 


ظن الحجاج أن شبيبًا قد نأى فخرج من الكوفة إلى البصرة بعد أن استخلف 
على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة . 

وبينا اهل الكوفة في هدوئهم إذ جاء عروة ابن المغيرة كتاب من ماذرواسب 
دهقان بابل مهروذ يذكر له أن بعض التجار وجباة الخراج أخبره أن شبيبًا قد نزل 
خانيجار وهو على قصد الكوفة فأرسل عروة الكتاب إلى الحجاج بالبصرة فأقبل 
الحجاج مجدا إلى الكوفة كي يصلها قبل شبيب وأقبل شبيب حتى انتهى إلى قرية 
حزلى على شاطىء دجلة فعبر منها ثم سار حتى نزل عقرقوف وقال لأصحابه 
« ياهؤلاء إن الحجاج ليس بالكوفة ولیس دون أُخذها شىء إن شاء الله فسيروا بنا 
E‏ ۰ 


ولكن الحجاج كن يطوي المنازل مسابقا شبيبًا إليها فسبقه ودخلها صلاة 
الس 
ونزل شبيب السبخة صلاة المغرب فاستراح با وصلى المغرب والعشاء 9 . 


م هجم على الكوفة بالليل وكان معه في جيشه زوجه غزالة وأمه جهيزة وغير ها 
قد تقلدن السيوف واعتقلن الرماح وسار شبيب بن معه إلى قصر الإمارة فضرب بابه 


بعمود ضربة أثرت بالباب ( وقال : 


(۱) اہن الأثیر ج٤‏ ص۸؛ وابن أبي الحدید م۱۳ ص٤؛‏ والعيني ج۱۱ ص٣٠۲۰‏ وابن كثير جه ص٤٠‏ ويروي 
الطبري جه ص٠۷‏ أن الحجاج دخل الكوفة صلاة الظهر . 

(۲) الطبرى جه ص٠۷‏ وابن الأثيرج؛ص١؛‏ وقد اختلف المؤرخون في عدد الجيش الذي دحل به شبيب 
الكوفة نهم من بالغ في العدد فوصل به إلى الألف - البغدادي ص٠٠‏ » ومنهم من انحط به إلى ما دون 
العشرین . البدء والتاریخ ج٦‏ ص۲۲ وأما ابن شاكر جه ص۷ وعماد الدين صاحب شذرات الذهب 
کا فان نة اها سن :۰ 
وإنا لنستبعد أن يبلغ جيش شبيب في هذه السنة ألفا ذلك أنه كان لا يعدومائة وستين » يؤيدنا في هذا 
أن جيشه في سنة سبع وسبعين بلغ ثانمائة بعد أن طاف شبيب يجمع أنصار فكرته وأعداء الحجاج وغير 
هؤلاء من الطامعين في مال أو ثأر أو الذين يطلبون الحجاج بتبعات . 

(۳) الطبري جه ص۷۱ وابن الاير ج٤‏ ص١؛‏ والیعقوبي ج۲ ص٠۲‏ والعيني ج١١‏ ص٠٠٠‏ والدميري جا 


ص۲۱ . 


۲٠۰٦ 

عبد دعي من ود أصله کل قال اوا بيهم یقده () . 

وطلبت غزالة الحجاج لامبارزة فلم بجبها فقال في ذلك عمران بن حطان 
السدوسي - وکان الحجاج یطلبه ۔ 

ادعاو ارو ا 2 رن و الف 

هلاً برزت إلى غزالة في الوضى بل كان قلبك في جناحي طائر ١‏ 

ودخلت مسجد الكوفة فخطبت على منبره وجعلت تذم بنى مروان ‏ »> وصلت 
فيه رکعتین کانت قد نذرتها قرأت فيها بالبقرة وآل عمران ۵ _ وها اطول سورتين 
في القرآن - وقرأت وردها ؛ وشبيب واقف على الباب يحميها ١‏ . 

م خرج شبيب بأصحابه من المسجد بعد أن قتل كثيرًا من الذين كانوا با مسجد 
من المصلين والمعتكفين وصاروا كاما رأوا شخصًا - في تلك الليلة - قتلوه . 

بعد أن عاثوا في الكوفة فسادًا خرجوا جهة المردمة ‏ . 

انتظر الحجاج في داره حتى جلا شبيب وأصحابه عن الكوفة لأن جيوشه كانت 
متفرقة وأمر النادي فنادى ( ياخيل الله اركي وأبشري ) وهو فوق باب القصر وثم 


(۱) الطبري جه ص۷۱ وابن الاير ج٤‏ ص٤‏ . 

(۲) المبرد ج۲ ص۷٦‏ وابن شاکر جه ص۷۷ والبدء والتاریخ ج٦‏ ص۳٣‏ » ۲٤‏ . 

(#) البغدادي د القرق ن الغرق ض٠‏ وابن كر جه ض٤٠‏ 

)٤(‏ الطبري جه ص۷٩‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱٦‏ وابن خلسدون ج۲ ص۸٥٠‏ وابن شاكر جه ص۷۷ 
والابشیهي ج ص٣۲۲‏ وشذرات الذهب جا ص٣۸‏ . 

. ٤ااص‎ ٣ج تاريخ الإسلام‎  يهذلا‎ )١( 

. ۲۲٣ص الا بشيهي جا‎ (٦) 

(۷) الطبري جه ص۷۲ وان الأثير ج٤‏ ص١٤‏ . 
وکان دخول شبيب الكوفة وضرب باب القصر وسفك الدماء في سنسة ست وسبعين . العيني ج١ا‏ 
ص٤۲۰‏ وابن کثیر ج۹ ص٤٠‏ والذهي فنا واا این شاک شاج e‏ الذهب 
فيذ كران ذلك في حوادث سنة سبع وسبعين وهذا ما لا يکن وقوعه في سنة سبع وسبعين لانه م يدخل 
الكوفة ؛ وأما الطبري وابن الأثير فانپا يذكران ذلك عل‌أنه من حوادث سنة٣۷‏ وید کران حوادث ے 


۰¥ 


مصباح مع غلام له فتهافت إليه الناس ؛ ولكنه ل يفتح أبواب القصر ليلا فبات 
كل قائد في جماعته حتى الصباح . فبعث بشر بن غالب الأسدي في ألفي رجل 
وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفين وأبا الضريس مولي بن تمي - في آلف من الوالي 
وأعين صاحب مام أعین - مولى بن بشر بن مروان ‏ في لف رجل ومد بن موی 
ابن طلحة في ألفي رجل ؛ وقال طم الحجاج : « إن كان حرب فأميرم زائدة بن 
قدأمة » . 

فسار هؤلاء الأمراء حتى نزلوا أسفل الفرات فترك شبيب الوجه الذي م فيه 
وأخذ طريقه نحو القادسية . 

وفي الوقت الذي أرسل فيه الحجاج هؤلاء القواد وجه زحر بن قيس في جريدة 
من نقاوة الفرسان تبلغ ألا وفاغائة وأمره باتباع شبيب ومواقعته حيثا أدركه إلا أن 
یکون منطلقا ذاهبًا فیترکه . فالتقی زحر بشبیب بالسیلحین . 

ودارت رحى المعركة فازم زحر وأصحابه وأصابه بضع عشرة جراحة ما بين 
طعنة وضربة وظن شبيب أن قائد الجيش قد قتل ولكن كان قد أي عليه فاماكان 


= أخرى على أبواب الكوفة على أا من حوادث سنة ۷۷ ولم يذ كر البغدادي واليعقوبي لذلك الحادث تاريخا . 
(۱) الطبري جه ص۷۲ وابن الاُڻير ج٤‏ ص٩٤‏ وابن خلدون ج۴ ص٤٠٠‏ وابن أبي الحديد م٠‏ ص٥٤٤‏ . 
ولعله راد بذلك أن لا يتعرض لدسيسة من جماعة شبيب إذ را كان خروجهم من المدينة خدعة . وليس 
ذلك عا يعاب على الحجاج ۴ لا يعاب عليه عدم خروجه لغزالة ¥ عيره بعض الناس بذلك . البرد 
ج۲ ص1۷ والمسعودي ج۲ ص۱۰۹ وابن کثیر ج٩‏ ص٠۲‏ قان الحجاج كان بعيد النظر في عدم الخروج 
لأنه كان في قلة من أصحابه ولم يقم بالمدينة مدة تكفي لمع الجيوش والدفاع إا أرجأ ذلك للغداة حقق 
يكل استعداده ؛ وفي هذا دليل قاطع على بعد نظر الحجاج › وقول عمران ووصفه الحجاج بال جين فهو 
قول أحد زعاء الخوارج الذين كان يطلبهم الحجاج ؛ فأراد بذلك أن يثبت شجاعة غزالة من جهة 
ويشفي نفسه برمي الحجاج بالجين من جهة أخرى . 
)۲( وكان مد بن موسى قد استعمله عبد املك بن مروان على سجستان وكتب إلى الحجاج ليجهزه ويسيره 
سريعًا فأقام يتجهز ؛ وفي أثناء ذلك دخل شبيب الكوفة فقال له الحجاج : « تلقى هذه الخارجة 
ويكون الظفر لك فيطير اممك وقضى إلى عملك » فسيره معهم الطبري جه ص۷۲ وابن الأثير ج؛ 


. ٤۹ص‎ 


۲۰۸ 


الليل وأصابه البرد قام ثي حتى دخل قرية فبات بها وحمل منها إلى الكوفة ثم أت 
الحجاج وعلى وجهه القطن فأجلسه معه على السرير وقال لمن حوله « من أراد 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يشي بين الناس وهو شهيد فلينظر إلى 
هذا » 7 . 

ولا هزم شبيب أصحاب زحر قال أصحابه له « قد هزمنا مم جندا انصرف بنا 
الآن وافرين » فقال مم شبيب « هذه المزية قد أرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذين 
في طلبك فاقصدوا بنا نحوم فوالله لن قاتلنام فا دون الحجاج مانع ونأخذ الكوفة 
ان اء الله تال 

ففوضوا إليه الأمر فسأل عن القوم فأخبر أم بروذبار - على أربعة وعشرين 
فرسخا من الكوفة ‏ فقصدم . 

علم الحجاج بمسير شبيب إلى الأمراء فأرسل إليهم يخبرهم ويط لب منهم الاستعداد 
لقتاله وتجديد قيادة زائدة بن قدامة فاستعدوا وعبؤوا الجيوش وأقيل إليهم شبيب وقد 
رتب أصحابه وتقابل الجيشان وحمى وطيس القتال وصبر زائدة لامعركة حتى قتل 


وقتل معه بعض الامراء وجرح بعضهہ " . 


وما قتل القائد أمر شبيب برفع السيف عنهم ودعوتم إلى بيعته فبايعه بعضهم 
بالليل .وان فين با ية ابو بردة بن أن موسي الاشرى فقال شبيب لاأصحاة ة هذا 
ابن خد الکن فارادوا له فال شیب ها دنب هذا 2 © ورك 
فال کب طفع أن تة ولاه مله كل :هذا . 

وبعد صلاة الفجر حمل على ممد وأصحابه فانهزمت طائفة منهم وثبتت معه 
طائفة فقاتل حتى قتل . 
(۱) الطبري جه ص۷۲ وابن الاثير ج٤‏ ص۰٥‏ وابن ابي الحدید ۱۲ ص٥٤٤‏ . 


(۲) الطبري جه ص۷۳ » وابن الأثير ج٤‏ ص٠٠‏ . 


(۴) الطبري جه ص٤۷‏ › ۷١‏ وابن الاير ج٤‏ ص۰٥‏ وابن آي الحدید ۱۴ ص٥٤٤‏ › 4۱١‏ . 


۰۹ 


وأراد شبيب أن يذهب إلى الكوفة لولا أن رأى أن أصحابه قد ضعفوا وببعضهم 
جراحات فعدل عنها وأخذ طريقه على نفرثم على الصراة م إلى خانيجارفأقام ها () ؛ 
ولا بلغ الحجاج أن شبيبًا قد أخذ طريقه نحو نفر ظن أنه يريد المدائن وهي باب 
الكوفة ومن أخذ المدائن كان ما فى يده من السواد أكثره » فهاله الأمر وبعث إلى 
O ok‏ 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن الأشعث الكندي يأمره بالخروج لشبيب وأن يطلبه 
خان ودرو ان ينتخب من الناس ستة آلاف فارس فانتخب منهم من كندة 
وحضرموت ستائة وطلب منه الحجاج المسارعة بالجروج فخرج وعسكر بدير 
عبد الرحمن وكتب إليهم الحجاج : 

« قد اعتدتعم عادة الأذلاء وليت الدبر يوم الزحف وذلك دأب الكافرين وإني قد 
صفحت عنك مرة بعد مرة ومرة بعد مرة وإني أقىم لك بالله قسمًا صادقا لأن عدم 
لذلك لأوقعن بك إيقاعًا أكون أشد عليك من هذا العدو الذي تهربون منه في بطون 
الأودية والشعاب وتستترون منه بأثناء الأهار وألواذ الجبال فخاف من له معقول 
على نفسه ولم يجعل عليها سبيلاً وقد أعذر من أنذر. 

و ا اا ا دف 
والسلام عليم » ' . 

وأرسل الحجاج ابن الأصم مؤذنه إلى عبد الرحمن عند طلوع الثمس يأمره 
بالارتحال والمناداة ف الناس ببراءةالذمة من كل من تخلف » فأذعن عبد الرحن للامر 
وخرج بالناس حتى مر بالمدائن فازل بها يومًا وليلة اشترى فيها أصحابه ما يلزمهم 
واا ا 0 


(۱) الطبری جه ص٥۷‏ » ۷١‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٠١‏ وابن أبي الحديد ٠١‏ ص١١٤‏ . 
)۲( الطبري ج۵ ص۷۷ وابن 0ن ج٤‏ ص۵۱ وان آي الحديد م۱ ص٦۱٤‏ . 


(۲) الطبري جه ص۷۸ وابن أي الحديد م۱ ص٦٠٤‏ وراجع ابن الأثير ج؛ ص١٥‏ وابن خلدون ج٣‏ ص١٠٠‏ . 


۲1۰ 


واصل عبد الرحمن سيره إلى شبیب فاما دنا منه سار شبيب إلى دقوقاء وشهرزور 
فتبعه عبد الرحمن حتى إذا وصل التخوم لتلك الأرض قال : « هذه أرض الموصل 
فليقاتل أمير الموصل وأهلها عن بلاده أو فليدعوا » . 

علم الحجاج بقرار عبد الرحمن فكتب إليه ( أما بعد فاطلب شبيبًا واسلك في 
أن أبن اك جى تدركه وله او تة فاا لار لطن امار ا 
والجند جنده والسلام ) . 

وعرج شبيب في اتجاه جلولاء وتحرك عبد الرحمن ثانية في طلبه وصار شبيب 
براوغة و غادغة ركه سي ور هخ ادا ما دنا نة مار غو الشرين: فر ا 
ق ا 

وهو في ذلك محاول أن يصادف من عبد الرحمن غرة ولكن عبد الرحمن كان 
حذرًا يقظا ففي الليل كان يخندق على نفسه وفي النهار يعيء الجيش ويستعد › 
ومازال شبيب على هذا الحال في السير حتى أهك جيش ابن الأشعث وأحفى دوابه 
ولقي منه کل بلاء . 

ومع ذلك اسر عبد الرحمن في متابعته فر شبيب م على خانقين وجلولاء 
وسامرا ثم أقبل إلى السبت وهي قرية من قرى الموصل ليس بينها وبين الكوفة إلا نهر 
يىمى نهر حولايا - وجاء عبد الرحمن فنزل عواقيل من النهر لأنه وجدها مثل 
الحندق والحصن الخحصين . 

کان عيد النحر قد أقبل فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن يقول له « هذه الأيام 
أيام عيد لنا ولك فهل لك في الموادعة حتى تمضي هذه الأيام » ۶ ؛ فأجابه 
عبد الرحمن إلى ذلك وكان يحب المطاولة فكتب - عثان بن قطن أمير المدائن - إلى 
الحجاج يقول له « أما بعد فإن عبد الرحمن قد حفرجوخي كلها خندقا واحدا وكسر 
خراجها وخلی شبيبًا يأكل أهلها والسلام » . 

فكتب إليه الحجاج يأمره بالمسير إلى عبد الرحن فيعزله ويتولى قيادة الجيش 
بدله وأرسل مكانه على المدائن مطرف بن المغيرة . 


۲۹۹ 


فسار إلى عبد الرحمن وعزله عن إمرة الجيش وتولى هو قيادته فأراد أن يناجز 
الخوارج في الحال فام يساعده الجو إذ كانت الرياح تهب شديدة على الجيش فأقام 
يومًا وليلة بعد قدومه حتى هدأت الريح ثم عباً جيشه وزحف به على شبيب وتقدم 
شبيب بأصحابه للقتال وكنوا نحوًا من مائة وشانين رجلا ودارت رحى معركة 
أسفرت عن هزية جيش عثان وقتله ووقع ابن الأشعث من فوق فرسه فأنقذه بعض 
الجنود فسار حتى نزل دير اليعار . 

وقتل من كندة في ذلك اليوم مائة وعشرون ومن سائر الناس ألف وقتل معظم 
العرفاء وأمر شبيب أصحابه أن يرفعوا السيوف عن الناس ودعوتهم إلى البيعة فأتاه 
قوم فبایعوه ) . 

وبات عبد الرحمن تلك الليلة بدير اليعار فأتاه فارسان فصعدا إليه وقام آخر 
قريبًا منهها وخلا أحدها بعبد الرحمن طويلاً يناجيه ثم نزل هو وأصحابه فتبين أن 
ذلك الرجل هو شبيب وأنه كان بينه وبين عبد الرن مكاتبة " . 

وسار عبد الرحمن في آخر تلك الليلة عن هذا المكان ونزل بدير أبي مرم فاجتع 
الناس إليه وقالوا له « إن ع شبيب بكانك أتاك فكنت له غنية قد ذهب الناس 
وتفرقوا وقتل خياره فالحق أا الرجل بالكوفة » فرجع إلى الكوفة ودخلها 
متخفيًا من الحجاج حتى أخذ له الأمان منه ") . 


شبيب بالمصيف : 
ا فينج تاف راد أن ر ج من فة الال وة ا لمر تامالعب ن 
الجبال على « ماه ردان » مدة ثلاثة آشهر وف 0 تلك الأشهر الثلاث EEG‏ 


ف ال الکو ن ج ا او ار 


(۱) الطیری جه من ص۷۹ - ۸۲ وابن الان ج٤‏ ص۲٥‏ » ٥۳‏ وابن ابي الحدید ۱۶ ص۱۷ › ٤۱۸‏ . 
(۲) الطبري جه من ص۸۳ وابن الاتير ج٤‏ ص٣٥‏ . 
(۳) الطبري جه ص٣۸‏ وان الأثير ج؛ ص۳٥‏ وابن ابي الحديد ٠۲‏ ص۸١٤‏ . 


1۲ 


وبعد انتهاء المدة خرج شبيب في ثمانغائة رجل وقصد المدائن وعليها مطرف بن 
المغيرة بن شعبة وجاء شبيب حتى نزل قناطر حذيفة بن الهان فكتب ماذرواسب 
عظي بابل مهروذ إلى الحجاج : « أما بعد : فإني أخبر الأمير أصلحه الله أن شبيبًا قد 
أقبل حتى نزل قناطر حذيفة ولا أدري أين يريد » . 

فما قرأ الحجاج كتاب بابل مهروذ قام في الناس خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه م 
قال : « أها الناس والله لتقاتلن عن بلاد وعن فيئك أو لأبعثن إلى قوم م أسمع 
وأصبر على الألواء والغيظ منك فيقاتلون عدوك ويأكلون فيئك » ( . 

فعملت هذه الكامة علها في النفوس من حيث إنهم لا يريدون أن يدخل عليهم 
أحد من أهل الشام » وقاموا من كل جانب قائلين « نحن نقاتلهم ونرضي الأمير 
فلیندبنا إلیهم فإنا حیث سره » . 

وقام إليه زهرة بن حوية ذلك الشيخ الطاعن في السن ووجه نصيحته للحجاج 
ا سبب ازام هو إرسال الناس فرقا فرقا ولكن يجب أن يستنفر الناس 
كافة وأن يكون القائد ثبتا شجاعًا مجربًا للحرب ممن يرى الفرار هضمّا وعارًا والصبر 
مدا وكرمًا . 

فقال له الحجاج فأنت وذاك فاخرج فقال زهرة : : أصلح الله الأمير : إغا 
يصلح للناس في هذا الأمر رجل يحمل الرمح والدرع وز السيف ويثبت على متن 
الفرس وأنا لا أطيق من هذا شيًا وقد ضعفت وضعف بصري ولكن أخرجني مع 
الأمير في الناس فأكون معه وأشير عليه برأيي » . فشكره الحجاج وأثنى عليه وقبل 
منه نصیحته ونادی في الناس بوجوب سيرم جيعًَا . 

فانصرف الناس يتجهزون ولا یدرون من ميرم ؟؟ 

هذا ما فعله مع أهل العراق » ولكنه في هذه المرة ل يطمان إليهم لسابق 
. تقاعسهم فكتب إلى عبد الملك يخبره أن شبيبًا قد شارف المدائن وأنه يريد الكوفة 
وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة ويطلب أن يبعث إليه جندا من 


. ٤۸ص‎ ٠۶ وابن الاأثير ج؛ ص٥٥ وابن ا الحدید‎ ۸١ » ۸٤ص الطبري جه‎ )١( 


۴ 


O N N SE O 
عتاب بن ورقاء وهو مع المهلب في حرب الأزارقة على جي جیش ابن مخنف يستدعيه کا‎ 
. عرفنا ذلك فا سبق‎ 

فأجاب عبد الملك بن مروان طلبه وأرسل إليه سفيان بن ا الکبي في أربعة 
آلاف و حبيب بن عبد الرحجن الحكي في ألفين «) . 
أمر جيش الكوفة : 

فجمع الحجاج أشراف الكوفة واستشارم فين يتولى أمر هذا الجيش ففوضوا إليه 
الأمر فين يراه فأخبرم أنه قد أرسل إلى عتاب بن ورقاء يستدعيه وأن موعد 
وصوله الليلة أو غذا فظهر سرور أهل الكوفة من هذا الاختيار وقال شيخهم زهرة 
ابن حوية « رميتهم بحجرم والله لا نرجع إليك حتى نظفر أو نقتل » " 

کان فى هذه الأثناء قد فشا الخبر بقرب وصول جيش شامي فتقدم قبيصة بن 
والق التغلى بنصيحة إلى الحجاج بشأن إخوانه القادمين فقال : 

« إن الناس قد تحدثوا أن جيشًا قد وصل إليك من أهل الشام وأن أهل الكوفة 
قد هزموا وهان عليهم الفرار فقلوبهم كأنا ليست فيهم فبإن رأيت أن تبعث إلى أهل 
الشام ليأخذوا حذره ولا يبيتوا إلا وم EEE‏ 
رحالاً وقد جهزت إليهم أهل الكوفة ولست واثقا بهم كل الثقة وإن شبيبًا بيا هو 
في رض إذا هو في اق ل این انان اهل الشام وه آمنون فإن لكوا نهلك 
ويلك العراق » فقال الحجاج ول فاا ا و ا 


به )» . 


. 4۱۹ . ٤1۸ص‎ ٠۲ الطبري جه ص٥۸ وابن الأثير ج٤ ص٥٥ وإبن أبي الحديد‎ )١( 
. ٤۱۹ص‎ ۱۶ آلطبري جه ص٩۸ واہن الاثز ج٤ ص٥٥ وابن ا الحدید‎ )۲( 
. ٤٠۹ص‎ ۱۲ الطبري جه ص۸1 وابن الأثیر ج؛ ص۸۱ وابن أي الحدید‎ )۲( 


AF: 
وبعث من فوره إلى الجيش الشامي كتابًا يقول فيه : « أما بعد فإذا حاذيعم‎ 
هيت فدعوا طريق الفرات والأنبار وخذوا طريقك على عين القر حى تقدموا‎ 
الكوفة إن شاء الله وخذوا حذرك وعجلوا السير والسلام » فأقبل القوم سراعًا وقدم‎ 
عتاب في نفس الليلة التي عينها الحجاج فأمره الحجاج باروج بالناس فخرج‎ 

وعسكر بحام أعين ) . 
أقبل شبيب حتى انتهى إلى كلواذا فقطع فيها دجلة م سار ونزل مدينة بهرسير 
الدنيا فام يكن بينه وبين مطرف إلا جسر على النهر فقطعه مطرف ٩‏ وأرسل إلى 

الحجاج « إن شبيبًا قد أطل علِع فابعث إلى المدائن بعتا » . 

فبعث إليه سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف في مائتي فارس. وأرسل مطرف إلى 
شبیب يطلب منه رجالا یدارسهم القرآن وينظر فيا يدعون إليه . وبعد مفاوضات 
في شأن البعث أجابه إلى طلبه وأرسل إليه قعنب وسويد والحلل . 

ودارت مناقشات مدة أربعة أيام م يصلوا بها إلى نتيجة ترضي الطرفين وفشلت 
امغاوضات . فاما تبين لشبيب أن مطرفًا غير متابع له ولا داخل معه تيا للسير إلى 
عتاب وإلى أهل الشام 0 . 

وهذه الحركة التي قام بها مطرف لا نعرف على التحقيق المقصود منها : هل كان 
يريد أن يشغلهم عنه ؟؟ أم أنه كان يطمع في استالتهم إلى جانبه ليتقوى بهم 
فیقوم. بحر کة کالتی قام بہا فيا بعد ؟؟ 

ووثق مطرف أن الحجاج لابد عالم با كان بينه وبين شبيب فخرج نحو الجبال 
بأصحابه وأخبرهم بذلك ما عدا سبرة فإنه كتم عنه الأمر إلى أن وصل إلى دسكرة 


(۱) الطبري جه ص۸1 » ۸۷ وابن أي الحدید ۱۲ ص٤۱٤‏ وراجع ابن الأثير ج٤‏ ص٦٥‏ . 
(۲) الطبري جه ص۸۷ وابن أي الحدید ۱۲ ص۹٠ء‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٦٥‏ . 

)۳( الطبري ج٥‏ ص۹۲ وابن الات ج٤‏ ص ؟ا . 

. 0٦ص‎ ٤ج الطبري جه ص ۸۷ وابن آي الحد ید م ص۱۹٤ وابن الأثر‎ (٤) 


۲1۵ 


الله وغل ا درن رعا رة اهرب اه ةة و ا كر ف وا هة 
إلى أصحابه فجمعهم ورجع بهم إلى الكوفة ٠(‏ . 

ومهها تكن نية مطرف في مفاوضته لشبيب فالواقع أن الجيش الشامى استفاد من 
کک ا 
إلى الكوفة . 

وقد عبر عن ذلك في حديث أفضى به لأصحابه فكان نما قاله : « إن هدا 
الثقفي قطعني عن رأيي منذ أربعة أيام وذلك أني ممت أن أخرج في جريدة خيل 
حتى ألقى هذا الجيش المقبل من الشام رجاء أن أصادف غرتهم قبل أن يجذروا 
وكنت ألقام منقطعين عن المصر ليس عليهم أمير كالحجاج ولا م مصر كالكوفة 
يعتصون بأ » . 

راتت الفارضات کن ارال الح الافى فة دلت عن الجر ون 
ا ف ا ا ا اا ی ا ر ا 
من شبابم من نشط للجهاد ورغب فيه حتى نزل سوق حكة » وقد هددم الحجاج 
وتوعده قائلا « ياأهل الكوفة اخرجوا مع عتاب بن ورقاء باجعك لا أارخص لاحد 
من الناس ف الإقامة إلا رجلاً قد وليناه من أعالنا . ألا إن للصابر الجاهد الكرامة 
والأثرة . ألا وإن للناكل المارب الجفوة وإلموان والذي لا إله غيره لأن فعلتم في هذا 
الوطن كفعلك في المواطن اتی کانت لأولین؟ كنا خشنا ولاعرکنک بكلكل 
TR‏ 

جع شبيب أصحابه بعد أن عرفهم الموقف وقال يامعشر السامين : « إن الله قد 
كان ينصر؟ عليهم وأنتم مائة ومائتان وأكثر من ذلك وأقل منه قليلاً فأنع الوم 


(۱) الطبري جه ص۳٩‏ وابن الاثير ج٤‏ ص۳" . 


)۲( الطلیری جه ص۸۷ » ۸۸ وابن الأثير ج٤‏ ص٠٥‏ وابن أبي الحدید ۱۲ ص۹٤٠‏ . 


۲۹۹ 
مئون ومئون الا وإنی مصل بک الظهر ثم سائر بک » 

فصلى الظهر ثم نودي في الناس ( ياخيل الله اركي وأبشثري ) فخرج في أصحابه 
فأخذ البعض يتخلف في الطريق فاما رأى شبيب ذلك أخذ يقص عليهم القصص 
ويذكرم بالأخرة ويزهده في الدنيا ليتشجعوا ولا يكون لديم رهبة ولا خوف من 
هذا الجیش الکبیر وما زال سائرًا حتى أشرف على عتاب بن ورقاء وعسكره فازل 
وصلى المغرب () . 
معركة سوق حكة : 
آخر لأصحاب الرماح والصف الثالث للرماة . 
عنه ربعائة فجعل مائتين في الميسرة ومائتين في القلب ومائتين في المهنة . 

ونشبت المعركة في تلك الليلة حين أضاء القمن قندارت الدائرة غل عاب وفر 
من جیشه کثیرون کان من بينهم عبد الرحمن بن الأشعث في ناس كثير. 

وحرج موقف عتاب فلم يبق معه إلا القليل فقاتل بهم ساعة حتى قتل › وبعد 
ذلك أمر شبيب برفع السيف عنهم ودعوتم إلى البيعة فبايعه الناس خوفًا ولكنهم 
هربوا من ليلتهم وحوى شبيب ما في عسكره ثم أقبل إلى الكوفة ) . 

وفي طريقه إلى الكوفة مر على سورا فقال لأصحابه أي يأتيني برس عامل 
سورا ؟؟ فخرج جماعة من أصحابه إلى عامل سورا ودبروا مكيدة وخديعة خدعوا 
ها الناس بأن قالوا : أجيبوا الأمير فقال الناس أي الأمراء ؟؟ قالوا : أمير خرج من 
قبل الحجاج يريد هذا الفاسق - يعني شبيبًا ‏ : فاغتر بذلك العامل منهم ثم إنم 


(۱( الطليري جه ص۸ واہن الاد ج٤ا‏ ص٦0‏ وابن ابي الحد ید م ص۱۹٤‏ والعيني ج۱۱ ص۲۷ . 
(۲) الطبري جه من ص۸۹ ۔ ٩۱‏ وابن الأثير ج؛ ص٦٥‏ › ۵۷ وابن ان الحديد ء۶٠‏ ص١٤٤‏ وأابن خلدون 


ج٣‏ ص ۱۵۷ 


1¥ 


شهروا سيوفهم وحكوا حين وصلوا إليه وضربوا عنقه وقبضوا على ما کان في بيت 
امال ولحقوا بشبيب وأخبروه بالأمر فقال عن المال « لقد أتيټونا بفتنة المسامين هل 
الحربة ياغلام » فزق بها البدوروأمرفنخست الدابة التي عليهاالمال فصار يتناثرمن 
بدورهحتی وصل الصراة فقال :إن کان قد بقي شي ءفاقذفه في الماء» واستمر شبیب 
في مسیره حتی نزل موضع حام أعین . 

كان في ذلك الوقت قد وصل سفيان بن الأبرد وحبيب بن عبد الرحمن الحكي 
فين معه) إلى الكوفة فشدوا ظهر الحجاج واستغنى بهم عن أهل العراق الذين برهنوا 
على ت ان () . 

وحيها وصلته أخبار هزية عتاب صعد المنبر فقال « ياأهل الكوفة لا أعز الله 
من أراد بك العز ولا نصر من أراد منك النصر اخرجوا عنا ولا تشهدوا معنا قتال 
عدونا الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ولا يقاتل معنا إلا من لم يشهد 
قتال عتاب » " . 


وما كاد الحجاج ينتهي من خطبته هذه حتى قدم سبرة بن عبد الرحمن من 
الدسكرة فاما عم بغضب الحجاج لم يرد أن يقابله وجهًا لوجه فدخل على سفيان بن 


(۱( الطبري ج۵ ص۲٩‏ وابن ا ديد م ص۲۱٤‏ . 
ولقد كانت هذه العبارة . « لقد أتيجونا بفتنة المسامين » » وما تبع ذلك من ترك الال يتناثر من البدور 
فتحدثوا - معتدين عليها - عن زهد الخوارج وتقشفهم . 
على أننا لا نستطيع أن نوفق بين موقف شبيب إزاء هذا المال وما جرى بعد ذلك من أنه عند إخاد 
ر کان عسكره أكثر عسكر خلق الله خيرا . الطبري جه ص٤١٠‏ وابن الأثير ج؛ ص١1‏ وشرح ابن 
أي الحديب م٠‏ ص٠٠؛‏ ولعل شبيبا أراد في هذا الموقف أن لا يشغل الناس بالمال وم مقبلون على 
موقعة فاصلة . 

(۲) الطبري جه ص۳٩‏ وابن الأثر ج؛ ص۸٥‏ وابن بي ایدید ۱۶ ص۲۱٤‏ وابن خلدون ج ص۷٥۱‏ . 

)۳( الطلبري حه ص۹۳ وابن الأثير ج٤‏ ص۸٥‏ وابن ان إلحديد م ص٣۲٤‏ وابن کثیر ج۹ ص۱۷ . 


۲۹۸ 


الأبرد وقص عليه قصته وأخبره بطاعته وفراقه مطرفًا وأنه من الذين لم يشهدوا 
قتال عتاب بل لم يشهد هزية في موطن من مواطن أهل الكوفة ۴ أن الذين معه ل 
يشهدوا هزية قط ومازالوا على الطاعة لم يدخلوا فتنة . 

فدخل سفيان على الحجاج فأخبره بقصة سبرة فقال صدق وبر . قل له فليشهد 
معنا قتال عدونا فخرج إليه سفيان وأعامه بذلك ١‏ . 

وأخذ الحجاج في إعداد العدة لقتال شبيب دون الاعتاد على أهل العراق فدعا 
الحارث بن معاوية بن أبي زرعة الثقفي فأرسله في ناس من الشرط لم يشهدوا يوم 
عتاب وجماعة كانوا مالا في نحو مائتي رجل من أهل الشام وبلغ عدد الجيع نحو 
الألف خرج بهم الحارث حتى نزل زرارة . 

ولا وصل عم ذلك إلى مسامع شبيب الذي كان سريعًا في حركاته وحبًا لمعاجلة 
الجيوش فرادى أسرع إلى الحارث بن معاوية حتى إذا ما وصل إليه حمل عليه فقتله 
وانہزم أصحابه وجاء المنهزمون فدخلوا الكوفة ”) وبذلك أصبح الطريق مفتوحا 
إليها . 

وفي اليوم الثاني أخرج الحجاج مواليه فأخذوا بأفواه السكك وخرج أيضًا أهل 
الكوفة فأخذوا بأفواه سككهم خوفا من موجدة الحجاج وعبد الملك بن مروان وجاء 
شبيب فنزل السبخة زى پا مسجدا . 

وفي اليوم الثالث أخرج الحجاج أبا الورد - أحد مواليه - ية عظية وأخرج 
فتله : إن کان هذا الججاج فقد ارحتک منه ؛ غم أخرج الحجاج غلامًَا آخر له اسمه 
طهمان في مشل تلك العدة والحالة فقتله شبيب وقال مثل مقالته السابقة ) . 
)١(‏ الطبري جه ص۳٩‏ . 


(۲) الطبري جه ص۳٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۸٥‏ وشرح ابن ابي الحدید ۱۴ ص۲۱٤‏ . 
( 0 الری جه فن وان الانر ج ۸ة : 


خروج الحجاج لشبيب : 

وول رای الحجاج ا يخرج بنفسه لقتال شبيب على رس الجيش الخارج 
ليقوي عزية الجند وليشهد قتال الذين فرت منهم الجيوش وقتلوا عددًا من الأمراء 
والقواد فخرج عند ارتفاع النهار راكبًا إلى السبخة ولا رأى شبيبًا نزل وريم الخطة 
التي يجب أن تتبع في قتال العدو . 


فجعل سبرة بن عبد الرحمن على أفواه السكك في ججاعة الناس ودعا بكرمى 
فقعد عليه ثم نادى ( ياأهل الشام نتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين لا يغلبن 
باطل هؤلاء الارجاس حقك غضوا الابصار واجثوا على الركب واستقبلوا القوم 
ا 

فجثوا على الركب وأشرعوا الرماح وأقبل إليهم شبيب في ستائة فارس حتى إذا 
ما دنا عىء أصحابه ثلاثة كراديس وقال لقائد إحداها احمل عليهم في خيلك فحمل 
عليهم فثبت أصحاب الحجاج وصاروا يطعنونم قَدّمَّا حتى انصرف القائد بكردوسه 
فصاح الحجاج هكذا فافعلوا وقدم كرسيه حتى يضغطوا على العدو ولا يتقهقروا 
فأمر شبيب قائد الكردوس الثاني باجلة عليهم ففعلوا به مثل فعلهم بزميله وصاح 
e‏ الحجاج هکذا فافعلوا وقدم کرسیه . ۓم إِن شبيبًا حمل عليهم بكردوسه الثالث 
فر بجا فعا ا 
سويد - أحد قواده - أن يحمل على الآخذين بأفواه السكك فإذا ما قكن من إزالتهم 
عن مواضمهم أت الحجاج من ورائه » بيا يأتيه شبيب من الأمام . 

على أن خطة شبيب هذه كان مقدراً ها الفشل : ذلك أن الحجاج كان قد جعل 
عروة بن المغيرة بن شعبة في نحو ثلفائة رجل ردءا له ولأصحابه لملا يؤتوا من الخلف . 


(۱) الطبري جه ص٤٩‏ وابن الأثير ج؛ ص۸ وابن ابي الحديد ٠۴‏ ص١٤٤‏ والعيني ج١١‏ ص۷٠۲‏ وابن كثير 


ج۹ ص۱۸ . 


Y۰ 


وبیا کان سويد يقوم بمحاولته هذه دون أن يعام با أعد الحجاج له رمي من 
فوق البيوت وأفواه | لسكك بالحجارة فرجع ) . 


أدرك ے شبيب خطورة لوقف فجمع أفا ن لحمل fw‏ ` حيعًا وقال فم ) ( ياآهل 
الإسلام إفا شري الله ا یا اا والألم في 
جنب الله الصبر الصبر شدة كشداتك في مواطنك الكرية » . 
ولا رأى الحجاج تجمع شبيب بأصحابه قال لأصحابه : « ياأهل المع والطاعة 
اصبروا فمذه الشدة الواحدة م ورب ألماء فا شيءَ دون الفتح ¢ ° 
فجثوا على الركب وحمل عليهم شبيب جميع أصحابه فوثبوا في وجهه وما زالوا 
يطاعنونه بالرماح ويدفعونه وأصحابه حتى بلغوا السجد الذي أسسه شبيب واستولوا 
عليه فقال الحجاج ياأهل الشام هذا أول الفتح . 
وصعد الحجاج فوق المسجد وصعد معه جماعة نحو العشرين من أصحاب النبال 
وعند ذلك أمر شبيب فرسانه بالترجل فأمر الحجاج برشقهم بالنبال إن قربوا منهم 
واشتد القتال في ذلك اليوم الذي ظهرت فيه عبقرية الحجاج الحربية ووطن نفسه 
فيه على هزيتهم ) . 
وفي هذا الوقت أت الحجاج خالد بن عتاب - من أعيان أهل الكوفة فكان 
بذلك لا یرغب الحجاج في اشتراکھم في القتال ولفراره عن أبيه - يلس من الحجاج 
أن یقاتل الخوارج حتی يثاأر لأبیه وأبان انه لا پتهم في نصيحته واستأذن في أن يغير 
عليهم من خلفهم فأذن له الحجاج فأتام من خلفهم في جماعة من أهل الكوفة فقتل 
مصادا اش شیب وقتل اة غزالة )۳( وأضرم النار في عسکره 
)۱( الطبري ج۵ ص٤۹‏ ۰> ٩۵‏ ابن الا جا ص۵۸ وابن الد ید م ص١٤٤‏ وابن کثبر ج۹ ص۸ . 
(۲) الطبري جه ص٥٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۸٩‏ وان اي الحدید ۱۲ ص۲٤٤‏ والعینی ج۱۱ ص۲۰۷ . 
(۲) الطبري جه ص٥٩‏ » ص۱٩‏ ابن الأثیر ج٤‏ ص۸٩‏ » ص۹٥‏ وابن أي الحديد ٠۲‏ ص١١٤‏ والعيني ج١١‏ 


ص۲۰۷ وابن کثیر چ۹ ص۱۸ . 
ويروى البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ص٠٠‏ أن غزالة أمه 


۲۹ 


بلغ ذلك الخبر مسامع الحجاج وشبيب فأما الحجاج فقد كبر تكبير النصر وأما 
شبيب فركب هو وأصحابه بعد أن كانوا راجلين فقال الحجاج لجنده شدوا عليهم 
فإنه قد أتام ما أرعبهم فحملوا عليهم فكانت المزية لشبيب . 

فقد ولى جماعة من أصحابه الدبر وتخلف هو في حامية من الناس ولكنه ل 
lL‏ ول لذ فو اشا فنادی الحجاج ( أن دعوه في حرق الله وناره ) . 

وكانت تلك الواقعة في سنة سبع وسبعين للهجرة () . 

وبذلك انتصر الحجاج وجاء فدخل الكوفة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال کیت فیا ووا هارا وك ر ت کس د ا 
القصب » 

وأراد الحجاج أن يقضي على شبيب قضاء مبرمًا فنادى يوم المزية من جاءنا فهو 
آمن فتفرق عن شبيب عدد كبير ثم بعث إلى عماله أن دسوا لأصحاب شبيب أن من 

ونظرًا لأن الكثير منهم سم القتال وعرف أن لا فائدة ترجى من شبيب تركه 
ودخل في أمان الحجاج وخشي الحجاج أن يستطیع شبيب جع أنصار جسدد AE‏ 
في أثره حبيب بن عبد الرحمن الحكي في ثلاثة آلاف من أهل الشام وحذرم من 
البيات وطلب منهم أن ينازلوه فى أي مكان وجد لأن المزية محققة له إذ إن حده 
قد فل ونابه قد قصم بقتل أخيه وزوجه وتفرق الكثير من أصحابه عنه . 

ا ا ا فأقېل إليهم حتى إذا دنا من 
)۱( الطبري جه ص٥۹‏ › ٩٩1‏ وأین لار ا ص۸٥‏ ۵۹ والعيني ج۱۱ ص۸٣۲‏ وابن کثیر ج۹ ص٣۲‏ وابن 


شاکر جه ص۲۹ . 
۲) الطبري ج۵ ص۰۰۹٠‏ واین الأثير ج٤‏ ص۹ وابن آي الخد ید م۱ ص۲٤‏ . 


Y۲ 

رتب حبيب أصحابه فجعلهم أرباعا وطلب من كل ربع منهم أن ينع جانبه 
أن لا يعين فريتق فريقا وأفهمهم أن الخوارج لابد أن يبيتوم . 

وقد کان > فبيتهم شبيب ولكنه أتام وم مستعدون فحمل على ربع منهم 
فقاتلوه فا زلت قدم إنسان عن موضعه فترك هذا إلى ربع آخر فکان الأمر كذلك 
م الثالث ثم الرابع وفي كل الأحوال م يفز بطائل فطاف بم ونازهم راکبًا وراجلا 
واشتد القتال حتى بلغت القلوب الحناجر وصار الرجل يضرب بسيفه فلا يصنع شيا 


من شدة الإعياء : 


ق و اا اا م چ ج: 
ولا يئس شبيب من النجاح أمر أصحابه بالركوب وترك القتال وسار مم 
فقطعوا دجلة وأخذوا في أرض جوخي ثم قطع دجلة مرة أخرى عند واسط ثم ساروا 
إلى الأهواز غم إلى فارس ثم ارتفعوا إلى كرمان ليأخذوا فترة استجام وراحة ) . 
إرسال الحجاج سفيان بن الأبرد إلى شبيب : 
.أراد الحجاج أن يجهز على شبيب ولم تكن هناك فرصة أفضل من هذه » فلديه 
أهل المع والطاعة الذين هزموا شبيبًا الذي طالا فر منه أهل الكوفة » وهذه قوته 
قد انحلت . 
قنادى بخروج الناس وقسم فيهم أموالاً عظهة وأعطى الجرحى وكل ذي بلاء 
وات ال ا اردان یسیر بہم إلى شبیب . 
س شق ذلك على حبيب وقال للحجاج « تبعث سفيان إلى رجل قد فللته وقتلت 
فرسانه ¢« ؟؟ ولکن الحجاج ۳ يتراجع ٤‏ رة a‏ بار فيان حو شبیب َ 
(۱) الطبري جه ص۱۰۰ » ص۱۰۱ وابن الاأثير ج٤‏ ص٩٥‏ » وابن أبي الحدید ۱۲ ص۲۲ وابن خلدون ج 
ص۸٥۲‏ . 


وقد تحرينا أن نورد رواية أي عاق ب ا چې دون روا نا کر ن هة ان اول ف 
نظرنا منسجمة ي منطقها مرتبة في حوادما فضلاً عن الثقة بأبي مخنف في الأخبار الكوفية . 


۳ 


م يكتف الحجاج هذا بل كتب إلى عامله بالبصرة - الح بن أيوب الثقفي - 
يأمره أن يرسل رجلا شجاعًا شريفا من أهل البصرة في أربعة آلاف ويلحق بسفيان 
ابن الأبرد وأن يسمع له ويطيع » فبعث الحكر زياد بن عرو العتكي فلم يصل إلى 
سفیان حتی کان سفيان قد التقى بشبيب بجسر دجيل الأهواز فانضم إلّه ونشبت 
بين الفريقين معركة تكررت فيها الملات حتى قيل إا بلغت ثلاثين حملة م 
يتزبحزح أهل الشام في واحدة منها . 

على أن شبيبًا وأصحابه أبلوا في الموقعة بلاء ظن سفيان معه أنه سيعجز عن 
القضاء عليه واسترت المعركة مائعة حتى أقبل الظلام فانصرف شبيب وأصحابه ؛ 
وأمر سفيان أصحابه بعدم اتباعهم . 


وأمر شبيب أصحابه أن يعبروا جسر دجيل حت إذا أصبحوا باكروم »> فعبروا 
وكان ذلك في سنة سبع وسبعين للهجرة " . 
وهنا نتساءل : هل كان غرقه هذا بسبب خيانة من بعض عسکره لانه قد 
أصاب من عشائرم وسادات قومهم فأرادوا أخذ الثار في هذه الساعة فقطعوا الجر 
فالت به السفينة ففزع حصانه وغرق ؟؟؟ أم كان السبب في هذا هو ما حصل من 
اھ و ا دت غفل کرس احری هادان نت اناميا فافطر بت الاذيانة ورل 
(۱) الطبري جه ص۱۰۲ › ٠١١‏ وابن الأثز ج٤‏ ص٤٠‏ › ٩۱‏ وان ن ا دید ۱۶ ص٣٤٤‏ والعين ج١١‏ 
ص۸٣۳۰‏ , ۲۰۹ وابن کثبر ج۹ : 
(۲) الطبري جه ص۲٠٠‏ في أقوى روايتيه وابن الأثير ج٤‏ ص٠٠‏ والعيني ج۱۱ ص۲۰۸ وابن شاكر في 
إحدی روایتیه جه ص۷۹ واہبن کتیر ج٩‏ ص۱۹ . 
و يروصت ان هلاك شبيب کان ف سنة مان وسبعين . الطبري جه ص۰۲٠‏ في روايته الأخرى واليعقوي 
ج٣‏ ص۲۰ والذهي ج۲ ص٦۱٤‏ واہن شاكر في الرواية الأخری جه ص٣۷‏ . 


AE: 
؟؟‎ )١ حافر فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في الماء‎ 

وفي رأينا أن قصة المؤامرة أقرب إلى منطق الحوادث من قصة الماذيانة. 

ذلك أنا لو فرضنا هذا الحادث العرض البحت كان هو السبب الوحيد في 
سقوطه في الماء لنزل بعض رجاله الخلصين لإنقاذه على الرم من ظلام الليل فهو 
أميرم ومفروض عليهم الفناء في الدفاع عنه . 

أما وقد أصابه هذا الحادث دون أن يتقدم أحد لإتقاذه فعنى ذلك أن المجاعة 
الحيطة به عن قرب كانت لا ترغب قي نجاته مما يؤيد قصة المؤامرة »> وكذلك نرى 
أن قصة قطع الجسر كانت إيذاتًا من الموتورين منه بقيام المؤامرة ضده . 

كل هذا يرجح في نظرنا قصة المؤامرة فإنه فوق إصابته من عشائر بعضهم استشى 
قرابته من القسوة التي كانت متبعة ضد الکفار فحقدوا عليه ا حقدوا عليه تركه 
الأسرى يذهبون عندما يقولون لا حك إلا لله . 

ولا نسى قوة سلطانه التي أثارت حفيظة أمثال ثابت بن مصقلة الذي جادل في 
أثناء معركة السبخة وكان ممن يعبرون الس مع شبيب © . 

ومهها يكن من الأمر فقد انتهى شبيب ؛ وعندما مع أهل الشام الخوارج 
يقولون غرق أمير المؤمنين عبروا إلى عسكره فلم بجدوا فيه أحدا فنزلوا فيه وغنوه 


فكان أكثر عسكر خلق الله خيرًا () . 


)١(‏ الطبري جه ص۳١٠‏ وان الاأثير ج٤‏ ص۳٩‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۲۰ وابن ابي الحدید ۱۲ ص٤۲٤‏ . وابن 
شاکر جه ص۷۷ والذهي ج۴ ص٥٤٤‏ . 

(۲) الطبري جه ص۷۳ ؛ ٠٠١‏ وابن الأثير ص٤‏ > ١‏ وابن أي الحدید م ٩‏ ص٤۲٤‏ . 

(۴) الطبري جه ص٩۹٩‏ وابن الاأثير ج٤‏ ص٠٦‏ وان أي الحدید ٠۲‏ ص٠۲٤‏ . 

. ص|ء»‎ ٠۴ الطبرى جه ص١٠٠ وابن الأثير ج٤ ص١٠ وابن ابي الحديد‎ )٤( 


Y0 


وقد حاط الناس موت شبيب بقصة يزعون فيها أن أهل الشام شقوا بطنه 
وأخرجوا قلبه فكان متعًا كأنه صخرة وأنه كان يضرب به الأرض فيشثب قامة 
إنسان ¥) „ 

کا أحاطوه باساطين أرجعوها إلى ما قبل ولادته ١‏ . 


ولاك شبيب تخلص الحجاج من عدو خطير قوي الإرادة صلب العزيسة دوخ 
قواد الدولة وعاث فيها فساذًا وبعث الفزع والرعب في قلوب الناس وبوته اطبأن 


ES الطبري جه ص١٠٠ وابن الأثير ج٤ ص١٦ وابن أبي الحديد م٠ ص٤٠٤ والعيني‎ )١( 
. ٤٤ص شاکر جه ص۷۸ وآبن عېد رېه جا‎ 

(۲) فمن ذلك أن أمه حين حملت به رأت في المنام أنه خرج منها شهاب من نار فذهب ساطمًا في السماء 
وبلغ الآفاق كلها فبينا هو كذلك إذ وقع في ماء كثير فخبا › وأنه ولد في يوم السبت ٠١‏ من ذي الحجه 
من سنة مس وعشرين للهجرة فاستنتج من ذلك أنه لا يوت على فراشه ولا يعمل فيه السيف وأنه 
سيكون عبًا لسفك الدماء وأن أمره سيكون عظيًا . الطبري جه ص٤٠٠‏ » ٠٠١‏ وابن الأثير ج٤‏ 
ص۱٩‏ وابن ابي الحدید ۱۲ ص٤٤٤‏ والعینی ج۱۱ ص۲۰۹ وابن شاکر جه ص۷۸ . 


۲۲٢ 
الفصل الراب‎ 
نورة مطرف بن ا لأمخيرة‎ 

عرفنا فيا سبق المغيرة بن شعبة أحد الدهاة الأربعة وإخلاصه في خدمة دولة 
بي أمية في عهد معاوية ومركزه فيها . 

وقد ورٹ بنوه هذا الإخلاص وهذا الوك ولا فدم الحجاج العراق يغمطهم 
حقوقهم بل عرف فم نبلهم وصلاحهم ومنزلتهم من قومهم فاستعمل عروة بن المغيرة 
على الكوفة ومطرفا على المدائن وحزة على مدان () . 

فساروا في الناس سيرة حسنة بإجزال الثواب ع وتشديد النكير على المسيء 
فاستتب الأمن وسارت الأمور في مجراها الطبيعي لا يزعجهم مزعج حتى قام مطرف 
بثورة ضد الدولة كانت سببًا في قتل نفسه وحبس أخيه حجمرة . 

كان مطرف كأبيه وأخويه من أحسن العمال وأخلصهم » وليس أدل على ذلك من 
النهج الذي رسمه لنفسه عند توليته المدائن فقد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : 

« أبها الناس إن الأمير الحجاج أصلحه الله قد ولاني عليك وآمرفي بالحك بالمحق 
والعدل في السيرة فإن عملت با أمرني به فأنا أسعد الناس وإن ل أفعل فنفسي أوبقت 
وحظ نفس ضيعت . ألا ني جالس لك العصرين فارفعوا إل حوائجك وأشيروا 
علي با يصلحک ویصلح بلاد؟ فاني لن آلو؟ حيرا ما أستطعت » ثم نزل فجلس قي 
الإيوان . 

وقد أرضى ذلك النهج أهل المدائن فقد أقبل إليه حكم بن الحارث الأزدي - 
أحد أشراف الأزد - وقال له : « أصلحك الله إني كنت منك نائيًا حين تكامت وإني 


. الطبري جه ص٠١٠ واین الاثیر ج٤ ص۲٩ وابن خلدون ج۲ ص۹٥۱ وابن شاکر جه ص۷۹‎ )١( 


YY 

أقبلت نحوك لأجيبك فوافق ذلك نزولك . إنا قد فهمنا ما ذكرت لنا أنه عهد إليك 
فأرشد الله العاهد والمعهود إليه وقد منيت من نفسك العدل وبسألت المعونة على الحق 
فأعانك الله على ما نويت إنك تشبه أباك فى سيرته برضى الله والناس () . 

وقد استټر مطرف في عله على النهج الذي رسمه لم يكدر صفوه مكدر حتى أقبل 
شبيب ونزل بهرسير الدنيا وصار بينه وبين مطرف جسر دجلة فقطعه مطرف 
رأرسل إلى الحجاج يخبره بمشارفة شبيب لامدائن ويطلب منه مدا . 

فأرسل إليه الحجاج أربعائة من المقاتلة تحت قيادة سبرة بن عبد الرمن 
ويك الله بن کا 

وارل ر ا ا و ا اا م وا اا 
آدارسهم القرآن وأنظر ما تدعون إليه . 

فأجابه شبيب بالموافقة على شرط أن يبعث إليه مطرف أولاً رجالا من أصحابه 
يكونون رهينة لدی شبيب حت يرجع اليه البعث " . 

فقال مطرف لرسول شبيب : قل له : كيف آمنك على أصحابي إذا بعثتهم الآن 
لبك انت لا تاي غل انحا ؟ فن ت قله :انك فد عة آنا 
لا نستحل الغدر في ديا وأنتم تفعلونه . 

ومن العجب أنه بعد هذه الإجابة يرسل إليه مطرف جاعة من خيرة رجاله !! 

فاما وصلوا إلى شبيب أرسل إليه كبار قواده لامفاوضة 9 . 


)۱( الطبري ج۵ ص۱۰1 » ص۱۰۷ . 
(۲) الطبری جه ص۷١٠‏ . 
(۳) الطبری جه ص۱۰۸ وابن الأثیر ج؛ ص1٥‏ وابن شاکر جه ص۹٩۷‏ وابن خلدون ج۲ ص۹٣٠‏ . 


. ٠۰۸ص الطبري جه‎ )٤( 


۲۲۸ 


وبدأت المناظرة فسأمم مطرف عما يدعون إليه وعن سبب نقمتهم على قومهم 
فقالوا ءانا تدع إلى كات الله وسنة بزسوله: ون الذى لقمناة على قومها الاسار 
بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية © . 


فقال مطرف : ما دعوتم إلا إلى حق ولا تقمتم إلاجورا ظاهرًا وأنا لك على هذا 
متابع فتابعوني إلى ما أدعوك إليه بجتع أمري وأمر وتكون يدي وأيديك وإاحدة» 
فقالوا : هات ما تذكر فإن رأينا حقًا أجبناك . قال : فإني أدعوك إلى قتال هؤلاء 
الظامة العاصين على إحدام وندعو إلى کان ال وة وون يكون هذا الأمر 
شورى بين المسامين يؤمرون عليهم من يرضونه لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم 
عليها عمر بن الخطاب فإن العرب إذا عامت أن ما يراد بالشورى الرضى من قريش 
رضوا و کثر تبعکم منهم وأعانوكم على عدوكم وتم لكم هذا الأمر الذي تریدون 0 . 

فقالوا :عدا مالا يبك النة: 

وکان موقفهم هذا عاديا إذ كان في ذلك ما هدر زعامة شبیب وکانوا قد ارتضوه 
خليفة عليهم ودعوه بأمير المؤمنين وهو مثلهم الأعلى » فقاموا من عنده ورجعوا إلى 
شبيب فأخبروه بقالة مطرف فردم إليه ثانية يناظرونه " با عرف عنهم من لباقة 
وقوة حجة ومكثوا على ذلك أربعة أيام 9 . 

وفي اليوم الرابع قال لسويد بن سلي » قد فهمت ما ذكرت ارجع يومك هذا 
حتى ننظر في أمرنا فرجع ودعا مطرف إلى اجتاع خاص من ثقاته ونصائحه وط 
هم الموقف قائلا : 


(۱) الطبري جه ص۱۰۸ وابن الأثیر ج٤‏ ص1۲ وابن شاکر جه ص۷۹ وابن خلدون ج۲ ص۵۹٠‏ . 
(۲) نفس المصادر . 

(۲) راجع الطبري جه ص۱۰۹ » ۱۱۰ واہن الأثیر ج٤‏ ص۲٦‏ وابن خلدون ج٠‏ ص١٠٠‏ . 

. ٠٣ص الطبري جه ص۸۷ وابن الأثير جا‎ )٤( 


۲۹ 


ياهؤلاء إن نصحائي وأهل مودتي ومن أثق بصلاحه وحسن رأيه والله ما زلت 
لأعمال هؤلاء الظامة كرهًا أنكرها بقلي وأغيرها ما استطعت بفعلي وأمري فاما 
عظمت خطيئتهم ومر بي هؤلاء القوم مجاهدونم لم أر أنه يسعني إلا مناهضتهم 
وخلافهم إن وجدت أعوانا علیهم وإني دعوت هؤلاء فقلت م کیت وکيت وذکر 
ما دارفي الحديث وأنهم لوتابعوه على رأيه لخلع عبدالملك والحجاج » واستشارم فيا 
يفعل : فأشاروا عليه يإخفاء هذا الكلام وعدم اطلاع أحد عليه ما عدا يزيد مولى 
المغيرة بن شعبة فإنه قال : والله لا يخفى على الحجاج ما كان بيلك وبينهم كامة 
واحدة وليزادن على كل كامة عشر أمث الما ولو كنت في السحاب هاربًا لالقسك 
الحجاج حتى لكك فالنجاء النجاء ٠‏ من مكانك هذا فان أهل المدائن من هذا 
ا لجانب ومن ذاك الجانب وأهل عسکر شبيب يتحدثون با کان ولا قسي من يومك 
هذا حتى يبلغ الخبر الحجاج فاطلب دارا غير المدائن . فوافقه أصحابه على رأي يزيد 
فسار عن المدائن إلى الجبال " . 


والمستعرض لوقف مطرف لا يسعه إلا أن يتساءل : ما الذي دفع مطرفًا إلى أن 
يساجل جاعة شبيب في مبادئهم الدينية ؟ أكان جاهلاً باديء الوارج ؟؟ هذا 
ما لا نستطيع أن نسلم به . آم أنه كان يريد كسب الوقت ريا يتم وصول المدد 
الذي ينتظره من الحجاج ؟؟ هذا ما لا نستبعده . 

ثم رأينا مطرفا بعد ذلك يقدح أمام رسل شبيب في سياسة الحجاج وعبد الملك 
فإلى أي حد كان في ذلك جادًا ؟ وهل كان حقيقة من الناقين في نفسه على سياستهها 
وأنه « ما زال لأعمال هؤلاء الظامة كارا ينكرها بقلبه ويغيرها ما استطاع بفعله 


وأمره ¢« ?؟ 


. ٠٠١ص الطبري جه ص١٠۱ وابن الأثیر ج٤ ص۲٦ وابن خلدون ج۴‎ )١( 

(۲) الطلبري جه ص١٠٠‏ وا بال قسم عظم من بلاد الفريس بين طبرستان وأذربيجان شالاً وأرض الجزيرة 
والعراق غربًا وأوزستان وفارس جنوبًا وقهستان ثرفًا وهو الآن العراق العجمي - أمين واصف - معجم 
الخريطة ص۲ . 


.۳ 
فإذا كان كذلك فلم لم يفكر في الخروج قبل ذلك الوقت ؟ أم أن موقفه هذا 
كان من قبيل إطالة المساجلات بينه وبين جماعة شبيب ؟؟ وإذا كان كذلك فيجدر 

بنا أن نتساءل عن العلة في أنه خرج على الحجاج بعد ذلك . 

أكبر ظننا أن مطرفا لم يخرج على الحجاج إلا مضطرًا بعد أن وجد نفسه أمام 
الأمر الواقع عندما استشار أصحابه فقال له يزيد مولى أبيه : « إن الحجاج لا يخفى 
عليه نما كان بينك وبينهم كامة واحدة وليّزادن على كل كامة عشر أمثالما وإنه 
ليلس أن يصل إليك ولو كنت في السحاب » . 

عندئذ تحقق مطرف من سوء مصيره لو بقى في المدائن فخرج منها إلى الجبال 
لاتا للنحاة. 

وكان من الأمور السلم با أن لا يفهم جاعته با عزم عليه حتى لا يتفرقوا عنه 
فأخبرم أن هناك أمورًا وحوادث تستدعي خروجهم إلى الدسكرة في هذه الليلة > 
ولا وصلها ام يجد بدا من إعلامهم با يريد فجمعهم وخطبهم مذكرًا بالجهاد وفضله 
وحاثا على التعاون والتقوى ومشهةا الله على خلع عبد الملك والحجاج والدعوة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وأن يكون الأمر شورى بين المسامين يرتضون لأنفسهم من 
أحبوه فبايعه البعض على ذلك ورجع عنه البعض الآخر (). 

وكان ممن رجع عنه سبرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن كناز يمن معها من 
ا ا ر اق غ 5 ا ا و 
قدا سه :وة شبيت بقبادة شقان ين الازة 0 : 

سار مطرف بن بقي معه من الدسكرة متجهًا نحو حلوان وكان عاملها في ذلك 
الوقت سويد بن عبد الرحمن السعدي فأراد أن يسام من قتاله وفي الوقت نفسه 


. الطبري جه ص۱۱۱ وان الاثیر ج٤ ص۲٦ وابن خلدون ج۴ ص۰٣۱ وابن شاکر جه ص۸۰‎ )١( 


( | إل 
(۲) الطبري ج٥‏ ص۱۱۱ وابن الاثیر ج٤‏ ص۳ واہبن خلدون ج۴ ص٩۰٩۱‏ . 


قرفا 


يعذر عند الحجاج فجمع له سويد أهل البلد والأكراد فوقف هو بأهل البلد بجانب 
البيوت وأوقف الأكراد على منعطف مؤد إلى البلد . 


وأرسل إلى مطرف يقول له : إن كنتم تريدون بلادنا فسفنعك وإن كنع 
لا تریدونا فاخرجوا عنها فإنا لا نجد بدا من أن يرى الناس ويَنْمَعَ بأنا قد خرجنا 
إليك . 

ت ى إن تاه لاع بن رة الي بم الال الور ا 
فحضر ولزموا الطريق التي رسمها هم سويد فساروا حتى وصلوا إلى المنعطف الذي 
قد رابط به الأكراد منعوم من السير ودارت رحى معركة ازم فیها الأكراد وقتل 
منهم عدد کبیر() . 

واستر مطرف في طريقه حتى دنوا من مدان فتركها وأخذ طريقه إلى جهة 
الیسار ۔ ماه دینار ) ۔ حت لا ينهم أخوه حمزة عند الحجاج وكثب إليه من ماه 
دینار يطلب منه أن يده بالمال والسلاح فأمده با طلب في الس . 


ولكن ذلك كان لا بخفى على الحجاج ٩‏ . 

وبعد أن قدم إليه حزة المساعدة سار إلى ۾ وقاشان وأصبهان وبعث عمالاً له 
على تلك النواحي ١‏ وكتب إلى صديقيه سويد بن سرحان الثقفي وإلى بكير بن 
هارون البجلي يدعوها للانضام إليه ومعاونته في حركته فأجاباه إلى ذلك ( . 


هال تقدم مطرف البراء بن قبيصة ‏ عامل الحجاج على أصبهان - فكتب إلى 
الحجاج يطلب منه إزسال جيش كثيف لاستئصال هذا الثائر لأن جمعه قد كثر› 


(۱) الطبري جه ص۱۱۱ » ۱۱۲ وابن الأثير ج٤‏ ص۳٠‏ وابن خلدون ج٣‏ ص١٠٠‏ . 
(۲) ماه ديار . هي مدينة نهأاوند وقيل هي كورة الدينور . 

(۳) راجع الطبري جه ص۱۱۴ ۱١١‏ . 

. ٠٠١ص الطبري جه ص۱۱۳ وابن الأثیر ج؛ ص۳٦ وابن خلدون ج۴‎ )٤( 

. ٠١١ ابن الأثير ج؛ ص1۳ وراجع الطبري جه ص۱۱۲‎ )٥( 


۲۳۲ 
فرد عليه الحجاج يطلب منه أن يعسکر بن معه حت يأتيه عدي بن زياد فيسمع 
له ويطيع وجعل الحجاج يسرح له الجند على البريد حسها اتفق العدد فمرة عشرة 
وأخرى عشرين حتى سرح له نحو خسمائة وكان البراء في ألفين () . 
وین كان ذلك يجري بين البراء والحجاج أدرك الحجاج بثاقب نظره خطر بقاء 
بن المغيرة عاملاً على مدان بالقرب من الديار التي اعتصم فيها أخوه مطرف 
وخشي انا أن يتابع حمزة إمداد أخيه .بالمال والسلاح . 


ومن يدري فقد يده بالرجال بل قد يبالغ حهمزة في تأثره لأخيه فيخرج في 
رجاله على الحجاج منضا إلى أخيه في ثورته فتتفاة الثورة ويستعص على الحجاج 
ا 

O E N EGE 
اعتذر إليه عا قام به من مساعدة أخيه في أول الأمر بالمال والسلاح وظل الحجاج‎ 
. )( یاکره ویکید له حتی تمکن ما اراد‎ 

وتفرغ للقضاء على مطرف فكتب إلى عدي بن زياد الإيادي وهو على الري 
يأمره بالمسير إلى مطرف ويأمره بالمرور على البراء بن قبيصة بجي ثم السير معا حقق 
يلتقيا طرف وحين اللقاء فالأمير عدي حتى يقتل هذا ارج ام بر إلى عمله . 
ومجرد وصول الكتاب أخذ عدي في التجهز فضرب البعث على ثلاثة أرباع أهل 


وما مضت جعة حتى تكامل العدد وسار إلى جي حيث واف با البراء بن قبيصة 
في تسعائة من أهل الشام فيهم تمر بن هبيرة ‏ . 


. ٠٠١ص‎ ٣ج الطبري جه ص٤۱۱ وابن الأثير ج٤ ص۳٦ وابن خلدون‎ )١( 
. ٠٠١ص وان الأثير ج٤ ص٣٠ وابن خلدون ج۴‎ ٠٠١ › ۱۱٤ص الطبري جه‎ )۲( 
. الطبري جه ص١١١ وابن الأثير ص۳٠ وروي ابن شاکر جه ص۰ ۸ ان عمر بن هبيرة کان هو القائد‎ )۳( 


۳۴۳ 


وعسكر الميع بجي يومين للاستراحة ثم نضوا من معهم من الجيش البالغ عدده 
نة آلافى 7 .. 

ولا بلغ مطرفا مسيرم إليه خندق على أصحابه خندقا لم يزالوا به حى قدموا 
عليه فلما دنوا حرج عدي فعباً اأصحابه وصفهم للقتال وكذلك فعل مطرف 

حاول مطرف أن يجتذب إليه هذا الجيش الذي سيره عليه الحجاج فإإذا لم ينجح 
في ذلك فلا أقل من أن يضعف الروح المعنوية في ذلك الجيش . 

و لجأ في ذلك إلى أسلوب غير غريب عليه ذلك آنه أخرج بكير بن هارون 
البجلي فقال هم « خبروني عن عبد الملك بن مروان وعن الحجاج بن يوسف الست 
ف ا جا ا ا ق ا الظنة ويقتلان على 
الغضب ؟؟) . 

ولكن خاب ظنه إذ أجاب القوم ( ياعدو الله كذبت ليسا كذلك ) ٩‏ . 
ولا لل تفد تلك الوسيلة لم يكن بد من القتال فاقتتلوا قتالاً شديةًا كانت نتيجته 
انهزام أصحاب مطرف وقتله هو وججماعة كثيرة من أصحابه . قتله عمر بن هبيرة 
الفزاري واحتذ رأسه فأرسل بها عدي إلى الحجاج فتقدم بذلك عند الأمويين . 

م انصرف عدي عائدا إلى الري ‏ . 

وبذلك انتهت ثورة مطرف بن المغيرة التي قتل فيها نفسه إذ م بأمر لم يكن له 
كفؤًا » فقد سولت له نفسه الخروج على الخليفة الشرعي فكان في ذلك هلاكه في 
سنة ( سبع وسبعين للهجرة ‏ 1۹1م ) . 


(1) الطبري جه ص١١١‏ وابن الاأثير ج٤‏ ص٣٦‏ . 
)۲( الطبري جه ص۱۱۷ . 
( الطيري جه ص١‏ وان الائ ج ضا وان لون جا ص : 


¢ 
اتساع نفوت الحجاج وتاریخه بغد الانتهاء من حرب الخمارج الک 
قيام نهوة أبن الأشخث 

ولایته خراسان وسجستان . توليته خراسان للمهلب ›» وسجستان لابن آي 
بكرة . الحرب بين ابن أبي بكرة والترك . هزية ابن أي بكرة . الحجاج يخبر 
عبد الملك بالموقف . الخليفة يفوض إليه الأمر في إرسال جيش . 

ما كاد الحجاج ينتهي من الانتصار على أعداء الدولة من الخوارج إلا وجاءه من 
عبن الك تقليد ولان خراسان وسجستان فوق أعاله السابقة »:وذلك في سنة فان 
وسبعين للهجرة بعد أن عزل الخليفة عنها واليها أمية بن عبد الله بن خالد بن 
اس :: 

وفي رأينا أن عبد الملك أصاب هدفين بهذه التولية فهو قد كافاً الحجاج على 
حسن بلائه ضد الخوارج إذ مزقهم شر مزق حتى أوشكوا على الفناء » وتابع شبيبًا 
الذي دوخ جيوش الدولة حتى أهلكه › وخافه العصاة . 

فكان من حسن السياسة أن يوليه الخليفة إقليين جديدين ليستتب للخلافة 
الأمر فيهما وهو في اوقت ذاته كان مرا على تغيير والي خراسان نظرًا لفشله في 
فخضع له وصاله على أنه يقضي عنه أربعائة ألف درم كان قد استدانها بكير وآن 
)١(‏ الطبري جه ص٤۴۲٠‏ وابن الأثير ج؛ ص٠۷‏ وإبن خلدون ج۲ ص1٤‏ . ويروي صاحب أنساب 

الأشراف جا ص -۲۱ ٣١١ ٠‏ أن الحجاج بحت عبيد الله بن أي بكرة ليطلبها له - وکن عليها أمية 

ابن عبد الله - فكل ابن أي بكرة عبد الملك بشأا فأجابه بقوله : لست بنازع أمية عن الثغرين 

للحجاج ۔ وان له با > ولكن إن شئت وليتك إياها . 

فقال ابن أبي بكرة : ما كنت لأخون الحجاج وقد أرسلني ووثق بي . ثم إن عبد اللك استقصر أمية 

وأمره واستبطأه فى جباية الأموال وأتته جبايات الحجاج كثيرة موفرة » فكتب إلى الحجاج بولاية 


الثغرين وبعث بعهده عليها . 
وهذه القصة لا نتفی ومنطق الحوادث 


o 


يصل أصحابه ویولیه آي کور خراسان شاء ولا يسمع قول بحير بن ورقاء الصريى - 
صاحب شرطة أمية - فيه . 

فوف له أمية با شرط ثم رجع ثانية فسمع قول بحير فيه وقتله ) . 

والذي تولى قتله بجير » وكاد يعظم الأمر بين بني تيم بسبب هذا لولا تدخل 
رجال من عقلاء القوم فحسموا الأمر . 

وک اة مکروهًا لکبره وزهوه بنفسه وکان يقول : ما أكتفي بخراسان 
وسجستان لمطبخى " . 

وأما في سياسته الخارجية فقد عبر أمية ر بلخ للغزوفحوصرحتى جهد هو 
وأصحابه ثم عادوا إلى ديارم دون أن يغهوا بل کادوا بلكون ) . 

تكاثرت أخطاء أمية في نظر عبد الملك وأراد أن يستریح من موم خراسان 
وسجستان فعزل أمية وض عمله إلى الحجاج . 


تقليد المهلب خراسان وابن أبي بكرة سجستان : 

لما انتهى الحجاج من أمر شبيب ومطرف خرج من الكوفة إلى البصرة فقدم عليه 
الهلب وقد أباد الأزارقة فأجلسه ودعا أصحاب البلاء فصار المهلب لا يذكر له بلاء 
رجل إلا صدقه وأحسن عطاءه . ثم قال الحجاج : هؤلاء أصحاب الفعال وأحق 
بالأموال وهؤلاء اة الثغور وغيظ الأعداء () . 

ولا کان الحجاج قد أضيفت إليه ولايتا خراسان وسجستان فقد رأى أن يكافيء 
الهلب على حسن بلائه في حرب الأزارقة يإسناد ولاية خراسان إليه . بيا أسند 
ولاية سجستان إلى عبيد الله بن أي بكرة . 


(۱) راجع الطبري جه من ص۱۲۸ - ۱۳۳ وابن الأثیر ج؛ ص۷۰ › ۷۱ وابن خلدون ج۴ ص٥٤ ٤٦‏ . 
(۲) الطبري جه من ص۳٤۱‏ ۔ ٠٤١‏ وابن الأثیر ج؛ ص٥۲‏ › ۷ وابن خلدون ج٣‏ ص١٤‏ . 

. ٤٦ص الطبري جه ص۱۳۲ وابن الأثیر ج؛ ص۷۱ وابن خلدون ج۲‎ )٣( 

. ٤٦ص‎ ٣ج الطبري ج ص۱۳۳ وابن خلدون‎ )٤( 

.: الطبري جه ص٤۳٠ والبلاذري اتات ئراق ا( ص‎ )٥( 


۲۳۹ 

وللطبري في هذا الشأن روايتان : تذهب إحداها ۔ وهي رواية أبي خنف - إلى أن 
الحجاج ولى المهلب سجستان مع خراسان فقال له المهلب ألا أدلك على رجل هو أعل 
مني بسجستان وقد کان ولي کابل وزابل وجې خراجهم وقاتلهم وصاخهم ؟ قال الحجاج 
له بى من هو ؟ قال عبيد الله بن أبي بكرة فأجابه الحجاج إلى ما قال وبعث إلى 
سجستان ابن آي بکرة () . 

وهذه الرواية - على قوة سندها - بعيدة الاحتال إذ لا يعقل آن يتخلى المهلب 
طواعية ‏ لا بل يرجو الحجاج أن يخليه عن ولاية ان يستطيع أن يديرها مع 
الأخرى ولو أستعان في ذلك بأحد أولاده أو أخصائه إذا كانت إدارتما متعبة له . 

على أننا نستبعد على الحجاج أن يسند إدارة هاتين الولايتين بالذات إلى عامل 
واحد من عاله مها امتازت خدماته سيا وهو السيء الظن بعاله وقد كان المهلب 
خارجًا من حروب الأزارقة منتصرًا فلر ا تحدثه نفسه بالخروج على الحجاج إذا 
ما رأى نفسه يح هاتين الولايتين الكبيرتين فكان الحجاج من خيرة الناس الذين 
يأخذون للاأمر أهبته قبل وقوعه . 

لكل ذلك نرجح الرواية الثانية للطبري التي تذهب إلى أن الحجاج ولى المهلب 
سجستان وابن أبي بكرة خراسان فكره المهلب سجستان وأراد أن تكون خراسان 
فلقي رئيس شرطة الحجاج ‏ عبد الرحمن بن عبيد - فشرح له الموقف وقال « أنا 
أعرف بخراسان من ابن أبي بكرة وابن أبي بكرة أقوى على سجستان مني فكل الأمير 
بحولني إلى خراسان ويحوله إلى سجستان وكلم رئيس الديوان يعينني » . 

فدخلا على الحجاج ونالا منه ما أراد المهلب فكانت له خراسان غير أن الحجاج 
أخذه مليون من الدرام كانت متأخرة عليه من خراج الأهوازأيام أن كان عاملاعليها. 
(۱) الطبري ص٣٠۲٠‏ وأنساب ج۱۱ ص۰٠۴‏ . 
(۲) الطبري جه ص٣٣٠‏ ويروي ابن کثير ج٩‏ ص۲۱ › ٤١‏ أن الحجاج أغرمه ذلك لأنه اعترض على 


التولية . 


(۲) الطبري جه ص٣۳٠‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۴۱ › ۲۲ . 


۴۷ 


فأرسل المهلب ابنه حبيبًا إلى خراسان قبله وقد أعطاه الحجاج عشرة آلاف درم 
وبغلة خضراء قوية واستةر عثرة أشهر قبل أن يصل والده إليه ثم ذهب المهلب إلى 
ولايته في سنة تسع وسبعين للهجرة ١‏ . 

وسار ابن أبي بكرة إلى ولايته بمجرد التولية إلا أنه لم يقم بشيء ضد زنبيل )١‏ 
ملك الترك حت انتهت تلك السنة وفي سنة تسع وسبعين قام بحرب ضد ملك الترك 
وكان سبب ذلك أن ملك الترك منعه الإتاوة التق كانت مقررة عليه بقتضى 
معاهدات سابقة وكان زنبيل يدفعها أحيانًا ويتنع عن دفعها أحيانا فاما منعها من 
ابن أبي بكرة كتب بذلك إلى الحجاج فأجابه الحجاج بوجوب حربه واحتلال أرضه 
وهدم قلاعه وقتل مقاتلته " . 


فخرج ابن أبي بكرة بن معه من أهل الكوفة والبصرة وكان قائد أهل الكوفة 
شريح بن هانىء الحارثي وكان هو على أهل البصرة والإمرة له فسار متوغلاً في بلاد 
زنبيل فأصاب من الغنام الشيء الكثير . 

وبيهفا هو في طريقه أشار عليه شريح بن هانىء بالرجوع والاكتفاء ما أصابوا 
وبا أصاب العدو من خوف وفزع فكان ما قاله له : « إن الله عز وجل قد غغنا 
وسامنا وأذل عدونا فارجع بنا من مكاننا ونحن وافرون معافون فإني أتخوف إن 
كابرت زنبيل وأهل بلده والقست فتح مداينهم وقلاعهم في غزوة واحدة أن 
۰ تطیق ذلك » . 

فاجابه ابن ابي بكرة : اصبر أيها الرجل ودع هذا . فقال شريح : إنه لا يطاع 


(۱) الطبری جہ ص٦۱۳‏ واہن الاثیر ج٤‏ ص٣۷‏ وابن حدوں ج٣‏ ص٦٤‏ . 

(۲) الطبري جه ص۳۲٠‏ وان الأثير ج؛ ص۷۲ وهو زنبيل ا ذكر ذلك المسمودي في مروج الذهب ج 
ص۷٩‏ وكا حقق ذلك في مئترالمستشرقين الماشر بكنجهام ‏ انكلترا ‏ وهو اسم شخص ولقب للملك الذي 
كان من الأتراك هو ةة أا لتحت فان ن ارين لن اه ريل ک كر اغب الصادن: 

(۲) ابن جریر جه ص۱۳۷ وابن الأثیر ج٤‏ ص۷۲ وأنساب !لأشراف ج۱۱ ص۲۱۱ والعيني ج١۱‏ ص۲٠۲‏ . 


۲۳۸ 
لقصير أمر وإنك لتعمل في هلاك جندك ونفسك © . 


وقد دعا شريح إلى إبداء هذه المشورة لقائده ما كان معروفًا من أمور زنبيل 
من أنه يترك الجيوش تنوغل في شعاب البلاد م يفاجئهم بعد أن يأخذ عليهم السبل 

تابع ابن أي بکرة مسیره وهو لا یقاتله أحد ولا یعترضه في طریقه معترض حت 
صار بينه وبين كابل ثانية فرسخا . 


وعندئذ شعر ابن أبي بكرة ومن معه بحركة تطويق من الترك عليهم فسقط في 
أيديهم وظنوا أم قد هلكوا فأرسل ابن أبي بكرة إلى شريح : إني مصالح هؤلاء على 
مال ويخلوا بيني وبين الخروج » فقال له شريح إنك لا تصالحهم على شيء إلا حسبه 
السلطان عليك في أعطياتك . فقال ابن أبي بكرة : لو منعنا العطاء ما حيينا كان 
هون علينا من هلاکنا ) . 


وأرسل إليهم فصالحهم على خسمائة ألف درم وقيل سبعائة ألف وعدة من وجوه 
من معه وثلاثة من ولده یکونون عنده رهائن وألا يغزوم ما کان واليًا ٩‏ . 


فقال له شريح اتق الله عز وجل وقاتل هؤلاء القوم ولا تشتر الكفر بالإيان 
وزيادة خسمائة ألف أو سبعائة ألف وتدفع قومًا من المسامين لمشركين ثم تشترط 
عليهم أن لا تقاتلهم ولا تجبيهم خراجا هربا من الموت الذي أنت صائر إليه؟ 

هذا » وأنت لا تدري ما يكون من سخط الحجاج ) . 


وه ان كح شرج هة اة رن ف غل الرف را الحهاةة إلى 
() اتساب الأشراف ج۱۱ ص۲٠٠‏ . 
(۲) الطبري جه ص۳۷٠‏ وان الأتير ج٤‏ ص۷۲ والبلاذري نساب الأشراف ج١١‏ ص۲٠۲‏ والعيني ج١٠‏ 
ص۳۱۲ وابن شاکر جه ص٩۹‏ › ٩1‏ . 
(۴) نساب الأثراف ج١٠‏ ص۲٠٠‏ والبلاذري فتوح البلدان ص1٠٠‏ ويروى الطبري جه ص۳۷٠‏ وابن 
الأثبر ج٤‏ ص۷۲ رواية السبعائة ألف فقط . 
)٤(‏ نساب الأثراف ج١۱‏ ص۳٠٣‏ . 


۳۹ 


يطلبها من زمن بعید /) . 
ولا رأى ابن أبي بكرة أن شريحًا سيقاتل ما من ذلك بد أرسل إلى زنبيل يقول 
له : إني على صلحك وما فارقتك عليه وهذا رجل من أصحابي قد عصاني ولست أنصره . 


وخرج شريح بجاعة معه وصار يرتجز ويقول : 
أصبحت ذا بث اقاس الكبرا قد عشت بين المشركين أعصر 


مت أدرکت الني إل سرا وبعده صديقه ورا 
ووم مهران وج رم تسترا وال عع ف قي والنهرا 


وياجيرات ممع المشقرا هيهات ماأطوله هذا عمرًا 0 

وقاتل حتى قتل ومعه جماعة من أهل المصرين ومن أهل الشام جاعة ‏ . 

وخرج ابن أبي بكرة من بلاد زنبيل سالكًا مفازة بست فهلك كثير من الناس 
جوعا وعطشا ١‏ فلم يصلوا إلى بست إلا وقد وصل عددم خسة آلاف وكانوا 
يبلغون نحو العشرين ألما “ وكان المسة آلاف في حال سيئة من الجوع حتى إنه لما 
استقبلهم المسامون بالطعام بعد خروجهم من أرض العدو صاروا يلتهمونه بشراهة 
فإذا ما انتهى أحدم من الأكل مات . 

ولا رأى المسامون ذلك امتنعوا عن إطعامهم الطعام واكتفوا بإعطائهم قليلاً من 
الىمن حتى لانت أمعاؤم وه عات ن ات ك كا وخر عل ما صان 
السامين وقيل إنه اشتكى أذنه مات ١‏ وأستخلف على الناس ابنه أبا بردعة . 


(۱) اساب الأشراف ج١٠‏ ص۴٠۲‏ والطبري جه ص۳۷٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۷۲ وفتوح البلدان ص٦٠٠‏ . 

(۲) البلاذری اتساب الأشراف ج۱۱ ص٤٠۲‏ والطبري جه ص۳۷٠‏ وابن الاثير ج ص۷۲ . 

(۲) الطبري أنساب الأشثراف ص۲٠۲‏ . 

. ٤۷ص فتوح إالبلدان‎ )٤( 

(ه) البلاذري أنساب الأشراف ج۱۱ ص٤۲۱‏ » ٠٠١‏ وفتوح البلدان ص۷٠٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۷۲ والطبري 
ج٥۵‏ ص۱۳۷ »> ۱٩۳۸‏ . 

(ه) البلاذري انساب الأثراف ج۱۱ ص۲۱۷ ٠١۸١‏ 


EF 


وبلغ الخبر الحجاج فهاله الأمر وكتب إلى المهلب يطلب منه أن يرسل إلى 
سجستان من قبله رجلا فبعث وكيع بن بكر فقدم على أبي بردعة فأهدى له ثلهائة 
أف درم وهدایا أخرى وأقام اؤ بردعة بسجستان حتى قدم عبد الرحمن بن 
الأشعث فولاه كرمان ١‏ . 

وفي الوقت نفسه كتب الحجاج إلى عبد الملك يقول له : أما بعد فإن جند أمير 
امؤمنين الذين بسجستان أصيبوا فلم ينج منهم إلا القليل وقد أجترأً العدو بالذي 
أصابه على أهل الإسلام فدخلوا بلادم وغلبوا على حصونمم وقصورم . 

وقد أردت أن أوجه إليهم جيشًا كثيقا من أهل المصرين فأحببت أن استطلع 
رأي أمير المؤمنين في ذلك فإن رأى لي بعثة ذلك الجند أمضيته وإن لم يرد ذلك فإن 
أمير المؤمنين أولى بجنده مع ني أتخوف إن لم يأت زنبيل ومن معه من المشركين جند 
كثيف يستولوا على ذلك الفرج كله( . 

فرد عليه الخليفة بالموافقة قائلاً : أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه مصاب 
السامين بسجستان وأولمك قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وعلى الله 
أما ما أردت أن يأتيك رأيي فيه من توجيه الجنود وإمضائها إلى ذلك 


٤ واس‎ 

وم ١‏ و 

الفرج الذي أصيب فيه المسامون أو كفها فإن رأيي في ذلك أن تضي رأيك راشدا 
موف ا 


فأخذ الحجاج في إعداد جيش نحاربة زنبيل فأعد جيثا عظيًا بلغ عدده أربعين 

ألفا ) عشرون من أهل الكوفة ومثلهم من أهل البصرة واختار أهل الغنى والشجاعة 
(۱) البلاذري آنساب الأشراف ج۱۱ ص۷٠۲‏ . 
(۲) البلاذري نساب الأشراف ج۱۱ ص۲۱۸ والطبري جه ص۳۸٠‏ . 
(۳) الطبري جه ص١۰٠٠‏ وساب الأشراف ج۱۱ ص۷۱ . 
)٤(‏ الطبري جه ص٤٤٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٤۲‏ وابن خلدون ج۲ ص٦٤‏ والعینی ج۱۱ ص۲۱۳ وابن كثير 

ج۹ ص۲۹ . 

ویروی البلاذري ج۱۱ ص۹٠۳‏ أن عدد الجيش كان أربعًا وعشرين ألفا ويروي الیعقوبي ج۲ ص۲۲ 


أن عدده کان عثرة آلاف . 
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وأخذم بالخيول الرائعة والسلاح الكامل وأنفق على هذا الجيش مليونين من الدرام 
سوى أعطياتهم التي أخذوها كاملة ٠‏ . 


ولاتكامل الجيش الذي سمي بجيش الطواويس لسن هيئته ۔ بعث الحجاج عليه 
عبد الرحن بن مد بن الأشعث سنة ثانين للهجرة ٠"‏ فسار إلى سجستان ‏ ووافاه 
ها أخواه القاسم بن محمد والصباح بن محمد من معهها من الجند وقد كانا بطبرستان 
فكتب الحجاج إليها بوجوب الذهاب إلى سجستان وأمده الحجاج بجند ثالث عليه 
إسحاق بن مد () . 

وعندمادخل ابن الأشعث سجستان قام في الناس خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه م 
قال : أا الناس إن الأمير الحجاج ولاني ثغرك وأمرني بجهاد عدوك الذي استباح 
بلاد وأباد خيار؟ فياك أن يتخلف منك رجل فيحل بنفسه العقوبة » اخرجوا إلى 
معسكرك فعسكروا به مع الناس ‏ . فعسكر الاس كلهم في معسكرمم ووضعت 
الأسواق مم فاشترى كل ما احتاج إليه . 

بلغ ذلك زنبيل فكتب إلى ابن الأشعث يعتذر إليه من مصاب المسامين ويخبره 
أنه كان لذلك كارها وأن المسامين ه الذين أجؤوه » ويسأله الصلح ويعرض عليه أن 


(۱) الطبري جه ص١٤۱‏ » ٠٤١‏ وان الاير ج٤‏ ص٤۲‏ وابن خلدون ج۲ ص١٤‏ . 

کک ون خلاو ا ا و تاره ١‏ أنه عت ارلا غل اش 
عطارد بن عر القهي ثم غيره بعبيد الله بن ذي الجوشن نم لم يلبث أن غيره بابن الأشعث . أما صاحب 
ات ا ا فرق اة اشفتل عل آهل الكرفة غظا و عر و شال عض ول 
ذي الجوشن واستعمل على أهل البصرة عطية بن عر العنبري وكتب إلى ابن الأشعث بولاية سجستان 
وضم إليه ذلك الجيش . 

(۴) الطبري جه ص۱١۱‏ وابن خلدون ج٠‏ ص٤٤‏ ويروى بعض الرواة أن عبد الرحن كان بكرمان في 
ذلك الوقت حيث كان في غاربة بعض الخارجين فهزمه وأقام موضعه فاما مات ابن أبي بكرة أرسل 
الحجاج إلى أبن الاشعٿ عهده على سجستان وجهز إليه الجيش . 

. البلاذري ج۱ ص۲۲‎ )٤( 

(ه) الطبري جه ص۲٤۱‏ والبلاذري ج۱ ص۲۲۱ . 
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يقبل منه الخراج ) ؛ وأرسل إليه الرهائن التي كانت بيده فام يقبل منه عبد الرحن 
الصلح وأمر الجيش بأن يسير للقتال وجعل على مقدمته القاسم بن مد الذي أمر 
بان یغیر على زنبیل في مکانه الذي هو به . 

فما على بذلك زنبيل تحول من مكانه بناء على إشارة عبيد بن أي سبيع - الذي 
کان مقيًا بسجستان - فقد قال لزنبيل : قد جاءك أغدر العرب وأشدم أبهة وكبرا . 

فلم جد الجيش إلا عجائز وشيوخا ٠‏ ؛ وصار زنبيل يدع الأرض لابن الأشعث 
راا وة وجا اماق ان ال هو غاا ا ها 0ل ن که 
ولكن ابن الأشعث كان حذرًا يقظًا فكان من حسن قيادته أنه كاما احتل بلدا أقام 
عليه عاملاً ووضع معه حامية من الجند ووضع البْردَ فيا بين كل بلد وبلد حت 
يضمن ارتباطاته واتصالاته ووضع الأرصاد على العقاب والشعاب ووضع المسالح بكل 
من خوت ؟ وها زاك ان الا ففخ سار غل فة الط حى و اتاق اة 
أرضًا عظية من أرض زنبيل وغم أموالاً جزيلة فحبس الناس عن التوغل حتق 
تتعود عساكره طبيعة تلك البلاد ويتقووا با فيها من الحاصلات ؛ وفي الوقت نفسه 
يأخذ الجيش فترة راحة واستجام ثم بعد ذلك يعود إلى الحرب في العام المقبل 
فينتقصون أرض الترك شيئًا فشيمًا نم يستريجون وف العام الذي بعده جزءا وهكذا 
في كل عام فترة حرب وفترة راحة وأستجام حتى يستولوا عليها كلها . 

وكان ذلك لاعتقاد عبد الرحمن أنه لا يكن غزو تلك البلاد مرة واحدة 0 . 

وتنفيذا هذه السياسة رتب العمال في المقاطعات فأنزل أخاه القاسم الرخج ونزل 
هو بست ) وكتب إلى الحجاج يخبره با فتح الله عليه من البلاد وبا صنع الله 


e (1)‏ ون الاثير ج٤‏ ص٤۷‏ ويروي البلاذري ج١١‏ ص۲۲۲ أن ذلك لم يكن مكاتبة 
وإغا قابل ابن الاشعث في اول قدومه ونزوله بست . 

(۲) البلاذری ج١۱‏ ص۲۲ . ٍ 

(۳) الطبري جه ص١٤۱‏ ۰ ۱٤١‏ وابن الاثير ج٤‏ ص٤۷۲‏ والعيني ج١١‏ ص٠٤٠۲‏ وانساب الاشراف جاا 
ص۲۲۳ . 

. البلاذري اتساب الاأشراف ج۱۱ ص۲۴۲‎ )٤( 
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للساسن ذا الراى الذق راء : 
وهنا نرى الحجاج يكتب إلى ابن الأشعث خطابًا ثم لايلبث أن يردفه بثان م 
ہثالث . 


كتب له في الخطاب الأول يلزمه أن يعدل عا رآه من راحة الجند ويتهمه بأنه 
قد صانع عدوا قليلاً ذليلاً وأنه لسخي النفس عن أصيب من المسامين وأن رأيه الذي 
رآه رأي مكيدة ل يحمله عليه إلا ضعفه والتياث رأيه ويأمره بالوغول في أرض العدو 
متابعًا القتال إلى النهاية ) . 


م يعود الحجاج فيعدل عن هذا الرأي في خطابه الشاني فيقول لعبد الرحمن مر 
من قبلك من المسامين فيلحرثوا وليقهوا فإا دارم حتى يفتحها الله عليهم ‏ . 

نم لا يلبث الحجاج أن يعود إلى قراره الأول بصورة أشد ما كان فيأمر ابن 
الاشعث بالسير للقتال وهدده بالعزل وتولية إسحاق بن مد قيادة الجيش إن ل 
فق 

وف تقديرنا أن الحجاج عندما وصله كتاب ابن الأشعث أثاره أن يرى جلة 
مجهزة ذلك التجهيز مكونة من خيرة الجاهدين المسمين ينتهي أمرها بأن لا تفتح من 
أرض العدو إلا قدرًّا یسيا م تتح فادها الراخ والدغة فكت لان الاشعك 
ما كتب تحت تأثير هذه العاطفة ولم يلبث الحجاج أن رأى أنه يواجه رجلا 
لا يستهان به وتحت إمرته جند لا يستهان بهم وه بعيدون عن مقر الحجاج الذي 


٠١ج البلاذري أنساب الأشراف ج١١ ص۲۲۴ والطبري جه ص١٤٠ وابن الأثير ج؛ ض٤۷ والعيني‎ )١( 
. ۱٤ص‎ 

(۲) البلاذري أنساب الأشتراف ج۱۱ ص٤۲۲‏ والطبري جه ص١١٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۷۷ والعيي ج١١‏ 
ا 

(۴) الطبري جه ص١٤۱‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۷۷ والعینی ج۱۱ ص۲۱۹ › ۳۱۷ . 

. ٠۲٤ص الطبري جه ص١٤۱ وابن الأثیر ج؛ ص۷۸ وابن خلدون ج۲ ص٤٤ وابن شاکر جه‎ )٤( 


E1: 


اُصبح لا پدري اق اترا الأشعث فيهم فرأى أن EN‏ الذي رآه من 
إعطاء الجند فترة للراحة والاستجام وبذلك كتب الخطاب الثاني . 

ولم تقض فترة طويلة بعد ذلك حتى رأى الحجاج أنه قد تورط في كتابه الثاني 
وأنه قد يترتب عليه من النتائج ما لا يرضاه وأن نفس ابن الأشعث يعظم أمره 
ويزداد اعتداده بنفسه عندما يعلل أن الحجاج قد نزل عند رأيه فرأى أن يصر على 
خطة الكتاب الأول ثم بالغ في تهديد ابن الأشعث حتى لا يعطيه فرصة للتفكير 
فهدده بالعزل وتولية إسحاق قيادة الجيش إن م يطع الأمر ويخرج لقتال زنبيل . 

وتأييدا هذا التهديد بعث الحجاج إسحاق بن مد بن الأشعث أخا عبد الرحمن 
في جند ثالث . 

أغضب ذلك عبت الرحن وقال يكتب إل ابن أي رغال شل هذا يرميى 
ق ۰ 

وعزم على خلع الحجاج فجمع الناس وخطبهم قائلاً : يها الناس إني والله لك 
ناصح ولصلاحک محب وفیا یعمک نفعه ناظر . 

وقد کان من رأبي فيا بین وبين عدو رأي استشرت فيه ذوي أحلامك وأولي 
التجربة للحرب منك فرضوه لك رأيّا ورأوه لك في العاجل والآجل صلاحا وقد 
کت ان امیر الحجاج فجاءني منه كتاب يعجزني ويضعفني وان فيل 
الوغول بك في أرض العدو وهي الأرض التي هلك فيها إخوانك بالأمس وإغا أنا 
رجل منك أمضي إذا مضيتم وآبى إذا أبيتم ”) . فثار إليه الناس وقالوا . بل نأب على 


(۱) اساب الأشراف ج١۱‏ ص٤۲٣‏ . 

(۲) الطبري جه ص١٤۱‏ وإبن الأثير ج٤‏ ص٤۷‏ والبلاذري ج۱۱ ص٤۲۲‏ › ۲۲۵ والعینی ج۱۱ ص۲۱۷ 
وابن شاکر جه ص٤۱۲‏ . 
ویروي ابن کثیر جه ص٣۲‏ أنه قال بعد قوله « والتي هلك فيها إخوانج بالأس . وقد أقبل علي 
فصل الشتاء والبرد فانظروا أمر؟ . آما نا فلست بطيعه ولا أنقض رأَيًا رأيته بالأس » . 
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عدو الله ولا نمع له ولا نطیع فإن ابن أبي رغال لا يريد بنا خير () . 

اا الرحمن شعور القوم بهذه الكامات وفي الوقت نفسه ملك قيادم فقد 
ضرب هم على الوتر الحساس فصور هم الحجاج بصورة من يريد هلاكهم وجعل 
نفسه تحت إرادتهم وأنه الحريص على أرواحهم » ولقد قال عبد الرحمن ما قال وهو 
يعرف بغضهم هذه الحرب الشاقة في البلاد البعيدة وكرههم للحجاج الذي كان داقّا 
لا يکاد ينتهي من حرب حتى يبدا حربًا جديدة والويل لمن يتخلف . 

ولا رأى عبد الرحمن ذلك وظهرت نوايام واضحة جلية أراد أن لا يخرج عن 
طاعته أحد وأن يفسدم جيعَا على الحجاج فافتعل كتابًا على الحجاج في تولية قوم 
وعزل آخرين . 

ا الألوية الجديدة فقد عقدها 1 وثق به وبذلكک اضات هدیین : 

أحدها : أنه شكك الناس في الحجاج ونفر أصحابه والخلصين له منه وكان هؤلاء 
الذين عزلوا وجوهًا وأشرافا ٠”‏ . 

وٹانیهما : انه احتار اأصحابه للمناصب . 

وبذلك أشعل ابن الأشعث نار الثورة وقام الخطباء يؤججون نارها فقام عامر 
ابن وائلة الكناني فقال : أما بعد : فإن الحجاج والله ما يرى بك إلا ما رأى القائل 
الأول إذ قال لأخيه احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا فلك » إن 
الحجاج والله ما يبالي أن يخاطر بك فيقحمك في بلاد كثيرة اللغوب واللصوب فإن 
ظفرم فغنم کل البلاد وحاز الأموال وكان ذلك زيادة في سلطانه وإن ظفر عدو 
كنتم آنتم الأعداء البغضاء الذي لا يبالي عنتهم ولا يبقى عليهم ¿ اخلعوا عدو الله 


(۱) البلاذري ج۱۱ ص٣۲۲‏ . 
)۲( البلاذری ج۱۱ ص٣٠۲۲‏ والطبري جه ص١٤۱‏ والعيني ج۱۱ ص٣۳۱‏ وابن شاکر جه ص۱۲۳ وابن کثیر 


ج٩‏ ص۲۹ . 
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أشهدك أني اول خالع . فنادى الناس من كل جانب فعلنا فعلنا قد خلعنا عدو 


agg 


وقام بعده عبد المؤمن بن شبت بن ربعي التيي - وكان على شرطة ابن 
الأشعث - فقال : عباد الله إن إن أطعع الحجاج جعل هذه البلاد بلاد؟ ما بقيتم 
وجمرك تجمير فرعون الجنود ٠‏ » فإانه بلغني أنه أول من جر البعوث . ولن تعاينوا 
الأحبة فيا أرى أو يوت ر٤‏ . بأيعوا آمیرک وانصرفوا إلى عدو ( الحجاج ) فانفوه 
عن بلاد» ) . 

فقام الناس إلى عبد الرحمن يبايعونه فيقول فم تبايعون على خلع عدو الله 
الحجاج وعلى نصرتي وعلی جهاد عدو الله وعدوي معي حتی ینفیه الله عز وجل من 
أرض العراق . فبايعه الناس على ذلك ولم يذكروا خلع عبد الملك ٩‏ . 

وبذلك قامت هذه الثورة الخطيرة التي أفزعت عبد الملك بن مروان وجعلته 
ازل کن رة وترمل إل الد بن بريد اسيو ف الا 

وان نتكام عن الثورة والحروب التي ف ا و ا نقدم هذا 
الثائر لنتعرف شخصيته والأسباب الحقيقية لثورته : | 

فزعت ال ن د و لاع ن فس ادى م لاله مك دة 
إحدى القبائل اليمينة الشهيرة التى حكمت اليمن وبعض بلاد ا لحجاز قبل الهجرة بنحو 
مائة وثلاث وسبعين سنة ؛ ا الأشعث بن قيس إت زعماء الردة بعد وفاة 
الرسول بحضرموت وقد سار إليه المهاجر بن آي أمية وتكن من إخماد حركته فعاد 


(۱) البلاذري ج۱۱ ص٣۲۲‏ والطبري جه ص١۷٤۱‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۷۸ . 
(۲) الطبري جه ص١۷٤۱‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۷۸ . 
(۳) البلاذري ج۱۱ ص٣۲۲‏ والطبري جه ص١٤۱‏ وابن الائ ج٤‏ ص۷۸ وابن خلدون ج٣‏ ص۲٤‏ . 
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إلى حظيرة الإسبلام ٠‏ وأبلى بلاء حسنا في فتوح العراق في عهد عمر بن الخطاب ١‏ 
وولاه عثان أذربيجان فاما مات عثان كتب إليه علي يعرفه بخروج طلحة والزبير 
عليه ويدعوه إلى طاعته ؛ فحاول أن يلحق بعاوية لولا أن أصحابه أشاروا عليه أن 
لا يفعل ذلك فدخل في طاعة علي " . 

ولا دعا أهل الشام في معركة صفين إلى الاحتكام إلى كتاب الله كان الاشعث هو 
الرسول بين علي ومعاوية ١‏ وأحد المشيرين على علي بقبول التحكم وقد أخذ علي 
بقوله ) . وهو أحد الذين أبوا إلا أن يكون الح الذي من جهة علي هو أبو موسى 
الاشعري > وأيضّا هو من الذين صوبوا وجهة نظر عرو بن العاص في حو « أمير 
الؤمنين » من صحيفة التحكم 0 

فالاو غد ن الاک اخ الان ا م ن ال عل ال ل 
الختار بن أبي عبيد الثقفي حيها تفاق خطره وعظم أمره » فأرسله مصعب إلى فارس 
ليأتيه بالمهلب لقتال العدو - وكان المهلب قد كره الخروج - فاها وصل إليه مد بن 
الأشعث ل جد بدا من الحضور إزاء وساطة خمد فحضر وقاتل الختار ومعه مد . 
وقد قاتل ګل حتی قتل ۷ 

ولا قدم الحا ارف و اغا مر ت عن انف ا 
بنسبها ولاستالة قومها إليه . 

ونذات علاقة الحجاج بعبد الرحمن بن الأشعث طيبة فقد جعله من خواصه 


. ) المعارف ص١٠٤٠ والطبري جه ص٣٠۲۷ ( المطبعة الحسينية‎ )١( 

(۲) الطبري ج٤‏ ص١۳٠‏ . 

(۳) الإمامةوالسياسة جا ص۸1 › ۸۲ . 

. ٠١١ص‎ ٣ج الطبري جا ص۲۸ وان الأثیر‎ )٤( 

(ه) الطبري ج٠‏ ص٢۲‏ والإمامة والسياسة ج ص۷١٠‏ . 

. ابن الاثیر ج۲ ص۱۲ والطبري جا ص۲۹‎ )٩( 

(۷) ابن الأئیر ج٣‏ من ص۲۸۲ ۔ ۲۸٤‏ وأنساب الأشراف جه ص۹٥٠‏ . 


۲۸ 
اللقربين إليه وأجزل له العطاء فهل كان ذلك لصلة الصاهرة وحبًا لإقام الصنيعة 
إليه وإلى جيم أهله ا يقول صاحب الإمامة والسياسة (“ أم لأمر آخر . ؟؟ 

وللا جا غل هدا الال خب أن تغرف أخلاق عبد القن بن الاشعت:: 

فعبد الر هن كان معتدًا بنفسه شاا بأنفه متكبرًا غادرًا لا يرعى لأحد ذمامًا 
یری آنه ليس لوال عليه سلطان فكان يبغض الخجاج وكان الحجاج يعرف فيه تلك الأخلاق 
ويقول : أما والله ياعبد الرحمن إنك لتقبل علي بوجه فاجر وتدبر عني بقفا 
غادر () . 

وقال الحجاج يومًا وغنده عامر الشعبي وقد أقبل عبد الرحمن : انظروا إلى مشية 
القت !! والله ممت أن أضرب عنقه ” » أو« ما رأيته قط إلا أردت قتله » )١‏ . 
فما سام عبد الرحمن عليه قال له الحجاج : إنك لنظراني ؟؟ فقال عبد الرحمن : 
وخبراني أصلح الله الأمير . نم صار يقول : أنا منظراني . أنا منظراني ) ؟؟ . 

وتبين لنا تلك العبارة ما في نفس كل من الرجلين من الكراهية للأخر› وقد 
قال عبد الرحمن للشعي حينا حدثه بحديث الحجاج والله لأحاولن إزالة سلطانه إن 
طال بي وبه بقاء ) . 

وفي رأينا أن الحجاج حاول يإجزال العطاء له أن يستيله إليه ويستل ما في 
نفسه في بدء الأمر أن تصلح أخلاقه › فما لم تفد تلك الوسيلة رأى أن 
يحاول التخلص منه بتوجيهه في مختلف الحروب فإن هلك فقد كفاه الله شره وإن 
انتصر كانت رة النصر للحجاج وهو في كلا اللالين رابح في صفقته . 


E 0‏ 
(۲) الإمامة والسياسة ج۲ ص١‏ . 

(۳) اساب الأشراف ج۱۱ ص۹٠٠‏ . 

. ۷٤ص‎ ٤ج الطبري جه ص١٤٠ وابن الأثير‎ )٤( 

(۵) نساب الاأشراف ج۱۱ ص۹٠‏ . 

(1) الطبري جه ص١٠٠‏ والبلاذري ۔ نساب الأشراف ج۱۱ ص۲۱۹ وابن الاير ج٤‏ ص٤۷‏ . 
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فقد ولاه محاربة شبيب وأخرجه في جيش عتاب بن ورقاء وولاه محاربة هميان 
أبن عدي السدوبي حين عص بكرمان وها هو ذا يوليه قيادة جملة كبيرة ضد 
الترك . 

آم نر في العصر الحديث أن السلطان مود الثاني عندما ضجر محمد علي وخشي 
ازدياد نفوذه أرسله في له إلى بلاد المرب كان يستطيع أن يوفد فيها أي قائد 
تري سواه ؟ وما كانت فكرة السلطان في القرن التاسع عشر تختلف عن فكرة 
الحجاج الذي ماش قبله باثني عشر قرا فکلاها کان يود الخلاص من منافسه . 

إذن فلم يخطىء الحجاج في تولية ابن الأشعث قيادة تلك الجلة فإن سياسته 
کانت من النوع الذي لا یدرکه من کانوا دونه في التفكير السياسي . 

أما أسرة ابن الأشعث فقد فزعت من هذه التولية فأتوا إلى الحجاج فقالوا 
د أصلح الله الأمير إنا أعلم به منك فإنك غير عالم به ولقد أدبته بكل أدب فأب أن 
ينتهي عجبه بنفسه ونحن نټخوف أن يفتق فتقا أو يحدث حدثًا ي يصيبنا فيه منك 
ما يسوؤنا » فقال الحجاج « القول ا قلتم والرأي كالذي رأيتم ولقد وليته على بصيرة 
فان يستقم فلنفسه نظر وإن يفترج سبیله عن بصائر الحق بهدى إن شاء الله ) . 

وقال عه إسماعيل للحجاج : « لا تبعثه فإني أخاف خلافه والله ما جاز جسر 
الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطانا » ء فقال الحجاج : هو لي 
عیب وتا لدي أرقي من أن التي أو شج ي خن ساي 0١‏ : 

فنرى أن الحجاج كان يعتقد أن عبد الرحن لا يخرج عن الطاعة وأنه ضعيف 


. ۲٠ص الإمامة والسياسة ج۲‎ )١( 
. الطبری جه ص١٤۱ وابن الأئیر ج؛ ص۷۸ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۰ وابن کٹیر ج٩ ص۲۲‎ )۲( 


Yo 
عن القيام بأية حركة معادية ولم يكن يخطر بباله أن ابن الأشعث ستحدثه نفسه‎ 
. بالخروج ولو كان يعتقد ذلك أو يظنه لما أخرجه‎ 


ولكن ابن الأشعث كان مصرًا على خلع طاعة الحجاج ۴ تحدثنا بعض المصادر () 
وليس ما حدث من المكاتبات هو السبب الوحيد في غضب عبد الرحمن وثورته فإن 
كتب الحجاج إلى عبد الرحمن كانت ۴ قال ابن شاكر للحمل له على محاربة 
زنبیل والإیغال في بلاده . 

ولكن ابن الأشعث اتخذها تكأة وسلمًا لإظهار الدفين في نفسه » وقد تمكن من 
استالة العراقيين إليه با بثه من الدعايات وما افتعله من الكتب على الحجاج وبذلك 
نجح في أن يقم تلك الثورة الخطيرة ا نجح في أخذ البيعة لنفسه . 

وان أشد الناس حماسة للثورة الينيون من أهل الكوفة فإنهم كانوا ينتظرون 
قحطانيًا يعيد الملك فيهم وقد عقدوا آمامم على هذا القحطاني المنتظر ‏ . 


فاما خرج عبد الرحمن بن الأشعث وخلع عبد الملك باصطخر ‏ من بلاد فارس - 
وسمى ابن الأشعث نفسه بناصر المؤمنين تحمسوا له وانضووا تحت لوائه )١‏ وأخبروه 
أنه القحطاني الذي تنتظره الينية وأنه يعيد املك فيها . 


ولا قيل له إن القحطاني على ثلاثة أحرف قال أنا اسمى ( عبد ) وأما الرحمن 

فليس من اسي “ وقد أطلقت بنت سهم في إحدى قصائدها على ابن الأشعث هذا 
)١(‏ الإمامة والسياسة ج۲ ص٠۲‏ . (۲) عیون التواریخ جه ص٤۲٠‏ . 
(۳) المسعودي التلبيه والإشراف ص۲۲۷ والبدء والتاریخ ج٦‏ ص٣۲‏ . 

وكانت فكرة قحطاني منتظر ومهدي منتظر قد راجت في ذلك الوقت و كن المنيون ينتظرون 

قحطانیا کان السفیانیون ينتظرون سفیانیا والکلبیون ينتظرون کلبيًا . وهکذا شاعت هذه الإسرائيليات . 
(٤‏ السعودي e | FE‏ والإشراف A‏ وألبدء والتاريخ جا ص٥۲‏ . 
)٥(‏ المسعودي - التنبيه والإشراف ص۲۷۱ . 
(1) البلاذري ۔ آنساب الإشراف ج۱۱ ص٤۴‏ . 


الح ب بين e‏ ماين الأشهة 

ا العراق . 

وبعد المبايعة والتوثق من أمر الجند عزم ابن الأشعث على المسير إلى العراق 

7 ب 

وقبل أن يسير إلى العراق قام بأعال تدلنا على أن آمال عبد الرحجن وما وطن 
نفسه عليه كانت أعظم من خلع الحجاج لكنه أضر ذلك في نفسه وتركه للظروف . 
واستعدادًا للأمر عقد صلحًا مع زنبیل على أنه إن نجح في حرکته هذه فلا خراج على 
زنبیل أبدًا وان هزم لجا هو ومن معه إليه فمنعهم.() . 

وكتب إلى المهلب يسأله خلع الحجاج فقال المهلب : ما كنت لأغدر بعد سبعين 
سنة : ثم قال : ما أعجب.هذا يدعوني إلى الغدر من بعض ولدي أكبر منه !! . 
وقال لرسوله : قل له اتق الله في دماء المسامين . 

وبعث المهلب بكتابه إلى الحجاج " . 

۴ كتب الحجاج إليه يشير عليه بالطريقة يقة التي يراها في مقابلة هذه الموع 
الا ا کی ا ا إليك وم مثل السيل النخدر 
ليس شيء يرده حتی ينتهي إلى قراره وإن لأهل العراق شره في أول مخرجهم وم 
ا ی يردم حتى يسقطوا إلى أهلهم فلا تستقبلهم 
وخل همم الطريق حتى يأتوا البصرة فيواقعوا نساءم ويتضموا أولادم فترق قلوم 
ويخلدوا إلى المقام في منازهم فيتفرقوا عن ابن الاشعث ثم واقع من حاربك منهم 


)١(‏ البلاذري ۔ أنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۷ » والطبري جه ص١٤۱‏ وابن الأئثير ج٤‏ ص۷۸ وابن شاكر 
جه ص۱۲۳ والعینی ج۱۱ ص٣٦۲۱‏ وابن کثیر ج۹ صا . 
(۲) ۔ نساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۹ وابن نباتة - سرح العيون ص٥١٠‏ . 


Yer 


فان الله عز وجل ناصرك عليه “ . 

ولا قراً الحجاج كتابه ل يعمل بقتضاه بل اعتقد أن اهلب غير ناصح له ققال 
ما لي نظر ولکن لابن عه نصح ( . 

وسنرى فيا يأتي أن نظرية المهلب كانت تجربة قائد عرف نفسية أهل العراق 
فكانت بذلك صادقة کا أنه كتب لابن الأشعث وهو لا يزال بسجستان : إنك ياابن 
مد قد وضعت رجلك في غرز طويل الغي على أمة عمد بم فالله الله ياابن أخي 
انظر إلى نفسك فلا تهلكها وإتق الله عز وجل في دماء المسامين فلا تسفكها والبيعة 
فلا تنكثها والمجاعة فلا تفارقها فان قلت أخاف الناس فالله أحق أن تخافه 
والسلام 7 . 


وكان عبد الرحمن خلال مسيره نحو العراق ولى على الولايات عمالاً يثشق بم 
ويإخلاصهم فأمر على بست هيان بن عدي السدوسي وعلى زارنج عبد الله بن عامر 
الټيي وفي أثناء سيره عزل عن كرمان عامل الحجاج وولاها عرو بن لقيط 
العنبري وولى فارس حريثة بن عرو القيي (“ . 

وبذلك العمل ضمن ابن الأشعث خط الرجعة إذا ما هزم ا اطبأن إلى مساعدة 
ل ي م الد ورل 2 مارت ب العا دف ل 
والشعراء ينشدون القصائد منددين بالحجاج وأعاله ومشجعين الجيش . فن هؤلاء 


(۱) الطبري جه ص۹٤۱‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۷۹ والعیني ج۱۱ ص٣۳۱‏ وابن کشیر ج٩‏ ص٣۲‏ . 

(۲) البلاذري ۔ أنساب الأثراف ج۱۱ ص٣۲۲‏ والطبري جه ص۹٤۱‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۷۹ وابن كثير جه 
ص۱٣‏ والعيني ج١۱‏ ص٣۳۱‏ وأہن نباتة ص٥۱۲‏ . 

(۲) الطبري جه ص۹٤۱‏ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص٣۲۳‏ وابن کٹیر ج٩‏ ص٣۲‏ . 
نروف صاخ آ ات اران ا ی ا کب له قول تر ك فال الفر كن اقلت لقال 
السامين ما تذكر بلاء الحجاج عندك حين جع لك الجندين جيعًا ؟؟ 

. ٤۸ص‎ ٣ج الطبري جه ص۷٤۱ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۷ وابن الأثیر ج٤ ص۷۸ وابن خلدون‎ )٤( 

(ه) الطبری جه ص۸٤۱‏ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۲ وابن الاأثیر ج٤‏ ص٣۷‏ . 


of 

أعشى هدان الذي يقول : 

شطت نوی من داره بالإیوان إيوان كسرى دي القرى والريحان 

من عاشق أمسى بزابلستان أن ثقيفسًا منهم الكذابان 

کا الا اتان ایک رن هھ ف قن 

يوما إلى الليل يسلي ماكان إناسموناللكفور الفتان 

حين طغى في الكفر بعد الإيهان بالسيد الغطريف عبد الرحن 

سار بجمع كالزبى من قحطان ومن معد قد أتى ابن عدنان 

بجحفلل جم شديد الأركان ٠‏ فقل للحجاج ولي الشيطان 

يثبت لمع مذحج وههمدان - ولحي من بكر وقيس عيلان 

إهم ساقوه كأس الذيفان ٠‏ وملحقوه بقرى ابن مروان () 

إلى غير ذلك من القصائد الماسية التي تستفز الممم وتثير النفوس 7 . 

ولا دخل الناس فارس تشاوروا في الأمر وأيقنوا أنه لا يكن فصل قضية 
الحجاج من قضية عبد الملك فقالوا : إنا إذا خلعنا الحجاج فقد خلعنا عبد الملك 
اروا ال شبد الرخن البتشروة ي الاه 

وكان من الطبيعي أن تصادف هذه الفكرة قبولاً حسنا فإننا نعتقد أن ذلك هو 
الذي كان يريده ومن يدري فلعله أوعز بهذه الفكرة لأصدقائه وأخصائه ليبثوها في 
الناس فإذا ما صادفت قبولاً عرضوا الأمر عليه !! 

ا یآ ا ا الان ا ا ادبن 
كخلعي قيص هذا . 

فخلعه الناس إلا القليل منهم وبايعوا ابن الأشعث على كتاب الله وسنة رسوله 
رو ای فة واب ار ا ص۲۲۸ » ۲۲۹ وأبو الفد جا ص۹۱٠‏ وابن الأثير ج٤‏ 


ص۷۸ . 
(۲) راجع الطبري جه ص۲٥۱‏ » ۱۹۰ وأنساب الاشراف ج۱۱ ص۲۲۲ ۰ ۲۱۹ . 


GI: 
(۱) وخلع ئة الضلالة وجهاد الحلبن‎ 
كانت هذه الحركة قد وصل خبرها للحجاج عن طريق الخلصين له فقد حضر‎ 
لديه ابي بن شقيق بن ثور وأخبره با رأى من أمر ابن الأشعث فكتب الحجاج إلى‎ 
عبد اللك بره بقصة ابن الأشعث وأرسل بالكتاب هذا الرسول الذي شاهد‎ 
الحوادث ) وبعث معه كتابًا كان قد ورد على الحجاج من عبد الرحمن الذي ثل في‎ 
: آخره بده الأبيات‎ 
0 سائل چ اورجرم هل جي جنیت هم حرباً فرق بين ا رة ال یل‎ 
وهل سوت بجرار له جب جم الصواهل بين الجم والفرط ا‎ 
)( وهل تركت نساء الحي ضاحية يستوقدن فيب النار بالغبط‎ 
: وتحت هذه الأبيات بيت آخر على غير الروي وهو‎ 
١ خلع اللوك وسار تحت لوائه : شجر القرى وَعراعر الأقفوام‎ 
فرد عبد الملك على الحجاج : أما بعد فإني أجبت عدو الرحن بلا حول ولا قوة‎ 
إلا بالله ولعمر الله لقد صدق وخلع طاعة الله بهينه وسلطانه بثماله وخرج من‎ 
الدين عريانا وإني أرجو أن يكون هلاكه وهلاك أهل بيته واستئصاهم في ذلك على‎ 
. يد أمير المؤمنين وما جوابه عندي قي خلعه إلا قول القائل‎ 
أناة وجا .واقظارا بم ةا فا أنا بالواني ولا القزع الغمر‎ 


. الطبري جه ص۸٤۱ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص٤۲۲ وابن الأثیر ج٤ ص۷۹ وابن خلدون ج۲ ص۸‎ )١( 

(۲) البلاذري ج۱ ص٣۲‏ . 

E‏ : بطنان . بطن فى قضاعة والآخر في طيء » والخلط جع خليط وهو الشريك والقوم الذين أمرم 

. لجب : صياح وضجيج . جم الصواهل : أي كثير الخيول الصواهل . والجم والفرط موضعان بفارس‎ )٤( 

(ه) الطبري جه ص۸٤۱‏ م والبرد ص١٠٠‏ والبلاذري - نساب الأشراف ج۱۱ ص۲۴۲ والأغانی ج١٠‏ 
ص۱۸ . 

(1) ليرد ص١٥٠‏ . 


Yeo 


اظن صروف الدهر بيني وبين ستحملم مني على مركب وعر 

ألم تعملوا أني تخاف عزاي وأن قناق لا تلين على الكسر ) ؟؟ 

فليت شعري أسما عدو الرحمن لدعام الدين مدمها أم رام الخلافة أن يناها 
وأوشك أن يوهن الله شوكته ؟ 

فاستعن الله واعام أن الله مع الذين اتقوا والذين م محستون . 

وجعل في طي جواب الحجاج جواباً لابن الأشعث يقول له فيه . 

O O IE‏ خفاظا وان ھن مقافت ری 

أظن صروف الدهر بيني وبينهم ستحملهم مني على مركب وعر 

وإني وإيام كن تبه القطا ولو لم تنبه باتت الطير لا تسرى 

أناة وحامًا وانتظارًا بهم غدا فا أنا بالواني ولا الفزع الغمر 0 

أفزع ذلك الحدث عبد الملك بن مروان مع رباطة جأشه فنزل عن سريره 
واستدعى خالد بن يزيد وأقرأه كتاب الحجاج فرآه فزعًا فقال ياأمير المؤمنين إن 
کان هذا الحدث من سجستان فلا تفه › وان کان من قبل خراسان تخوفته () . 

ولعل سبب ذلك أن خراسان كانت بها عصبيات كثيرة من العرب وا الفرس 
الذين يحاولون إزالة سلطان الأمويين أو لعل خالد بن يزيد - وهو يقول ما قاله 
لبد الملك ‏ كانت تطوف بذهنه تلك النبوءة التي كانت شائعة في ذلك العصر وهي 
أن أعلاما سوداء ستخرج من خراسان تقضي على سلطان الأمويين ١‏ . 


(۱) راچع المسعودي ج۲ ص۷٩‏ والاأغاني ج۹٠‏ ص١٠٠‏ . 
)۲( الأغاني ج۱۹ ص١٤٠‏ والمسعودي ج۲ ص۲٩۹‏ والبرد ص١٥٠‏ . 
(۴) المبرد ص١٥٠‏ والاغاني ج۱۹ ص۸ . 
)٤(‏ الطبري جه ص۹٤۱‏ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۷ وان الاأثیر ج٤‏ ص۷۹ والعینی ج۱۱ ص٣٣۲‏ 
وابن کثیر ج٩‏ ص٣۲‏ . 
)٥(‏ المبرد ص٥۷٥‏ وابن کٹیر ج۱۰ ص۱٥‏ واین عبد ریه ج۲ ص٤۲‏ . 


۲o 
ثم خرج عبد الملك إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن أهل العراق قد‎ 
استطالوا عمري واستعجلوا قدري . اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشام حتى يبلغوا‎ 

رضاك فإذا بلغوا رضاك ل يجاوزوا إلى سخطك ٠‏ . 

ونزل وصار يرسل الجنود تباعًا إلى الحجاج فكان يرسل في كل يوم المائة 
وا مسين والعشرة وهكذا 

وأما الحجاج فإنه خرج إلى البصرة وعزم على لقاء ابن الأشعت ولم يأخذ 

براق الفلت الدف سى :أن هار عله أن ا بقايلة واخد برا سفبان بن الا برذ 
الكلبي فجاوز الحجاج البصرة بأهل الشام حتى نزل تستر . 

وكانت أخبار ابن الأشعث تأي الحجاج كل يوم بنزوله ورحيله فكان الحجاج 
يكتب إلى عبد الملك بأخبار ابن الأشعث ف آي كورة نزل ومن آي كورة ارتل 
وأي الناس سارع بالدخول في طاعته ٠‏ فقد كان الناس ينضون إليه في أثناء مسيره 
حتى قيل إن جيشه بلغ ثلانا وثلاثين ألفا من الفرسان ومائة وعشرين ألقَا من 
الرجالة )١‏ . 

ولا نزل الحجاج تستر الأهواز قدم بين يديه مقدمة التقت مقدمة عبد الرحهن 
ان الافح ت قفارت ين لمرن عر ك رمت فها ست اي انمت فرت 
أخبار ذلك إلى الحجاج منبئة بقتل أكثر مقدمة جيش ابن الأشعث (* . 


ولا رأى ابن الأشعث ما حدث لمقدمة جيشه . جع الناس وعبأم م أمرم 


. ٠۲ص الطبري جه ص۹١١٠ وأنساب الأشراف ج۱ ص۲۲۷ والسعودي - مروج الذهب ج۲‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص١٤‏ وأساب الأشراف ج١‏ ص۲۴۷ » وتستر . مسدينة بخوزستان . أمين واصف _ 
معجم الخريطة ص۲۸ . 

(۳) الطبري جه ص۹٤۱‏ . 

. ۲۰٤ص العيني ج۱ ص٣٣۲ والذهي تاريخ الإسلام ج٤ ص٣۲٦ والأتابي چا‎ )٤( 

(ه) الطبري جه ص١٥٠‏ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۸ » ۲۳۹ . 


YoY 


بالعبور إلى جيش الحجاج فأقحم الناس خيوم في دجيل حتى صاروا إلى مقدمة 
ا لحجاج فحمل عليهم أصحاب ابن الأشعث جلة شديدة بعدده الكبير وأتوم من بين 
ا ومن خلفهم فهزموا هزية منكرة وقتل منهم عدد كبير وكان ذلك في يوم 
اجمعة عشرة من ذي الحجة من سنة إحدى وغانين للهجرة . 

وسميت تلك الموقعة موقعة تسترا . 

وقد قتل ابن الأشعث الأسرى وكان فيهم رجل من همدان فقال لابن الأشعث أنا 
خالك فقال ابدؤا بخالي فقدم وقتل ”) . 

وأتت المزية الحجاج وهو بخطب الناس في هزية مقدمة ابن الأشعث ويقول : 
احمدوا الله عز وجل على هلاك عدو . فقال ممم عند ذلك : أا الاس ارتحلوا إلى 
البصرة : إلى معسكر ومقاتل وطعام ومادة فإن هذا المكان الذي نحن به لا يحمل 
الجند ؛ فرحب الناس بذلك » وقال : لله در المهلب أي صاحب حرب هو لقد أشار 
علينا بالرأي ولکنا لم نقبل ٩”‏ !! 


ثم انصرف راجعًا وجعل سفيان بن الأبرد في مؤخرة الجيش وكلفه بأن هدم 
القناطر ويقطع الجسور تعطيلاً جيش ابن الأشعث عن متابعته ١‏ . 


وتبعته خيول ابن الأشعث فكاهما أدركوا منهم شاذًا قتلوه ومضى الحجاج حتى 
نزل الزاوية(لسبع بقين من ذي الحجة هن سنة إحدى وغانين . 
ودخل اہن الاشعت و-جنده البصرة (ا) , 
(۱) الطبری جه ص۰٠٠‏ وأنساب الأشراف ج۱۱ ص۲۲۰ واہن الأثیر ج؛ ص۲۹ وابن خلدون ج۲ ص۸٤‏ 
وابن شاکر جه ص٣۱۲‏ . 
(۲) نساب الأشراف ج۱۱ ص۰٠۲‏ والطبري جه ص۰٥٠‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص٣۷‏ . 
(۳) العینی ج۱۱ ص۲۱۸ والطبري جه ص۰٠٠‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۷ . 
)٤(‏ نساب الأشراف ج۱۱ ص۲٤۲‏ . 
(ه) الزاوية . موضع قرب البصرة . ياقوت ۔ معجم البلدان ج٤‏ ص۴۷۱ . 
(1) الطبري جه ص۰٥٠‏ وأنساب الأثراف ج۱۱ ص۲٤۲‏ . 


e۸ 


ولا دخل ابن الأشعث البصرة بايعه جيع أهلها على حرب الحجاج وخلع 
عبن :اللاك : 

ولعل السبب في مسارعة أهل البصرة إلى متابعة ابن الأشعث على حرب الحجاج 
وخلع عبد الملك أن الحجاج كان قبيل ذلك أنفذ في البصرة مرا أهاج عليه الرأي 
العام . ذلك أن عاله كتبوا إليه أن الخراج قد انكسر وأن أهل الذمة قد أساموا 
فلحقوا بالأمصار فكتب الحجاج إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل من قرية 
فيلخرج إليها ؛ فخرج هؤلاء فعسكروا لا يدرون أين يذهبون وصاروا ينادون 
قائكين ياممداه - استغاثة ما لحقهم من الحجاج - وكان قراء البصرة بخرجون إليهم 
متقنعين فيبكون لما حل بهم فاما قدم ابن الأشعث عقيب ذلك بايعوه على حرب 
الحجاج وخلع عبد املك ) . 


موقعة الزاوية : 

کان الحجاج لما نزل الزاوية خندق على جيشه ا خندق ابن الأشعث على جنده 
وقامت الاستعدادات على قدم وساق من الطرفين فالحجاج كانت تأتيه الأمداد كل 
يوم من الشام وابن الأشعث ينض إليه الناس ملبين دعوته . 


(۱) الطبري جه ص۵۱٠‏ وابن الأئیر ج؛ ص۷۹ واہن خلدون ج۴ ص4٤‏ والعيني ج١١‏ ص۲۸ وأنساب 
الأشراف ج۱ ص۲٤٠‏ . 

(۲) البلاذري - أنساب الأشراف ج١١‏ ص۲۲۷ والطبري جه ص۱۸۲ في رواية أبي مخنف وابن الأثير ج٤‏ 
ص۷۹ وابن خلدون ج٣‏ ص۸٤‏ . 
ويروي لنا الطبري رواية أخرى جه ص٩۰٥۱‏ » ۱۵١‏ ويتابعه في بعض اجزائها ابن الأئیر ج٤‏ ص٣۷‏ 
والبلاذري ج۱۱ ص٤٤‏ . 
وتتلخص هذه الرواية في ( ١‏ ) أن الحجاج نزل راستقباذ وابن الأشعث هو الذي نزل تستر و (۲ ) أن 
العركة دارت في يوم ٩‏ من ذي الحجة بدلا من ٠١‏ في الرواية الأولى و (۴) أنه لا وصل إلى علم أهل 
البصرة أن الحجاج قد هزم راد عبد الله بن عامر بن سمع عامل الحجاج على شرطة البصرة أن يقطع 
الجسر دون الحجاج فرشاه الح بن أيوب عامل الحجاج على الصلاة والصدقة ‏ مائة ألف درم فكف عن 
ذلك و ( ٤‏ ) أن الحجاج فرق في جيشه مائة وخسين آلف ألفى درم مع ضمانهم إياها. ويروي العيني 
ج۱ ص۳۱۸ انه فرق خسين ألف ألف فقط . 


۲0۹ 


وذات يوم أشار أحد أصحاب عبد الرحهمن عليه بوجوب معاجلة الحجاج قبل أن 
يكثرجمعه فوافق أبن الأشعث على ذلك وعباً جيشه وخرج لقتال الحجاج . وكان الحجاج 
أيضا قد رتب نفسه على مقابلة هؤلاء وحث أصحابه على الصبر وبين هم آم على 
الحتى وأن ابن الأشعث على باطل ( . 

وبدأً القتال في أول الحرم من سنة اثنتين وفانين . ودارت رحى معركة من أشد 
العارك وأعنفها وصار الشاميون يتلقون ضربات العراقيين حتى كلوا ونفد صبرم . 
وتقهقروا إلى خنادقهم فقاتلوم عليها ودخلوا عسكرم واہزمت عامة قريش على 
الرغم من أا كانت تحارب دفاعًا عن عبد الملك ۴ اهزمت ثقيف على الرغم من أا 
كانت تنصر الحجاج . 

وفي هذا الموقف المحرج تظهر شجاعة الحجاج واضحة جلية » فإنه لما رأى أن 
آهل الشام قد انہزموا وتقوضت صفوفهم وتقهقروا حتی دنوا منه جثا على ركبتيه 
وأنتضى نحو شبر من سيفه وقال : لله در مصعب ما كان أكرمه حين نزل به 
ما نزل » فأيقن أصحابه عند ذلك آنه لا یرید أن يفر فرجعوا إليه ونظموا صفوفهم 
ووقفوا بانب میرم 

وحمل سفيان على مينة ابن الأشعث فهزمها وتبع ذلك ازام جيش ابن الأشعث 
کا ل و کر 

فسان ابن الاقعت هة افرع أل الونة مخفا فة الرجن بن الاس بن 
الحارث بن عبد المطلب قائلاً له : قاتل بالناس فإن عند قتالاً شديتًا وهم نشاط 
فإني منصرف إلى الكوفة ويبمدك بالرجال ٠‏ . 
(۱) البلاذري - أنساب الاأشراف ج۱۱ ص٤٤۲‏ › ٠٣١‏ . 
(۲) البلاذري - اتشات الأشراف ج۱ ص٥٤‏ › ۲٤۹‏ وابن الاٹ ی ى ض٠۸‏ والعيني ج۱۱ ص۳۲۰ › ۲۲۱ 


والطبري جه ص۱٥۱‏ › ٠٥۲‏ , 
(۴) الہلاذري - ا الأشراف ج۱۱ ص۸٤۲‏ . 


۲» 

وهنا جدر بنا أن نتساءل : هل كان ابن الأشعث صائب الرأي في ترك جيشه 
وزهرة رجاله منهزمين أمام الحجاج والسفر في قلة إلى الكوفة ؟؟ 

وهل كان هذا نتيجة لمشورة بين أصحابه عرض عليهم فيها وجهة نظره فأقروه 
عليها ؟؟ 

وهل كان بالكوفة وقتفذ من الأمور ما يستوجب من ابن الأشعث أن يترك 
الجيش في أزمة ويسارع بالذهاب إليها ؟؟ 

إن الذي لا شك فيه أن ابن الأشعث لم يكن صائب الرأي في ذلك »› فقائد 
الجيش المنهزم بحب عليه أن لا هجر جيشه حتى ولو أسلم قياده لأخلص القواد › 
فغياب القائد العام حط من الروح المعنوية في الجيش ويخلق القيل والقال . 

وكان من واجب ابن الأشعث أن يلزم مكانه إلى جانب الجند السذين كانوا 
يضحون بأرواحهم تحقيقا للمبادىء التي بثها فيهم . 

ويروي لنا الميغ بن عدي أن عبد الرحمن - قبل أن يسير إلى الكوفة - دعا 
خاصته وأعلمهم أنه يريد الكوفة ٠‏ ( لأمور سنذكرها في مكانما ) . 

ومعنى ذلك أن ابن الأشعث لم يستشر أصحابه بل وضعهم أمام الأمر الواقع إذ 
أبلغهم فحسب أنه مسافر إلى الكوفة . 

وفي هذا ما يؤخذ على عبد الرحمن إذ انفرد بالتفكير والتدبير في أمر كان من 
الواجب أن لا يحدث إلا برضى واضح من خاصته أولئك الذين سيتركهم من خلفه 
يسهرون على مصالحه ويحققون أغراضه . 

أما حكة ذهابه إلى الكوفة ‏ على رأيه - فلا تخرج عن أمرين : 


)۱( البلاذري ت اتان الأشراف ج۱۱ ص٥۵٥۲‏ . 


۲۹ 


أوهم) : أن مطر بن ناجية الرياحي وثب بالكوفة » فآل ابن الأشعث أن يكون 
قد فتح باټا دخل مطر منه وأن يكون مطر قد قدر على الوثوب بابن الأشعث 
فیکون له معه صوت فأراد أن یلحقه فیحول بینه وبين إرادته ٩‏ . 

وٹانيها : أن ا الأشعث کان وان بجند الكوفيين تصرة لرآیه فیعوٹ e‏ 
إلى ميدان القتال عله ينتصر على الحجاج . 

أما فى قصحة مطر فكان الأجدر بابن الأشعث أن زم الحجاج أولاً نم يواجه 
مطرًا بعد .ذلك ولا يترك الميدان الأساس لامعركة وينصرف بنفسه إلى حل مشكلة 
فرعية لا تقدم ولا تؤخر في مجريات الحرب مع الحجاج . 

وأما تجنيده الجند فقصة فيها نظر إذ إن زهرة الجيش الكوف كانت تقاتل في 
صفوفه منذ زمن بعید . 

ولا قرب ابن الأشعث من الكوفة وأحس بخروج أهلها لاستقيالسه أراد أن 
لا يسوء تقديره له ولحركته منذ البداية فقال لأبي الزبير الممداني - وكان 
جريجا - : إن رأيت أن تعدل عن الطريق فلا يرى الناس جراحتك فافعل فإإني 
لا أحب أن يستقبلهم الجرحى ؛ وكان أن عدل أبو الزبير عن الطريق الذي سلكه 
ابن الأشعث إلى المدينة ) . 

وعندما خرج الناس لاستقباله صار أصحابه يقولون : إن الله أخزى الحجاج 
وفرق جمعه ) . 


وكان هذه المقالة أثر فعال فى نفوس أهل الكوفة إذ مال إليه الناس من كل 


() البلاذري ۔ أنساب الأشراف ج۱۱ ص۸٤۲‏ . 
(۲) البلاذری ۔ أنساب الأشراف ج۱۱ ص٣۵٠۲‏ › ۲٠‏ والطبري جه ص١٠٠‏ . 


(۲) الہلاذري ۔ أنساب الأشراف ج۱۱ ص٣٣٣‏ . 


۲۹۲ 


8 
we 


مکان وفي مقدمتهم مدان اکال اتن الأشعث وتفرق الناس عن أبن ناجية () 
أقبل حتى نزل عند دار فرات بن معاوية وقال : والله لا أبرح ولا أدخل منزلي حت 
أستدرك مطرًا ) . 
حركة مطر بن ناجية الرياحي : 

والآن يحسن بنا أن نتكلم عن حركة ابن ناجية . 

كان مظر عامل الحجاج على المدائن ") ولا بلغه أن ابن الأشعث قد هزم الحجاج 
بتستر أراد أن ينتهزها فرصة فأقبل إلى الكوفة - وكان الحجاج قد خلف عليها حين 
خرج لقتال ابن الأشعث عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي - وصعد منبرها وقال : 
إن ابن الأشعث قد هزم أهل الشام فهاموا نخرج مَنْ عندنا منهم . 

فكش أعوانه ومتابعوه وحاصروا القصر الذي فيه ابن الحضرمي فأطل أصحاب ابن 
ا لحضرمي من أعلى القصر على مطر وأصحابه وفاوضوم في آن يترکوم يخرجون من 
الكوفة فخرجوا . 

وصار أبن ناجية سيد الكوفة وفرق في الناس الذين التفوا حوله أموالاً فأعطى 
کل واحد مائتي درم لاسةالتهم إليه ١‏ . 

فاما هزم ابن الأشعث بالزاوية قام ابن ناجية خطيبًا فقال : إن مدا قد هزم 
ونا لک مکانه أقوم مقامه » فبایعه نفر قليل من قومه . 


(6 البلاذرى أتتاب راف اة رالرى دة دة وراجع أبن الأئر ج ص ٠‏ وان خلدون 
as‏ 

(۲) البلاذري ۔ اساب الأشراف ج۱۱ ص٣٦٠٠‏ . 

(۳) البلاذري ۔ نساب الاأشراف ج۱ ص۳٣۲‏ والطبري جه ص٤٥٠‏ . 

. ۸٠ص أنساب الأشراف ج۱۱ ص۳٠۲ والطبري جه ص٤٥٠ وراجع ابن الأثیر ج؛‎  يرذالبلا‎ )٤( 


۳ 


فما رأى ذلك دخل القصر ثم خرج بالمشي فقال مم : أيها الناس إن مدا لقي 
الحجاج بالزاوية إلى جانب البصرة فاقتتلوا قتالاً شديةا ثم تحاجزوا ونظروا فإذا 
E e a a na‏ 
إلى عبد الرحمن بن عباس فبايعوه وقد حصر الحجاج وظهر عليه فقوموا فبايعوا له 
فإنه رجل من قریش من بني هاشم من آهل بیت نبي ل () . 

فبايعه عبد الرحن بن أبي ليلى وحزة بن الغيرة بن شعبة ثم دخل القصر بعد 
ذلك وا هران أ لل أن باد الب هن الناس فقال ضدقة وتو بة ايتا عبيد الله 
ابن حر الجعفي : ما هذه البيعة ؟؟ نحن على بيعتنا الأولى التي بايعنا ها صاحبنا 
حتی ننظر ما صنع . وتبعهم في هذا الرأي الكثير من الناس . 

ويروى أن صدقة وتوبة حصبا ابن أي ليلى وقامت ضجة وطلب الناس منه 
النزول من على المنبر فنزل . ) 

a GG 
مدیء ثائرم فخرج إليهم وقال هم : « إغا أنا رجل منك فمن استقمتم له ورضيتم به‎ 
. » وبایعتوه بايعته فهدأت العاصفة‎ 

وبيها كان ذلك يجري بين ابن ناجية وأهل الكوفة كان ابن الأشعث في طريقه 
إليها فما وصل إليها وعل الناس أنه لم يفقد ۔ ‏ كان يشيع ذلك عنه ابن ناجية 
وأعوانه - انضمت إليه أغلبية الناس ولم يبق مع ابن ناجية إلا طائفة محدودة من بني 
قي لم تستطع الدفاع عنه . 

وطالب عك القن نالتا E FEA EL‏ 
فوضعت السلالم على القصر وأتوه به فقال أبن ناجية له : استبقني فإإني أفضل 


(۱) البلاذري - اتساب الأشراف ج۱۱ ص٤٥۲‏ › ٠٠۵‏ . 
(۲) البلاذري ۔ آنساب الاأشراف ص ٠٠۵ › ۲۵١‏ . 


iT: 
فرسانك وأعظمهم غناءً عنك » فأمر به فحبس ثم دعا به بعد ذلك فعفا عنه وأخذ‎ 
. ألبيعة منه‎ 

وبذلك انتهت حركة ابن ناجية التي لم تسر مدة طويلة وقد أخضعت بسهولة 
ودخل عبد الرحمن القصر وأتاه الناس من كل أوب ١‏ . 
عبد الرحمن بن عباس والحجاج : 

واصل ابن عباس قتال الحجاج - بعد مسير ابن الأشعث إلى الكوفة - ثلاثة 
أيام ۳ في بعض الروايات أو خمسة ٠”‏ ا في البعض الأخر . 

وفي آخر ليلة من هذه الليالي - التي ميت بليلة المرير لشدة القتال فيها بين 
الفريقين إذ كان الحجاج يريد أن يفتح الطريق إلى البصرة ليدخلها وأهل البصرة 
هنعونه - أ الحجاج إلى وسيلة فرق بها جعهم وشتت شملهم فرفع راية الأمان وأمر 
ET‏ ينادي أصخاب ابن الأشعث قائلاً : ٹکلدک أمهاتک علام تقاتلون وقد 
ترك صاحبك القتال ومضى . 

فدخل عدد كبير في أمانه ولى نداءه وأمر جيشه أن لا يتبع المنهزمين © › 
وبذلك هزم ابن عباس وسار هو ومن معه إلى الكوفة حيث لحقوا بابن الأشعث 
ودخل الحجاج البصرة ( . 

وطلب المحجاج من جنده أن لا يدخلوا المدينة حتى لاتنتهك الحرمات ونزل هو 
دار اهلب بن أي صفرة فرأى عندها جاعة من النسوة فقال : إن هؤلاء النسوة لجأن 


(۱) البلاذري ۔ أنساب الأشراف ج۱۱ ص۹٦۲۵‏ » ۲٠۷‏ والطبري جه ص١٠٠٠‏ وان الأثير ج٤‏ ص٠۸‏ . 

(۲) الطبري جه ص٥٥٠‏ . 

() البلاذري - اساب الأشراف ج۱۱ ص۹٤۲‏ » ۲٠۵‏ والعینی ج۱۱ ص۲۲۱ وابن الأثیر ج٤‏ ص٠۸‏ . 

() البلاذري اشاب الأشراف ج۱۱ ص۹٤۲‏ . 

() البلاذري - نساب الأشراف ج۱۱ ص۸٣٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٠۸‏ والعيني ج١١‏ ص٠۲۲‏ والطبري جه 


ص۱۷۰ . 


۲۵ 
إلي وخشين أن يدخل عليهن فليرجعن فنحن غير عليهن من أزواجهن () . 

وقد خطب في جنده قائلاً : إن الله عز وجل لم ينصر؟ ياأهل الشام على عدو؟ 
لأنك أكثر عددًا وأظهر قوة لقد كانوا أثرى منك وأقوى وهم في بلادم ومادتمم تأتيهم 
من مصرم وبيوتهم فهم يستندون إلى ذلك ويعتصون به ولكنك كنع أهل الطاعة 
وكانوا أهل المعصية فنصرك الله عز وجل بغير حول منك ولا قوة فاحدوا الله عز 
وجل على نعمه فلا تبغوا ولا تظاهموا وإياك أن يبلغني عن رجل منک دخل بيت 
امرأة فلا يكون له عقوبة عندي إلا السيف أنا الغيور ابن الغيور لا أداهن في الريبة 
ولا أصبر على الفاحشة 0 . 

وقد ذكر الطبري ) في رواية له عن رة بن ربيعة عن الشيباني » ونقل عنه 
ابن الأثير ) أن الحجاج قد أمر - يوم الزاوية ‏ مناديًا فنادى أن لا مان لفلان 
ولا لفلان وسمى رجالا > فاعتقد الناس أن الجيع آمن ما عدا من سماه الحجاج 
فاجتع لديه منهم أحد عشر الفا فقتلهم . 

أما البلاذري ‏ فيروي لنا قصة إعلان الأمان ولا يقرر أن الحجاج خدع أحدا 
بہذا الأمان . 

وف رأينا ان الحجاج . حدع يوم الزاوية أحدا بأمان فإن جميع المصادر- من 
ذكرت قصة الأمان ومن م تذکر ۔ لم تسم لنا واحدا قتل يوم الزاوية مخدوعًا بأمان 
وإن كان قد قتل أحدا فقد قتل قومًا لا أمية هم من استلزمت ضرورة الموقف 
(۱) البلاذري اساب الأشراف ج۱۱ ص٩۲۲‏ » ٠٠١‏ . 
(۲) البلاذري اساب الأشراف ج۱۱ ص۰٠٠‏ . 


(۳) جه ص۱۸۲ . 


. ص۸‎ ٤ج‎ )٤( 
. ۴١۸ ›» ۲٣۷ص (ه) نساب الاأشراف ج۱۱‎ 


۲٦ 


ومن غير المعقول أن يقتل هذا العدد الجم ولا تذكرلنا على الأقل عدذًا من 
الزعاء والرؤوس مع أنه قد جرت عادتا أن تذكر أمثال هؤلاء . 

يضاف إلى ذلك أن الحجاج مازال في حرب مع ابن الأشعث ويريد أن يلتف 
الناس حوله ومثل هذا يفرقهم عنه » وفوق كل ذلك أن الحجاج قد خحطب خحطبة 
أعلن فيها عفوه عنهم . 

وهذا نص خطبته - على ما رواها البلاذري - يؤيد لنا أن الحجاج لم يخدع أحدا 
بأمان : إن خالفع وعصيتم وأخللع بأنفسك فعفوت عنك وقد قدرت » وأنا أقسم لك 
بالله لئن عدت لمثل فعلك لاقتلن مقاتلتك ولاأضربنك بأموال؟ () . 

وإن الباحث لا يسعه إلا الإعجاب با أبداه الحجاج في خطبته لأهل الشام » 
وبتلك الأخلاق النبيلة والنصائح الغالية التي هي جديرة بأن تكون نبراس كل فاتح 
فقد أمر جيشه أن لا يتبع المنهزمين لان الاتباع من سوء الغلبة . ثم أمر جنوده أن 
لا يقتحموا بيوت أهل البصرة حتى تحفظ الأعراض وتصان الكرامات › ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل توعد الخالف بالسيف . 
مشابه ف أثناء لته هذه لنتبين القارق بين الرجلين . 

ا خرچ ابن الات کن مه ابو راه قرو دمب وچا تراد 
الضياجة وكان لا يبيت عندها أحد إلا بمائة درم فبات عندها أبو حزابة ورهن 
عندها سرج فرسه حتى يأتي با وجب عليه . وفي الصباح وقف لعبد الرحمن وعرفه 
بقصته فأمر له بفك سرجه وأعطاه ألف درم . 


وقد بلغت تلك القصة الحجاج فاستغلها وقال : أيجهر فى عسكره بالفجور 


( 0 انسا ت الاشراف ا نة : 


1۷ 
ظفرت به والله ؟؟ !! () 


وبعد أن استقرت للحجاج الأمور بالبصرة وول الح بن ايوب الثقفي عليها 
خرج قاصدا الكوفة لإخراج ابن الأشعث منها فاعترضته جيوش ابن الأشعث تحت 
إمرة عبد الرحمن بن عباس تجاه القادسية وسايرته حتى نزل دير قرة ونزلت جيوش 
ابن الأشعث دير الجاجم ” . 
موقعة دير الاجم ( حرب المائة يوم ) : 

اجتع لعبد الرحمن بن الأشعث في هذا المكان مائة ألف عن يأخذون العطاء 
ومعم مثلهم من مواليهم )( ۰ 

فاما رأي الحجاج كثرة جيش عبد الر من وازدياده يومًا بعدآخر من يأتي إليه من 
الثغور ومختلف الجهات كتب إلى عبد الملك يستغيث به فأجاب عبد الملك رغبته 
ملبيّا وأرسل له الإمدادت المتوالية )١‏ . 


ویغد ان سے لکل متها جیش کی ودی کل نها غل عښک نشت 
معركة دير المماجم في أول ربيع الأول من سنة اثنتين وغانين للهجرة وصاروا 
يقتتلون كل يوم » ودام القتال على هذ الجال مدة طويلة قتل فيها كثير من 


. ١( الناس‎ 


(۱) الأغاني ج۹٠‏ ص٤٠٠‏ ويروي صاحب أنساب الأشراف ج١٠‏ ص٠٠٠‏ قصة مثل هذه لأبي حزابة نفسه 
بکرمان وعند امراًة يقال ها ماهبوش وکان قد رهن سرجه لدا على خسین درها . 

(۲) الطبري جه ص٥۵٥٠‏ والعیني ج۱۱ ص۲۲۲ وابن شاکر جه ص۱۲۷ وابن کثیر ج٩‏ ص٤٤‏ . 
ودير الاجم بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف السالك إلى البصرة ودير قرة بإزاء دير 


الجماجم على طرف البر . 
(۲) الطبري جه ص٣۵٥٠‏ وابن الأثیر ج؛ ص۸۱ والعیني ج۱۱ ص۲۲۲ وابن شاکر جه ص۱۲۷ وابن كثير 
ج۹ ص۱٤‏ . 


. السعودي ج۲ ص۷٩۹ والعینی ج۱۱ ص۲۲۲ وابن شاکر جه ص۱۲۷‎ )٤( 
وابن الأثیر ج٤ ص۸۱ والعینی ج۱۱ ص۲۲۲ وابن شاکر جه ص۱۲۷ واہن‎ ٠۵١ » ۱٥۵ص الطبري جه‎ )٥( 


کثیر ج٩‏ ص۱٤‏ . 


۲۹۸ 


أثارت تلك الحروب الحالة في مركز الخلافة ( دمشق ) فأراد رؤوس قريش 
وأهل الشام أن يضعوا حذا لمذه الدماء فذهبوا إلى الخليفة وقالوا له : إن كان يرضى 
أهل العراق بازع الحجاج عنهم نزعناه عنهم فإن خلعه أيسر من حرم » وتحقن 
بذلك الدماء )١(‏ . 

فقبل عبد الملك رأيهم وأرسل إلى العراق رسولين من أقرب الناس إليه وها ابنه 
عبد الله وأخوه محمد بن مروان ومعهها جند كثيف وقال فما اعرضا على أهل العراق 
عزل الحجاج وإجراء الأعطيات عليهم مثل أهل الشام » ونزول عبد الرحمن أي بلد 
شاء فإذا نزله كان واليًا عليه ما دام حيًا وعبد الملك بن مروأن خليفة . 


فإن أجاب أهل العراق إلى ذلك عزلةا الحجاج وولي العراق سمد بن مروان وإن 
لم يجب أهل العراق ولم يسمعوا هذا فالحجاج أمير المجاعة وأنةا تمعان له 
وتطيعان ‏ . 


کان من الطبيعي أن يشق هذا الأمر على الحجاج وأن يؤله لأنه يدل على فشله 
في السياسة » وبالتالي على عدم الرضى من الخليفة الذي أخلص له الحجاج كل 
ا 

يضاف إلى ذلك أن الحجاج كان يريد أن يؤدب أهل العراق الشاقين عصا 
الطاعة الخارجين على الخلافة » ويرى أنهم إذاأجيبوا إلى ذلك تطلعواإلى ما فوقه وهو 
خلع عبد املك » وتاريخ أهل العراق شاهد بذلك . 

فكتب إليه يقول : والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي لا يلبثون إلا قليلاً حق 


)١(‏ الطبري جه ص۱٥٠‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۸۱ والعیني ج۱۱ ص۲۲۲ وابن شاکر جه ص۱۲۷ وابن کثیر 
جا ص٤‏ . 

(۲) الطبري جه ص٦٣٠‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۸۱ وابن کثیر ج٩‏ ص٤٤‏ والعینی ج۱۱ ص۲۲۲ وابن شاكر 
جے ۵ ص۱۲۱ < 1Y‏ 


۹ 


يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدم ذلك إلا جرأة عليك . ألم تر وتسمع بوثوب أهل 
E‏ 
فلم تع همم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه ؟ إن الحديد بالحديد يفلح . خار الله لك 
فها ارتأيت والسلام ٩‏ . 


فما وصل الكتاب عبد الملك لم يتراجع في تنفيذ الخطة التي وضعها وأرسل 
بوجوب تنفیذ رأیه . 

فاجع عبد الله ومد والحجاج ونادى عبد الله : ياأهل العراق أنا عبد الله بن 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وهو یعرض علیک کذا وکذا وذکر ما کتب له به 
أبوه وقال مد وأنا رسول أمير المؤمنين إليك بذلك ") . 

كان هذا الأمر مدعاة للتفكير فأجابوا : ننظر في آمرنا ونرجع العشية . 

وعقد ابن الأشعث مورا من جيع القوم وتكلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعد فقد أعطيتم أَمرًا انتهاز اليوم إياه فرصة ولا آمن أن يكون على ذي الرأي 
غدا حسرة وأنتم اليوم على النصف فإن كانوا اعتدوا عليكر بالزاوية فأنتم تعتدون 
عليهم بيوم تستر فاقبلوا ما عرضوا علي وأنتم أعزاء أقوياء والقوم لك هائبون وأنم 

فأجابه الناس جيعًا بالإباء وقالوا : إن الله قد أهلكهم فأصبحوا في الضنك 
وااو وا وة الك اوالفعي ال رالات اف ا ل 
والله لا نقبل وأعادوا خلع عبدالملك ثانية » وكان اجتاعهم على خلعه بالجاجم أجمع من 
خلعهم [یاه بفارس )( » 


)۱( الطبري ج٥‏ ص٣۹٥۱‏ وابن الار دة ص۸۱ وابن کشر ج۹ ص٤‏ . 
)۲( الطبري ج٥‏ ص۷٥۱‏ وابن الان ج٤‏ ص۸۱ » ۸۲ وابن کثیر ج۹ ص۲٤‏ . 
)۳( الطبري ج۵ ص۷٥۱‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۸۱ > ۸۲ وراجع ابن کثیر ج۹ ص۲٤‏ . 


1V. 


يستغرب هذا السلوك منه » فابن الأشعث منذ أن كان بفارس طامع في الخلافة وغير 
قانع بخلع الحجاج () »> يضاف إلى ذلك أنه يرى أنه أرفع نسبا من بني مروان . 
وبالتالي أولى منهم بالخلافة ”“ . فكيف والحالة على ما نرى يقف ابن الأشعث 
فيدعو علنا لقبول ما عرضه عبد الملك مع أن ذلك العرض فيه بقاء لعبد املك في 
كرسي الخلافة ؟؟ وبالتالي فيه ضياع لآمال ابن الأشعث فيها ؟؟ 

أ6 ات ق ان اقل الاق موف ل يركون ما رة عة الان 
قاراد ان تعد عن ق تالاتا ؟؟ ا شرن فة ا رف 
ما عرضه عبد الملك فيا لو استةرت الحرب بينها وهزم جيش العراق ؟ إذا صح أحد 
اسن او اقا ن ان الات عة الطر ايوق كف ا اف 
ا ماهير في الوقت المناسب . 

وناك اخال الك هو ان بكرن ان الاععت فد قال ما قال ع نة صاذفة : 

وفي تقديرنا أنه عندئذ يكون قد قنع با أصابه أهل العراق من هذه الحرب وهو 
رفع أعطياتهم إلى مستوى أعطيات أهل الشام ونزع ذلك الوالي القاسى » فيكون له 
بذلك على أهل العراق يد وتكون له عند الخليفة منزلة » را كانت أجدى في نظره 
من حرب لا تعرف عاقبتها . 

بلغ عبد الله بن عبد املك وعمه محمد بن مروان ماأجمع عليه أهل العراق فقالا 
للحجاج : شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك فطنما أمرنا أن مع لك ونطيع 
فقال الحجاج هما : قد قلت لكا إنه لا يراد هذا الأمر غيركا ( يقصد آل مروان ) 


(۱) راجع الطبري جه ص۱٩٠‏ والعیني ج۱۱ ص۳۱۹ وابن شاکر جه ص٣۱۲‏ . 
(۲) راجع الطبري جه ص۷٥٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۸۲ . 


۱ 
وإنغا أنا أقاتل عن سلطانكا وإإنغا سلطاني سلطانكا () . 

وخرج للقتال ودارت. رحاه وصاروا يتقاتلون كل يوم وتدور المعارك إلا أا ل 
تك معارك فاصلة فهذا يغلب مرة وهذا أخرى فيقرب خندقه ” ؛ والحجاج في هذه 
الال اباق 


كيف يرجون سقاطي بعدما جلل الرأس مشيب وصلع 
ويراني كالشجافي حلقه را خرجه ما يتزع 
و فإذا أسعته صوت انقمع () 
رئ فة من عة وهن هده الدهاء واه مظلوم ولیس بظالم فيقول : 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتم فهل انا في ذا يا مدان ظال ؟! 
متى تجمع القلب الذي وصارمًا 0 وأنقا جيّا تجتنبك المظال ) 
اسر الحال على ذلك مدة طويلة وطال الأمر حتى قيل إنه وقعت بضع وفانون 
وقعة والحجاج صابر لا يتزحزح عن مكانه على الرغم من كثرة العدو ووفرة موأرده . 
فإن موارد العراقيين كانت تأتيهم من الكوفة وسوادها بكثرة . بيا کان جيش 
الحجاج في ضيق من العيش لقلة موارده ونظرًا لبعدم عن مراكز تموينهم أرتفعت 
أمان الحاجيات ارتفاعًا فاحشا وفقدوا بعض الأصناف مثل اللحم فلم توجد 
بالكلية () . 


. الطبري جه ص۷١٠٠ وابن لار ج٤ ص۸۱‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص۹۸٠‏ وابن الاأثیر ج٤‏ ص۸۱ وابن کثیر ج٩‏ ص۲٤‏ والعيني ج۱۱ ص۲۲۴ . 
(۴) ابن عساكر ج٤‏ ص١۷‏ والإمامة والسياسة ج۲ ص۷ . 

. ابن عساکر ج٤ ص۷۲۰‎ )٤( 

(ه) الطبري جه ص۸٥٠‏ وابن الأئیر ج٤‏ ص۸۲ وابن کثیر ج٩‏ ص۲٤‏ والعيني ج۱۱ ص۲۳۲٣‏ . 


۲ 


طال القتال ورأى الحجاج آن حالة الټوين تسير من سيء إلى أسوأً »> ففكر في 
حيلة بها يتكن من إهاء هذه الحروب فهداه تفكيره إلى أن يحمل على كتيبة القراء 
من جيش ابن الاشعث حلة قوية فيهزمها ؛ وذلىك لأن الناس كانوا يتبعونهم وم 
الذين كانوا بحرضونمم على القتال وم فوق ذلك مثل الجبال الراسية فكل الكتائب 
تتراجع إلى الوراء ما عدا كتيبتهم مها اشتدت الملة عليها بيا م إذا لوا تكون 
ملتهم بجد واجتهاد فتهزم ما أمامها ‏ . 

فعباً لها ثلاث كتائب وأعدها إعدادًا تاما تحت قيادة الجراح بن عبد الله 
ا لحكي » فتقدمت هذه الكتائب إلى كتيبة القراء وحملت كل كتيبة من هذه 
الكتائب الثلاث مرة فام يبرح القراء مكاهم وصبروا ثم قال زعم القراء : احملوا حملة 
صادقة ولا تردوا وجوهك عنهم حتى تواقعوا صفهم . فصدق القراء الجلة وأزالوا 
الكتائب الثلاث عن علها وفرقوها فرقا » ولكن فرقة من هذه الفرق قامت بحركة 
التفاف حول كتيبة القراء قكنت ها من قتل قائدم جبلة بن زحر وقطع رأسه 
والإتيان بها إلى الحجاج ) . 

فسر الحجاج وأصحابه بذلك وبشرم بالنصر فقال همم : ياأهل الشام أبشروا هذا 
أول الفتح لا والله ما كانت فتنة قط فخبت حتى يقتل فيها عظي من عظاء أهل 
الين وهذا من عظائهم ) . 

وهي عبارة تدل على دهاء الحجاج » فهرج أهل الا اروا نادو 
( ياأعداء الله قد هلكتم وقد قتل طاغوتم ) . 

وبينا اهل الشام في فرح لمقتل جبلة كان أهل العراق في حزن کان الواحد منهم 


)۱( راجع الطبرى ج۵ ص٤۱1‏ وابن الأثير ج٤‏ ص A‏ وابن کن ج۹ ص۲٤‏ . 


(۲) راجع الطبري جه ص٤٣۱‏ وابن الاير ج٤‏ ص٥۸‏ وابن خلدون ج۲ ص٤٤‏ ؛ ويروي ابن كثير جه 
ص ٠‏ أن جبلة بن زحر قائد قتيبة القراء كان قتله يوم الزاوية . 
(۳) راجع الطبري جه ص۱۵۸ » ص۳٣۱‏ › ٠٣۵‏ وان الاأٹير ج٤‏ ص۸۲ » ص٤۸‏ » ۸۵ وابن خلدون ج؟ 


. ٤٦ص‎ 


۳ 


قد فقد أباه أو أخاه بل كان قتله أشد عليهم في ذلك الموطن » وظهرت الكأبة في 
وجوه القراء ودب فيه الفشل فلا يقدر الواحد منهم على الكلام . 

رأى أبو البخترى الطائى - أحد القراء ‏ ذلك فأراد أن مدد فيهم الروح 
N E N E OT‏ 
منهم معرض لذلك ‏ » ولكن مقالته لم تؤثر فيهم . 

نم قدم عليهم بسطام بن مصقلة ابن هبيرة الشيباني من الري يحارب في صفوفهم 
فتشجعوا وقالوا : انه ا 

فساء ذلك أبو البخترى وقال : بحت : إن قتل E E‏ 
أحيط بك ؟! فإن قتل الآن ابن مصقلة ألقيتم بأيديك إلى التهلكة وقلم لم يبق أحد 
يقاتل معه ؟ ما أخلقك أن يخلف رجاؤنا فيك ( . 

اسر القتال بين الفريقين بعد ذلك آیامًا ۔ با لمبارزة - حتی کان يوم الأربعاء 
الرابع عشر من جمادى الآخرة لسنة ثلاث وغانين للهجرة ") ؛ وقد مل الناس 
امبارزة فنشبت معركة قاتل فيها أهل العراق قتالاً شديدًا حتى أمنوا المزية » وبين 
هم في أمنهم إذ خرج سفيان بن الأبرد الكبي - صاحب مينة الحجاج ‏ إلى الأبرد بن 
فا قا ا و ا ا 
الدبر فظن الناس أنه قد صولح فتقوضت الصفوف وتفرق الناس . 

رأى ابن الأشعث ذلك فصار ينادي إل عباد الله أنا ابن مد » فأتاه نفر يسير 
فحمل عليهم أهل الشام حملة المنتصر فدخلوا معسكرم وكبروا فيه ؛ وني الوقت 


. ۸٥ص‎ ٤ج الطبري جه ص٤۱۱ وابن الأثير‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص٤١٠‏ . 

(۲) الطبري جه ص٤٣۱‏ واہن الاأثیر ج٤‏ ص٦۸‏ وشذرات الذهب جا ص٣٠‏ . 
ويروي الذهي ج٤‏ ص۳۰٠‏ أا كانت سنة ۸۲ . 


Vg 


وبذلك انتفيت معركة دير الاجم الي اشقزت ماثة يوم فقد دات في أُول ربیع 
الأول من سنة ثلاث وغانين وانتهت يوم الرابع عشر من جمادى الاخرة من السنة 

وقد ترك الحجاج جند ابن الأشعث يتفرق وأمر جنده أن يتركوم وبعث 
مناديًا ينادي ( من رجع فهو آمن ومن لحت بقتيبة بن مسلم بالري فهو آمن ) () . 

ورجع ممد بن مروان إلى الموصل € رجع عبد الله بن عبد الملك إلى الشام وتر 
العراق للحجاج يتصرف فيها ا يرى بعد أن هزم ابن الأشعث » ورجع الحجاج 
بجنده إلى الكوفة ) . 

وهنا تروى لنا بعض المصادر" . أن الحجاج عزل أهل الشام عن بيوت أهل 
الكوفة » بيا يروي البعض الآخر ١‏ أنه أنزل هل الشام في بيوت أهل الكوفة ؛ 
ويعدون ذلك من المساويء التي لا تغتفر ويشنع بذلك ابن الأثير بقوله : وهو أول 
من أنزل الجند في بيوت غيرم وهو إلى الآن لا سيا في بلاد العجم » ومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة ) . 


وفي رأينا أن رواية الطبري هي التي تتفق مع ما عليه الحجاج من الصفات . 
ودليلنا على ذلك ما أورده البلاذري بناسبة دخول الحجاج البصرة بعد هزية أهل 
العراق في الزاوية من هي الجند عن نزوم على أهل البصرة ") . 


٣ج راجع الطبري جه من ص٥٣۱ ۔ ۱۹۹ وان الأثیر ج٤ ص۸۱ وابن کثیر ج٩ ص٤٤ وابن خلدون‎ )١( 
. ٤۹ص‎ 

(۲) الطبري جه ص۱۱۹ واہن الاأثیر ج٤‏ ص۸1 وابن خلدون ج۲ ص . 

(۳) الطبري جه ص۱۲۰ . 

. ٩ص اہن الأثیر ج؛ ص۸1 وابن خلدون ج۲‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير ج٤‏ ص۸1 . 

() تقدم في ص٦٠۲‏ . 


Vo 


ولا رجع الحجاج إلى الكوفة بعد دير الماجم خطب في أهل الكوفة خطبة بين 
هم فيها سوء مذهبهم وعدم استقرارم على حال وأثى على أهل الشام لطاعتهم 
فقال : ياأهل العراق إن الشيطان قد استبطنك فخالط اللحم والدم والسامع 
والأطراف والأعضاء والشغاف ثم أفضى إلى الخاخ والأصاخ › ثم ارتفع فعشش ثم باض 
وفرّخ فحشاك نفاقا وشقاقا وأشعر خلافا أخذقوه دليلاً تتبعونه وقائدا تطيعونه 
ومأمرًا تستشیرونه . فکيف تنفعک جربة أو تعظک واقعة أو بحجزة إسلام أو ينفعک 
ا 

الست أصحابي بالأھواز حیں رمم المكر وسعیم بالغدر واستجمعة للكفر وظننۃم 
أن الله يخذل دينه وخلافته ؟؟ وأنا أرمیک بطرفي ونع تتسللون لوذا وتنهزمون 
سراعا . م يوم الزاوية وما يوم الزاوية بها كان فشلک وتنازعك وتخاذلم وبراءة اله 
منك ونكوص وليك عنك إذ وليم كالإبل الشوارد إلى أوطانا النوازع إلى أعطاا . 
لا يسأل المرء عن أخيه ولا يلوي الشيخ على بنيه حين عض السلاح وقصعتك 
الرماح . ثم يوم دير الماجم وما يوم دير الماجم بها كانت المعارك والملاحم . 


بضرب يزيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

باأهل العراق الكفرات بعد الفجرات والقدرة بعد الخترات والاروة بعد 
النزوات . إن بعتم إلى ثغورك غللم وخنم وإن منم أرجفع وان خفقم نافقتم ٤‏ 
لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة » هل استخفك ناث أواستغوا؟ غاو أو 
استنصرک ظالم أو استعضد؟ خالع إلا اتبعتوه او ونصرغوه ورحموه ؟؟ 

ياأهل العراق هل شغب شاغب أو نعب ناعب أو زفر زافر إلا كنتم أنصاره 
واتاغة ١‏ 

ياأهل العراق . ألم تنهك الواعظ ؟؟ ألم تزجرك الوقائع ؟؟ ثم التفت إلى أهل 
الشام فقال ياأهل الشام : إغا أنا لك كالظلي الرامح عن فراخه ينفي عنها المدر 


۲۷۹ 
ويبإعد عنها المحجر ويكنها من المطر ويحميها من الضباب ويحرسها من الذباب . 

ياأهل الشام نع الجنة والرداء والعدة والحذاء ) وما أنتم وأهل العراق إلا کا قال 
نابغة بني جعدة . 

وان د اعیک حظهم : وم ترزقوه وہ نکذب 

كقول اليهود قتلنا المسيح و يقتا وه ول د بُصلّب )۳( 

نم بدأ بأخذ البيعة منهم للخليفة عبد املك بعد أن نكثوها بخروجهم مع ابن 
الأشعث وفي أخذه للبيعة أجلس بجانبه أحد خواصه وهو مصقلة بن كرب العبدي 
وكان خطيبًا فضلاً عن أنه كان أول من ناصر الحجاج في ثورة ابن الجارود وقال 
له : اشتم كل امريء ا فيه من كنا أحسنا إليه > فاشته بقلة شكره ولم عهده ومن 
عامت فيه عيبًا فعبه با فيه وصغر اليه نفسه ٩‏ . وكان لا يبايع أحدا إلا إذا قال 
له أتشهد أنك قد كفرت ؟ فإذا قال نعم بايعه وإلا قتله )١‏ . 

ويذهب صاحب الإمامة والسياسة إلى أن الحجاج عندما رأى كثرة الأرى 
أراد أن يعرف الخوارج - الفرقة الخماصة ‏ من غيره لأن الحخارجي لا يشهد على 
نفسه بالكفر › وكانت بقيتهم لا تزال باقية فلجأ إلى طريقة الإشهاد على النفس 
بالكفر فمن شهد لم يكن خارجيًا ومن أم يشهد فهو خحارجي يستحق القتل من 
الناحيتين الدينية والسياسية . 


٤ج وابن عساكر‎ ٩۸ › ٩۷ص الجاحظ - البيان والتبيين ج۲ من ص۱۱۷ - ۱۱۹ وراجع المسعودي ج۲‎ )١( 
. ۲٤٣٥ص وآبن عبد ربه ج۲ ص٠۳٠ والنويري - ناية الأرب ج۷‎ ۵٦ » ٥٥ص‎ 

(۲) المسعودي ج۲ ص۹۸ . 

(۴۳) الطبري جه ص۹٦۱‏ . 

. ٥۲۷ص‎ ٤ج الطبري جه ص۹١٠ وابن الأثير ج٤ ص٣۸ وابن خلدون ج٣ ص٤٤ والذهي‎ )٤( 
ص ۱۸ - أن الخليفة عبد الملك هو الذي كتب إلى الحجاج في‎ ٣ ویروي ابن عبد ربه - العقد الفرید ج‎ 
أسرى دير الماجم أن يعرضهم على السيف فن أقر منهم بالكفر بخروجه يترك سبيله ومن زع أنه مؤمن‎ 


يصرب عنقه . 


VY 


أما من الناحية الدينية فإن من القواعد المقررة والأصول المسا بها أن الخروج 
على الخليفة الشرعي لا يصح إلا إذا كفر( . 

ومن خرج بغير كفر يكون باعيًا يجب قتله › وإذا رجع إلى حظيرة المماعة 
والإمام الذي خرج عليه تجب استتابته . 

ولم يكن الحجاج ججاهل لتلك القواعد ففي مناظرته لسعيد بن جبير التي رواها 
لا فاخي اماف والساسة ا + شرل انا ال م جو عضا الظاغة وار 
الجاعة ومال إلى الفرقة التي نهى الله عنها : ويقول في مقام آخر : إم ظالمون حين 
خرجوا من جمهور المسامين ‏ . 

وقد ظهر ذلك على لسان أحد شعراء ابن الأشعث فوصف المحجاج وأصحابه بم 
أهل الحق ورمى خصومهم بالفسق وقرر أن قتلام قتلى ضلال وفتنة وأنهم قد 
خرجوا عن الدين ) . 

وأما من الناحية السياسية فإنا نرى الحجاج وقد ظفر بخصومه الذين أثاروا 
عليه ثورة كادت لا تودي بولايته على العراق فحسب بل بكيان الدولة الأموية 
بأجمعها» كان واجبا عليه أن يقسو كل القسوة على من ظفر بهم وخاص ةنهم من أهل 
العراق الذين أثاروا عليه وعلى الدولة الحروب والفتن طوال عهده . 

يزيد في جرم هؤلاء أن خاصتهم خرجوا من الكوفة والبصرة تشبيتا لولايته 
وتوطيدًا لنفوذ الإسلام فإذا بهم ينقلبون عليه دعاة ثورة جامحة . 


ولو فعل الحجاج كل ذلك من تلقاء نفسه لما صح أن يكون موضع لوم فا بالنا 


(۱) راجع شرح عبد السلام على المجوهرة ص٤١٠‏ . 

ET 

(۳) الإمامة والسياسة ج۲ ص٤٤‏ . 

. والعیني ج۱۱ ص۲۳۰‎ ٠۵۷ الطبري جه ص۱۷۸ وابن الأثیر ج٤ ص۸1 وابن شاکر جه ص۱۵۱ م‎ )٤( 


۷۸ 


به وهو يعمل بتعالم الخليفة الواضحة حيث كتب إليه في حادث سعيد بن جبير : 
إني لم أبعثك مشفعًا وإغا بعثتك منفدًا ومناجزا لأهل المعصية والخلاف () . 


ولا نستطيع أن نوجه اللوم للحجاج على قتل كثير من قتلهم عقب موقعة دير 
الجاجم فقد كان هؤلاء من نم تاريخهم على عداء للدولة الأموية فنهم كيل بن زياد 
الذي كان من خواص علي بن أبي طالب وله موقف مشهور من الخليفة عثان بن 
عفان وظل على سیاسته هذه يناویء الحجاج ويغلظ إليه حى یوم قتله ") . 

ومنهم عمران بن عصام الضبعي كن الحجاج قد أكرمه وقربه لأمير المؤمنين ول 
يدخر وسعًا في مرضاته فكافأه عران بالخروج والتادي في العصيان إلى حد أن 
الحجاج طلب منه أن يتوب فام يقبل ‏ . 

بيها يقوم الحجاج هذا العمل في الكوفة كانت فلول ابن الأشعث قد انقسمت 
على نفسها فنهم من دخل في طاعة الحجاج ومنهم من استر على متابعة ابن 
االو ا و ا ا 
المدائن وسار عبد الرحمن بن أبي رة إلى البصرة وأخذها من نائب الحجاج فيها وهو 
الحم بن أيوب بن أي عقيل ثم لحقق به ابن الأشعث إليها فقال له : إني لم ار فراقك 
وإنغا أخذتا لك . 

كان من الطبيعي بعد أن يوطد الحجاج الأمن في الكوفة أن يسير إلى فلول ابن 
الاش فرب الفره الحو فد بالدلن لقا من الكرةة راجا ماب 
الكوفة فلا ينبغي أن يخرج إلى البصرة مخلقا وراءه من يستطيع التغلب على الكوفة 
في غيبته بل كانت الحكمة الحربية أن يبدا بالمدائن » فخرج إليها وأعد المعابر لعبور 
الا ان ان اا 
)١(‏ الإمامة والسياسة ج۲ ص١ء‏ . 
(۲) الطبری جه ص۹٣۱‏ ۰ ۱۷۰ وان کثیر جه ص٤٤‏ » ٤١‏ وابن الأثير ج؛ ص٠۸‏ وراجع التنبييه 


(۳) ابن عبد ربه ج۴ ص۱۸ وراجع ابن کثیر ج٩‏ ص۲٥‏ والأغاني ج۱1 ص٩۹‏ . 


۲۷۹ 


وبينا كان الحجاج في طريقه إليها خرج من المدائن ولق بزعيه ابن الأشعث ٠‏ 
بالبصرة فحول الحجاج نظره إليها . 
موقعة مسكن : 
فخرج ابن الأشعث إلى مسكن على دجيل وأتاه أنصاره وأعوانه الذين كنوا 
متفرقين حيها عاموا أنه مستعد لمواقعة الحجاج فاجتعوا وعنف الناس بعضهم بعضا 
على الفرار ووطد الكثير منهم العزم على الوت فخندقوا على أنفسهم وأحاطوا أنفسهم 
بالمياه ورتبوا أن يكون القتال من جهة واحدة . وأتام الحجاج ونشبت معركة 
مسكن في شعبان من سنة ثلاث وغانين للهجرة . 
واسټرت خمس عثشرة ليلة قتل في هايتها زياد بن غني القيني - وان على 
مسالح الحجاج - فأضعف قتله أصحاب الحجاج وفترت هتهم » ولكن الحجاج ما 
جبل عليه من فطنة ولباقة لم ينم تلك الليلة فبات طول ليله يسير فيهم مشجعًا 
ومبينًا أن النصر قريب منهم وأنم أهل الطاعة وابن الأشعث' وأصحابه أهل المعصية 
وإن عادة الله فيهم حسنة ما صدقوه في موطن قط إلا أعطام الله النصر . 
وعباً جيشه ورتبه وقت السحر› وفي الصباح الباكر نشب القتال وحمى وطيسه 
وقدم على الحجاج في ذلك الوقت عبد الملك بن المهلب ويه تغير الموقف وأصبحت 
كفة الحجاج هي الراجحة وم تلبث أن تغلبت وفازت وهزم ابن الأشعث وقتل من 
جيشة زفان ها أبو البخترق الطائى » وعبد الزن بن اني ليل : 
وثبت في الموقف بسطام بن مصقلة في أربعة آلاف وطنوا أنفسهم على الموت 
وقال نمم بسطام : لو كنا إذا فررنا بأنفسنا من الموت نجونا منه فررنا ولكنا قد 
عامنا أنه نازل بنا فأين الحيد عنه ؟؟ يأقوم إنك عقون فقاتلوا على الحق والله لو لم 
تکونوا على حق لکان موت في عز خيرًا من حياة في ذل . 


YA 
فقاتلوا قتالاً شديدًا كشفوا فيه جيش الحجاج مرارًا حى قال الحجاج : علي‎ 
بالرماة لا يقاتلهم غيرهم » فحضر الرماة وأحاط بم الحجاج من كل جانب فقتلوا ولم‎ 

ينج من الأربعة آلاف إلا القليل . 
وبذلك انتهت معركة مسكن في شعبان من سنة ثلاث وغانين ) . 


مصير ابن الأشعث : 

وبعد انتهاء الموقعة وطد ابن الأشعث العزم على أن يذهب لصديقه زنبيل ۔ 
ملك الترك - ويترك القتال بعد ما رأى من قوة الحجاج ومضاء عزيته فسار إلى 
سجستان » وما كان الحجاج ليتركه فقد أرسل في أثره ابنه مدا وعارة بن تمم 
اللخمي بجيش - على أن تكون القيادة لعارة - فأدرك عمارة مؤخرة ابن الأشعث 
عدة مرأآت قاتله فيها ") . 

وا لتا ا ج ول ن لاعت ال کان وکن غاا 
عامل من قبله فأکرمه . 

ولكن شيخا من عبد القيس يدعى معقلاً أنبه على جبنه وخوره وضعف 


(۱) الطبري جه ص۱۷۰ » ۱۷۱ وابن الأثیر ج٤‏ ص۸1 › ۸۷ وابن خلسدون ج٣‏ ص۹٤‏ » ۵١‏ وابن شاكر 
ج۵ ص۱۲۸ . 
ويروي الطبري جه ص۱۸۳ وابن الأثير ج٤‏ ص۸۷ رواية أخرى في سبب هزية مسكن تخالفها في أن 
السر في هزية ابن الأشعث ل يكن بسبب قوة الحجاج وإغا بسبب أن شيخًا دلّهم على طريق من وراء 
الكرخ في أجة وضحضاح من الماء نظير أربعة آلاف درم يأخنها فبيتهم الحجاج وأرسل إليهم سرية 
تبلغ أربعة آلاف أعلت 'فيهم السيف في منتصف الليل . ولم يتتكن أصحاب ابن الأشعث من القتال 
لأنهم كانوا قد هزموا الحجاج في اليوم السابق لمذه الليلة » فباتوا آمنين وألقوا السلاح . فن غرق منهم 
أكش ممن قتل _ لأن دجیلاً عن يسار الجیش وفخلة اة ونا ابن الأشعث في عدد قليل وان معركة 
مسکن اسٹزت شهرا ا دونه . 

(۲) الطبري جه ص۱۷۱ » ۱۷۲ وان الاثیر ج٤‏ ص۸۷ وابن کثیر جا ص۷٤‏ . 


۲۸۱۹ 


عزيته ٠‏ . فسار منها مفوزا في صحرائها حتى وصل مدينة زارنج فأغلق عاملها 
الأبواب في وجهه ووقف عليها ابن الأشعث مدة رجاء افتتاحها فلم يتتكن فواصل 
سيره إلى بست فاستقبله عاملها وأنزله عنده . ثم أراد أن يأمن عند الحجاج 
ويتقرب إليه فانتهز فرصة تفرق أصحاب ان الأشعث عنه وقبض عليه وأوثقه ‏ . 
فعام بذلك زنبيل فبعث إلى العامل بهدده ويتوعده فجبن العامل وطلب الأمان من 
زنبيل فامنه ودفع عبد الرحمن إلى زنبيل فأخذه وأكرمه ووفى له ا عاهده عليه 
فبقي عنده حتى استدعاه جاعته لمواصلة القتال عند زارنج ۴ سيأتي ( . 
هذا ما كان من أمر ابن الأشعث . وأما جيشه فتختلف الروايات في سيره ء 
فيروي أبو مخنف أنه سار مع ابن الأشعث إلى سجستان جماعة قليلة . وبقي معظم 
الفل المنهزم من الجنود والرؤوس والقادة الذين ناصبوا الحجاج العداء في المواطن 
کلها ولم يقبلوا أمانه . 


(۱) راجع الطبري جه ص۷۲٠‏ . 

(۲) الطبري جه ص۱۷۲ وابن الأثیر ج٤‏ ص۸ واین کثیر جه ص۸؛ . 

(۲) الطبري جه ص۱۷۳ ؤابن الأثیر ج٤‏ ص۸ وابن کٹیر ج٩‏ ص۸؛ وابن خلدون ج۲ ص۰٥‏ وابن شاکر 
جه ص۱۲۸ » ۱۲۹ وینفرد شا الإمامة والسياسة ج۲ ص۲۷ › ۳۸ برواية بعيدة عن التصديق . 
تتلخص ف أن ابن الأشعث بعد اهزامه أتى الحجاج من أخبره أن ابن الأشعث قد اتخذ طريقه إلى 
خراسان فدعا الحجاج ابن م له كان يعرفه بالإخلاص فقطع معه ليلا وأرسله في طلب ابن الأشعث 
وطلب منه آنه ذا أدرکه هو أو من معه لا یترکه على قيد الحياة أو يأتي به اسيا : 
وسار ابن الأشعث حتى لح بخراسان راجيا النجاة من الحجاج . ولم يشعر ابن الأشعث إلا وقد لحقه 
خیل ابن ع الحجاج فاستغاث بقصر فدخله فحصره ابن م الحجاج فيه وأحاط به من کل جانب حت 
ضيق عليه ودعا بالنار لیحرقه عليه . 
فاما رأى ابن الأشعث أن لا عيص له ولا ملجاً وخاف النار رمى بنفسه من فوق القصر وطمع في أن 
ا ولا یشعر به أحد فیدخل فی غار الناس فيخفى أمره ولكنه سقط فانكسرت ساقه وانخذل ظهره 
ووقع مغشِيًا عليه . فشعر به أصحاب الحجاج فأخذوه وقد أفاق بعض الإفاقة ولا يقدر على النهوض . 
فأتوا به ابن م الحجاج ولا رآه بتلك الحال أيقن أنه لا يبلغ الحجاج حتى يوت فأمر بضرب عنقه وأخذ 
رأسه إلى الحجاج . وتلك كانت اية ابن الأشعث . 


A۲ 


بقي هؤلاء جميمًا تحت قيادة عبد الرحمن بن عباس وساروا في أثر ابن الأشعث 
حتی وصلوا إلى سجستان واد E E‏ 
و انو اا توو عا د ات الى ات عل ن الان د وکو 
إلى ابن الأشعث شعث يخبرونه بعددهم ويطلبون منه الحضور للسير إلى خراسان فإن بها 

شار فحضر إليهم وهم على حصار ‏ عبد الله بن عامر - عامل زارنج » وما زالوا 
يشددون الحصار عليه حتی استازلوه فأمر عبد الرحمن به فضرب وحبس () . 

وصل إليهم في ذلك الوقت الجيش الشامي بقيادة ععارة اللخمي فرأوا أن يتركوا 
له سجستان ويتوجهوا إلى خراسان وعرضوا هذا الرأي على ابن الأشعث فام يرق في 
نظره SS a CC E‏ 
سلطانه ولو دخلةوها وجدقوه إليک سريعًا » ولن يدع أهل اإلشا م اتباعک فاگ 
بجتبع عليك أهل خراسان وأهل الشام وأخاف أن لا تنالوا ما تطلبون . 

فأبوا عليه وقالوا إن خراسان بلاد واسعة نأخذ أي جهة شنا ومن يتبعنا منهم 
أكثر من يقاتلنا ففكث بها حتى بلك الله الحجاج أو عبد املك أو نرى رأيًا . 


فوافق على رام وساروا إلى خراسان وفی طریقھم إلیھا ۔ في هرات - خرج عبيد 
الله بن عبد الرحمن بن سرة فى ألفين وأخذ طريقا غير طريق ابن الأشعث فانتهز 
ابن الأشعث ذلك فرصة ليحل نفسه من تبعاتهم وتورطه معهم في الموقف فأبان هم 
أنه لا يستطيع أن يسير معهم لأهم ر يصدقوا معه في موطن قط وقد عرضوه 
للملاك مرارًا حتى إذا صار في مأمن لدى صاحبه زنبيل أتوه بجموعهم وأغروه 
باجتاع كامتهم فقبل العودة . 

وها هي ذي بوادر تفرقهم بدأت تظهر . ولذلك سينصرف إلى زنبيل فن أحب 


(۱) الطبري جه ص۱۷۳ › ۱۷٤‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۸۸ والعینی ج۱۱ ص۲۲۸ وابن کثیر ج ص۸٤‏ . 


A۳ 


أن يتبعه فليتبعه ومن أراد الذهاب إلى خراسان فليذهب مهَنيًا للجميع الخير 
والتوفيق ( . 

ج ا و ر وبقي معظم الجيش مع عبد الرمن بن 
عباس وأصبح هو الزعي بعد أبن الاشعث فبايعوه واستروا في طريقهم إلى خراسان 
ووجدوا في طريقهم الرقاد الأزدي - عامل ليزيد بن المهلب - فقتلوه فسار إليهم 
يزيد بن الهلب ‏ . 


ويروي المدائی رواية تخالف رواية أي مخنف في : 


۔ أن ابن سمرة ل يذهب مع ابن عبا س ال سجستان بل سار بعد هزرية 
مسکن ما ر هرات وذم ابن الأشعث ث وعابه بفراره . 

ان ابن عبان شار إل خراسان ف شري الفا : 

eS e ۳‏ عباس يقول له : قد كان لك في غير هذه 
E PEELE A EN‏ ن¿ فإني أ کره 
r N e E‏ 

نم أقبل على جباية الأموال وبلغ ذلك يزيد فقال : من أراد أن يريح ثم يسير 
ل يجب الخراج » وأرسل أمامه المفضل في جيش وسار في أثره وكرر عليه الطلب في 
أن يخرج وقال له : إنك قد أرحت وسنت وجبيت الخراج فلك ما جبيت وإن 
أردت زيادة زدناك فاخرج عى فإني لا أريد قتالك : فأب ابن عباس إلا القتال 
وأرسل إلى جند يزيد يستيلهم ويدعوم إلى نفسه فأخبر بعضهم يزيد بذلك فقال 


(۱) الطبري جه ص٤۱۷‏ وابن شاکر جه ص۱۲۹ وابن خلدون ج۲ ص۰٥‏ والعیني ج۱۱ ص۲۲۸ وابن کثیر 
جا ص۸٤‏ + ٤۹‏ . 
(۲) الطبری جه ص٤۱۷‏ واہن الأثیر ج٤‏ ص۸۸ وابن خلدون ج۴ ص٠٠‏ . 


A٤ 
. )( يزيد : جل الأمر عن العتاب أتغدى بهذا قبل أن يتعشى بي‎ 

وفي رااان روأية أي خنف هى الراجحة لأنه لا يتصور أن ابن عباس يقتل 
رجلا من الأزد - هو ما اتف عليه المصدران - ثم يصبر يزيد على ذلك - على 
رواية المدائنى - وتصور لنا بقية الرواية جين يزيد وأنه أجبر على القتال . 

وفوف 5ك ا يذ كر لتا ها عن ابن الامحت هل حرج من مجان حا 
ذهبت إلیه فلول جیشه ام لم يخرج ؟؟ . 

حدث بين يزيد بن المهلب وعبد الرحمن بن عباس قتال يسير أنهزم بعسده 
أصحاب ابن عباس وصبرت معه طائفة مدة ثم ازموا جيعًا ولحق ابن عباس بالسند 
وأمر يزيد أصحابه بالكف عن اتباعهم ودخل يزيد معسكرم فأخذ ما كان فيه 
وأسر أسرى كثيرين أرسلهم إلى الحجاج )١‏ . 

فلا أراد. يزيد بن المهلب إرسال الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب بأي 
وجه تنظر إلى الينية وقد أرسلت موسى بن طلحة ؟ فقال له يزيد : إنه الحجاج 
ولا یتعرض له : فقال حبیب : وطن نفسك على العزل ولا ترسله فان له عندنا 
يدا . فقال يزيد وما هي ؟؟ قال ألزم المهلب في مسجد الجاعة بائة ألف () فأداها 
طلحة عنه . 


فأطاعه ولم يرسل عبد الله بن فضالة لأنه من الأزد وأرسل بقية الأسرى ) . 


)١(‏ الطبري جه ص٤۱۷‏ » ٠۷١‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۸۸ وابن خلدون ج۲ ص٠۰٥‏ والعینی ج۱۱ ص۲۲۹ 
وابن کثیر ج٩‏ ص٤٤‏ . 

(۲) الطبري جه ص١۷٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۸۸ وابن خلدون ج۲ ص۰٥‏ والعینی ج۱۱ ص۲۲۹ وابن کثیر 
ج۹ ص۹٤‏ . 

(۳) ابن الأثیر ج٤‏ ص٩۸‏ وابن خلدون ج۴ صا . 
ویروی الطبري ج٥‏ ص ۱۸۰ مائتي آل 

. ١١ص الطبري جه ص۱۷1 وابن الأثیر ج؛ ص٩۸ وابن خلدون ج۲‎ )٤( 


Ao 


وقع في يد الحجاج بعد موقعة مسكن كثير من الأسرى أرسلهم إليه يزيد بن 
اهلب ۴ ذكرنا > وجابه الحجاج الموقف مرة جديدة فها هو ذا قد نكل بكثير من 
خصومه بعد موقعة دير الماجم فإذا برب جديد يأتيه بعد مسكن فاذا هو صانع 


به ؟؟! 

لا تزال الأسباب التي ذكرنا بعد موقعة دير المجاجم قائمُة وهام خصومه 
والمتآمرون عليه وعلى الخلافة قد جيء بهم أسرى . فهل كان للحجاج أن يعفو وأن 
يصفح 5 

ل يكن منطق الحوادث ولا حالة الحجاج النفسية تسمح شل هذا لذلك عمد 
الحجاج إلى اجتثاث الفتنة من جذورها فقتل زعاء الفتنة والمساعدين عليها 
واصحاب الراي فيها . 


وي تقديرنا أنه ل يه هولاء إلى غير فلق أجغت الراجع غل أمماء جذاجا 
وروت لكل واحد من هؤلاء قصة بذاتا مع الحجاج ناقشه فيها وعيره بموقفه في صف 
ابن الأشعث وذكره بماضيه الذي لا يتناسب مع هذا الخروج () . 


ولو كان الحجاج قد قتل أكثر من هؤلاء لما ترددت المصادر في ذكر أسمائهم جريا 
على عادتا من محاولة النيل من الحجاج لكل صغيرة تحدث منه . بل إننا لنعجب 
هذه المصادر التي تذكر أنه قتل صبرا - بعد فتنة ابن الأشعث - الآلاف بل مات 
الآلاف دون أن تستطيع هذه المصادر بذاتها أن تعين لنا إلا نفا محدوذًا لا يتجاوز 
یلیٹ ۵ البضعة عشر ۰ 

على أن اضطراب المصادر في تحديد عدد من قتلهم الحجاج صرًا وتأرجحهم بين 
للاثة آلاف عل قول صاحب البده والتاريخ 7 أو مائة وثلاثين ألا على ما رواد 
(۱) راجع الطبري جه من ص۱۷۸ - ۱۸۲ واہن الأثیر من ص٩۸‏ » ٩۱‏ والكامل ص١٥٠‏ وابن خلدون ج٣‏ 


ص . 
(۲) جا ص٣۲‏ . 


۲۸٩ 


ابن كثير والعيني ‏ أو مائة وعشرين أو مائة وثلاثين على الترديد في رواية رواها 
الطبري ”) يفصح لنا عن رغبة الرواة في التشنيع على الحجاج . ومن يدري فلرمما 
أدخلوا في حسام هذا جميع من قتلوا مع الحجاج في حرب ابن الأشعث » وهل 
يستبعد أن يكون هذا العدد شاملا لكل من في في العراق بسبب الحجاج 
وحروبه ؟ وإذا صح في الأذهان أن مثل هذا العدد قد فني على أي وجه من الوجوه 
a E‏ قن ی لاو وان 
الأثير ؟؟؟ 

وهل کان ابو مخنف یغیب عنه هذا فلا یذ کره فيروي الطبري عن غيره رواية 
تحمل غل الشك ؟؟ 

على أن المؤرخين الذين بالغوا في عدد من قتلهم الحجاج رأوا أن يتابعوا الملة 
عليه بأن نسبوا إلى عبد الملك كتابًا يأخذ فيه على الحجاج إسرافه في الدماء 
ال 

ولعلهم فعلوا ذلك تأييدا للحملة التي شنوها عليه وقد تكامنا على هذا الكتاب 
في موضعه من هذه الرسالة . 

وسنذكر من قتلهم الحجاج من الاسرى الذين ارسلهم إليه يزيد بن المهلب › ما 
يتبين معه أن الحجاج لم يقتل إلا زعاء الفتنة الذين لم يؤمل فيهم إلا كل شر وعفا 
عن الزعماء الذين رجى فيهم الخير وأمل فيهم الطاعة وعدم مفارقة المجماعة . 

فقتل عمرو بن موسى بن عبيد الله بن معمر وهو صاحب شرطة ابن الأشعث 
وقد قال للحجاج إا كانت فتنة شلت البر والفاجر فدخلنا فيها وقد أمكنك الله 
(۱) اہن کثیر ج٩‏ ص۹۱ والعینی ج۱۱ ص۲۰ . 
(۲) جه ص۱۸۳ . 


)۳( اللسعودي جا ص ٩۹۵‏ وابن عساکر ج٤‏ ص1۷ › ۸ اهي جا ص۲٥‏ . 


TAY 


منا فإن عفوت فبحامك وفضلك وإن عاقبت عاقبت ظامة مذنبين » فقال الحجاج : ما أا 
شملت البر فكذبت ولكنها شملت الفاجر وعوف منها الأبرار . 
وأما اعترافك بذنبك فعسى أن ينفعك ثم نحي ولكنه قتل بعد ذلك . 


والملقام بن نعم وقد سأله الحجاج عن سبب خروجه فلم پتردد في أن يقول : إِنه 
کان يرجو أن يقضي على الحجاج فيصبح هو واليّا على العراق لابن الأشعث . 


وعمرو بن قرة الكندي وقد عيره الحجاج بأنه كان يفضي إليه بأنه يرغب عن ابن 
الأشعث وعن الأشعث قبله فإذا به يخرج مع عبد الرحمن ‏ . 


ومد بن سعد بن أي وقاص ‏ » وقد بين الحجاج سبب قتله إذ قال له قبيل 
قتله : ياظل الشيطان وأعظم الناس تيمًا وكبرا تأبى بيعة يزيد وتتشبه بالمحسين 
وابن عر نم صرت مؤذنا لابن كناز عبد بني نصر - يقصد عمر بن آبي الصلت ؟ ‏ . 


(۱) الطبري جه ص۱۷۷ وان الأثير ج٤‏ ص۸ وابن خلدون ج۲ ص٠٥‏ . 

(۲) ابن الأثير ج٤‏ ص٠۸‏ والطبري جه ص١۱۸‏ في غير رواية أبي مخنف وابن كثير جه ص٤٤‏ في إحدى 
روایتیه وفي روایة أب خنف جه ص١۱۷‏ وابن كثير جه ص۹٠‏ في الرواية الأخرى أنه لم يرسل مع 
الأسرى : 

(۲) الطبري جه ص١١‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٠۸‏ » ويروي صاحب الإمامة والسياسة ج۲ ص٤٤‏ أنه قال 
له : ياظل الشيطان . ألست صاحب كل موطن ؟؟ أنت صاحب الحرة ويوم الزاوية ويوم دير 
الجاجم . 
وأما قصة أذانه لابن كناز : فهي أن الحجاج لما هزم العراقيين في دير المماجم فر كثير منهم إلى تمر بن 
أي الصلت بالري » وكان قد تغلب عليها أثناء الفتنة - فأرادوا أن يدبروا مكيدة يحظون بها عند 
الحجاج ويحون عن أنفسهم عثرة الماجم فألحوا على عر بخلع الحجاج وقتيبة بن مسلم وساعدم ف ذلك 
والده - ولا علر بذلك قتيبة سار إليه فتركه هؤلاء الذين طلبوا منه هذا العمل وخرج عر وأبوه من 
الري وتوجها إلى طبرستان ودخل قتيبة الري وكتب إلى الحجاج أن ابن أبي الصلت قد ذهب إلى 
طبرستان : فكتب المحجاج إلى الإصبهبذ يطلب منه إن يرسلها له على قيد المحياة إن تكن من ذلك 
فإن لم يتتكن بعث برؤوسهها بعد قتلهما . فصنع الإصبهبذ طعامًا فقتل عر وبعث أباه على قيد الحياة 
وقيل قتلها وىعث برؤوسها - الطبري جه ص۱۸۰ وان الأثير ج٤‏ ص٣٠‏ . 


A^ 


وعبد الله بن عامر » وقد قال للحجاج : لا رأت عيناك الجنة إن أفلت ابن 
الملب با صنع : فقال له الحجاج : وما صنع فقال : 

لأته كس في إطلاق اسرتة وقاد نحوك في أغلا ها مضرا 

وق بقومك ورد الوت ا ون وك ادن .دة حطر 

فأطرق الحجاج مليا ووقرت تلك الكلمة في نفسه » ولكنه قال له ما أنت 
ا 

وكان ذلك من الأسباب التى دعت الحجاج إلى عزل آل المهلب وحبسهم فيا 
بعد . 

وفیروز حصين ويروى أن الحجاج قال لحاجبه : إذا دعوتك بسيدم فأتني 
بفیروز حصين : نم قال لحاجبه : جني بسيدم فأتاه بفيروز فقال له الحجاج أبا 
عثان فوالله ما لمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم . قال فتنة عمت الناس فكنا 
فيها ") قال اكتب لي أموالك قال ثم ماذا ؟؟ قال اكتبها أولاً قال : وأنا آم على 
دمي ؟ قال اكتبهام انظر .قال اكتب يافلان الف آلف ألفي ألف وذكرمالا كثيرا 
فقال الحجاج له فأين هذه الأموال ؟ فقال عندي . قال فأدها قال وأنا آمنٌ على 
دمي ؟ قال والله لتؤدينها ثم لأقتلنك قال فيروز والله لا تجمع بين مالي ودمي ثم 
أمر به فنحي ( . 

نم اتی به فقال له أنت ا لجاعل على رأس الحجاج مائة ألف درم قال قد فعلت 
فقال الحجاج لأممَدّك غم لأجلنك ۵ وأمر به فعذب فکان ما عذب به أن کان يشد 
عليه القصب الفاربي المشقوق نم ير على جسده حتى يخرق ثم ينضح عليه الحل 


() الطبري جه ص۱۸۲ واہن الأثیر ج؛ ص۸1 » ٠۰‏ وابن خلدون ج٠‏ ص٠٥‏ . 

(۲) الطبری جه ص۱۸۱ وان الأثير ج٤‏ ص۸۹ . 

(۳) الطبري جه ص۱۸۱ وابن الأثير ج٤‏ ص٩۸‏ . 

)٤(‏ المبرد ص١٠٠‏ والمعارف ص١٤٠‏ وكان سبب ذلك أن الحجاج لا وإقف ابن الأشعث برستقباذ أمر مناديه 


۲۸۹ 


والملح » ولا أحس فيروز بالموت قال لاموكل بعذابه : إن الناس لا يشكون أني قد 
قتلت ولي ودائع وأموال عند الناس ا تؤدی إليک أبدا فأظهروني للناس ليعاموا أني 
جي فيؤدوا امال ۰ 

فأعلم ا لحجاج با قاله فأمر يإخراجه إلى باب المدينة فصاح في الناس : من عرفني 
فقد عرفني ومن أنكرني فأنا قیروز حصین : إن لي عند أقوام مالا هن كان لي عنده 
شيء فهو له وهو منه في حل فلا يؤذين أحد منه درهما » ليبلغ الشاهد الغاثب » فأمر 
الحجاج بقتله فقتل . 

وأعشى هدان وهو الذي كان من جيش ابن الأشعث بثابة الداعية » والعامل 
على رفع الروح المعنوية فيه فقد سار أمام الجيش ينشد أشعارًا ملهبة للحاس كلها 
تقدير لحركة ابن الأشعث وذم للحجاج وعبد الملك ‏ فقال له الحجاج لست 
القائل لابن الأشعث : 

أك الان ا ال وان اغل الاس ا 

gو‏ .ف رى وا 

2 قال : كلا يبا عدو الله » عبد الرحمن هو الذي خر من دلو فتب وخار 
فانكب » ورفع الحجاج بها صوته واهتز منکباه وتغیر لونه ” قال له الاعشی : ايها 
الأمير نا القائل : 


= أن ينادي فيقول من أتاني برأس فيروز فله عشرة آلاف ففصل فيروز من الصف وقال : من عرفني فقد 
عرفني » ومن لم يعرفني فأنا فيروز حصين وقد عرفتم مالي ووفائي من أتى برس الحجاج فله مائة لف - 
البرد ص٥٥٦‏ . 

(۱) الطبري جه ص۸۲ وابن الأئیر ج٤‏ ص۰٩‏ وابن خلدون ج٣‏ ص٠٥‏ ويذكر المبرد ص٥٥٠‏ أنه ام يشد 
في القصب الفاربى إلا بعد أن أحل الناس من أمواله وودائعه . 

(۲) راجع الطبري و ا ن ق ا س 

(۳) اہن شاکر جه ص٥٥۱‏ والأغاني ج٥‏ ص۱٥۱‏ . 


۲۹۰ 
انا لاان يقم وره 
ويظهر أهل الحق في كل موطن 
ورل 5ل اغراف راغا 
وما نكثوا من بيعة بعد بيعة 

إلى أن يقول : 

فقتلام قتلى ضلال وفتنة 
وما زاحف الحجاج إلا رأيته 
وإلى أن يقول : 

ا آمير الؤمنين ظهسوره 
نزوا يشتكون البغي من امرائهم 
وجدنا بني مروان خير اة 
وخیر فریش في قریش أرومسة 
ثم يعود إلى ذكر أهل العراق . 
كذاك يضل الله من کان قلبه 
وقد تركوا الأهلين والمال خلفهم 


اكا واا ووا 


TT EET 
ويعدل وقع السيف من كان أصيدا‎ 
نقضوا العهد الوثيق اللؤكدا‎ 
اوا او ا پد‎ 


وجيشهم أمسى ذليلاً مطردا 
مانا وملقى للفتوح معودا 


ULE 
وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا‎ 
وأفضل هذا الناس ا وسۇددا‎ 


كفي لاا ا 


مريضا ومن والى النفاق وألحدا 
وبيضا عليهن الجلابيب خرّدا 
ويذرين دمعَا في الخدود وإعدا 
E‏ 


ثم يذ كر شوم ابن الأشعث وشؤم جده من قبل فيقول : 


لقد شأم المصرين فرخ مد 
8 الله النجير () واا 


د لادان ا فد 


)١(‏ النجير : حصن بالين قرب حضرموت منيع لجأ إليه أهل الردة مع الأشعث بن قيس ۔ ياقوت معجم 


البلدان ج۸ ص۲۹۸ وشؤم الأشعث عليهم أنه عدر بقومه وسال الحصن ومن فيه واستشی أفرادًا وفډ سي ے 


4۱ 


ولا فرغ من إنشاده قال بعض الحاضرين قد أحسن أا الأمير فخل سبيله فقال 
الحجاج أتظنون أنه أراد المدح لا واللّه ولكن قال هذا تأسقا للبت إيام وأراد أن 
بحصن أصحابه . ثم قال . أتظن ياعدو الله أنك تخدعني بهذا الشعر () ؟؟ ليس عن 
هذا سألناك أنشدنا قولك بين الأشج وبين قيس باذخ : فأنشده . فاما قال بخ بخ 
لوالده ولامولود . قال الحجاج : والله لا تبخبخ بعدها لأحد أبدًا وأمر بضرب 


عنقه ") . 


وا أن الحجاج قتل هذه الرؤوس فقد عفا عن الذين أمن شرم وغائلتهم والذين 
صدقوه القول فقد عفا عن الشعي - فقيه أهل العراق - وكان من الخارجين مع 
ابن الأشعث . 


وقلنا إن الحجاج بعد انتهاء دير الماجم أمر مناديه أن يقول : من لحق بقتيبة 


ابن مسلم بالري فهو آمن » فكان الشعبي من الذين توجهوا إلى الري فذ كره الحجاج 
یوما وسال عنه فعام بلحوقه بالري فكتب إلى قتيبة بن مسم يأمره بإرسال الشعبي 
إليه فأرسل إليه فاما قدم على الحجاج لقيه يزيد بن أي مسام - حاجب الحجاج - 


وكان صديقًا للشعبي - فقال الشعي : أشر علي . فقال يزيد : مفي ياشعبي على العم 

الذي بين دفتيك وليس هذا بيوم شفاعة بُو للأمير بالشرك والنفاق ٠‏ واعتذر 

فا انتطعت ‏ . 

= نفسه فوكل الأمر فيه إلى الخليفة فحقن دمه . 

(۱) الطبري جه من ص۱۷۸ » ۱۷۹ واہن الأثیر ج؛ ص۰٩‏ › ٩۱‏ والعیني ج۱۱ ص۲۲۹ وابن شاكر جه 
ص۷٥۱ ۱٣۹‏ والاعاني جه ص۹۱٣۱‏ » ۱٥۲‏ ابن الاثیر ج۲ ص۲۹ ص۹٥۲‏ › ۲۲۰ . 

(۲) الطبري جه ص۱۸۰ وابن الأثیر ج٤‏ ص٩‏ . 
ويروى أن الحجاج قال له ألست القائل : وإذا سألت الجد أين مله : فالجد بين مد وسعيد : بين 
الأشج وبين قيس باذخ : بّخ بخ لوالده ولامولود ابن شاکر جه ص١۹١٠‏ والسعودي ج۲ ص۸١٠‏ 
والاغاني جه ص۲٥٠‏ . 

(۳) المسعودي ج۲ ص١۴٠٠‏ والإمامة والسياسة ج۲ ص۲۸ . 

)٤(‏ المسعودي ج۲ ص۳٠٠والإمامة‏ والسياسة ج۲ ص۲۸ والطبري جه ص۱۷۷ وابن الأثير ج٤‏ ص۹۲٩‏ وابن 


کثیر ج٩‏ ص۹٤‏ وابن خلدون ج۳ ص۱٩‏ . 


4۲ 


ونترك الشعبي يتحدث عن تلك المقابلة قال : وأشار علي بثل ذلك نصحائي 
وإخواني فاما دخلت على الحجاج رأيت غيرما ذكروا لي . فسامت عليه بالإمرة 
وقلت أا الأمير قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعم الله أنه الحق وأم الله 
لاأقول في هذاالمقام إلا حقًا فو ا علا و ضا وید فا کا بااقی تا 
الفجرة ولا بالأتقياء البررة » ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت 
فبذنوبنا وإن عفوت عنا فبحامك وبعد فالحجة لك علينا : فقال الحجاج : والله 
لأنت أحب إلينا قولاً من يدخل علينا وسيفه يقطر من دمائنا ثم يقول ما فلت 
WE eal‏ 

ياشعبي : كيف وجدت الناس بعدنا : قال : أصلح الله الأمير قداكتحلت بعدك 
السهر واستوعرت الخباب واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من 
الام خلا . قال الحجاج عندئذ : انصرف ياشعي . فانصرفت ٩‏ . 


فنرى أن الشعي يصف الحجاج بأنه ليس ذلك الوحش القاسي الذي صوره 
الا ةل و وا غه سدق 

ولم يقتصر العفو على الشعبي لأنه فقيه أهل العراق فقد عفا عن أشخاص من 
عامة الناس لصدقهم فيروى أنه أتى بأسيرين فأمر بقتلها فقال أحدها إن لي عندك 
ياء قال : ما هي قال : ذ كر ابن الأشعث يومًا امك بسوء فنهيته فقال الحجاج ومن 
يعلم ذلك ؟ قال : هذا الأ سير الا حرفسأله ا لحجاج فصدقه فقال له ا لحجاج : لملم تفعل 
كما فعل ؟ قال : ينفعني الصدق عندك ؟ قال : نعم » قال : منعني البغض لك 
)١(‏ الطبري جه ص۱۷۷ وابن الأئیر ج٤‏ ص۹۲ وابن شاکر جه ص۱۳۰ وابن کثیر ج٩‏ ص۹٤‏ وابن 

خلدون ج۳ ص۱٥‏ والامامة والسياسة ج۲ ص۹ . 
(۲) الطبري جه ص۱۷۸ وابن الأثر ج٤‏ ص٩٩‏ والسعودي ج۲ ص۰۳٠‏ وابن کتیر ج٩‏ ص۹٤‏ › ٥۰‏ 


وعيون الأخبار جا ص٤٠٠‏ والإمامة والسياسة ج۲ ص۴ . 
(۲) اہن الأثیر ج٤‏ ص۲٩‏ وان عساكر ج٤‏ ص۲٠‏ وعيون الأخبار جا ص۸ . 


۹۴ 


ومن ذيول ثورة ابن الاشعث قتل سعيد بن جبير في شعبان من سنة أربع 
ونسعين 0 

وقد أثار قتله ثائرة الناس واستفظعوا قتله وعَدوه من المساويء التق لا تغتفر 
للحجاج وما زال هذا اعتقاد العال الإسلامي إلى اليوم » وأطنب المؤرخون في ذكر 
قتله ووضعوا حول قتله قصصا كرا ") . 


فمن هو سعید بن جبیر ؟؟؟ 


هو أبو عبد الله وقيل أبو مد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء المي 
الكوفي . كان من أكابر أصحاب ابن عباس ومن أَمُة العاماء في التفسير والفقه وأنواع 
العلوم في الطبقة الثانية من التابعين » ويروى أنه كان يقرأ القرآن في الصلاة ما بين 
الغرب والعشاء بل ربا قرأً القرآن كله في ركعة واحدة وأنه مات وما على وجه 
الأرض أحد إلا وهو تاج إلى علمه ") . 


کان في مكة وقت أن قدمها الحجاج وبعد قتله لابن الزبير أخذ منه البيعة لعبد 
الك بن مروان نم لما قدم الحجاج العراق أخذ منه البيعة ثانية وولاه إمامة الصلاة 
نم ولاه القضاء ولكن أهل الكوفة ضجوا وقالوا لا يصلح للقضاء إلا عربي فاستقضى 


)١(‏ الطبري جه ص۰٠۲‏ والعیني ج۱۱ ص٣۲۲‏ وابن شاکر جه ص۷٤۲‏ وابن کٹیر ج٩‏ ص٣٩‏ وأبو الفدا 
جا ص۱۹۸ والمسعودي جا و ا 
وتروي بعض المصادر أن قتله كان في شعبان من سنة خس وتسعين - العيون والحدائق ج٠‏ ص۴٠‏ 
ودول الإسلام للذهيى جا ص۷٤‏ . 

(۲) منھا أن الحجاج 8 قتله اختلط عقله ۔ ابن کثیر ج٩‏ ص۷٩‏ والطبري جه ص۲٣۲‏ وابن الائ اة 
ص۱۳۰ وابن شاکر جه ص۲٣۲‏ . 
وأن الحجاج رآه بعض الناس في المنام بعد موته فقال قتلني الله بكل قتيل قتلة وقتلني بسعيد بن جبير 
سبعين قتلة ‏ الذهي ج٤‏ ص۷٤۸‏ وابن خلکان جا ص۸٥۲‏ . 

(۳) ابن کثیر ج٩‏ ص۱٩‏ وابن شاکر جه ص۷٤۲‏ وابن خلکان جا ص۸٥۲‏ . 


۲44 


الحجاج أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمره أن لا يبرم أمرّا إلا برأي سعيد بن 
جبير ثم أعطاه مائة ألف درم فرقها في ذوي الحاجات » وجعله في سماره - وكلهم 
من رؤوس العرب . 

وما زال الحجاج يعرف لسعيد فضله ومكانته العامية على الرغ أنه من الموالي . 
ولا خرج ابن الأشعث بالملة الموجهة إلى زنبيل ملك الترك جعله الحجاج على 
نفقات إلجند () : 


طلاعة الحجامح ۳ وقي إحدى المواقع ای سیا بن ج ا ای ا ل ج قال له 
الحجاج : ويحك يا سعيد أما تستحي مني ألا استحييت من المراقب لي ولك والحافظ 
علي وعليك ؟! فقال سعيد أصاح الله الأمير وأمتع به هي بليّة وقعت وعبذاب نزل 
ولبسته الفتنة وركب الشيطان كتفيه فان تعاقب فبذنب وإن تعف فسجية منك . 
فقال له الحجاج فإنا قد عفونا عنك وساردك إليه مرة أخرى نم كتب كتابًا وأرسل 
به سعیدًا فاما کان. سعيد بالطريق حرق الكتاب وقدم على عبد الرحمن فأخبره 
الخر ") . 
(۱) الطبري ج٥‏ ص۰٣۲‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۹۸ والعيني ج۱۱ ص٤۲۳۶‏ وان الأئير ج٤‏ ص١۳٠‏ . 
ويروي صاحب الإمامة والسيأسة ج۲ ص ۲٢‏ › ۲۲ ان الحجاج ا لابن الأشعث بکتشاب ردا على 
خطاب من ابن الأشعث إلى الحجاج يوبخه ويبين له مساوئه ‏ راجع الكتاب في الإمامة والسياسة ج۲ 
وأخفى أمر الكتاب وصار يحتلي به ويعمل على أن يخلع سعيد طاعة الحجاج ليقوي عضده › وكان 
سعيد لا يرى الخروج على الحجاج ولكن ابن الأشعث ألح عليه وذكر له مساويء نسبها للحجاج حق 
a E E‏ سعيد أخرج مع ابن 
الأشعت وهو جد کاره . 


(۲) الطبري جه ص۰٠۲‏ وابن الأثير ج٤‏ ص١٠٠‏ . 
)٣(‏ الإمامة والسياسة ج۲ ص٣۴‏ »› ۲٤‏ . 


46 


وبقي معه وما زال مع ابن الأشعث حتى حدثت موقعة دير الجماجم وهزم فيها 
عبد الرحمن وقتل فيها من قتل وهرب من هرب فكان سعيد من الذين أفلتوا 
وتوجهوا إلى أصبهان فكتب المحجاج إلى عاملها بالقبض عليه فلم يرق ذلك في نظر 
العامل وأرسل إلى سعيد يعرفه ويطلب منه أن يخرج من البلاد في السر فخرج 
فا وطال عليه القيام بها فاغٌ فخرج إلى مكة مستخفيًا وأقام بها . 

فا ول اله القدرى مك © قان بن الاس غل سعد بالمرئ فال ٠‏ فد 
استحييت ولا مفر من قدر الله : وكان قد ولي المدينة عثان بن حيان المري - بدل 
تمر بن عبد العزيز - فصار يرسل أهل العراق إلى الحجاج » وسار على هذه الطريقة 
خالد القسري ) فارسل عطاء بن أي رباح وسعید بن جبیر وتمرو بن دینار وطلق 
ابن حبيب ومجاهد فعفا الحجاج عن عطاء ورو لأا مكيان ومات طلق في 
الطريق وحبس ماهد حتى مات الحجاج ( . 

وأا سعيد فقتل ۴ سيأتي ويروى أن الحجاج كتب إلى الوليد يخبره أن أهل 
العراق أهل الشقاق والنفاق قد لجؤوا إلى مكة فكتب الوليد إلى خالد القسري 
بالقبض عليهم وإرسالمم إلى الحجاج فقبض عليهم وأرسلهم إلى الحجاج ) ا يروى 
ان خالدا هدد من وجد سعید فی داره بېدمها وهدم دار من جاوره وضرب لذلك 
أجلاً مدته ثلاثة أيام ( . 

وهنا در بنا أن نتساءل : هل کان الحجاج جادا في طلب سعيد بن جبير 


(۱) الطبري جه ص۰٣۲‏ › ۲۱۱ وابن الأثیر ج؛ ص۱۳۰ وابن کثیر ج٩‏ ص۱٩‏ والعینی ج۱۱ ص٤۲۲‏ وابن 
خلکان جا ص٣٣۲‏ . ٠‏ 

(۲) العیني ج۱۱ ص٤۳۳‏ وابن کثیر ج۹ ص٦٩‏ في إحدی روایتيها . 

(6 الطرق جضن ا وان الا ج٤‏ ص۱۲۰ وابن کثیر ج٩‏ ص٩٩‏ والعینی ج۱۱ ص٤۲۲‏ . 

٤ج العیني ج۱۱ ص۲۲۶۲ واہن کئیر جه ص1٩ في روايتيها الأخرى والطبري جه ص۱٠۲ وابن الأثير‎ )٤( 
. ص۱۳۰ والاتابکی ج۱ ص۲۲۸‎ 


. ٠١٣ص‎ ٤ج الإمامةوالسياسة ج۲ ص٤؛ء وراجع ابن الأثیر‎ )٥( 


۲۹٦ 


قاصدًا قتله لحروجه مع ابن الأشعث أم أن ظروف الحوادث قد جاءته به وتطور 
الحديث بينها إلى ما استلزم من الحجاج أن يقتله ؟؟؟ وفي رأينا أن الحجاج ل بجد 
في طلب ابن جبير للاسباب الاتية . 

أولاً : أن الثورة انتهت في سنة ثلاث وغانين للهجرة والقبض عليه كان في سنة 
أربع وتسعين وفي هذه المدة كان سعيد يختلف إلى مكة في العام مرتين للاعتار مرة 
وللحج مرة أخرى » وإلى الكوفة للتحديث فيها ) فلو كان الحجاج يريد قتله 
لكان من السهل عليه ذلك . 

ثانيًا : أن الحجاج لما وصل إليه سعيد قال : لعن الله ابن النصرانية - يعني خالد 
القسري - أما كنت أعرف مكانه ؟! بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة ‏ . 

فالقًا : ما سبق لنا من أن الحجاج كتب إلى عبد الملك من أن سعيد أنكر 
الحروج . 

رابعًا : أما قصة أن الحجاج كتب إلى الوليد : أن أهل العراق قد جؤوا إلى مكة 
ويطلب إرساهم فاا لا تستلزم أن يكون ابن جبير هو المطلوب بالذات ولا تعدو 
أن تكون مقابلة بالمثل فإن مر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد يشكو إليه ظلم 
الحجاج وعسفه وطغيانه فأراد الحجاج أن يقابل ذلك بالمثل ويبرهن للوليد أن 
سياسة عمر بن عبد العزيز سياسة فاشلة وأن هذه السياسة اللينة سببت المجرة من 
العراق هربًا من الانخراط في سلك الجيوش الفاتحة ٠”‏ . 

ولا أرسل سعيد بن جبير إلى الحجاج تألم من ذلك ثم قال له : ياسعيد أل أقدم 


(۱) ابن کثیر ج٩‏ ص . 

(۲) الطبري جه ص۲۲٣۲‏ وابن الاأثیر ج ص۱۳۰ وابن کثیر ج٩‏ ص۷٩‏ والعيني ج١۱‏ ص٠۲۴‏ والعيون 
والحدائق ج۲ ص۱۳ . 

(۲) اہن الأثیر ج٤‏ ص۱۲۹ والطبري جه ص٦۲۵‏ وابن کئیر ج٩‏ ص۸۸ . 


4۹¥ 


كة فاخذق .ك اة قال ل قال 2 انا فته لكف فاخت مك اله 
ووليتك إمامة الصلاة ؟ قال بلى . 


ألم أولك القضاء فضج الناس وقالوا لا يصلح للقضاء إلا عربي فاستقضيت أبا 
رة ن انموي الاشغرئ وامرته أن لا قط اا دوت 2۶ فال بل .: 

أما جعلتك من سماري وكلهم من رؤوس العرب ؟ قال بلى . أما أعطيتك 
مائة ألف درم تفرقها في أهل الحاجة نم لم أسألك عن شيء منها ؟ قال بلى ؟ () . 

وهکذا صار یعاتبه ا يعاتب الرجل ولده ۴ يقول الذهي في تاريخه ) فقال 
سعيد إني امرؤ من السامين يصيب مرة ويخطىء أخرى » فطابت نفس الحجاج 
واطبأنت ورجا أن يتخلص من أمره ” . 

نم عاوده مرة أخرى فقال له : فا الذي أخرجك علي ؟ قال سعيد كانت في 
عنقي بيعة لابن الأشعث لأنه عزم علي . فغضب الججاج وقال هيه رأيت لعزمة 
عدو الرحمن عليك حقا ولم تر لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك حقا ؟!0) تنكث 
بيعتين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائك () اضربا عنقه فایاه عنى جرير بقوله . 


ارت ا کا می دک وخضاب يته دم الأوداج ١‏ 


)١(‏ العيني ج۱١١‏ ص٤۳۳‏ والبدء والتاريخ ج ص۳۹ وابن حلکان ج۱ ص۷٣۲‏ وابن کثیر ٩+‏ ص1٩‏ واین 
شاکر جه ص۲٣۲‏ والبرد ص٣٣۲‏ والذهي ج٤‏ ص٥٤۸‏ وراجع الطبري جه ص۲۱۱ › ۲٠۲‏ وابن الأثير 
a‏ 

(۲) تاریخ الإسلام ج٤‏ ص۷٤۸‏ . 

(۴) العيني ج۱۱ ص٣۲۲‏ وابن شاکر جه ص۲٣۲‏ والطبري جه ص۲٠۲‏ واہن الأثیر ج٤‏ ص۱۳۰ وابن کثیر 
ج٩‏ ص۷٩‏ والعيون والحدائق ج٣‏ ص۱۴ . 

. الطبري جه ص۲٠۲ خلاصة الذهب المسبوكأص۸‎ )٤( 

)٥(‏ الطبري جه ص۲٣۲‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲۰٠‏ والعینی ج۱۱ ص٣۲۳‏ وابن کثیر جه ص١٠‏ والعيون 
وأحدائق ج٣۴‏ ص٣۱‏ . 

. ۲٣۲ص الطبري جه ص۲۲۲ وابن شاکر جه‎ )١( 


۲۹۸ 


وتروي روايات كثيرة في كيفية قتله . هن ذلك أنه قال له ياسعيد اختر أي 
قتلة . قال القصاص أمامك فوالله ما تقتلني قتلة إلاقتلك الله مثلهافي الآخرة .قال 
فر ند ان أعفو عنك » قال : إن كان العفو من الله فنعم أما أنت فلا براءة لك ولاعذر» 
قال : اذهبوا به فاقتلوه فلما حرج سعيد من الباب ضحك فأخبر ا لحجاج بذلك فقال : 
a‏ » فقال : عجيت من جرأتك وحام الله عليك ٠١‏ فقال 
الحجاج إا أقتل من شق عصا المجاعة ومال إلى الفرقة التي نى الله عنها اضربوا 
عنقه » فقال سعيد حتى أصلي ركعتين فاستقبل القبلة وهو يقول ( وجهت وجهي 
للذي فطر الىموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) فقال الحجاج اصرفوه إلى 
قبلة النصارى الذين تفرقوا واختلفوا بغيًا بينهم قإنه من حزم » فصرف عن القبلة 
فقال سعيد ( فأينا تولوا فم وجه الله ) المكافيء بالسرائرفقال الحجاج :لم نوكل 
بالسرائر وإغا وكلنا بالظواهر فدعا سعيد الله بأن يجعله آخر قتيل يقتله 
الحجاج ) . 


وإلى جانب هاتين الروايتين توجد روايات أخرى كثيرة تنزل إلى مرتبة 
الخرافة ١‏ . 


= ويروى أنه ناظره وسأله عن أشياء كثيرة تتعلق بالرسول والخلفاء الأربعة وعبد الملك بن مروان وعن 
سبب عدم ضحکه کا أن الحجاج دعا بالناي والعود ونفخ في الناي فبكى سعيد فسأله الحجاج عن سہب 
بكائه وجمع الحجاج الذهب والفضة والحرير ووضعها أمام سعيد وسأله عنها إلى غير ذلك مما ضربنا 
صفحًا عن ذکره لاعتقادنا عدم صحته - راجع الإمامة والسياسة ج۲ ص۲٤‏ › ٤‏ وأبن شاكر جه 
ص۹٤۲‏ ۰ ۲٠۰‏ وابن خلکان ج۱ ص۷٥۲‏ . 

(۱) اہن شاکر جه ص۰٠۲‏ وابن خلکان ج۱ ص۷٥۲‏ . 

(۲) الإمامة والسياسة ج۲ ص٠؛‏ وراجع ابن سعد الطبقات ج٦‏ ص٤۱۸‏ والبدء والتاریخ ج٦‏ ص٣‏ وابن 
خلکان جا ص۷٣۲‏ ويروي ابن کثیر جه ص۸٩‏ أن صرفه عن القبلة كان حديثا دار حول قتله 
لا حول صلاته . 


(۴) راجع ابن عساكر ج؛ ص٣۷‏ وابن كثير في رواية أخرى له جه ص۷٩‏ وخلاصة الذهب المسبوك ص۸ . 


۹۹ 


وفي رأينا أن الرواية الأولى هي الصحيحة إذ إا تتفق مع منطق الحوادث فضلاً 
عن إجماع جهرة المؤرخين عليها . 

على أن ابن كثير ' لا رأى كثرة الروايات وما قيل حول مقتله قال : ورويت 
آثار غريبة حول مقتله أكثرها لا يصح . 


من ذلك يتبين لنا أن الحجاج لم يتجن على سعيد بن جبير ولم يقتله إلا عندما 
اشتط سعيد وقال إنه كانت في عنقي بيعة لابن الأشعث › فكأنه أحق بالخلافة من 
عبد الملك بن مروان القرشي ٠”‏ وذلك أمر لا يرضاه الحجاج ولا يقره ورأى الحجاج 
آله ف کت ن 

وشن لا أن المجاج أن لا بريه أن لةه من لد شالت ,كنةد 
تلك المدة الطويلة ومن كتابه إلى عبد الملك بن مروان عقب موقعة دير الجاجم بأن 
سعيدا أنكر الخروج . 
نهاية ابن الأشعث : 

دک ت ا اقات ن غت ان را اة من امات 
ورأينا الحجاج في العراق يقتل بعض الخارجين ويعفو عن البعض الأآخر ويا رأينا 
پاسهاب في موقفه ثم تکامنا عن سعيد بن جبير وأن قتله م يكن إلا في أواخر حياة 
الججاج . 


ولابد لنا من العود لنعرف اية « ناص المؤمنين » ا أسمى نفسه ود القحطاني 
المنتظر» 6 كان يميه المنيون : 


. ١ص‎ ٠ج البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) وقد علق ابن كثير ج١‏ ص٤٥‏ على مبايعة سعيد وأمثاله من الفقهاء لابن الأشعث وهو كندي وخلع 
عبد املك وهو من صلبية قريش بقوله : كيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسامين 
فيعزلونه وهو من صلبية قريش ويبايعون لرجل كندي على بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد ؟؟ 
وهذا كانت زلة وفلتة نشا بسببها شر كبير هلك فيه خلق كثير . 


۳+ 


ذلك الذي أشعل ثورة كادت تودي بالدولة الأموية لولا حزم الحجاج وصموده 
وصعف - الر جهن وفراره ۰ 

فبعد هزيته في مسكن اتجه نحو الشرق فاأشار عليه علقمة بن عمرو الاودي 
بعد م الذهاب إلى ملك الترك فإن الحجاج لا بد أن ينهم مرغبًا زنبيل تأرة 
ويتنعون فيها ومن أتام قاتلوه فإذا ماتوا کانوا كرامًَا . 

فأبى ابن الأشعث عليه ذلك وقال له : لو دخلت معي إلى زنبيل لأكرمتك 
وآسيتك : فأبى ذلك عليه علقمة وفارقه في خسمائة كانوا معه تعاهدوا على الامتناع 
على الحجاج وجعلوا عليهم مودوةا البصري وأقاموا حتى قدم عليهم عمارة بن تم 
اللخمي - وكان الحجاج قد أرسله في أثر عبد الرحمن ‏ عرفنا ذلك فيا سبق - 
0 وامتتعوا ر اليه ر بالأمان () . 
كتب الكتب الكثيرة ا E‏ 
لا إله إلا هو إن لم يرسله ليبعثن إليه مليونا من الرجال المقاتلة وأنه قد أرسل عمارة 
ابن تمم اللخمي في ثلاثين ألفا من فرسان أهل الشام لم يخالفوا طاعة ولم يخلعوا 
خليفة ولم يتبعوا إمام ضلالة يحبون الحرب للحرب ‏ . 

وکان بجانب زنبيل في ذلك الوقت رجل هن بني تم هو عبيد بن بن آي سبع 
وكان زنبيل يحبه ويسمع لمشورته فصار يخوف زنبيل من الحجاج وقال له : أنا آخذ 
(۱) الطبري جه ص۱۸۸ وان الأثیر ج؛ ص٥٠‏ وابن خلدون ج۴ ص۲٥‏ . 
(۲) الطبري e RE‏ ج٤‏ ص٥٠‏ والعيني ج۱ ص۳٤۲‏ وابن شاکر جه ص٤٣۱‏ والیعقوني 

. ۲٤ص‎ ٣ج‎ 

ويروي صاحب الأخبار الطوال ص۹٠٠۲‏ أن عبد الملك - لا الحجاج - هو الذي كتب إلى ملك الترك 

يخبره بشقاق عبد الرحمن وخلعه للطاعة ويسأله أن يرده عليه فقال ملك الترك لطراخنته ( الطراخنة : 

الأمراء والقواد ) إن ابن الأشعث هذا رجل خخالفه لاملوك فلا ينبغي أن أؤويه . 


۳۰۹ 


لك عهدا من الحجاج ليكفن الخراج عنك سبع سنين على أن تدفع له عبد الرحمن ١۷‏ 
ال ل ان فا ول ن ل عق 2 ا 

فكتب عبيد إلى الحجاج أن زنبيل لا يعصيه بدا وإنه لن يدع زنبيل حت 
يبعث إليه بابن الأشعث وخرج ابن أبي سبيع إلى عمارة ختفيًاا حتى لا يمع بخروجه 
ابن الأشعث فيوجس خيفة فيهرب وتفاوض معه في شأن ابن الأشعث وأسفرت 
امفاوضة عن جُعْل يأخذه ابن أبي سبيع لنفسه قدره مليونا من الدرام والكف عن 
LE‏ 

وكتب عمارة بذلك إلى الحجاج فرد الحجاج قائلاً : أعط عبيدا وزنبيل 
ما سألاك : فاشترط زنبيل أن لا تغزى بلاده لمدة عشر سنين وأن يؤدي بعد العشر 
سنين " تسعائة ألف دره في كل عام ) . 


فأحضره زنبيل ومعه ثلاثين من أهل بيته ) وقد أعد ممم الجوامع والقيود فوضع 
في عنق عبد الرحمن جامعة وفي عنق القاسم بن الأشعث جامعة وقيد الباقين . 

وقال لأصحاب ابن الأشعث تفرقوا حيث شئم > وأرسل ابن الأشعث ومن معه 
إلى عمارة . ولا قرب ابن الأشعث من عارة ألقى نفسه من فوق قصر بالرخج فات ) 


. ۱٣٤ص الطبري جه ص۱۸۸ وان الأثیر ج؛ ص٥٩ وابن خلدون ج۲ ص۲٥ وابن شاکر جه‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص۸۹ . 

(۲) الطلبري جه ص۸۹ والعيني ج۱۱ ص۲٤۲‏ ويروي البلاذري - فتوح البلدان ص۷١٤‏ أن المدة تسع 
سنین أو سبع سنین . 

. ٤٤۷ص الطبري جه ص۱۸۹ والبلاذري فتوح البلدان‎ )٤( 

(ه) الطبري جه ص۱۸۹ وابن شاکر جه ص٤۱۱‏ والعینی ج۱۱ ص٤٤۲‏ وابن الأثير ج؛ ص٥٠‏ وقيل إنم 
كانوا ثانية عشر . الطبري في رواية أخرى ص۱۸۹ وقيل إنهم كانوا أربعين أبو الفدا - الختصر في أخبار 
البشر جا ص٦٣۱‏ . 

)١(‏ الطبري جه ص۱۸۹ والعيني ج۱۱ ص٤٤۲‏ وابن شاکر جه ص٤۱۱‏ وراجع ابن الأثير ج٤‏ ص٥٠‏ وابن 
خلدون ج۲ ص۵۲ . 


e 


قائلاً : لا أترك الحجاج يلعب بي لعب المرة بالفأر١)‏ فاحتزت رأسه وتي ہا إلى 
عمارة مع الاسری الذین ضرب أعناقهم وأرسل بر ؤو سهم إلى ا لحجاج وهکذاآرسل راس 
ان الانفف ال عبد اللاك وقد رها عة اللاك إل احبة عة العر يز فض 

وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 

هیهات قوع تة من راسها زاس ف و 1 وال ج 

وان موت ابن الأشعث على الراجح ف سنه مس ومانين من أهجرة 0 

ومقتل ابن الأشعث رأس الثورة هدا حاطر رجل العراق الحديدي الإرادة الذي 
کان لا يل فإنه لم يكد يستريح من الخوارج وحرويم السةرة حتى قامت ثورة أبن 
الأشعث التى هزت الخليفة عبد الملك » فقد خرج فيها أهل العراق کا رأينا شمعين 
ا على خلمع الخليفة وحاربوا عامله الحجاج مدة ثلاث سنين تقريبًا تعرض فيها 
للخلع مرة وللهلاك مرات . 

وبعد أن قضى عليها عمل ا يعمل كل قائد محنك على الترويح عن نفوس الناس 
بالتوسعة في النفقة عليهم بعد أن أحرزوا النصر في ميادين القتال حتى يشعر الناس 
ببرد الراحة والاطمئنان » فسعى به بعض الناس عند الخليفة بأنه يبذر في الأموال 
فكتب إليه الخليفة يلومه على ذلك ويقول : أما بعد فقد بلغني أنك تنفق في اليوم 
ما لا ينفقه أمير المؤمنين في جمعة وتنفق في الأسبوع ما لا ينفقه أمير المؤمنين في 
)١(‏ البدء والتاريخ ج٠‏ ص٣٠٠‏ وقيل إنه كان مريضًا ومات فاحتن زنبيل رأسه وأرسل ها إلى عمارة . 

الصادر السابقة . ولكن الذهي يقول إن أبا خنف كذاب في أنه مع من مليكة بنت دان مات في 

حجرها ج٤‏ ص٤٦‏ . 
(۲( الطبري ج۹ ص۱۸۹ › ۱۹۰ ا الأثير ج٤‏ ص٥۹‏ وابن E‏ ج۵ ص٤۱۹‏ والذهي ج٤‏ ص٤1‏ وابن 

خلدون ج۲ ص۲٥‏ ویروی ان موته کان في سنة أریع ومانين ‏ التنبيه والإفراف ص۲۷۲ والأتابكي 


ج١‏ ص۸٠۲‏ والطبري في رواية له ضعيفة جه ص١١٠‏ وابن خللدون فى رواية أخرى له ج۲ ص۲٠‏ 
ويروي اليعقوبي ج٣‏ ص٤۲‏ أن موته كن في سنة ثلاث وغانين . 


۳۰۳ 
ووفر خراج المسمين وفيئهم وكن هم حصنا جير ونع 
فرد عليه الحجاج قائلاً : 
لعمري لقد جاء الرسول بكتبج قراطیس تلى ثم تطوى فتطبع 
كتاب أتاني فيه لين وغلظة وذكرث والذكرى لذي اللب تنفع 
وكانت مور تعتريني كثبرة فأرضخ أو أعتتل حينا فأمنع 
إذا كنت سوطًا من عذاب عليهم وم يك عندي بالمنافع مطمع 
وكانت بلاد جئتها حين جئتها اكل نيران العمداوة تلمع 
فاس وا ات ول زك أصارع حتی كدت باوت أصرع 
وك أرجفوا من رجفة قد سمعتها ولو كان غيري طار مما E,‏ 
وکت إذا هوا ادیاپ جرت فم رای ولا اقت ع 
فلم يسع الخليفة إزاء هذا الرد المقنع إلا أن يسلم بصحة نظريته ويقول له امل 
ا 
وفادة الحجاج على عبد الملك : 
ووفد الحجاج بعد ناية هذه الحروب على الخليفة بدمشق وكانت هذه الوفادة 
طبيعية بعد هذه الحرب اللو يلة وليجدد ولاءه وإخلاصه لإمام السمين حى تسټر 
الثقة بينها متبادلة. 
وقد اصطحب الحجاج معه في هذه الوفادة أشراف المصرين فكانت مظاهرة 
قصد بها الحجاج إصابة هدفين : أما الأول : أراد أن يضد عظباء العراق - ومنهم من 
سام في ثورة ابن الأشعث - على أمير المؤمنين يقدمون له الطاعة ومجددون له 
اة : 


(۱) ابن عساکر ج٤‏ ص٦1‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۱۲۱ » ۱۲۷ والبلاذري ۔ اسساب الأشراف ج۱۱ ص۲۱۷ › 
۸ . 


"¢ 


وأما الثاني : فهو أن الحجاج أراد أن يظهر أمام أمير المؤمنين بمظهر الرجل الذي 
يلك ناصية الحالة ف العراق على رض من أهله () . 
وقد کان له ما أراد إذ إن زياد بن عرو العتكي كان من خطباء الوفد فقام في 
حضرة الخليفة وقال ياأمير المومنين : إن الحجاج سيفك الذي لا ينبو وسهمك الذي 
لا يطيش وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لام ٠”‏ . 
ويروى أن الحجاج قدم العراق وليس على قلبه أثقل من زياد بن عرو العتكي 
فاما قال هذه المقالة لم يكن على قلبه أخف منه . 
وقد تبسط الخليفة مع وفد العراق فجعل يسأمم عن حال البصرة والكوفة فقال 
مد بن عير إن الكوفة أرض ارتفعت عن البصرة وحرها وعمقها وسفلت عن الشام 
ووبائها وجاورها الفرات فعذب ماؤها وطاب ترها . 
وقال خالد بن صفوان الأهةي : نحن أوسع منهم برية وأسرع منهم في السرية 
وأکثر منهم قندًا وعا بجا وساجا» ماؤنا صفو وخیرنا عفو لا یخرج من عندنا إلا سائق 
وقائد وناعق 
وقد أدلى الحجاج برأيه في هذا الوضوع فقال : أصلح الله أمير المؤمنين . إني 
النلدين حر وقد وها جا فال له ع فل فانن عدا مدد قال اما 
البصرة فعجوز شمطاء زفراء بخراء أوتيت من كل حلي وزينة »› وأما الكوفة فشابة 
حسناء حميلة لا حلي ها ولا ز ينه : 
فقال عبد الملك فضلت الكوفة على البصرة ‏ . 


(۱) راجع الأغاني ج١۱‏ ص٦١٠‏ . 

(۲) الجاحظ الان والتيين ج۲ ص٦٦‏ والبلاذري - ات الأثراف ج۱ ص۲۰۰ والأبشيهي جے۱ 
ص۲۳۱ وابن عبد ربه جا ص۱۷۰ . 

)۲( السعودي - مروج الذهب ج۲ ص۱۰۱ واهمداني البلدان ص۱۱۳ ۔ ۱١٤‏ . 


"+6 


ثورة ابن الأشعث والموالي : 

أجعت المصادر على اشتراك الموالي في ثورة ابن الأشعث وأهم حاربوا في صفوفه 
بأعدادهم الكثيرة حتى لقد قيل إنه في دير الاجم كان عددم نحو المائة أل ) ؛ ولم 
ختلف المؤرخون إلا في تحديد النصيب الذي سام به الموالي في هذه الثورة ؛ فذهب 
EN‏ باهم اضرا ابن الاشعت :ايا م RR‏ 
العوامل التي بعشت الثورة - بيها نرى أن فون كرير وفان فلوتن ”) قد ربطا 
اللورة مجاولات الوال ارو وج على الحجاج الذي فرض عليهم من د الالية 
والقيود الاجتاعية ما جعلهم أحط من العرب وكأنهم لم يعتنقوا الإسلام من ناحية 
آخرف 

وقد تصدى فلهوزن ) للرد على فون كرير حيث قال : حقيقة كانت هم 
مصلحة خاصة في معاداة حكومة الشام ؛ ولكنهم كانوا في الدرجة الثانية فقط 
فالحركة لم ترتفع منهم بل من الجيش العراق في سجستان الذي ضم إليه الجيوش 
الأخرى من الأقالم الاق 

وخلاصة القول . إن من الثابت تاريخيًا أن الموالي اشتركوا في ثورة ابن الأشعث 
ضد الحجاج والدولة الأمو د ية وفي رأينا أن الموالي - بالظروف التي أحاطت بم - كان 
يتحتم عليه م أن ږ یشتر کوا -لافي ثورةابن‌الاشعث فقط O‏ 
ضد الحكومة المركزية . ذلك أن منطقهم ومنطق الحوادث التي أحاطت بم كان يجك 
ع ان و فا الل 


(۱) الطبری جه ص٥٥٠‏ وابن الأثر ج٤‏ ص۸ والعینی ج۱۱ ص۲۲۲ وابن شاکر جہ ص۱۳۷ وابن کثیر 


ج۹ صا . 
(۲) تاریخ الثقافة ص٤۲‏ وحضارة الشرق ج١‏ ص۷۲١‏ ( عن فلهوزن ) . 
(۳) السيادة العربية صاء ٤١ ٠‏ . 
)٤(‏ الدولة العربية وسقوطها ص۲٥۱‏ › ٠١١‏ . 


۳٦ 

کان الموالي ورل الدولة الأموية يحالفون العرب ويدخلون في ولائهم ويتعصب 
ا د 

وكانت القبيلة تعد المولى واحدا من أفرادها لقوله عليه الصلاة والسلام ( مولي 
ال 

وكان الخلفاء والأمراء يثقون بهم ثقة كبيرة فيعهدون إليهم بأمورم وشؤوم ؛ 
وکانوا يتولون كثيرا من متاصب الدولة (" . 

فاما جاءت الدولة الأموية وشغلت بالفتن الداخلية قلت الفتوحات الجارجية 
وقلت معها الغنام فاتجه المسامون العرب إلى تملك الأرض بطريق الشراء أو الهبة 
وبذلك أصبحت هذه الأرض عشرية لا خراجية ‏ والزكاة أقل من الخراج . 

يضاف إلى ذلك دخول عدد كبير من أهل البلاد الأصليين في الإسلام بسبب 
زيادة الحراج أو الشدة في جبايته وما تلا ذلك من أن أرضهم أصبحت في نظرم 
عشرية لا خراجية . 

ويبدو لنا أن الجباة ساروا في الجباية وقتئذ وفق هذا المنطق فقل إيراد الدولة 
من هذا الصدر . وفضلاً عن ذلك فإن هؤلاء قد ارتفعت عنهم الجزية نتيجة 
فب : 

الفوامل اللات تائ بيت الال ول إبراده فلة واضحخة وليت الام افص 
على ذلك بل ما زاد المشكلة تعقدا أن الدولة الإسلامية كانت تواجه من الالتزامات - 
في قمع الفتن الداخلية ومع الأنصار وتنظم الإدارة ‏ ما أرهق ميزانيتها وسار بالحالة 
ک يوم من سيء إلى أسواً حت جاء الحجاج بن يوسف فعالج الأمر مجزمه » ففرض 


(۱) فجر الإسلام ص۲۲۲ › ۲۲۲ والټدن الإسلامی ج٤‏ ص٤‏ . 
(۲) ابن عبد ربه ج۲ ص۱۱۱ . 
(۴) الأغاني ج١٠‏ ص۳١٠‏ . 


CD" 

الخراج على تلك الأرض التي ملكت بطريق الشراء أو المبة . 

وأعاد نظام الخراج إلى الأرض التي أسام أصحاما ٠‏ وفرض الجزية على المسامين 
الجدد ٠”‏ وألزمهم بالعودة إلى قراه ١‏ 

بدا كل ذلك في نظر الموالي عصفا حقو a ES‏ 
الأموية وهو هو بعينه الذي جعلهم يتطلعون إلى نشوب أية ثورة على الحجكومة 
عسى أن يكون في هذه الشورة أو تلك مخرج مم ما يعانون » وهذا هو أيضا 
ما دفعهم إلى الاشتراك في ثورة ابن الأشعث عسى أن ترجح بهم كفة الشائر فيكون 
هم عليه يد . 

أما منطق الدولة الأموية عامة ومنطق الحجاج خاصة فيتلخص فيا يلي . 

أول : اتسعت رقعة الملك الإسلامي فاتسعت بذلك ميزانية المصروفات بيغا كان 
إعفاء الموالى من الجزية والخراج يحد من أبواب الإيراد فواجهت الدولة مشكلة كبرى 
إزاء هذه الطقة من الشت لا بقابلها شيء من من الضرائب ل هولاء وخاصة بعد ان 
اتتقلوا من الأرض التى كانوا يزرعونما ويدفعون عنها الخراج إلى الإقامة في المدن . 

ثانيًا : بإقامة هؤلاء في المدن لم يكن مم من مرتزق إلا أن يحاولوا كتابة 
أنفسهم في ديوان العطاء وإضعين أنفسهم تحت إمرة الدولة ؛ ولكن الدولة م تكن 
بحاجة إليهم لوفرة ما لديا من أصحاب العطاء من العرب فكأنم بذلك قد علوا 
على إرهاق ميزانية الصروفات في وقت تضاءلت فيه ميزاينة الدولة بتركهم الأرض . 

ثالقًا : لوحظ نهافت الفرس على الدخول في الإسلام ما شك معه أن تكون هذه 
الجوع الغفيرة قد أسامت عن إخلاص للعقيدة الدينية واشتبه في أهم إنغا فعلوا ذلك 
)١(‏ فان برشم - الملكية العقارية ٤١ › ٤٠١‏ . 


(۲) الطبري فة وان الات ج٤‏ ص۱۸۲ وابن عبد الحک ۔ فتوح ن واا قا ر 
(۴) راجع اہن عبد رپه ج۲ ص۷۷ والطبري جه ص۱۸۲ وابن الأثیر ج٤‏ ص۷۹ والمبرد ص٥۲۸‏ . 


۳۰۸ 


إزاء هذه العوامل مجتټعة لم يكن بد من أن يلجا الحجاج إلى محاولة زيادة 
الإيراد بأن يرجع هؤلاء إلى قرام حتى لا تزدحم بهم المدن ويختل الأمن لكثرة 
العاطلين وحتى لا يتأثر ديوان العطاء با يفرض لأشخاص لا حاجة للجيش بم 

أما عودتم إلى قرام ففيها مصلحة مزدوجة . فيها إيراد للدولة با يدفع ها من 
خراج الأرض وفيها منفعة لاموالي أنفسهم إذ تعود عليهم الزراعة بالربح الوفير بدلا 
من التسكع في المدن . 

وفضلاً عن كل ذلك فإن من مصلحة الدولة أن لا تبور الأرض » إذ الزراعة 
عصب من أعصاب الحياة فضلاً عن أن أرباحها تىمح لصاحب الأرض بأن يدفع 
الضرائب في يسر إذا ما أحسن القيام عليها . 

وأما لجوء الحجاج إلى فرض الجزية على الوالي فأكبر ظننا أنه جعلها اختبارا 
لصحة إسلام من أسلم ن دفع الجزية وبقى على إسلامه كان مساما حقا ومن ارتد 
كان إسلامه خلا من الجزية . 

على أن الوقت ل يتسع للحجاج لإجراء التجربة إلى نايتها . 


وفي تقديرنا أن ثورة ابن الأشعث لو ل تقم وأن الموالي لو لم يشتركوا فيها لكان 
للحجاج رأي آخر في فرض الجزية على من أسل . 

وأما جعله الخراج على الأرض التي كانت بيد العرب المسامين أو من أسام حديثًا 
فأكبر ظننا أيضًا أن الحجاج نظر إلى أن هذه الأرض فتحت عنوة وقهرًا فبعضها 
جلا عنه أهله حتى خلصت لمسامين فصارت وقفا يوضع عليها الخراج ولا يسقط 
بإسلام أصحاا » وبعضها الآخر أقام عليها أهلها ونزلوا عنها للمسامين في شرط 
الصلح فهذه كذلك يوضع عليها الخراج ولا يسقط بالإسلام ولا جوز بيعها في كلتا 
الالتين () . 


. ۲۶١۱ » ۱٤٤۰ص الأحكام السلطانية‎  يدرواملا‎ )١( 


۳۹ 


ولعل الحجاج قد أخذ في ذلك بنظرية أن السواد وقف على كافة المسامين وقفه 
عمر بن الخطاب وأقره في أيدي أربابه بخراج یؤدونه فلا جوز بیعه ولا سقط عنه 
الخراج إذا أسلم أصحابه () . 
ثورة ابن الأشعث ومسيحيو › وهود النجرانية : 

كان الحجاج قد انم المسيحيين واليهود القهين بالنجرانية بمالأة ابن الأشعث 
ومساعدته فأرجع حالتهم من حيث الجزية إلى ما كانت عليه في عهد الخليفة الثالث 
عټان بن عفان . 

وتتلخص قصة هؤلاء في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد وفد عليه 
العاقب والسيد - سيدا أهل نجران - وبألاه الصلح عن أهل نجران فصالحها على الف 
خُلة في صفر وألف حل في رجب . 


واشترط شروطًا أخرى منها ألا يأكلون الربا ولا يتعاملوا به " واستةټر ذلك مدة 
حياة الرسول ولا استخلف أبو بكر كتب لمم عهذا مثل عهد الرسول ؛ وفي عهد عمر 
نقضوا شرط عدم التعامل بالربا وي الوقت نفسه كثروا فخافهم على الإسلام فأجلام 
عن أرضهم واشترى منهم عقاراتهم وكتب كتابًا إلى أهل الشام والعراق أن يوسعوم 
وإذا اعټلوا أأرضًا فهي هم مکان أرضهم بالهن فصاروا إلى الكوفة ونزلوا في مكان 
سي بالنجرانية ودخل معهم اليهود الذين كانوا يقيون في نجران في الصلح وكنوا 
کالاتباع م ٠‏ . 

فما كانت خلافة عثان بن عفان شكوا إليه كثرة ما يدفعونه فأنقصهم مائتق 
ج 


. ٠١١٦ص تفس المصدر‎ )١( 

(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص١۷‏ » ۷١‏ ون كل حلة أوقية والأوقية وزن أربعين درا . تفس المصدر 
ص۷۰ . 

(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص۷۲ › ۷۳ ويروي اهم انوا قد بلغوا أربعين ألقًا فتحاسدوا وتباغضوا فأتوا = 


۳10 


ولكن علي بن أبي طالب أرجعهم إلى عهد عر ؛ وكان صاحب النجرانية بالكوفة 
يرسل رسله إلى يهود نجران المقمين بالشام فيجبون منهم مالا لتسديد المطلوب منهم 
وقد أنتهزوا فرصة يام معأوية بن آي شان او يزيد ابنه فشكوا إليه ضعفهم 
وتفرقهم وأن منهم من مات ومنهم من أسلم وأظهروا له عهد عثان فرفع عنهم مائتي 
حلة ؛ وبذلك صاروا يدفعون لقا وستائة حلة . 
وبقي الحال كذلك إلى ثورة ابن الأشعث فاتهمهم الحجاج بمالأة ابن الأشعث 
ومساعدته فأرجع جزيتهم إلى ما كانت عليه في عهد عثان بن عفان ( ألف وفانمائة 
حلة ) وإستروا يدفعونا إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة فشكوا إليه تقصانم 
وفناءهم وإلحاح الاعراب بالإغارة عليه وتحميلهم إياهم المؤمن اججحفة بهم وظلم 
الحجاج مم فأمر يإحصائهم فوجد أنم قد صاروا إلى العشر من عدتم الأولى فقال : 
إن هذه جزية على الرؤوس وليست على الأرض وجزية الميت والمسلم ساقطة عنهم . 
فجعل جزيتهم مائتي حلة فقط ( . 
حرب الحجاج مع الكرد والديالمة : 
كانت ثورة ابن الأشعث تصحبها ثورتان : الأكراد في الشرق والديالمة في الثمال 
فقد انتهز الأكراد فرصة انشغال الحجاج بقمع ثورة ابن الأشعث ا في البلاد 
فساذا فبعث الحجاج إليهم مرو بن هانىء العبسي في جيش من أهل دمشق فقتل 
عدا کبیا منهم 
ولم تحدد لنا المراجع تاريخ هذه الثورة أكثر ھن اا نت ق ایام خروج ابن 
الاشعٿ . 
. عر فقالوا أجلنا وكان عر قد خافهم على الإسلام فأجلام فرجعوا عن قوم وطلبوا البقاء فأ - نق 
المصدر ص۷۳ . 


. ۷١ › فتوح البلدان ص۷۴‎  يرذالبلا‎ )١( 


۳۹۱۹ 


وقد خرجوا ثانية في سنة تسعين وغلبوا على أرض فارس () فألزمهم الحجاج 
الطاعة بأن جند كل محتلم من الشبان وسمي هذا الجيش بأبى بيب لان أهاليهم 
وأمهاتیم کنوا يأتوم وقد جرد الشخص منهم من ملابسه فيضونه ويقولون له 
بأبى ‏ وولى قيادة هذا الجيش بلالاً الضى “ وقد أشرف الحجاج على هذا البعث 
فخرج إلى رستقباذ ") . 


وأما الديالمة . فقد كانت قزوين ثغر المسامين من ناحية الديل وكان المسامون 
يرابطون بها بصفة دائة وبشكل دوريات ينام البعض بينا بجرسه البعض الأخر وقد 
كان هؤلاء المرابطون من أشد الناس استبسالاً وأكثرم استعداًا لوت لما كانوا 
يعرفونه من الأحاديث المروية بشأن الرباط في هذا الثغر من أن ثوابم يعدل ثواب 
N OT‏ 

واستر الأمر كذلك إلى سنة إحدى وانين للهجرة حيث رابط في ذلك الثغر مد 
ابن آي سبرة الجعفي ورأى ذلك فسأل عن سببه فأخبروه بخوفهم من دخول العدو 
الدينة فقال : قد أنصفوك افتحوا مم الأبواب ولا تخافوا » ففتحوها . وبلغ ذلك 
مسامع الديام فساروا إليهم وبيتوم فهاج الناس وعند ذلك أمر ابن أبي سبرة بغلق 
الأبواب عليهم وعلى عدوم فأغلقت ودارت رحى القتال فل يفلت من الديام أحد 
وأبلى ابن أي سبرة في تلك الليلة بلاء عظيًا واشتهر اسه وعرفت مكانته . 


ولم يحاول الديلم مفارقة أرضهم طالما كان ابن أبي سبرة بالثغر فقد أصبح فارسه 
المطاع ( و 


(۱) الطبری جه ص۲۴۰ وان الأثير ج٤‏ ص٤٠١‏ . 

(۲) ابن قتيبة - عيون الأخبار ج١‏ ص٤۲۷‏ والأصفهاني ‏ الأغاني ج٤‏ ص١۵٠٠‏ . 
(۲) الطبري جه ص۲۳۰ وابن الأثير ج٤‏ ص١٤٠١‏ . 

. الممداني - البلدان ص۲۸۳‎ )٤( 

. ۲٠۲ص ابن الأثير ج؛ ص۷۷ والأتابكى - النجوم الزاهرة جا‎ )٥( 


۳1۴ 


إلى أن قامت ثورة ابن الأشعث فخرجوا فأرسل إليهم الحجاج عمرو بن هانىء 
العبسي - بعد إخضاعه ثورة الأكراد - في اثنى عشر ألقَّا فانتصر عليهم وأعاد الأمن 
إلى نصابه ) . 

ووفد على الحجاج جاعة منهم فخيرم بين الإسلام أو الجزية فأبوا فأمر الحجاج 
أن تصور له الديلر سهوطما وجبالما وعقابما وشعابما »> فصورت له فدعا من قبله من 
الديالمة فقال طم : إن بلاد؟ قد صورت لي فرأيت سهولة غزوها فأجيبوا إلى 
ما دعوتك إليه قبل أن أسير ال جنود فأقتل المقاتلة وأسبي الذرية : فطلبوا منه المصور 
الذي فيه رسم بلادم . 

وعند رؤيته قالوا : إن الصورة صحيحة ولكن لم يصوروا لك فرساما الذين 
يمنعون هذه العقاب والشعاب وستعلم ذلك لو تكلفته ") فلم يبال الحجاج بتخويفهم 
وأرسل إليهم ابنه مدا على رأس جيش ولكنه لم ينتصر عليهم انتتصارًا حاسمًا . م 
ابتى مد مسجدا لأهل قزوين كتب عليه امه" ولا بنى الحجاج وإسطا اتخذ 
امناظر بينه وبين قزوين فكان إذا دخن أهل قزوين إيذاتًا بأن بلادم في خطر - 
دخنت المناظر كلها إن كان هارا وأشعلت النيران إن كان ليلا فتجرد الخيل 
إليه ) . 


. ٣۴۲ص البلاذري . فتوح البلدان‎ )١1( 

(۲) انمهمداني ‏ البلدان ص۲۸۴ . 

(۴) الهمداني - البلدان ص۲۸۲ ویاقوت معجم البلدان ج۷ ص۸۱ وراجع الأغاني جه ص۱۴۹ » ج٤١‏ 
ن 

. ياقوت معجم البلدان ج۸ ص۲۸۲‎ )٤( 


۳۹۴۳ 


لجاب الرابن 
الفتوحات في مهد الحجاج 
الفصال الأول 
آل المهلب في خراسان وفتوحاتهم 

اهلب والي خراسان . فتوحاته . وفاته . تولية يزيد ابنه . عزله . تولية 
المفضل . حربه مع موسى بن خازم . قتل ابن خازم . عزل المفضل . حبس الحجاج 
لآل المهلب . 

سبق أن ذكرنا أن المهلب بعد أن فرغ من أمر الأزارقة ولاه الحجاج خراسان في 
سنة ان وسبعين للهجرة وأنه قد سار إليها في سنة تسع وسبعين ١‏ . 

وما كان ذلك الرجل الحربي ليقنع بأن يكون واليًا ويستكين » فاراه في سنة 
انين يقطع ہر بلخ ( جيحون ) وینزل « کش » فيجعلها مقرًا له يوجه منها 
الجيوش للفتح ؛ فخرج منها جيشان أحدها تحت إمرة ولده حبيب والاخر تحت 
إمرة ولده يزيد . 

اما جیش یزپد فسبب خروجه أن المهلب بيا هو مقم بکش إذ تاه ابن ۴ 
ملك الختل ودعاه إلى غزو الختل فأرسل المهلب معه ابنه يزيد فازل بعسكره في 
ناحية ونزل ابن ع ملك الختل في ناحية وللا رى السبل ( ملك الختل ) ذلك أراد 
أن يكيد مكيدة يدس با بين الجيشين المتحالفين عسى أن يةكن من القبض على 
او غه فت او ع وكوف كه فظن هذا أن انرب فة غدرو ةو 
خافوا من غدره حين اعتزل عسكره فاختل النظام في معسكره ؛ وبذلك أسر السبل 
ابن عه وقتله فې فلعته . 


(۱) تقدم ص۱۹۲ . 


۳14 
فما علم بذلك ا اا واو م E‏ 
على فدية يؤديا إليه على أن يرجع عنهم فقبل ذلك يزيد وتركهم راجعًا إلى أبيه . 
وأما حبيب فقد أرسله المهلب إلى ربنجن فوافى صاحب بخاري في أربعين ألا 
وبداً القتال بينهم على شكل مبارزة تبين فيها تغلب العرب فرجع الأعداء إلى بلادم 
ونزل جاعة منهم في قرية للتحصن بها فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف وقاتلهم 
فظفر ne‏ () , 
وأما المهلب نفسه فقد فتح خجندة فأدت إليه الفدية ٠”‏ ؛ وأقام المهلب بكش 
سنتين فقيل له لو تقدمت إلى السند وما وراء ذلك قال : ليت حظي من هذه 
الغزوة سلامة هذا الجند حتى يرجعوا إلى مرو سالمين ‏ . 
نم صالح آهل كش ونسف على فدية يؤدونها إليه ‏ . وتسلم المهلب وهو بكش 
كتاب ابن الأشعث السابق الذي يخبره بخلع الحجاج والدعوة إلى مساعدته ‏ . کا 
ااه خبر وفاة أبنه المغيرة ف رجب من سنة أننتين وغانين وکان قد استخلفه على 
مرو فأرسل يزيد بدله على مرو وكتب الحجاج إلى المهلب يغزيه في المغيرة ١‏ . 
وحدث لامهلب وهو بكش أن اتم قومًا من مضر فحبسهم فاما صالح أهل كش 
على الفدية خلى سبيلهم فكتب إليه الحجاج ( إن كنت قد أصبت بحبسهم فقد 
أخطأت في تخليتهم وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم إذ حبستهم ) فقال 
)١(‏ الطبري جه ص۳۹٠‏ ودحلان الفتوحات الإسلامية جا ص۷۲١۱‏ . 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص٣٣٤‏ . 
(۲) دحلان جا ص۱۷۲ وابن الاأثیر ج؛ ص٤۲‏ والطبري جه ص۱۳۹ . 
)٤(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص۲۲٤‏ دحلان جا ص۱۷۲ وابن الأثیر ج؛ ص٤۷‏ والطبري جه ص۳۹٠‏ . 
)٥(‏ دحلان ‏ الفتوحات الإسلامية جا ص۷۲١‏ والطبري جه ص١٠٤٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٤۷‏ . 


(1) الطبري جه ص۸٥۱‏ › ۱۵۹ . 
(۷) الطبري جه ص١٠٠‏ واين الاير ج٤‏ ص٤۷‏ . 


۳1٥ 
: وفاة المهلب‎ 
ولم يلبث المهلب بعد وفاة المغيرة كثيرا حتى مات فقد مرض في طريقه من كش‎ 
)( إلى مرو بزاغول من مروالروذ ومات بها في ذي الحجة من سنة اثنتين وغانين‎ 
فصلی عليه حبیب وکتب بر بد 2 الحجاج بوفاة ابه وأاستخلافه یاه فأقره‎ 
ا‎ 


ورانا ف ثورة أبن الأشعت أنه احارب عبد ال رجن بن عباس حيها اول أن 
يستولي على خراسان وهزمه وأرسل بالأسرى إلى الحجاج . 

وفي سنة أربع وغانين فتح قلعة يازك بباذغيس وأخذ ما فيها من الأموال 
والذخائر وكانت من أحصن القلاع وأمنعها وكان نيزك إذا رآها سجد ها تعظيًا 
وإجلالاً ولا فتحها كتب إلى الحجاج بالفتح " . 

ول يزل يزيد عاملاً على خراسان من قبل الحجاج حتى عزله في سنة جمس 
وغانين . 

ويختلف الرواة في سبب عزله فيروي علي بن مد عن الفضل بن تمد : أن 
ا لحجاج في وفادته e‏ ثورة ابن الأشعث مر في رجوعه بدیر 
فازله فأخبر أن في هذا الدير شيخًا من أهل الكتاب عالا» فدعاه الحجاج وسأله 
قائلا ن و ا وو قال ت دای مر 
وما انتم فيه وما هو کائن قال أضسمى أم موصوفا ؟؟ قال ل وفوف ان 
اسم واسم بغير صفة قال فا تجدون صفة أمير ا مؤمنين ؟؟ قال : في زماننا ملك أقرع 
من يقم لسبیله يصرع . قال ثم من ؟ قال اسم رجل يقال له الوليد قال ثم من ؟ 


. ٥۳ص الطبري جه ص۱٣۱ وابن الأثیر ج٤ ص۸۳ وابن خلکان ج۲ ص۲٠۲ وابن خلدون ج۴‎ )١( 

(۲) اہن الأثير ج؛ ص٤۸‏ ويروي الطبري جه ص۲١٣٠‏ أنه كتب إلى عبد الملك بوفاة أبيه واستخلافه إياه 
وذلك مستبعد لأن الوالي المباشر هو الحجاج . 
)٣‏ الطبري جه ص٦۱۸‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص٤٩‏ ودحلان جا ص۱۸۰ وابن خلدون ج۲ ص٣٥‏ . 


۳۹۹ 


قال اسم نبي يفتح به على الناس : قال أتعرفني ؟؟ قال قد أخبرت بك ثم سأله عمن 
ب ل ول ا مانا ق ان ا دهان و فنا ارف 
فسأله عن صفته قال يغدر غدرة لا أعرف غير هذا . 

ويحدثنا الراوي أن الحجاج وقع في نفسه أنه يزيد بن المهلب وسار وهو خائف 
من قول الشيخ فاما وصل إلى العراق كتب إلى عبد الملك يستعفيه من العراق فكتب 
إليه عبد الملك يفهمه أنه قد عرف مراده إذ إنه ما استعفى إلا ليعرف رأي أمير 
المؤمنين فيه ) . 

وبيها الحجاج في يوم خال إذ دعا عبيد بن موهب فذكر له قصة الراهب وأنه 
فکر في یزد بن ابي كبشة ویزید بن حصین بن نمیر ویزید بن دنار فرأی أن 
مكانتهم لا تؤهلهم لذلك وأنه ليس إلا يزيد بن المهلب فأجع رأيه على عزله ولكنه 
تريث حتى قدم عليه الخيار بن سبرة من فرسان المهلب فسأله عن يزيد فأخبره 
بحسن طاعته وسیرته فقال له كذبت اصدقني عنه فقال الله أجل وأعظم قد سرج ول 
يلجم » وحينئذ كتب المحجاج إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب بأهم من شيعة ابن 
الزبير فرد عليه عبد الملك بأن ذلك ليس نقصًا فيهم وأن وفاءم لال الزبير يدعوم 
إلى الوفاء لي فكتب إليه الحجاج يخوفه غدره ١‏ . 


فكتب إليه عبد املك قد أكثرت لي في آل المهلب فسم لي رجلا يصلح راسان 


ضسمى له مجاعة بن سعر السعدي فام يوافق عبد الملك فعرض عليه قتيبة بن مسل 
فوافق عليه ١‏ , 


(۱) الطبري جه ص۱۹۱ » ۱۹۲ وابن الاير ج؛ ص٤٩‏ وابن شاکر جه ص۰٣۱‏ » ۱١١‏ وابن خلدون ج٣‏ 
ص٤٥‏ وابن کثیر ج۹ ص٥۵٥‏ وابن خلکان ج۲ ص٥۳‏ . 

(۲) الطبري جه ص۱۹۲ واہن الاٹیر ج٤‏ ص٣٩‏ وابن خلکان ج۲ ص٣۵٣۳‏ وابن خلدون ج۲ ص٤٥‏ وابن 
شاکر ج0 ص١۱‏ . 

(۳) الطبري جه ص۲٠٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٩٩‏ وابن خلکان ج۲ ص٥٠۲‏ وابن خلدون ج۴ ص٤٥‏ . 
ویروي این کثیر ج٩‏ ص٦٥‏ وابن شاكر جه ص١١٠‏ أن الحجاج وقع اختياره على المفضل فوافق 
عبد املك عليه . 


۳1۷ 


وقيل إن الحجاج کتب إلى یزید یامره بغزو خوارزم فلم يلب الطلب تجا 
أا قليلة السلب شديدة الطلب فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه والاستخلاف على 
خراسان فکتب إليه يانه يريد أن يغزو خراسان فأمره الحجاج بعدم غزوها لأا ۴ 
وصف فلم يطعه وغزاها فصالح أهلها وأ منها بأسرى وکر راجِعًا إلى مرو فأصاب 
الان د دة ان القن کن زين اء فاخا الاس يان الائ فلوها 
وترکو ھم بلا ثیاب ما کان سببًا في موتم ٩‏ . 

فكتب إليه الحجاج بالقدوم عليه فلم ير ببلد إلا فرشوا له الرياحين ") فنقم 
الحجاج عليه ذلك فكان ما بين الحجاج وأمير المؤمنين من المكاتبة بشأنه . 

وتروف ابو فان الحجاج تف ان فرغ ابن الأشعث وخضع العراق 
وا لمشرق كله له لم يبق له ه إلا يزيد بن المهلب ولم يكن يتخوف أحد بعد ابن 
الأشعث سوى يزيد هذا فأخذ في مواربته ليخرجه من خراسان بسهولة حت 
لا ثل رواية ابن الأشعث من جديد فكان يبعث إليه ليأتيه فيعتل عليه بالعدو 
وحرب خراسان . ثم يذكر كتابه إلى عبد الملك بذم آل المهلب إلى آخر رواية علي 
ابن ھہں (۳) . ۰ 

وف رأينا أن رواية الراهب موضوعة فإننا نعتقد أن الحجاج ما كان يتأثر بتلك 
الخرافات وقد رأينا موقفه حيغا نزلت الصواعق في حصار ابن الزبير بجكة ) . 


وقد حارب ابن الأشعث في يوم الأربعاء وهو يوم يتطير الناس منه () وقد 


٣ج الطبري جه ص۳٠٠ وابن الأثير ج٤ ص۷٩ والبلاذري - فتوح البلدان ص٤۲٤ وابن خلدون‎ )١( 
. ٤ص‎ 

(۲) الطبري جه ص٤۱۹‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۷٩‏ وابن کثیر ج٩‏ ص١١٠‏ . 

( الطبري جه ص٤۹‏ وابن الأتير جا 1ة : 

. ٥٤ تقدم ص‎ (٤( 

(ه) الطبري جه ص۱۱۸ وابن کثیر ج٩‏ ص۱۴۱ . 


۴۹۸ 


e O E OT ETT E 
. رجلا قوي العقيدة لا تأثر بالأساطير‎ 

لذلك نستبعد أن يكون قد جرى بينه وبين الراهب ما ذهبت إليه الرواية . 

وقد جرت عادة الكتاب أن يصوغوا مثل هذه القصص إذا تحدثوا عن كبريات 
الحوادث أو عظاء الرجال .على أن القصة قد وضعت بإتقان على فط ما يقوله 
الكهان من التعمية في الألفاظ والدلالات والإبهام وحيكت حياكة يصدق من سمعها 
اها من قول راهب . 

أصحت زيارة الحجاج للراهب أم لم تصح فإن عزل يزيد بن المهلب 

جح إلى دة اات ا EES‏ الحجاج خوفته من ير بد ودره فعزله حی 

aE‏ شعث التي كد فيها الحجاج وتعب وهو اليوم يريد أن 
يتفرغ للغزو الخارجي حت تستفيد الدولة و پستفېد الإسلام فائدة جلديدة . 

وتتلخص هذه الأسباب فيا يلي : 

أولاً : ما حدث بین الخحجاج ویزید بصدد غزو خوارزم فانه خالفه باروج 
إليها ثم لم يتخذ لجيشه ما يقيه من زمهرير الشتاء وكذلك موقفه من كتاباته 
المتكررة إليه . 

ثانيًا : أن يزيد تصرف في الأسرى الذين أسرم من جيش عبد الرحهن بن 
عباس فأطلق سراح بعضهم وقد رأينا فيا سبق أن الحجاج حينا قال له أحد 
اا 

E N TE PT‏ ق ااا 

تأثر ووقرت تلك الكامة في قلبه . 


(۱) ابن ابي الحدید ۱۲ ص٠٤٤‏ وراجع الطبري جه ص٩٩‏ وان کثیر ج٩‏ ص۳۱٠‏ . 


۳۱۹ 


ثالقا : أن الحجاج كتب إلى يزيد يأمره بقتل بعض المشاغبين من بني الأهم 
فكتب إليه يزيد : إن بني الأهتم أصحاب مقال وليسوا بأصحاب فعال : ولم يفعل 
بصددم شيئًا فآ الحجاج منه ذلك الموقف ١(‏ . 

رابعًا : أن العديل بن الفرخ العجلي ذهب إلى يزيد بن المهلب بخراسان فدح 
ابن المهلب وذم الحجاج بخضرته فسره ذلك المدح وأجازه " . 

هذه الأمور أغضبت الحجاج وجعلته يعتقد أن ابن المهلب غير مأمون في ولايته 
وجعلته لا يبقى على آل المهلب فيولى المفضل خراسان مدة قصيرة ثم يعزله . 

ولا وافق عبد الملك على عزل يزيد كره الحجاج أن يكتب إليه بعزله فكتب 
إليه يأمره باستخلاف المفضل وقدومه فاستشار يزيد حصين بن المنذر فأشار عليه 
بعدم الذهاب والكتابة إلى عبد الملك لأنه حسن الرأي فيه فلم يقبل يزيد منه ذلك 
الرأي ولكنه تباطاً في التجهيز والخروج . 

آم هذا الموقف الحجاج فأرسل إلى المفضل يخبره بأنه قد ولاه خراسان فاستحث 
امغضل أخاه على الخروج بسرعة وبذلك تكن الحجاج من إخراج يزيد من خراسان 
فخرج يزيد في ربيع الأخر من سنة خمس وغانين " . 

ولا ولي المفضل أمر خراسان غزا باذغيس ففتحها وأصاب منها مغنا عظيًا 
قسمه بين الناس فكان نصيب الواحد ثانائة درم ثم غزا آجرون وشومان فغنم وظفر 


(۱) الأغاني ج۱۳ ص۸ . 

(۲) الأغاني ص۲۰ ج٣۴٠‏ . 

(۲) الطبري جه ص۱۹۲ » ۱۹۲ وابن خلکان ج۲ ص۵٠۲‏ وابن خلدون ج۴ ص٤٥‏ والعینی ج۱۱ ص۲۷۷ 
والذهي تاریخ الإسلام ج٤‏ ص۲۷؛ ويروي ابن شار جه ص١٠٠‏ أن عزل يزيد كان في سنة أربع 


وغانين . 


۳۲۰ 
وقسم الغنام بين المسامين ولم يكن لامفضل بيت مال بل كان كاما جاءه شيء أو 
أضابت سا فة : 
مقتل موسی بن عبد الله بن خازم : 

قبل أن نتكلم عن قشل المفضل لموسى بن عبد الله بن خازم مجدر بنا أن 
نرجع إلى الوراء لنعرف موسى بن عبد الله بن خازم . 

كان عبد الله بن خازم واليّا على خراسان لعبد الله بن الزبيرمنذ سنة خمس وستين 
للهجرة فاما قتل مصعب بن الزبير استقل عبد الله بن خازم بولايته وقد خرج عليه 
جير بن ورقاء القيي فكانت بينهها حروب محلية . 

وكتب عبد املك بن مروان إلى عبد الله بن خازم يقطعه البلاد سبع سنين 
مقابل البيعة ٠"‏ له فكتب إليه : ما كنت لأنكث بيعة ابن حواري رسول الله جل 
وأبايع ابن طريده :فكتب عبدالملك بالولاية إلى بكير بن وشاح ‏ خليفة ابن خازم 
على مرو - فخلع بكير ابن خازم وأخذ السلاح وبيت الال ودعا أهل مرو إلى بيعة 
عبد الملك فبايعوه وبلغ ابن خازم ذلك فخاف أن يأتيه بكير فيجمع عليه أهل مرو 
وأهل نيسابور فخرج إلى ابئه موسى بالترمذ فأتبعه بجير فقتله بقرية على ثمانية 
فراسخ من مرو" . 

وبذا أصبح بالولاية رجلان بحير يطلبها لنفسه ثرة الانتصار على ابن خازم 
وبكير يطابها لنفسه كعهد الخليفة وظهرت المنافسة بينهها فكتب أهل خراسان إلى 
عبد الملك بن مروان بأا لا تصلح إلا برجل من قريش فولى عبد الملك عليها أمية 
)١(‏ الطبري جه ص٤٠٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۹۷ ودحلان جا ص١‏ والبلاذري . فتوح البلدان ص٤۲٤‏ 

وابن خلدون ج۲ ص٤٥‏ . 


)۲( الطبري جه ص۲۱ وابن الات ص *؟ › ۲۱ . 
(۲) الطبري جه ص۲۲ وابن الأثير ج٤‏ ص۲ والبلاذري - فتوح البلدان ص۲٤٤‏ . 


۳۹ 


ابن عبد الله بن خالد ٠‏ وينما كان ذلك يجري إذ استمر موس بن عبد الله بن 
خازم على خروجه فحاربه أمية وانضم إليه الترك - ليعينوا أهل ترمذ على أخذ بلدم 
لأن موسى كان قد طردم منها ‏ ولكن موسى تكن من الانتصار على الحلفاء ٠‏ . 

عزل أمية عن خراسان ووليها الحجاج فولاها لامهلب بن أبي صفرة ولكنه م 
یتعرض لوسی لإنه کان يعتقد أن في قتله قضاء على آل المهلب في خراسان . 

فالحجاج لم يول المهلب إلا لحنكته الحربية فإذا ما استتبت الأمور فقد أصبح 
ولا حاجة له في آل المهلب وإذا ما انتهى من مشكلة ابن خازم فهو لا بد من مقيل 
بنی المهلب ومعین مکانہم رجلا من قیس . 

توفي المهلب وولي أمر خراسان من بعده ابنه يزيد . وفي أيامسه أزدادت 
مكانة موسى في بلاد ما وراء النهر وقد انضم إليه الأتراك وكثير من العرب تحت 
إمرة حريث وثابت ابني .قطبة الخزاعي لا كان بينهها وبين ال المهلب من عداء ‏ . 

ولكن هذا الحلف لم يلبث أن تفكك وحارب الحلفاء بعضهم بعصا كما فعلت 
الؤامرات فعلها فقتل حريث في الحرب وقتل ثابت غيلة » وعاد طرخون ملك 
الترك إلى بلاده ) . 

ثم عزل الحجاج يزيد وولى مكانه أخاه المفضل فرآها فرصة سانحة لمهاجمة أبن 
خازم وقد انفض من حوله الناس واعتص فيا وراء النهر ويحظى بذلك عند 
الحجاج فسير إليه عان بن مسعود وأيده بأخيه المدرك بن المهلب استقدمه من بلخ 


(۱) الطبري جه ص۲۸ » ۳۲۹ وفتوح البلدان ص۲۳٤‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۰۲۰ ٠١‏ . 

(۲) راجع الطبري جه ص۱۹۸ واہن الأثیر ج٤‏ ص۸٩‏ »› ٩٩‏ وابن خلدون ج۲ ص٥٥‏ وابن كثير جه 
ر 

(۲) الطبري جه ص۱۹۹ واہن الأثیر ج٤‏ ص٩٩‏ وابن خلدون ج۲ ص٥٥‏ . 

۲۰١ وابن خلدون ج۲ ص٣۲ والطبري جه من ص۱۹۸ ۔‎ ٠۰۰ » راجع ابن الأثیر ج٤ ص۱۹۹‎ )٤( 
. ٤٤٥ › ٤۲٤ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلاو‎ 


۲۲ 
حيث كان واليًا . فعبروا إليه النهر في خمسة عشر ألقًا فضيقوا عليه المسالك ومكث 
مدة يعاني آلام الحصار . 

ولا رأى موسى ذلك قال لأصحابه اخرجوا بنا مستيتين واقصدوا الترك - حلفاء 
ابن اهلب د وخ انك ين حه لمان عل الدية وام آنه إذا تل ل ا 
ال ل ك اا 

فخرجوا لقتال الترك ودارت رحى معركة تغلب فيها الحلفاء وقتل موس بن 
عبد الله بن خازم وكتب المفضل إلى الحجاج بالفتح ٠‏ . ولم يلبث الحجاج أن عزل 
امفضل وهو يستعد لغزو جديد ") وولى بدلا منه قتيبة بن مسلم فقبض قتيبة بن 
مسل على المفضل وأخويه مدرك وعبد الملك وأرسلهم إلى الحجاج فطالبهم بستة 
ملايين من الدرام ٠”‏ واستهروا في حبسه إلى سنة تسعين . وفي هذه السنة خرج 
الحجاج إلى رستقباذ لتجهيز حجلة الأكراد التي أسلفنا ذكرها وأخذ معه أولاد المهلب 
وجعلهم في فسطاط قريبا منه وجعل عليهم حرسًا من أهل الشام ووكله بتعذيبهم 
حت يؤدوا ما عليهم من المال فأدوا ثلاثة ملايين وأخذوا يدبرون طريقا للخلاص 
من السجن فدبروا حيلة تمكنوا بها من الفرار والسير إلى الشام . 

ولا وصلوا إلى“ الشام استجاروا بسليان بن عبد الملك فأجارم وبذل جهودا 
عظيًا في الشفاعة همم لدى الخليفة الوليد حتى أمنهم فكتب الحجاج إلى الوليد 
يطلبهم منه فأجابه الوليد : إني لم أصل إلى يزيد وأهل بيته مع سلهان فاكفف عنهم 
ومن ذلك الوقت بقي يزيد مقربا من سليان حتى ولاه العراق في خلافته ١‏ . 


. ٠٠١ص‎ ٤ج والبلاذري - فتوح البلدان ص٠٤٤ وابن الأثير‎ ۲٠١ الطبري جه من ص۲۰۰‎ )١( 

(۲) الطبري جه من ص٤۲۱‏ وابن الاأثیر ج٤‏ ص١٠٠‏ . 

(۳) الیعقوبي ج۲ ص۲۰ والطبري جه ص۲۳۰ وابن خاکان ج۲ ص۹٠٣۲‏ وان الأثیر ج٤‏ ص٤١١‏ . 

٠٣٦ص وابن خلکان ج۲ من‎ ۱۱١ - ۱۱٤ص راجسع الطبری جه ص۲۲۰ ۔ ۲۳۲۵ وابن الاثیر ج٤ من‎ )٤( 
. 0۸ 


۴ 


مرض عبد الملك بن مروان ووفاته : 
في هذا الوقت مرض عبد الملك بن مروان وفي أثناء مرضه جع بنيه وأوصام 
وصية قال فيها عن الحجاج : وأكرموا الحجاج فإنه الذي وطأً لك المنابر ودوخ البلاد 
وذلل الاعداء ) . 
م توفي قي منتصف شوال من سنة ست وغانين للهجرة . 
وتولى الخلافة بعده ابنه الوليد فكتب ببيعته إلى الآفاق والأمصار وإلى ,الحجاج 
بالعراق فبايعه الناس وم يختلف عليه أحد » وكتب الحجاج إلى الوليد : 
أما بعد فإن الله استقبلك ياأمير المؤمنين في حداثة سنك با لا أعلم أنه استقبل 
به خليفة قبلك من القكين في البلاد والملك للعباد والنصر على الاعداء فعليك 
بالإسلام فقوم وده وشرائعه وحدوده ودع عنك حبة الناس وبغضهم وسخطهم فانم 
قاما يؤتى الناس من خير وشر إلا أفشوه ثلاثة أيام والسلام ٠”‏ . 
وبقى الحجاج واليًا على ما كان ولاه عليه عبد الملك فل تغير وقاة عبد المللك 
شيئًا من سياسته والخطة التي رسها لنفسه . وكذلك لم يحد الوليد عن وصية أبيه له 
بشأنه على الرغم من إلحاح أخيه سلهان عليه ورغبته في عزله ‏ . 
ول تكن وصية عبد الملك هي الدافع الوحيد للوليد على عدم سماع قول سليان 
فيه بل إن الوليد كان لا بجهل مكانة الحجاج ومنزلته وماله من الأيادي البيضاء على 
الدولة . فكان يقول إن عبد الملك قال : إن الحجاج جلدة ما بين عيني وأناأقول : إن 
جلدة وجهي کله ) . 


٠٤۷ص البلاذري ۔ أساب الأثراف ج١۱ ص۲٣۲ والسعودي ج۲ ص١٠٠ والسيوطني - تاريخ الخلفاء‎ )١( 
. ٠٠۲ص‎ ٤ج وابن شاکر جه ص۱۷۲ وابن الأثیر‎ 

(۲) الإمامة والسياسة ج۲ ص۷٤‏ › ٤۸‏ . 

(۳) الإمامة والسياسة ج۲ ص۷٤‏ . 


. ابن قتيبة - عیون الاخبار ج۲ ص٩٤ والجاحظ جا ص۲۲۷ وابن عبد ربه ج٣ ص۱۸‎ )٤( 


4 
يضاف إلى ذلك أن الحجاج من الذين رغبوا في أن يكون الخليفة بعد عبد الملك 
هو الوليد فقد روي أن الحجاج كتب إلى عبد الملك في ذلك قبل خلاف ابن 
الأشعث وأرسل إليه وفدًا على رأسه عران بن عصام الغزي وقد قال عمران قصيدة 

يعبر فيها عن رغبة الحجاج فيحث على البيعة للوليد ويبين له محاسنه () . 
لكل ذلك أقر الوليد الحجاج على خطته التي رسمها لنفسه ولم یتعرض له . 


(۱) راجع الطبري جه ص۲۰۷ › ۲۰۸ وابن الاير ج٤‏ ص۰۱٠‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۹٥‏ وابن شاکر جه 
ص۲۰۴ والبلاذري ت انات الأشراف ج١۱‏ ص٤۲‏ . 


الفصل الثانج 
قتيبة بن مسلم في خراسان وفتوحاته ونهاية حياته 

لر يكد قتيبة يازل بخراسان حتى وضع نصب عينيه أن يفتح بلاد ما وراء النهر 
فخطب الناس وحثهم على الجهاد لإعزاز دين الله والذب عن الحرمات وخذل العدو 
وبين مم ذلك مستشهدًا بالقرآن الكري () . 

ثم عرض ألجند وخرج من مرو وسار حتى وصل الطالقان فتلقاه دهاقين بلخ 
وسارو| معه فقطع النهر ") . 

وتلقاه بيش ملك الصغانيان وقابله مقابلة حسنة وقدم إليه هدايا ثينة منها 
مفاتیح من ذهب وسام اليه زمام بلاده . 

والذي دعاه إلى ذلك أنه كان يخشى سطوة جاره ملك شومان وآخرون 

وكان ملك شومان ‏ وآخرون ۔ قد غزاه وضيق عليه » فأراد أن يحتفظ بعرشه 
ويتخلص من العدو الذي يشن عليه الغارة بين أن وأخر فانتهز فرصة قدوم قتيبة 
وقابله تلك المقابلة وقدم إليه بلاده وشجعه على غزو اخرون وشومان وقد نحقق 
ما أراد > فقد ولى قتيبة وجهه شطرها فلم يقاوما وصالحه ملكها غيشتان على فدية 
ورضي المسامون بذلك » ورجع قتيبة إلى مرو » بعد أن استخلف على الجند اخاه 
صالح بن عبد الرحمن . 

وبعد أن تولى صالح على الجند تطلعت نفسه إلى الجهاد فجد في فتح كاشان 
وأورشت وأخشيكت . من أعمال فرغانة - وانتهى ذلك الفتح بالنصر المبين " . 


(۱) الطبری جه ص٤۲۱‏ › ۲٠١‏ . 

(۲) الطبري جه ص٣٠٠۲‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٥٠٠٠‏ : ويروى أن قتيبة أقام قبل أن يقطع النهر بقية عام 
. ستة وانين على بلخ لأن بعضها كان منتقضًا عليه وقد ناصب المسامين العداء فحاربهم . نفس المصادر . 
(۲) الطبري جه ص٣٠۲‏ وفتوح البلدان ص۱٤٤‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص٥٠۰٠‏ وابن خلدون ج۲ ص۹٥‏ ودحلان 


جا ص۱۸۱ . 


¥ 

ومن مرو كتب قتيبة إلى نيزك طرخان ۔ صاحب باذغيس - في إطلاق ما عنده 
من أسرى المسامين وقد هدده وتوعده فخاف نيزك فأطلق الأنرى وبعث مم إليه . 

ثم كتب إليه يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنه ويحلف له لأن لر يقدم عليه 
لیغزونه نم لیطلبنه حیث کان لا يقلع عنه حتی یظفر به أو يوت . 

فاما قدم الرسول بالكتاب قال له نيزك وكان يطلب منه النصح ما أظن عند 
صاحبك خیرًا : کتب الي کتابا لا يُكتب إلى مثلي . فقال له سلم الناصح :إنه رجل 
شديد في سلطانه سهل إذا سوهل صعب إذا عوسر فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك 
فاخ حالك مه . 

فقدم نيزك مع الرسول على قتيبة فصالحه في سنة سبع وقانين على أن لا يدخل 
قتيبة البلاد )١‏ . 

ثم خرج قتيبة بعد ذلك لغزو بيكند فسار من مرو إلى مرو الروذ م أقى آمل م 
مضى إلى زم فقطع النهر فسار الى بيكند - وهي أدفى مدائن بخاري - فاما دنا منها 
استصرخ أهلها بالصغد واستدوا المعونة من جاوروم فأتوم في حشد عظم وأخذوا 
الطريق على قتيبة فام ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل إليه رسول مدة شهرين فأشفق 
الحجاج على قتيبة وعلى الجند فأمر الناس بالدعاء هم في المساجد » نما يدلنا على أن 
اموقف قد تحرج وازداد خطرًا . 

بيد أن حزم قتيبة وموقفه في تشجيع الجند وبث روح الجاسة فيهم جعل جيوش 
السامين لا يكترثون بالأعداء وكثرتهم ولا بهابون الموت فاستاتوا في الحرب والقتال 
وانهزم أهل بيكند وحلفاؤم شر هزية واقتصت جنوه المسامين أثرم وأوسعوم قتلا 
ورا ولم ينج منهم إلا من تحصن بالمدينة ولكن قتيبة حاول هدم حصونا فصالوه 
بعد إلحاح منهم وإباء منه . 


. الطبري جه ص۲۱۷ » ۲۱۸ واہن الأثیر چ٤ ص۱۰۷ وابن خلدون ج ص۹٥ ودحلان جا ص۱۸۱‎ )١( 


۳۲۸ 

ولا تم الصلح ولى عليهم وقفل عائدا إلى مرو ولكنه لم يكد. يسير خمسة فراسخ 
عن بلدهم حتى نقضوا الصلح وقتلوا العامل وأصحابه ومثلوا بهم بجدع أنوفهم وآذام 
فر زاجعا واستائف الحرب واستول عل تلك البلاد ؤرفض الضلح بعك أن نقضوه 
وفتکوا باصحابه و يرجع إلى مرو حتى طهر البلاد من الثائرين والمتټردين . 

وبعد أن ترك فيها حامية عاد إلى مرو آمنا مطمئنا عليها . 

وأصاب المسامون من بيكند غنام من السلاح وآنية الذهب والفضة ما لا محص 
فاضاو راان 10 

فقوى المسامون واشتروا السلاح والخيل وتنافسوا في حسن أفيئة والعدة . 

فال : 

ویوم بیکند لا تحصی عجائبه ا حا غا اغا اله 
واستأذن قتيبة الحجاج في دفع السلاح إلى الجند فأذن له فأخرجه من الخزائن ودفعه 
الا 
التحالف الأول ضد قتيبة : 

6ن من اتر اشصارات ية العالة اي اة السلة أن نالب الركف 
مائي الف بقيادة ملکھم 2 اگوا بغانون - ومعهم الصغد وفرغانة وتقسدموا لمقاومة 
جيش عبد الرحمن بن مسام . 

ودارت المعركة وكادوا ينتصرون عليه ولكنه استنجد بأخيه قثيبة فلى النداء 
مسرعًا - إذ لم يكن بينها إلا ميل واحد _ وما أدركه بث الشجاعة في قلوب 
الحاربين . 


(۱) الطبري جه من ص۲۱۸ - ۲۲۰ وابن الاثير ج٤‏ ص۷١٠‏ وابن خلدون ج ص۹٥‏ وان نباتة ص٤١١‏ 
ودحلان جا ص۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 
(۲) الطبري جه ص١۲۲‏ . 


۳۹ 

وبشجاعة قتيبة وسياسته الحربية الباهرة انتصر المسامون وازم الأعداء وتشتت 
جمعهم وتقزق شملهم وأبلى في هذا اليوم نيزك - وكان في جيش قتيبة - بلاء حسنا 
ورجع قتيبة إلى مرو " . 

وفي هذا الوقت كتب الحجاج إلى قتيبة بوجوب فتح بخارى فسار بجيشه حتق 
نزل مدينة زم ومنها عبر النهر وعند ذلك اصطدم بجموع الصغد وكش ونسف غير 
أنه تغلب عليهم ثم وصل إلى بخارى وأخذ يحاول فتحها . إلا آنه لم يأتها من المواطن 
التي تساعده على فتحها فيئس ورجع إلى مرو وأبلغ الحجاج ذلك فطلب منه الحجاج 
أن يصور له المدينة وموقعها الجغرافي فأرسل إليه با طلب فلما اطلع الحجاج على 
اللصور أشار عليه بفتحها ودله على المواطن التق تكنه من الاستيلاء عليها فقد كتب 
إليه يقول :أن ارجع إلى مراغتك وتب إلى الله ما كان منك وإها من مكان كذا 
0 

وإن الباحث لا يسعه إلا الإعجاب بهارة الحجاج الحربية ومواهبه التي م تكن 
قاصرة على ميدان السياسة بل شملت ميدان الحرب وهو بعيد عنه › وکنا به وقد 
جلس إلى أمكتبه لينظر في خريطة تلك البلاد التي لم يرها وبعبقرية يرم الخطة 
لقائد هو دامرو اها متملا عة ذلك إن أن فة تبعة ؛ 

فلم يسع قتيبة إلا الخروج في سنة تسعين إلى OE E EEE‏ 
تنفيذ الخطة التى رسمها له القائد الأعلى وقد تمكن ها من الزحف على المدينة 
ومحاصرتها فاستصرخ ملك بخارى - وران خداه - بالترك والصغد فجاءته أمداد كثيرة 
وبدأت المعركة واششدت وغامر الاأزد في هجومهم على الترك ولكنهم هزموا وخسروا 
خسارة كبرى . ولكن قتيبة خف ببقية الجيش الإسلامي ل لنجدتم ونادی في جیشه 


(۱) الطبري جه من ص۲۱۸ ۔ ۲۲۰ واہن الآثیر ج٤‏ ص۷١٠‏ وابن خلدون ج٠‏ ص٠٥‏ ودحلان جا 
ص۱۸۱ » ۱۸۲ . 


(۲) الطبری جه من ص٣۲۲‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص١٠٠‏ . 


۳. 


بأن من أتاه برأس تركي فله مائة درم . 
ووقف الترك على مرتفع من الأرض فأراد قتيبة أن يزيلهم عن هذا الموضع 
فطلب من يزيلهم فلم يجبه أحد من القبائل فقصد بني تمم وطلب إليهم ذلك وأثنى 
عليهم فتقدم بنو تيم ولم يدخروا وسعًا في القتال حتى تمكنوا من هزية العدو وم 
النصر لامسامين وجرح خاقان ملك الترك وابنه ) وكتب قتيبة إلى الحجاج بأن 
بخارى فتحت على يد عبد الرحمن بن مسام ولعله أراد أن يكون لأخيه حظوة لدى 
الحجاج . 
إلا أن مرل الجا أن قد شيو لك الريب فاخو فة الام فب 
الحجاج وبلغ ذلك قتيبة فأهه الأمر فأشار عليه الناس بإرسال وفد من بني تم 
ا ي صاح ft‏ وعساہم و بالحجام و ليده مقرأاض 
وقال : لاقطعن السنتكم أو لتصدقنني » فقالوا الأمير قتيبة بعث عليهم عبد الرحمن > 
فالفتح للأمير والرأس الذي يكون على الناس . 
ويهذا اللف والدوران هدأً الحجاج وسكن ١‏ . 
وعقب هذه الموقعة حضر طرخون ملك الصغد ومعه فارسان حق دنا من عسکر 
قتيبة ورغب في أن يخرج إليه رجل من المسامين ليتفام معه فأخرج إليه رجلا 
تفاوض معه على فدية يؤدما للمسلمين فقبل منه ذلك . 
وبدهي ان الذي دفع طرخون إلى ذلك وهو الذي قاوم المسلمين وتحالف مع 
الترك - أنه توقع الغزو لبلاده ولا طاقة له بدفع تلك الجيوش ولا القدرة على 
E‏ 
)۱( الطلبري ج٥‏ ص۲۲۷ وابن الأثير ج٤‏ ص۱۱۱ وابن خلدون ج٣‏ ص٦‏ ودحلان جا ص٤۱۸‏ › ۱۸۵ . 


)۲( الطبري مچ ۵ ص۲۲۸ 
(Y)‏ الطبري جه ص۲۲۸ وابن الأثر ج٤‏ ص٤١١‏ ودحلان جا ص٥۱۸‏ . 


۴۳1 


هال نيزك وأفزعه ما رأى من الفتوح العربية فأبان لأصحابه عن رغبته في 
الرجوع إلى بلاده وتدبير خطة للوقوف في وجه الفتوح الإسلامية التق كادت أن تأتي 
على البلا فاستأذن نيزك قتيبة في الذهاب إلى طخارستان فأذن له فأسرع نيزك 
ومن معه بالعودة » لأن نيزك قد توقع أن قتيبة سيندم على الإذن له في الرجوع إلى 
بلاده فيرسل إلى واليه يأمره بالقبض عليه وقد تحقق ما كان فقد أتى الرسول إلى 
اغيرة بن عبد الله يأمره بالقبض عليه وحبسه ولكن المغيرة أ يدركه حتى كان قد 
دخل شعب خل فم يټکن منه ورجع عنه , 
التحالف الثاني ضد قتيبة : 

خلم نيزك الطاعة وعمل على تأليف حلف كبير لقاومة الفتح العربي وقد لقيت 
ا ا ج ان ن الت ا اص ووا ك ا 
وسهرك ملك الطالقان وترسل ملك الفارياب والجوزجاني ملك جوزجان وكتب 
إلى کابل شاه يستظهر به وبعث إليه بثقله وماله وسأله أن يأذن له إن اضطر إليه 
أن يأتيه فأجابه إلى ذلك . 

خلع الحلفاء قتيبة وتواعدوا الربيع وخاف نيزك من ملكه جيغويه ( الشذ ) أن 
یفسد عليه تدبیره احتفاظا بعرشه فاأخذه وحبسه وقیده بقیود من ذهب ووضع عليه 
ال 

وبدا العداء بإخراج سلي الناصح ‏ عامل قتيبة بتلك البلاد - وبلغ قتيبة 
ما فل لرك روفو مرو وت رن الف ون ما إلا اقل مرو واج 
عبد الرحمن أخاه في اثتى عشر ألفًَا ,وأمره بعدم عمل شيء حتى ينقضي فصل الشتاء 
وعند انقضائه يسر نحو طخارستان وهو آمن فإنه سيكون قريبًا منه . فنفذ 
عبد الرحمن ما أمره به قتيبة فقد ذهب واستكشف الحالة ووافى قتيبة عندما انقضى 
فصل الشتاء . 

وأما قتيبة فإنه لا انقضى فصل الشتاء كتب إلى أبيوردو سرخس وأهل هراة 


Fr 
ليقدموا عليه بالجنود فلبوا الدعوة مسرعين فسار بهم قتيبة نحو الطالقان  إحدى‎ 
واستعمل على الطالقان أخاه‎ ٠ شعب الحلف  فنكل بأهلها وقتل منهم مقتلة عظية‎ 
مرو بن مسلم وكان اسمه قد سبق إلى بقية أعضاء الحلف فخازت قوام » فقد سار‎ 
إلى الفارياب فخرج إليه ملكها مقرًا بالولاء والخضوع فلم يجاربه وعلم ملك‎ 
ا لجوزجان بسيرم نحوه فهرب نحو الجبال وخرج أهلها معترفين بالولاء والطاعة نم أت‎ 

بلخ فلم يقم با إلا يومًا وإحدًا فقد قدم أهلها له فروض الطاعة . 

م سار بعد ذلك إلى شعْب خل لمساعدة أخيه في حرب رأس الحلف ولكن الثائر 
سار إلى بغلان وترك حامية على م الشعب ومضايقه لينعوه من دخوله ووضع 
مقاتلة في قلعة حصينة من وراء الشعب فأقام قتيبة أيامًا يقاتلهم على مضيق الشعب 
إرادة دخوله فلم يكن » ولا يعرف طريقا يسلكه إلى نيزك إلا الشعب أو مفازة 
لا تحتتلها العساكر لوعورتما وصعوبة مسالكها فتحير في الأمر . 

وبيها هو ف حیرته إذا أتاه الرؤوب خان ملك الرؤوب وسمنجان ‏ وطلب 
الأمان منه على أن يدله على مدخل القلعة التي من وراء الشب فأمنه قتيبة وبعث 
معه رجالا فساروا بالليل وبيتوا أهل القلعة فقتلوا البعض وهرب البعض الآخر 
فدخل قتيبة الشعب وآ القلعة ومضى إلى سمنجان فأقام بها أيامًا استراح فيها هو 
وجنده . ثم سار إلى نيزك وقدم أخاه عبد الرحجن . 

بلغ ذلك نيزك فارتحل من مكانه وقطع وإدي فرغانة ”) ووجه ثقله وأمواله إلى 
كابل شاة ” - حسب الاتفاق المبرم بينها - ومضى وعبد الرحمن يسير في أثره فنزل 
(۱) الطبري جه من ص۲۲۸ ۔ ۲۳۰ وابن الأثير ج٤‏ ص٤٠١‏ ودحلان جا ص١۱۸‏ » ۱۸١‏ وابن خلدون 

ج۲ صا ويروى أن ملك الطالقان لم يحارب قثيبة فكف قتيبة عنه وان بها لصوص ومفسدون قتلهم 

قتيبة وصلبهم لتطهير البلاد منهم . 

ولكن عودنا الرواة العرب على التكثير في مثل هذا المقام . الطبري جه ص٣٠٠۲‏ وإبن الأثير ج٤‏ 

ض۱۱ . 


(۲) الطبري جه ص٣۲۲۵‏ » ۲۲٢‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص١۱۱‏ ودحلان جا ص١١١‏ . 
(۲۳) الطبري جه ص۲۲۹ وابن الاأثیر ج٤‏ ص٤٠٠‏ ودحلان جا ص١۱۸‏ . 


۴۳۴۳ 
عبد الرحمن حذاءه ونزل قتيبة بزل بينه وبين عبد الر من فرسخان وتحصن نيزك 
وليس إليه مسلك إلا من وجه واحد وهو صعب لا تطيقه الدواب ؛ فحصره قتيبة 
شهرين حتى قل ما في يد نيزك من الطعام وأصاب أصحابه الجدري وجدر الشذ 

وف هذا الوقت كان الشتاء قد أقبل فخاف قتيبة البرد على جنوده فدعا 
سيا وطلب منه أن يحتال لىيزك حتى يأتيه به وشدد في وجوب العمل وعدم 
التباطۇ » فطلب سلم من قتيبة أن يكتب إلى عبد الرحمن بوجوب الطاعة حق 
يقكن من أداء مهمته فأجابه إلى ما طلب » وسار سلم الناصح حت قدم على عبد 
الرحمن فطلب منه أن يجعل رجالا على مدخل الشعب ينتظرونه حتى إذا ما أقبل 
هو ونيزك أخذوا بأفواه الشعب وحالوا بين نيزك والرجوع فيا لو حاول ذلك » فقام 
عبد الرحمن با طلب منه . 

وكان سلي حمل معه الكثير من الأطعمة حينا سار إلى نيزك فاما وصل إليه قال 
له نيزك خذلتني ياسلي . فقال سلي : ما خذلتك ولكنك عصيتني وأسأت لنفسك 
خلت وغدر ك فازاد نيزك أن يعرف مخلصًا من هذه الورطة فبين له سلم أن 
قتيبة سهضي فصل الشتاء في مكانه وأن الواجب أن يقدم عليه بدون علم فعند ذلك 
يأخذ قتيبة الحياء فيقبل منك اعتذارك وتوبتك فام يؤمن نيزك بهذا الكلام من 
جهة وأبت عليه نفسه من جهة أخرى » وعندئذ أراد سلي الانصراف فقال نيزك 
فنغديك إِذًا فأبان سلي اهم في شغل عن تبيئة الطعام وأن لديه الكثير منه وأخرج 
ما معه لنيزك وأصحابه فانتهبوه لشدة جوعهم فساء ذلك نيزك وانتهز سلم ذلك 
فرصة فبين لصاحبه شدة حال جيشه وأشار عليه بوجوب الخروج إلى قتيبة فطلب 
أمانا فأمنه سلم وقال له إن قتيبة قد أمنك فألح عليه أصحابه حينذ بالخروج 
فخرج نيزك في ججماعة من أعيان قومه ومعهم قوة من الجند . 


rs 


ولا خرجوا من الشعب نفذ جنود عبد الرحن التعليات بأن حصروا الشعب 
فاون زك حا واوا يفر فأشار عليه سلي بعدم فعل ذلك وان متا 
أن يصل إلى قتيبة في غير هذه الضجة العسكرية عسى أن يوفق إلى صلح شريف 
معه فآمن نيزك با أوحى إليه صاحبه وترك عسكره وقدم بأعيان قومه فقط وسارا 
حتى وصلا إلى عبد الر من فأرسل عبد الرحمن إلى قتيبة رسولاً يعامه بذلك فطلب 
قتيبة من عبد الرحمن أن يحضر بهم ففعل . 

ولما وصل نيزك ومن معه إلى قتيبة حبسهم وكتب إلى الحجاج يجبره بذلك 
فأصدر الحجاج أمره بقتل هذا الغادر الذي نقض العهد وأخاف المسامين وجع الجوع . 
مقاومة الفثوح الإسلامية . 

فدعا قتيبة به وسأله : هل له عند قتيبة أو عبد الرحمن أو سلي عهد ؟؟ فقال 
لي عند سليم فكذبه قتيبة ورده إلى السجن ومكث قتيبة ثلاثة أيام يستشير 
واختلفت وجهات النظر فن قائل أمنته ومن قائل اقتله وقال فريق ثالث بوجوب 
قتله لعدم أمنه على المسامين سواء أكان له عهد آم لا . 

وظل قتيبة متردًا حتى دخل ضرار بن حصين الضبي فسأله قتيبة عن رأيه فقال 
ماذا قول ؟؟ ۰ 

أقول إني سمعتك تعطي الله عهذا نك إذا تعقكنت من قتله فلابد من ذلك ؟؟ 
فأطرق قتيبة مدة من الزمن نم قال : والله لو لم يبق من أجلي إلا ثلاث كامات 
لقلت اقتلوه . وكررها ثلاثا وأمر بقتل نيزك وأقاربه وبعض أصحابه . 

ويختلف الرواة في عدد القتلى فيروي علي بن ممد أن قتيبة قتل مع نيزك نحو 
السبعائة . ولعله يقضد أولقك الذين بقوا فى الشعحب . وتروي باهلة أنة قل معة 
اثني عشر ألفا . ونحن لا نصدق ذلك › فإننا لا نظن بأنه حضر مع نيزك هذا العدد 
لأنه أ يخرج لغزو بل إن السبعمائة كثير أيضًا . 


Yo 

ولكن جرت عادة العرب على التكثير للفخر وبيان القوة والسطوة وما عرفوا 

أما جيغويه فقد بدا مغلوبًا على أمره فيا حدث ولذلىك م يقتل بل أكتفي 
بارساله إلى الوليد بالشام حتى مات الوليد ولم يسمع له بعدها خبر . 

ورجع قتيبة إلى مرو وترك أخاه عبد الرحمن على بلخ ١‏ . 

وقد كانت قصة قتل نيزك على هذا الوجه موضع التعليق . لذلىك نرى ثابت 
قطنة يقحم الموضوع في إحدى قصائده فيعيب على قتيبة غدره بنيزك ‏ . 

وشاركه في ذلك بعض المعاصرين فكان الواحد منهم يقول : غدر قتيبة . 

على أن سلوك قتيبة كان موضع الرضى من الكثيرين فها هو ذا المغيرة بن جنباء 
ونهار بن توسعة يتدحان ما صنعه قتيبة مع ليزك في قصيدتين ٠‏ لا تقل أبيات 
الواحدة منها روعة عن البيت الفرد الذي جاء في قصيدة ثابت قطنة . 

وفي تقديرنا أن قتيبة ر يكن يلك أن يفعل غير ما فعل فإن نيزك هو الذي 
أقام هذا الحلف في وجه الفتوحات العربية . 

ولو تمت مؤامرته الواسعة النطاق لقضي على زهرة المسلمين فما وراء النهر 
ولكانت نكبة ليس بعدها نكبة . 

ولو بقى نيزك حًا لكان خطرًا دامُا على الفتوحات العربية ولقويت شكهة 
الأتراك سواء أفرج عنه وعاد إلى بلاده أم بقي أسيرًا في يد المسامين . 


(۱) راجع الطبري جه من ص٦۲۳‏ ۔ ۲۳۸ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۱۷ ودحلان جا ص۱۸1 ۔ ۱۸۸ . 


(۲) الطبري جه ص۲۳۹ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۱۷ › ۱١۸‏ . 
٠‏ (۳) الطبري جه ص١٠۲‏ واين الأثير ج٤‏ ص۷١١‏ . 


۳۳۹ 

على أن نيزك ار يدخر وسعًا في محاولة وقف الفتوحات الإسلامية واستعمل في 
ذلك السياسة ثل ما استعمل الجيش فظل يخادع وينافق »> حتى لقد قيل إنه أسل 
وتسمی بعبد الله ) . 

ولعل قتيبة أراد بقتله وأصحابه أن يضرب المثل لغيره من الأتراك ممن تحدثه 
نفسه بالوقوف في وجه الفتوحات . 

ولقد كان غدر نيزك وجعه الموع لقتال المسامين سبًا في انتفاض بعض البلاد 
فقد انتهز ملك شومان هذه الفرصة ونقض العهد الذي كان بينه وبين فتيبة فطرد 
عامله ومنع الجزية فاستعمل معه قتيبة طريق اللين وسلك خطة حميدة وسياسة 
حكية بأن أرسل إليه رسولين أحدها من العرب والآخر من خراسان ليذ كراه بالعهد 
العقود بينه وبين المسامين وما يترتب على نقض هذا العهد من الآثار السية فتألب 
أهل شومان واعتدوا على الرسولين فقاوم الرسول العربي أهل المدينة الثائرة مقاومة 
شديدة وفر الرجل الخراساني وثبت العربي حتى خر صريعًا في ميدان الجهاد 
والمناضلة . 

ولا علم قتيبة بتلك الحادثة الشنيعة الخالفة لقوانين الحرب استشاط غضبًا وزحف 
نحو شومان واختار أخاه صاًا لصداقته ملك شومان کي کون رسولاً بينها عى أن 
تحقن الدماء . وزوده با زود به الرسوليت من قبل . ولكن ملك شومان فهم الموقف 
على غير حقيقته وخيل إليه أن قتيبة أضعف من أن يناوئه وأنه ما لجأ إلى المفاوضة 
إلا ضعفا فرفض الصلح على الرغ ما كان بينه وبين صالح من الصداقة فلم جد قتيبة 
بدا من مقاتلته » فحاربه حت هزمه واستولى على المدينة وما فيها عنوة ‏ . 

ثم وجه جنوده إلى كش ونسف ومر في طريقه بالفارياب فامتنعت عليه 
فأحرقها وسميت الحترقة ١‏ . 
)١(‏ الیعقوبي ج۴ ص٠‏ . 


(۲) الطبري جه ص۲۶۱ › ۲۲۲ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۱۸ وأبن خلدون ج٠‏ ص۲٠‏ . 
(۴) الطبري جه ص۲٤۲‏ وابن الاأثیر ج٤‏ ص۱۸٠‏ . 


۳۴۷ 

وسير قتيبة من كش ونسف أخاه عبد الرحمن إلى ملك الصغد فقبض الجزية 
المتفق عليها فيا سبق . 

وا هال و ف ارك الد ادى ن ودا ا 
خالع للطاعة . ۰ 

ويؤيدنا فيا ذهبنا إليه أن الصغد قالت بعد رجوع عبد الرحمن لملكها : إنك قد 
رضيت بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا بك . وقبضوا عليه 
فحبسوه وولوا غوزك . 

وبعد أن أخذ عبد الرحمن الجزية رجع إلى قتيبة ببخارى وكان قد سار إليها من 
كش ونسف وقفل قتيبة بعد ذلك إلى مرو وكان ذلك في سنة إحدى وتسعين () . 

ساعد المسامين في فتح خوارزم النزاع القام فيها بين الملك وأخيه الأصغر فقد 
نغص هذا على أخيه حياته فلم يترك سبيلاً مشاكسته إلا سلكه . يضاف إلى ذلك 
العداء المسةر بين ملك خوارزم شاه وخام جرد الجاور له . 

فرأی ملك خوارزم ن خير وسيلة للتخلص من هؤلاء الأعداء هو الإرسال إلى 
قنيبة فبعث إليه سرا يطلب منه أن يحضر إلى بلاده مايته » فسارع قتيبة بالتوجه 
إليه وأظهر أنه يريد الصغد . وا خدع قتيبة أهل خوارزم فقد خدعهم ملكهم بأن 
أكد همم أن قتيبة لا يقصدم وأنه خارج للصيد والقنص والتتع بمظاهر الطبيعة في 
فصل الربيع . 

ويهذا الصنيع تكن قتيبة بسهولة أن يصل إلى هزراسب وعند ذلك شعر أهل 
خوارزم بدنو العدو من بلادم فاستشارم الملك فيا يفعل فأشاروا بالقتال ولكنه أب 
عليهم ذلك مبينا أنه قد عجز عنه من هو أقوى منهم فالواجب أن يقدموا إليه 
قرابين الطاعة والإخلاص وت الاتفاق بين قتيبة وملك خوارزم على ما ياي : 


(۱) الطبري جه ص۲٤۲‏ وابن الاثیر ج٤‏ ص۱۱۸ وابن خلدون ج٣‏ ص۲٦‏ . 


۳۴۸ 


. أن يتقكن ملك خوارزم من أخيه الأصغر‎ ١ 

۲ أن يساعده على خام جرد الذي طالما ناصبه العداء . 

۴ دفع جزية يؤديا ملك خوارزم لقنيبة . 

وقد قام كل من الفريقين بتنفيذ ما عليه من شروط الاتفاق فأرسل قتيبة أخاه 
عبد الرحمن إلى خام جرد فقتله وغلب على أرضه وسا إلى خوارزم شاه أخاه ومن 
كان يخالفه فقتلهم ودفع ملك خوارزم أموامم إلى قتيبة وأدى إليه الجزية عن طيب 
خاطر وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين 1 . 

ولكن أهل ملكته م يرضهم هذا العمل واعتبروا هذا ضعفا من الملك فوثبوا إليه 
وقتلوه " . 

وبعد أن انتهى قتيبة من أمر خوارزم غت إليه الأخبار بأن الصغد قد نقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين المسامين » فجهز الجيوش وخطبهم خطبة حثهم فيها على 
الاستبسال والاسةاتة في القتال قال فيها : « إن الله قد فتح لك هذه البلدة في وقت 
الغزو فيه ممكن وهذه الصغد شاغرة برجلها وقد نقض أهلها العهد الذي كان بيننا 
وبینهم ومنعونا ما کنا صالحنا عليه طرخون وصنعوا به ما بلغ وني أرجو أن 
تكون الصغد وخوارزم كقريظة والنضير ومن نكث فطإغا ينكث على نفسه فسيروا 
على بركة الله » فسار عشرون ألقا على رأسهم أخوه عبد الرحمن ولحق به قتيبة بعد 
ثلاثة أيام وفدم معه اهل خوارزم وبجخارى فقاتلوا الصغد وحصروه نحو الشهر 
وخاف أهل الصغد طول الحصار فكتبوا إلى ملك الشاش وخاقان الترك وأخشاد 
فرغانة : إن العرب إذا ظفروا بنا أتوك ثل ما أتونا به فانظروا لأنفسك ومها كان 
(۱) البلاذري ۔ فتوح البلدان ص۲۷٤‏ والطبري جه من ص٦٤۲‏ ۔ ۲٤۸‏ وابن الأثير ج٤‏ ص٣٠۲٠‏ » ٠١١‏ وابن 


خلدون ج۲ ص1۳ والعیني ج۱۱ ص۱۸1 ودحلان ج۱ ص۱٣۱‏ . 
(۲) فتوح البلدان ص۲۷٤‏ والطبري جه ص٠۵٠۲‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۲۸ وابن خلدون ج۲ ص٣٦‏ . 


۳۳۹ 

عند من قوة فابذلوها . 

ففكروا وقالوا : إنغا نق من سفلتنا لأم لا بجدون كوجدنا : فانتخبوا من أبناء 
الطبقة العليا عددا للخروج وجعلوا عليهم ابنا خاقان وأمروم أن يبيتوا عسكر 
قتيبة وهو مشغول بحصار سمرقند » فساروا قاصدين معسكر قتيبة . 

بلغت هذه الخطة قتيبة فدبر م مكيدة تقكن بها من إحباط خطتهم بل 

وذلك بأن أرسل إليهم أخاه صالح في الطريق وأكن هم كينين . فما 
جاؤا وجدوا صالخا فحملوا عليه وإقتتلوا وبينا هم في القتال خرج إليهم الذين نوا 
وأعلوا فيهم القتل والأسر فام يفلت منهم إلا القليل وغنوا منهم مام عظية . 

عل الصغد با حدث فضعفت نفوسهم ونصب قتيبة الجانيق على المدينة ورمام 
فثام السور واشتد في قتالمم فسمم أهل الصغد القتال ورأوا أنه لا طاقة م بجرب 
العرب فأرسلوا إلى قتيبة يلهسون مته الصلح فقال حى يبلغ الجيش الثمة وجل 
الجيش عليهم إلى أن تكن من بلوغها وحينشذ قبل قتيبة الصلح على الشروط 
الات 

أولاً : أن يدفع أهل الصغد في كل عام مليونين ومائتي ألف مثقال ( . 

ثانا أن يدفعوا في هذا العام ثلاثين ألفا من فرسانمم ) . 

ثالقًا _ أن تخلى المدينة لقتيبة فلا يكون فيها مقاتل حتى يبني قتيبة فيها مسجدا 
ويصلي فيه . 


(۱) ابن الأثیر ج٤‏ ص۱۲۷ وابن خلدون ج۲ ص۳٩‏ والطبري جه ص۲۵۱ وابن کثیر ج٩‏ ص٩۸‏ ودحلان 


جا ص۹۸ . 
ويروي البلاذري في فتوح البلدان ص۲۷٤‏ أنه صالحهم على مليونين ومائتي ألف درم أو سبعائة لف 
درم فط 


(۲) الطبري جه ص۱٣۲‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۲۷ وابن خلدون ج۲ ص۳٦‏ وابن کثیر ج٩‏ ص٥۸۵‏ ودحلان = 


ا 

رابعًا . الاستيلاء على بيوت النيران وحلية الأصناء ١‏ . 

فأعطوه ما شرطه فأخذ الحلية وأحرق الأصنام . 

وقد حاول غزوك ‏ ملكهم - أن ينعه من حرقها بحجة أن من أحرقها هلك 
وأبان له أنه مشفق عليه فلم يبال قتيبة ونفذ ما أراد ما كان سببًا في إسلام الكثير 
من الناس ١‏ 1 

ولا أحرقها جع بقايا مساميرها وكانت ذهبًا فبلغت خمسين ألف مثقال . نم أراد 
أن يقم حامية في المدينة لحفظ الأمن والنظام فأرسل إليهم حين دخلها وبنى المسجد 
پقول : من أراد منك أن يأخذ متاعه فليأخذه فإني لست خارجًا منها ولست آخذ 
منك إلا ما صالحتكم عليه غير أن الجند يقهون بها . 

فنرى أن قتيبة لم يلزم أحدًا بالخروج بل من أراد أن يساكن ال جند فلا ضير عليه 
ما صالحهم عليه . 

وقد اتخذ قان قلوتن ) صنيع قتيبة هذا مثلاً حيًا للاستدلال على أن العرب في 
ذلك الوقت لم يكن حفر للفتوح الدافع الديني بل شن الغارات والسلب والنهب 
وأنهم لا وفاء عندم بل كانوا كثيرًا ما يشنون الحرب على بعض الولايات قبل أن 
تعلن الحرب عليهم بل قبل أن تنقض المعاهدة . 


= جا ص٠‏ وقيل إنه صالحهم على مائة ألف رأس . نفس المصادر . 
(۱) راجع الطبري جه من ص۲۲۹ - ۲۵۱ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲۱ » ۲۷ وابن خلدون ج٣‏ ص۳٠‏ وفتوح 
البلدان ص۷٤٤‏ ودحلان ج۱ ص۱۹۷ › ۱۹۸ وابن کثیر ج٩‏ ص٥۸‏ والعیني ج۱۱ ص۲۸۱ . 
(۲) الٻلاذري ۔ فتوح البلدان ص۲۷٤‏ » ٤۲۸‏ والسير توماس أرنولد الدعوة إلى الإسلام ص۳٠۲‏ . 
(۳) البلاذري ۔ فتوح البلدان ص۲۷٤‏ » ٤۲۸‏ والطبري جه ص۱١۲‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۷١٠‏ والعيني جا١‏ 
ص۲۸۷ » ۳۸۸ وابن کثیر ج۹ ص۸1 وابن نباتة ۔ سرح العیون ص٣۱۱‏ ودحلان جا ص۱۹۸ . 
)٤(‏ السيادة العربية ص۲۴ › ۲۳ . 


۳4۹ 


فيقول : قد فتحت تلك المدينة أبوابها لسعيد بن عثمان بعد أن أبرمت بينه وبينها 
معاهدة ودفعت له سبعائة آلف درم ۴ قدمت إليه مائة ألف من سكانا رهائن . م 
استولی عليها قتيبة بن مسلم فطرد أهلها واحتلت جنوده مساکنها ۔ ۴ روى ذلك 
مؤرخو العرب - على الرغم من أن سكان هذه المدينة لم يخرجوا على تلك المعاهدة 
التي کانت بينهم وبين سعيد بن عڻان ( : 

وبرجوعنا إل المصادر نرى أنه حاد عن جادة الصواب في كل عبارته . فبإن 


دعب . 


ولا لم جد أهل المدينة بدا من التسليم وخافوا من الفتح عنوة وما يترتب عليه 
طلبوا الصلح . نم انتقضوا بعد ذلك ؛ فسار إليها قتيبة بن مسام وفتحها" › فما 
فتحها ل يطرد أهلها ‏ سبق بل خيرم بين الإقامة والخروج وأخبرم أنه سيضع 
ا 

ولو نظر قان فلوتن إلى هذا العمل - بروح المؤرخ النزيه - لوجد أن بقاء الجند 
في المدينة تبرره الظروف واللابسات » فقد نقضوا العهد غير مرة وكانوا يعون أهم 
مسامون ثم لا يلبثون أن يشقوا عصا الطاعة على الخليفة عندما تنسحب جيوشه 
الا ا 

وسوف لا أرجع بالقارىء إلى بعيد بل إلى عهد قتيبة بن مسام فإننا قد رأينا أن 
وردان خداه ‏ ملك بخارى ‏ استنجد ملك الصغد ضد قتيبة في سنة تسعين فلى 
طرخون الطلب . 


. "٣ص السيادة العربية‎ )١( 
. ٤١۸ص البلاذري ۔ فتوح البلدان‎ )۲( 
. ۲٠۲ص توماس أرنولد - الدعوة إلى الإسلام‎ )۲( 
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وطبعي أن انضامه إلى عدو قتيبة يعد تقضا للصلح . ولا ازم ملك بخاری بادر 
طرخون إلى طلب الصلح من قتيبة قبل أن يشن عليه حربًا جزاء انضامه فأجابه 
قتيبة إلى الصلح . ولم يعاقبه بغزو بلاده بل كان مساما حقا . ولم يرض ذلك الصلح 
أهل الصغد الذي عقده ملكهم ونددوا عليه في قبول الجزية وحبسوه وولوا غوزك 
أيصح بعد هذا أن 'يقول فان فلوتن : « على الرم من أن سكان هذه المدينة ل 
يخرجوا على تلك المعاهدة التي كانت بينهم وبين سعيد بن عثمان»!؟وهم قد خرجوا 
في عهد قتيبة مرتين بانضامهم إلى عدو قتيبة أولاً وعدم رضاه بالمعاهدة التي عقدها 
ملكهم ٿانيًا ؟ وقد كان حبسه بسب تلك المعاهدة لا غيرها فقد قالوا له : إنك قد 
رضيت بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا بك . 

وبعد هذا يعاب على قتيبة في تركه حامية لضان عدم خروجهم وشغلهم جيوش 
السامين بين كل حين وأخر ؟؟ ولقد كان قتيبة يود إسلامهم فقد قال في غزوته 
هذه : حت مق ياسمرقند يعشش فيك الشيطان ؟ )١(‏ . 

وقد أصاب قتيبة بالصغد جارية من ولد يزدجرد اسمها شاهمفريد فأرسلها إلى 
الحجاج وأرسلها الحجاج إلى الوليد فولدت له يزيد . 

وقد قصّد الشعراء القصائد في فتح سمرقند فقد قال قتيبة لنهار بن توسعة أين 
قولك : 

ألا ذهب الفسسزو المقرب للفى ات لدی و وود ابات 

أفغزو هذا يا ہار ؟ قال هذا أحسن وأما الذي أقول : 

وما كنا مذكنا ولا كان قبلنا ولا هو فيا بعدنا كبن مسل 
)١(‏ الطبري ج٥۵‏ ص۳٥۲‏ وابن الاأثير ج٤‏ ص۱۲۷ ودحلان ج ص۱۹۸ . 


(۲) الطبري چه ص۲٣۲‏ واین الاير ج٤‏ ص۱۲۷ ودحلان جا ص۱۹۸ وأبن خلدون ج۲ ص۳٦‏ والعینی 
ج۱۱ ص۲۸۸ واهمداني ص۲۰۹ وابن نباتة ص٣١٠٠‏ . 


4۳ 

ع لأهل الشرك قتلا تفه وك فا مق ل مق 

كان قثيبة حينا غزا بمخارى ولى على حرا إياس بن عبد الله وعلى خراجها 
عبد الله بن ابي عبيد الله مولى بني تي - فاستضعف أهل خوارزم إياسنًا وجعوا له 
المجوع فكتب عبيد الله إلى قتيبة بابر فبعث قتيبة أخاه عبد الله عاملاً وأمره أن 
يضرب إياسًا وحيان النبطي مائة مائة ويجلقها » فلما قرب عبد الله من خوارزم 
أرسل إلى إياس إنذارًا فتنحى وقدم فضرب حيان وحلقه . 

ثم وجه قتيبة الجنود إلى خوارزم مع المغيرة بن عبد الله فحاربهم وانتصر عليهم 
فعقدوأ معه صلخا (") . 

وأراد قتيبة أن يغزو الشاش وفرغانة لحاولتهم مساعدة ملك الصغد وحفز همهم 
لحرب العرب ففرض على أهل بخاری وكش ونسف وخوارزم عشرين الف مقاتل 
سیر منهم عددًا عظيًا إلى الشاش وتوجه هو إلى فرغانة ونزل بالقرب من خجندة . 
فخرج أهلها لمقاومته ودارت بينهم معركة كان النصر فيها حليف قتيبة نم توجه إلى 
كاسان عاصمة فرغانة والتقى عندها بالجيوش التى كان قد وجهها إلى الشاش وكنوا قد 


فتحوها . 
وزحفوا جيعًا إلى كاسان ودارت معركة حامية الوطيس أسفرت عن الاتتصار 
العظي لاان :: 


وبذلك أصبحت بلاد فرغانة في ٬قبضة‏ السلمين وكان ذلك في سنة أربع وتسعين 
للهجرة )١‏ . وفي هذا الوقت بعث الحجاج جنوذا من العراق ليهكن قتيبة من إتقام 


(۱) راجع الطبري جه ص۲٤۲۵‏ » ۲۵۵ وان الأثیر ج٤‏ ص۱۲۸ وابن خلدون ج٣‏ ص1۳ وابن خلكان جا 
ص1٤‏ . 

(۲) الطبري جه ص۵٠۲‏ وابن الأئیر ج٤‏ ص۱۲۸ وابن خلدون ج۲ ص1۲ ودحلان جا ص۱۹۸ › ۱۹۹ . 

(۳) الطبري جه ص۷٣۲‏ ۲۸ واہن الأُثیر ج٤‏ ص۱۳۱ واہن خلدون ج۴ ص٤٥‏ ودحلان جا ص۱۹۹ . 


E1: 
مغازیه فوصولوا إليه وغزا مم فاما كان بالشاش أتاه نبا موت الحجاج في شوال من‎ 
سنة خمس وتسعين فغمه هذا النباً وقفل راجعًا إلى مرو » منتظرًا ما تأتي به الأقدار‎ 

وا تول القائل : 
لعمري لنعم المرء من آل جعفر بجؤران أمسى أعُلقته الحبائل 
فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت فافي حياة بعد موتك طائل 
وبيها هو في حيرته إذ أتاه كتاب الخليفة الوليبد يقول له : قد عرف أمير 
امؤمنين بلاءك وجدك في جهاد أعداء المسامين » وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك 
كالذي يجب لك فأقم مغازيك وإنتظر ثواب ربك ولا تَيب عن أمير المؤمنين 
كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت به( . 
وكان الحجاج قد كتب إلى قائديه - قتيبة بن مسلم ومد بن القاسم - أيكا سبق 
إلى الصين فهو عامل عليها وعلى صاحبها ‏ . 
فما وصل قتيبة في فتوحه إلى هذا الحد وجه عزمه إلى فتح مدينة كاشغر - أدنى 
مدائن الصين - فأعد جيشا عظيًا وعبر نهر بلخ وجعل على الجاز مسلحة تنع الراجع 
من الفسكر إلا إذا كان هغه جوازا هن فة : 
وبعث جيشا مع كثير بن فلان إلى كاشغر فدخلها وغ منها مغانم كثيرة وأسر 
كثيرًا من الرجال فخت أعناقهم واسةر في سيره . 
هال ذلك الأمر ملك الصين فكتب إلى قتيبة يطلب منه إرسال وفد من أشراف 
العرب ليسأهم عن حاهم ودينهم » فانتخب قتيبة عثرة من أشراف الناس عليهم 
هبيرة بن المثمرخ وزودم بالعدة الحسنة والخيل المطهمة وقال هم : أعلموا ملك 
الصين أني حالف ألا أعود حتى أطأً بلادم » وأختم ملوكهم » وأجيي خراجهم . 
(۱) الطبري جه ص۳۲٣۲‏ » ۲٣۶۲‏ وان الاأثیر ج٤‏ ص۱۳۱ ٠١۲»‏ . 
)۲( اليعقوبي ج۲ ص۲۲ . 
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فما قدموا على ملك الصين دعام لمقابلته وفي حضرته عظاء أهل ملكته وقال 
هم : لقد رأيتم عظمة ملكي وأنع بين يدي وليس لك من ينع من بطشي » وقد 
عرفت قلتك فقولوا لصاحبك ينصرف . وإلا بعثت إليك من لكك : فقالوا له : 
كيف نكون في قلة وأول خيلنا في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟! وأما القتل 
فلا نخافه ولا نكرهه ولنا آجال إذا حضرت فلن نتعداها . وقد حلف صاحبنا أنه 
لا ينصرف حتى يطأً أرضك ويختم ملوكك ويأخذ جزيتك : فقال الملك إنا نخرجه 
من ينه وذلك بأن نبعث إليه ترابا من أرضنا ليطأه ويقبض أبناءنا فيختهم 
ونبعث إليه بهدية ترضيه . ثم أجازم فأحسن جائزتهم وقدم الوفد على قتيبة با 
بعث به ملك الصين فقبل المدية وخة الغامان وردم . 

وعزم على الرجوع إلى مرو با أفاء الله عليه فبلغه موت الخليفة الوليد بن عبد 
الك في سنة ست وتسعين للهجرة ‏ . 
خامة حياة قتيبة : 

لقد كانت نهاية فاتح بخارى وسمرقند وخوارزم وأشغر مثل نهاية غيره من 
عظماء التاريخ فإنه لما آلت الخلافة إلى سلهان بن عبد املك خاف قتيبة على نفسه 
وخشي أن ينتقم منه لأنه من صنائع الحجاج بن يوسف البغيض إلى سليان من جهة 
ولأنه من الذين وافقوا على بيعه الوليد لابنه عبد العزيز وخلع سلهان من جهة 
أخرى وتوقع أن يولى سليان يزيد بن المهلب خراسان وهو العدو اللدود للحجاج 
ومن ينهي إليه فكتب إلى سليان ثلاثة كتب في وقت واحد . كتابًا بهنيه فيه 
بالخلافة ويعزيه في الوليد ويذكر فيه بلاءه وأعاله وطاعته لعبد الملك والوليد وأنه 
0 و اغ وخ ال ارات ان ل ا 
(۱) الطبری جه من ص۲۲۸ ۔ ۲۷۱ وابن الأثیر ج٤‏ من ص٣۱۴‏ ۔ ٠۴۷‏ وابن خلدون ج٠‏ ص1۷ وابن 

شاکر جه من ص٤۲۹‏ › ۲۹۹ وسرح العیون ص٦۱۱‏ ودحلان جا ص۱۹۹ ۰ ۲۰۰ . 


)۲( الطبري ج٥‏ ص۷٣۲۹‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۱۴۳۸ والبلاذري ت فتوح البلدان ص۲۸٤‏ وابن شاکر جه 
ص۲۸۹ وابن خلدون ج۲ ص وابن خلکان ج۲ ص۲۵۸ ودجلان جا ص۲۰۱ . 


۳4٦ 
وکتابا ثانيًا یذ کر فيه فتوحه ونکایته بالعدو » وعظم قدره عند ملوك العجم وهیبته‎ 
في صدورم وينم المهلب وآل المهلب ويحلف بالله لن استعمل يزيد على خراسان‎ 
لخن فان وكا ا0ا ده ا‎ 

وأرسل الكتب الثلاثة مع رجل باهلي وقال له : ادفع الكتاب الأول إلى الخليفة 
فان كان يزيد بن المهلب حاضرًا فقراً الخليفة الكتاب ورماه إلى يزيد فادفع إليه 
الثاني فإن قرأه ورماه فادفع إليه الثالث » وإن قراً الكتاب الأول ولم يعطه ليزيد 
فاحتبس الكتابين الاخرين : 

فخرج الرسول وسار إلى سلهان فقدم عليه وعنده يزيد بن المهلب فدفع إليه 
الكتاب الأول فقرأه ورماه إلى يزيد فدفع إليه الثاني فقرأه فأعطاه ليزيد فدفع إليه 
الثالث فقرأه فتغیر لونه وامتقع وجهه واحتبسه في يده . 

وأمر بالرسول فحول إلى دار الضيافة ثم أحضره في المساء فأجازه وأعطاه عهد 
قتيبة على خراسان فخرج حت إذا کان بجلوان بلغه ما كان من أمر قتيبة ٠”‏ . 

فإن قتيبة كان غير مطمئن إلى سلهان وكان موقنا أنه سيناله ما نال آل الحجاج 
سها وأن الكتب التي أرسلها كانت تحوي تهديدًا قويًا من جانبه » فشارت المواجس 
في نفسه وأشار عليه بعض إخوته بخلع سليان فخلعه ودعا الناس والقبائل إلى خلعه 
وقارن بين نفسه ومن سبقه في ولاية خراسان وبين هم ان سلهان عن لا يرجی لير 
ولكن الناس أبوا عليه خلع سليان . 

ولا ل يجبه أحد إلى ما أراد ثارت ثائرته وغضب فشة الناس قبيلة قبيلة 
فتحزب الناس ضده وأسندوا أمرم إلى وكيع سيد بني تيم وثاروا على قتيبة حتى 
)١(‏ الطبري جه ص٤۲۷‏ وابن الاير ج؛ ص۹٣۳٠‏ والعيون والحدائق جا ص۲۲ وسرح العیون ص۱۷٠‏ وابن 

خلدون ج۴ ص1۸ وابن کثیر ج٩‏ ص۲۲۷ ويروى أن الكتاب الأول كان وقيعة في يزيد وقلة شكره 


والثاني ثناء على يزيد والثالث هدد فيه الخليفة بالخلع إن عزله ٠‏ الطبري جه ص٤۲۷‏ . 
(۲) الطبري جه ص٤۲۷‏ وابن الاأثیر ج٤‏ ص۱۳۹ وابن شاکر جه ص۱٣۲‏ . 


4۷ 
قتلوه هو وإخوته وأکٹر آل بيته ) في سنة ست وتسعين . 

وبذلك أنتهت حياة هذا القائد الذي برهن غل حرم وعرم ف مده ولا يته 

وضاغت حياة ذلك الفاتح العظي الذي كان له أعظم الأثر في مد نفوذ دولة 
الإسلام والفتوحات التي تشهد له بالقدرة ما جعله مهابًا لدى الترك والعجم فقد قال 
الإصبهبذ لرجل : يامعشر العرب قتلتم قتيبة ويزيد وما سيدا العرب ؟! قال 
العربي : فأيها كان أعظم عند وأهيب ؟؟ قال :لو كن قتيبة بالمغرب بأقصى حجر 
به في الأرض مكبلاً بالحديد ويزيد معنا في بلادنا واليًا علينا لكان قتيبة أهيب في 
صدورنا وأعظم و 

وقال رجل من أهل خراسان : يامعشر العرب قتلم قتيبة ؟؟ لو كان قتيبة منا 
مات فينا جعلناه في تابوت فكنا نستفتح به إذا غزونا وما صنع أحد قط بخراسان 
ما صلع قتيبة إلا أنه قد غدر . 

وقد رتاه الشعراء بقصائد تدل على عظم قدره وما له من الكانة ‏ . 

ورب قائل يقول : إن قتيبة هو الذي قتل نفسه يا صنع من إرساله للكتب 
وخلعه للخليفة وسبه للقبائل سبًا أ يطيقوا معه صبرًا فهو الذي يتحمل تبعة قتل 


وفي رأينا أنه كان مسئولاً ولكن إلى حد . فقد ركب المركب الصعب ووقف من 


(۱) راچع الطبري جه من ص٥۲۷‏ ۔ ۲۸۱ وابن الأثير ج٤‏ من ص١۳٠‏ - ٠١١‏ والبلاذري - فتوسح البلدان من 
ص۲۸٤‏ - ٤۳۰‏ وابن خلدون ج ص۸ › ٩٩‏ واہبن شاکر جه ص۲۹۲ وا لمجاحظ ج۲ ص1۷ والعيون 
والحدائق ج٣‏ ص۲۲ . 

(۲) الطبري جه ص۲۸۳ وابن الأثیر ج٤‏ ص۲٤۱‏ وابن شاکر جه ص٤٠۲‏ والعيون والحدائق ج۴ ص٤۲‏ 
ودحلان جا ص۲۰۱ . 


(۲) راجع الطبري جه من ض ۲۸۲ ۔ ۲۸۵ وابن الأثیر ج٤‏ ص٤٤۱‏ وابن کثیر جه ص۱۸ . 


۳4۸ 


الخليفة هذا الموقف وهو يعام أنه لابد معزول . فرأى أن يكون البادىء بالمجوم على 
ا 

ولكن أساء تقدير العرب الحيطين به إذ أسرف في حسن الظن بهم فخيل إليه 
آم متابعوه على خلع الخليفة . 

فاما أبوا عليه ذلك طاش عقله وتحقق من سوء خاتته فجرى على لسلنه سب 
القبائل العربية والمن عليهم ما أغدقه الله عليهم من نعم على يديه . فكانت خاتقته 
ا 


4۹ 
م الفحل الثالث 
محمط بن القاسم في السند وفتوحاته ونهاية حياته 
تحدثنا المصادر العربية عن فتح العرب للسند مرات عدة ؛ ويمجدر بنا قبل 
الكلام عن فتوح مد بن القاسم للسند أن نقرر أن السند التي عرفها العرب تختلف 
في موقعها الجغرافي عن الإقلم الذي يطلق عليه هذا الام في العصر الحديث . 
فالسند اليوم هي عبارة عن الجرى الأدنى لنهر السند من مدينة الان إلى 
أما في القرن الأول المجري فكانت بلاد السند تشمل السند الحالية ووادي 
البنجاب ( أرض الأہار الخسة ) وتتد غربًا حتى تصل إلى هرات فتشمل بذلك البلاد 


امعروفة اليوم بأفغانستان وتتجه جنوبًا إلى أن تصل إلى بحر العرب فتشمل بذلك 
بلوخستان الحالية . 


وتنقسم السند - التي عرفها العرب - إلى إقليين طبيعيين أحدها شرق جبال 
سلهان وهو خصب آهل بالسكان منذ القدم ( وهو المعروف اليوم بالسند 
والبنجاب ) . 


وثانيها قاحل ماحل كثير التضاريس واقع في الغرب من جبال سليان ( وهو 
المعروف اليوم بأفغانستان وبلوخستان ) . 

وإذا نظرنا إلى الفتوحات العربية التى امتدت شرق بلاد فارس وجدنا أن 
العرب قد حاولوا في مناسبات متعددة أن يتوغلوا داخل إقلم السند الغربية فكانوا 
بين آن وآخر يصيبون فتحا وفيئًا نم لا تلبث الحامية العربية أن تستعص عليها 
سبل الحياة أو يقوم السكان الوطنيون عليهم بثورة يتقلص ا نفوذ الإسلام ثم 
لا يلبث المسامون بعد ذلك أن يقوموا بغزو جديد يكون في الغالب مصيره مصير 


ما سېقه من غزو . 
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وكان من التقاليد - في ولاية العراق أو في مقر الخلافة ‏ أن يعين أحد العرب 
O‏ 

وظاهر ما ذكرناه من ظروف أن تولية أحد العرب ولاية السند لم يكن معناه 
أن السند خضعت للعرب خضوعًا تامًا حتی يعین ها حا؟ سياس . ۴ بجب أن يستقر 
في الأذهان أن تعيين حا؟ السند لم يكن معناه بجحال من الأحوال أن يرى هذا الحا؟ 
ا ر 

فن ذلك أن الحجاج لما ولي العراق سنة نمس وسبعين من المجرة أسند ولاية 
السند إلى أسام بن زرعة الكلابي فأقام بمكران ؛ ولم تستطع المصادر العربية أن تحدثنا 
بأكثر من ذلك اللهم إلا قوهما ( وغزا ناحية من المند ) . أما في حديثها عن الشؤون 
العربية فتفيض في هذه الناحية فتحدثنا عن خروج مد ومعاوية ابني الحارث 
العلافيين على سعيد وقتلها له وأن الحجاج أرسل إليها مجاعة بن سعر المي ففتح 
مجاعة أماكن من قندابيل . 

م مات بعد سنة بمكران فولى الحجاج بعده مد بن هارون بن ذراع الهري فسار 
إلى مكران وغزا في البلاد وظفر مرة بعد أخرى ) ؛ ومن ذلك يستدل على أن 
مؤرخى العرب ل يستطيعوا ‏ لأسباب خارجة عن إرادتهم ۔ أن يجدثونا عن كله 
الفتوحات الإسلامية في ذلك الإقلي إن كانت ثت فتوحات . 

على أنهم يقررون أن العرب لم يحاولوا فتح السند الحقيقية قبل عصر الحجاج 
الله إلا تلك الحاولة الكشفية التى قام بها المهلب بن ابي صفرة في سنة أربع وأربعين 
من المجرة حيث توغل من كبول شرقا حتى دخل بلاذا بين ابل والملتان م 
عا 


(۱) البلادري ۔ فتوح البلدان ص٤٤‏ واہن الأثیر ۔ الکامل ج٤‏ ص٣۲‏ وابن خلدون ج٠‏ ص٤‏ . 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص۲۸٤‏ › ٤۲۹‏ وابن الأثیر - الکامل ج۴ ص۲۲۱ . 


oY 


دور غر وف الوادت أن شرمرة الذى رفحة إلى دار ألحلافة كن من 
النوع الذي لا ي يشجع العرب على 1 رسال بعوث جد بده الى تلك الجهات ٠‏ 

وف تقديرنا أن OS E E E A‏ 
كابول كانت حاولة حفوفة بالخاطر إذ إن حال الإسلام . يكن قد استقر في إقليم 
السند ( غربي جبال سليان ) . 


أما الفتح المنتج لتلك البلاد فكان يجب أن يأتي عن طريق السهل الساحلي 
الواقع على بحر العرب المعروف وقتئذ بساحل مكران ؛ وهذا هو الطريق الذي 
سلکته جيوش الخحجاج . 

جارل کت بن ارون بن فراع القري أن دل الد الحقبفية عن اطريق 
الل الا خن فل ا د ر ا ا 
جيشا وحدثت معركة قتل فيها مد بن هارون () 

کان يحكر بلاد السند في ذلك الوقت أمير هندوسي هو راجاداهر وكانت عاصته 
الور 

وكان يلك السند والبنجاب بأكلها ويحتټل أنه كان يلك السهول امجاورة وكانت 
إمارته موزعة بين أقاربه ويجتل اها كانت موزعة على الأسلوب الإقطاعي الذي 
لا یزال معروفا بين قبائل الراجبوت ٩”‏ . 

وكان حك إقليم الديرل ابن لداهر هو الذي تلقى صدمات العرب الأولى وفي 
عهده اتجه الحجاج بنظره إلى السند فجرد عليها الملات للفتح . 


)١(‏ اليعقوبي ج٣‏ ص۲۲ ويروي البلاذري في فتوح البلدان ص٤٤٤‏ أنه لم يشتل وأنه تقابل مع مد بن 
(۲) الور بالقرب من بكار جنوبي مدينة الملتان ‏ تاريخ اند لالفنستون ص١٦٠‏ . 
)۳( ال تاریخ اند ص۱٣۲‏ . 


or 

ويتخذ المؤرخون هذه الفتوحات قصة اختلفوا في حقيقة كنهها : 

فيروي البلاذري ٠‏ .أن ملك جزيرة الياقوت( سيبلان )أهدىإلى الحجاج 
نسوة ولدن في بلاده مسامات ومات آباؤهن وکانوا تجارًا فأراد التقرب بهن فعرض 
للسفينة التي كن فيها قوم من ميد الديبل في بوارج فأخذوا السفينة با فيها فنادت 
امرأة منهن - وكانت من بني يربوع - ياحجاج وبلغ ذلك الحجاج فقال : يالبيك . 

ويروى أن ملك جزيرة الياقوت كن قد اعتنق الإسلام وأن السفينة التي بها 
القراصنة كانت تحمل الخراج إلى أمير المؤمنين » ويروى كذلك أن عبدالملك كان قد 
أرسل إلى المند بعتا لشراء بعض الجواري وشيء من سلع المند وأن السفينة التي كانت 
حل هدا البعث القت هراسها ف تفر الديل مها اللصرضص 0 : 

ها کن من امر فلا بضدد فاصل الاد ف انهل كلها مدا انه 
أحدث أزمة بين داهر والحجاج كان من نتائجها أن اتجهت الفتوحات الإسلامية نحو 
الشلك .: 

کت الحجاج اى داهر على لد کل بن هارون دا وصع الأمور في نصابا 
فقال إغا أحدث ذلك لصوص لا أقدر عليهم فاستأذن الحجاج الوليد في أن يغزو 
السند فاما أذن له أغزاها عبيد الله بن نبهان فقتل فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي 
وهو بعبان يأمره أن يسير إلى الديبل فاما لقيهم نفر به فرسه فأطاف به الأعداء 
وقتلوه ‏ . 
حملة محمد بن القاسم : 

وفي سنة تسع وثانين من المجرة ولى الحجاج ذلك الثغر بطلاً من أبطال المسامين 
وحاربًا من خيرة امحاربين ذلك هو ممد بن القاسم الثقفي فقد تكن بجرأتته وحزمه 


(۱) فوح الہلدان ص١٤٤‏ . 
(۲) السیرولزلي هاریج ۔ تاریخ کبردج ج٣‏ ص۲ . 
(۳) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص٤٤٤‏ . 


o 
. من فتح السند في سنين قليلة مع أن سبعة من قوإد المسامين لم يةكنوا من فتحها‎ 

ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن فتوحاجم كانت بثابة مناوشات واستطلاعات 
E‏ 

أما الفتح الحقيقي الذي بقي زمتا ثابت الارکان فقد کان بطله مد بن القاسم 
وذلك لأنه تقكن من امتلاك البلاد والاستيلاء عليها . 

ویبدو لنا أن المحجاج کان يولي هذا البعث کل عنایته وکان تم مصيره کل 
الاهتام فنراه لا يعهد فيه على جند العراق بل يجند له ستة آلاف من جند الشام 
يستطيع من أراد من أهل العراق وفارس أن ينض إليه . 

ورغبة منه في أن يكفل هذا الجيش كل وسائل الراحة وإالقوين جهزه بكل ما 
يحتاج إليه حتى اليوط والمسال والإبر 0 . 

وأراد الحجاج أن يوفر لرجال جیشه الل لیطبخوا به ويصطبغوا فهداه تفكیره 
إلى أن ينقع القطن في الخل ويجففه في الظل حتى إذا صار الجند بالسند نقعوا 
القطن في الماء فصار خلا . 

وبلغ من عناية الحجاج بهذه الملة أن هيأ نما كل الوسائل التي تكفل نما الفتح 
اا ا وها الفا ود ن ا و ت 
مراسيها عند ثغر الديبل في الوقت الذي كانت قد وصلت فيه الجيوش البرية ؛ ومن 
تفاصيل الملة الى اتبعها الحجاج - رغبة منه في الاطمئنان على مصير هذه الجلة - 
أ ا مد بن القاسم ان وافة که کل :لان يام 7 


(۱) البلاذري - فتوح الہلدان ص٤٤٤‏ والیعقوبي ج۲ ص۲۲ واہن الاأئیر ج٤‏ ص۱۱٩‏ ودحلان جا ص۸ . 

© لار ر الان ن ووو أن عن اقا ا هار ال الد وود ال اقلا 
كتب إلى الحجاج يخبره بذلك فبعث إليه القطن المنقوع في الخل ۔ نفس المصدر . 

(۳) البلاذري - فتوح البلدان ص۲٤٤‏ . 


os 


وأمر مد بن القاسم ۔ وکان بفارس -أن يسير إلى مكران وأن يت ابع الساحل حت 
بينها المنجنيق الذي كان يعرف باس العروس ويقوم عليه خسمائة رجل . 

وقف العرب على أبواب المدينة وقد شاهدوا إلى جانبها معبدًا حيط به جدار من 
الحجر ويأوي إليه كثير من أهل الطبقة العليا من اهندوس ويحرسه حرس كبير من 
الراجبوت فاتجه ممد بن القاسم إليه قبل أن يتجه إلى المدينة رقبة في تحطم 
ما اله من الاصام: 

وقيل إن ممد بن القاسم قد عل من بعض الأهالي أن القوم يعتقدون أن منارة 
امعبد إذا دمت آمن الناس بالفتح » فوجه أبن القام ضرباته نحو ادف فا 
تحعطمت المنارة إلا ودب الرعب والاضطراب في جيع القلوب وإذا بحام المدينة يفر 
E‏ 

أا آهل آله غه فقت فوا راا للفراة الان 0 : 


وقيل إن المدينة م تستسام للفاتع ذه السهولة والسرعة وإنغا أغلق أهلها أبوابها 
عليه واعتصوا بها ولكن هذا الاعتصام لم ينجهم إذ أمر مد بن القاسم بالسلام 
فوضعت على سور المدينة وصعد عليها الرجال واقتحموا المدينة وأعلوا السيوف في 
رقاب الأعداء ففتکوا بم فتكا ذريعًا ) . 

ويفصل بعض المؤرخين ذلك فیروی أن مد بن القاسم عرض الإسلام على اهل 
الديبل - با فيه من عملية الختان - فرفض البراهمة وتابعهم بقية الشعب فأعمل ممد 
السيف في كل رجل زادت سنه عن سبع عشرة سنة وأسر كل من قلت سنسه عن 
ذلك . 


ا 
)١(‏ الفنستون ص۲٠۲‏ وراجع البلاذري ۔ فتوح البلدان ص ٤٤١‏ وابن الاثير ج٤‏ ص١١١‏ واليعقولي ج٣‏ 
ص۲۲ » ۲۳ واہن خلدون ج۴ ص٩٦‏ ودحلان جا ص۱۸۸ » ۱۸٩‏ . 


(۲) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص۲٤٤‏ والیعقوي ج۲ ص۲۲ » ۲۳ وابن الأثير ج٤‏ ص١١١‏ وابن خلدون ج٣‏ 


. ٦ص‎ 


۳0٦ 


اما لاء ها ان ج0 

وقد غغ المسامون من البدو والمدينة غنام لا تحصى أرسل الس منها للحجاج 
ووزع الباق على الحاربين . 

وجه أبن القاسم بعد ذلك عنايته لإصلاح المدينة فبنى مسجدا لإقامة الشعائر 
الدينية وخلف بها حامية ”) ثم اتجه نحو الشمال متابعًا حا المدينة الذي فر من 
وجهه . 


وتقدم ابن القاسم حتى وصل ( حيدر أباد السند ) ولكن أهلها كفوا المسامين 
عناء الفتح إذ كاتبوا الحجاج قبل ذلك في طلب الأمان والصلح فدخل ابن القاسم 
المدينة فقابله أهلها مقابلة حسنة وقدموا له العلوفة ووفوا بالصلح وجعل مد لا يمر 
مدينة إلا فتحت له أبواها ” حتى أت صهوان فحاصرها . 

وعلى الرغم من استعداد المدينة لامقاومة وقعت في يد العرب بعد سبعة أيام ١‏ . 

وإلى هذه المرحلة كان شر بن القاسم م يلق عناء كبيرًا في هذه الفتوحات إذ 
کان مسيره في واد زراعي محدود الأهمية بيا كانت بلاد داهر الحقيقية وإاقعة إلى 
الشمال من ذلك فكان ابن القاسم كاما سار شالا اقترب من مراكز المقاومة العنيفة 
دفاعًا عن كيان البلاد الأصلية . 

جه داهن اکر ابنائة لتنظم المقأومة بيا كانت ظروف سمد بن القامم تستدعي 
ا من ال رأة واف طار الف ودي الفدة وقد وافاة وة الفا فارين عن با 
الفرس اتجه بهم شالا على الضفة الغربية للنهر حتى حاذى مدينة ألور ( بكار 
الحديثة ) الواقعة على الضفة الشرقية للنهر حيث اعتصم المندوس تحت زعامة ابن 
داهر فعبر ابن القاسم النهر بوسيلة أرعبت الهندوس : ذلك أنه قاس بنظرة عرض 
(۱) الفنستون ص۲٦۲‏ . 


(۲) البلاذرى ي - فتوح البلدان ص٤٤٤‏ وابن الاثير ج٤‏ ص۱۱ ودحلان چا ص۸۹ . 


)۲( الفنستون ص۲۱۲ . 


oY 


النهر ثم جاء بسفن ربطها ببعضها حاذية لشاطىء النهر حتى كان طول هذا الجسر 
من السفن مساويًا لعرض النهر ثم أقام الجسر فجأة وعبرت عليه جنوده فأرعبت 
هذه المفأجاة المندوس ودارت بين الفريقين معركة هرع فيها داهر بنفسه إلى 
الوقوف بجانب رجاله البالغ عددم نحو الجسين ألفا 

وبذلك دارت رحى معركة كانت الغلبة العددية فيها للهندوس يقابلها من 
جانب المسامين ثبات وصبر واعتاد على الله واستشهاد في سبيله . 

ودام القتال طويلاً فكانت الحرب سجالاً إلى أن أصابت قذيفة من قذائف 
المسامين الفيل الذي كان يعتليه داهر فجمح الفيل وعليه راكبه فل تهدأً ثائرته إلا 
بعد أن ألقى بنفسه وراکبه قي النهر . 

ولقد أحدث هذا المصاب الذي أصاب داهر خللا خطير فى صفوف المندوس 
وعلى الرغم من أن داهر استطاع أن يعود إلى ميدان القتال على ظهر جواد إلا أن 
الغلة كنت قد مارت لبرت وظل اهر ارب مقط ف مدان الفقال ٠‏ 

وبعد فراره قامت زوجته بعمل باهر فاا جمعت شعث الجيش وحاولت مقاومة 
الفاتحين فحاصر المسامون المدينة وقطعوا عنها الأرزاق فصم المندوس على المقاومة إلى 
التهاية فأوقدوا تارا أخرقوا فيها الأطفال والنساء . 

أما الرجال ففتحوا أبواب المدينة ودار بينهم وبين العرب معركة مخيفة فني فيها 
آنوف في يد المسامين . 

اتجه ابن القاسم بعد ذلك شالا إلى أن أشرف على وإادي البنجاب فكان قلا يلقى 


(۱) الفنستون ص۲٣۲‏ » ٠٠۳‏ وراجع اليعقوبي ج٣‏ ص۲۲ والبلاذري - فتوح البلدان ص٣٤٤‏ › ٠٤٤‏ وأبن 
الأثر ج٤‏ ص١١١‏ . 


۳0۸ 


ذلك ناه للك الأغل لاه عن قد قل اها اة الاكر كان قد قر 
جنوبًا إلى براهمناباذ وبذلك استطاع ابن القامم E Rl‏ 

وكان مد بن القامم يوافى الحجاج بكتبه كل ثلاثة أيام ويرسل إليه مس 
الغنام ؛ ونظر الحجاج فإذا هو قد أنفق على تمد بن القانم ستين ألف ألف درم 
وود مال اله اة رين آلف ال قال فا فظنا وادركتا قفارت 
وازددنا ستين ألف ألف درم ورأس داهر“ . 

ومات الحجاج ات عا اة فر س الان إل الور حطر ما تان به 
الأفدار فكتب إليه الخليفة الوليد : إني أعرف هتك وعزمك فسر في طريقك ووافني 
بالکتب حتی كني أنظر إلى الثغر الذي أنت فيه . 

فبعث بعونًا إلى جهات مختلفة فتحتها واستولت علیها غي راا كلها كانت فتوحات 
محلية تختلف في طابعها عن الفتوحات التي قام بها أيام الحجاج إذ كان ابن القاسم في 
أيامه جد فى السير نحو الشمال ولعله كان وقتفذ يرجو أن ينتهي من فتح السند 
والبنجاب وأن جاوز اإلى كشميرفي طريقه إلى الصین ۴ كان يفعل قتيبة بن مسال 
في فتوحاته فيا وراء النهر في نفس الوقت . 

ولعل کلا منھا کان یرجو أن يصل إلى الصين قبل صاحبه اعتاڌا على ما ذكره 
الحجاج ق خطابه E‏ الصين فهو عاملها 0 
(۱) الفنستون من ص۱٣۲‏ ۔ ۲٠۶‏ وراجع اليعقوبي ج٠‏ ص۲۴ وابن الأثير ج٤‏ ص١١١‏ والبلاذري - فتوح 

البلدان ص٤٤٤‏ › ٠٤٥‏ وأبن خلدون ج صا . 

وقد راان ةغل عققات الشسحون لان الهاد ر المرية ف خد ها عن وات السبد 

أط مغ ب الأخران ‏ وا ال ك ان اخبا ر هة ال اة وها إلا عن انا 

مدن كانت كلها غريبة عليهم ؛ وقد دونت هذه الأخبار في وقت ل يكن للعرب في هذه الأقاليم نفوذ 

يستحق الذكر . 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص٥٤٤‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۱۲ ودحلان جا ص۸۹ . 
(۴) الیعقوبي ج؟ ص۲ . 


۳"۹ 
ولکن وفأة الحجاج کانت مثابة صدمة لکل منھا فوففت الفتوحات الجدية 
واقتصر الفاتحان على فتوحات علية ۴ ذكرنا . 
على أن هذه الفتوحات في ذاتها وقفت أيضًا بوفاة الوليد ؛ وبذلك طويت 
صفحة من صفحات الفتوحات الإسلامية الزاهرة ولو طال عر الحجاج سنوات أو لو 
بقي الوليد بعده سنوات لتغير وجه التاريخ الإسلامي في تلك البقاع . 
تولى سلهان بن عبد الملك الخلافة فأراد أن ينتقم من آل الحجاج فعزل مد بن 
القاسم عن ولاية السند وولى مكانه يزيد بن أبي كبشة السكسكى فأخذ مدا وقيده 
وحمله إلى العراق فقال عمد متلا : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
يوم كريمهة وسداد ثغر 
وقد بكى أهل السند على مد وصوره في الكرج تنذكارا لعهده الزاهر وتقدير 
لأعاله الخالدة في بلادم ولا وصل إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط 
فقال : 
اتوت ا واا ااك اا ا 
فلرب فتية فاأرس قد رعتها E CC E‏ 
وقد عذبه صالح في رجال من آل عقيل حتى قتلهم وكان الحجاج قد قتل آدم 
أخا صالح لأنه كان يرى رأي الخوارج . 
وقال حهمزة بن بيض الجنفي يرثي أبن القاسم : 
أ واا وای محمد بن القامم بن مد 


+ ۳ 
قاد الجيوش لسبع عشرة حجة ياقرب ذلك سۇؤدڌا من مولد () 
وهكذا طويت صحيفة من سفر البطولة وأغمد سيف من سيوف الإسلام التي 
سلها الله على رقاب المشركين . 
فإليه يرجع الفضل في تثبيت أقدام المسامين في بلاد المند . 
هذا ؛ ول تشفع له لدى الخليفة سلهان أعاله الجليلة ولا مواقفه الجبارة ولا بلاؤه 
الحسن في فتح هذه البلاد الواسعة الأرجاء المترامية الأطراف ۴ لم يشفع لموس بن 
وهكذا تغلبت العوامل الشخصية على المصلحة العامة ففقد سلهان اثنين من خيرة 
قواد العرب ولو حاول الانتفاع بها سيوفًا مسلولة للإسلام لكان ذلك خيرا وأبقى . 
ولقد كان محمد بن القاسم من قوته وشدة بأسه وطاعة جنده له والتفاف الشعب 
المندي حوله ما يساعده على شق عصا الطاعة ومحاربة الخليفة سليان والاستقلال 


(۱) ابن الأثير ج٤‏ ص۴٠‏ » ٠١١‏ والبلاذري - فتوح البلدان ص٥٤٤‏ » ٤٤1‏ . 

وقد أوردت بعض المصادرالأوربية قصة عن نهاية ابن القاسم ذهبت فيها إلى أن أبن القاسم أرسل إلى الوليد 
ابن عبد الملك بعد قتع الرورابنتين لداهرملك السند كانتا قد أسرتا . فالسا رآماالوليد بُهر بالا 
فأراد أن يشرى يإحداها فقالت له : ياأمير المؤمنين أنا لا أصلح لك فلقد عبث بي ممد بن القاسم قبل 
أن يرسلنى إليك . فغضب الوليد وأرسل إلى ابن القاسم من وضعه في جلد ثور غير مدبوغ وأرسله إلى 
الخليفة إلا أن ابن القاسم مات في الطريق من شدة ما عانى , فاا حضر لدى الخليفة فتح عنه الجلد 
بحضور الخليفة فوجد میتا . 
وفي رأينا أن هذه قصة خرافية حكها في ذلك حك ما صيغ من ماما من القصص فيا يشابه هذه 
المناسبة . 

هذا ؛ وقد أجعت المصادر العربية على أن ابن القاسم عاد إلى واسط حيًا مقيذا بالسلاسل وقد ر 
نفسه ورثاه الناس في عهد سليان ما يستبعد معه تصديق القصة التي أوردتها الصادر الأوربية - 
ألفنستشون ص٤٠۲‏ والسير ايوت ص١۲‏ نقلاً عن تاريخ شاشنامسة والسير ولزلي ج٠‏ ص۷ وقد 
استبعدها معتدًا على ما اعتدنا عليه من أن مأساة ابن القاسم حدشت في أيام سلهان لقيام العداوة بينه 
وبين آل الحجاج ؛ ولم تحدث في أيام الوليد . 


۳٣۱ 
باههمند ؛ ولكنه آثر الموادعة والمسالمة صدعًا لأمر الحليفة فذهب ضحية الإخلاص‎ 
E IE E ولو كنت أجعت القرار لوطئت‎ 
اوا غ ا ولا كان من ك عل أمير‎ 
وما كنت للعبد المزوني تابعا فيالك ده بالكرام عشور‎ 


۳۹۳ 


لجاب الخا مس 
الحجاج في حياته الخاصة 
الفصال الأول 


عرف الحجاج 3 وخاصة خلال حکه العراق بالقسوة وقال ف ذلك الۇرخون 
ما طاب هم أن يقولوه حتی لا يکاد الإنسان جد كتابا من كتب التاريخ أو مرجِعًا 
من المراجع إلا وفيه إشارة أو أكثر هذه الصفة . 

ومها أفاض المؤرخون في ذلك فلا يستطيع الإنسان أن ينكر أن الحجاج في 
خات الات ان ف خن ذلك الوصف كرا : 

أجل . لقد كانت ظروف العراق تستلزم أن يظهر لأهله بهذا المظهر الخشن وأن 
يعاملهم هده المعاملة الق وصفت بالقسوة 

أما حياته الخاصة تلك الحياة التي لا يربطه فيها بشؤون الدولة رابط فقد 
طغت عليها حياة الحجاج الأصلية من لين في المعاملة وتبسط في القول ودعابة في 
الحديث وإجزال في العطاء . 

ومن أعجب ما في تاريخ الحجاج من تناقض بين صفاته العامة وصفاته الحاصة 
أن الرجل الذي أجعت المصادر على اتهامه بالإسراف في الدماء هو بعينه الرجل 
الذي يشغف بالموسيقى إلى حد أن يعزف بنفسه على بعض آلا ا . يعزف لنفسه ثم 
يعزف كذلك لجلسائه () . 


)١(‏ راجع الإمامة والسياسة ج۲ ص۲٤‏ » ٤١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب جا ص١٠٠‏ وأين خلكان 


ج۱ ص۷٣۲‏ 


"4 


وكان الحجاج يقرب الشعراء ويسةع لشعرم وكثيرًا ما كان ينقد الشعر علكة 
الأديب ‏ كان يحفظ الكثير من جيد الشعر ويقتبس منه في خطبه با يناسب 
امقام . وإذا كان الحجاج ل يقل من الشعر مايستحق التدوين لكثرته فأكبر ظننا 
أنه ل جد من الفراغ ما يؤهله للإكشار منه وإِن کان كثرّا ما يخم كتبه لامير 
الؤمنين بئيء من شعره . 

ولقد استعاض عن الشعر بالتفنن في أسلوب الكتابة والخطابة . الكتابة بنوعيها 
إلى دار الخلافة في دمشق وإلى ولاته وقواده في الأمصار » والخطابة بنوعيها الخطابة 
الاو 0 ن 


ومشل من كانت هذه مكانته من الأدب والفن والميل إلى الشعر ام يكن 
غریبًا أن يقرب الشعراء ويرسل في طلبهم ويهش لرواية الشعر الجيد ويطرب له 
ويستزيد الشاعر منه . 


ومن خيرة الشعراء الذين اتصلوا بالحجاج وأطنبوا في مدحه جرير بن عطية . 

اتصل أول الأمر بحا البصرة - الح بن أيوب - وكان مقيّا بها ومدحه فسر 
ا لح من شعره “ وكتب إلى الحجاج ( إنه قدم علي أعرابي شيطان من الشياطين ) 
فر عليه يطلب منه إرساله فكساه الحك وأرسله ولا وصل إلى واسط دخل على 
الحجاج فأحسن لقاءه وخلع عليه ”) وأنشده قصيدة من عيون الشعر يقول فيها : 


(۱) راجع المبرد ص۲۰۰ والأغاني ج۷ ص٤٤‏ وديوان جرير ص٠۲٥‏ . 

(۲) الأغاني ج۷ ص١ء‏ ويروي الأصفهاني أيضًا ج۷ ص٦٠‏ أن جريرًا دخل مدينة واسط من غير استذان 
وهذا أمر كان لا يجيزه الحجاج واتصل بعنبسة بن سعيد فتكن عنبسة من إيصاله بالحجاج بدون أن 
يلحقه أذى وأنشده القصيدة التي مطلعها . 


ت م ال افا ال اا رأف الق وو ق اا اا 
ويروي المسعودي ج۲ ص٠١٠‏ أن الحجاج أخذ جريرًا وأراد قتله شى إليه قوم من مضر- قوم جرير - 
فوهبه هم . 


من سد مَطلَّع النفاق عليهم 
َم من يغار على النساء حفيظة 
إن أبن يوسف فاعاموا وتيقنوا 
قاض على الغمرات يُمضي هسه 
تع الرشا وأرا؟ سبل الهدى 
فاستوثقوا وتبينوا سبل الهدى 
وإذاارايك م ان يروا 
داویتهم وشفيتهم من فتنة 
إني لمرتقب للا خوفتي 
ولقد کسرت سياق كل منافق 


ومدحه بقصيدة أخرى من غرر الشعر › 


سيت من المواصلة العتابا 
دعا الحجاج فل دعاء دو 
صبرت النفس ياابن أبي عقيل 
لوا ا 
ترى نصر الإمام عليك حقا 
عفاريت العراق شفیت منهم 
ا ل اف ا 


۳“ ۵ 


ام من يصول كصولة الحجاج ؟ 
إذ لايثقن بغيزة الأزواج 
ماضي البصيرة واضح المنهاج 
والليل عتلف الطرائق داجي 
واللص نك عن الإدلاج 
ودعوا النجي فليس حين تناجي 
ET‏ 
سبل الضجاج أقت كل صَجَاج 
غبراء ذات دواجن واج اج 
ولفضل سيبك ياابن يوسف راجي 
ولقد منعت حقائب الحجاج )۱( 
ومطلعها يقول : 

رافان الشيب قد ورث الشبابا 
فأسمع ذا المعارج فاستجابا 
حافظطة فكيف ترى التوابا 
مع النصر اللائكة الفضابا 
رائ الحجاج أثقبها شهھابا 
إذا لبسوا بدينهم ارتيسابِا 
فأمسوا خحاضعين لك الرقابا 
أقام الحد واتبسع الكتابا () 


وقد أعطاه الحجاج جارية كان قد أرسلها حاك اليامة وهي أَم أولاده بلال 
وحرزة وحکم وکانت تسمی باسم هدا الأخير ( أم حکم ( 8 ۴ 


(۱) دیوان جریر ص٩٩‏ › ٩۱‏ . 


(۲) دیوان جریر من ص۱۹ ۔ ۱۸ . 


™( الأغاني ج۷ ص1٦‏ ويروي المبرد ف الكامل ص۲۰۱ ہا کانت من الي 


۳۹٦ 
ومن طریف ما یروی أن جریرا لا قدم على الحجاج اول مرة استأذنته روجنه‎ 
هند بنت أسماء أن تسمع لجرير من وراء حجاب فأذن ها فجلست من وراء حجاب‎ 
وجلس الحجاج معها ودخل جریر وجلس حیث يسمع کلامها ولا يراها ؛ فقالت له‎ 
ا ای اتی ما بت اق الا‎ 
فقال ما شببت بامرأة قط وما خلق الله شيئًا هو أبغض الع من النساء ؛ فقالت‎ 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام‎ 
قال ما قلت هذا ولكنى أنا الذي أقول‎ 
E E DS CD لقد جرد الحجاح للحق سيفهة‎ 
قالت دع عنك هذا فأين قولك ؟؟‎ 
خليلي لا تستغزرا الدمع في هند أعيذ بالله أن تجدا وجدي‎ 
: قال فا قلت هذا ولكنى آنا الذي أقول‎ 
ومن يأمن الحجاج؟ أما عقابه فر ا‎ 
E E TO رلك الا ك عاف‎ 
قالت دع عنك هذا فأين قولك ؟؟‎ 
ااذ ل فا اللا اقا ال وئ طا الا‎ 
اني وَجدت ولو أردت زيادة في ابلحب عندي ما وجدت مزيدا‎ 
: فقال : باطل أصلحك الله ولكنى أنا الذي أقول‎ 


من سد مطلح النفاق عليهم أم من يصول كصولة الحجاج ؟ 


۳۷ 
أم من يغار على النساء حفيظة إذا لايثقن بغيرة الأزواج 
فقال الحجاج ياعدو الله تحرض على النساء . قال لا والذي أكرمك أا الأمير 
ما فطنت طمذا البيت قبل ساعتي هذه وما عامت بكانك فأقلني به جعلني الله فداك 
قال قد فعلت . ثم استأذن في الانصراف فأمرت له هند بجارية وكسوة ٠‏ . 


وقد قال في الحجاج أيضا من قصيدة : 


افا ك ران اعراق ةع 
وإن امراً يرجو الغلول وقد رأى 
وأنت لنا نور وغيث وعصمة 
آلا رب عاص ظالم قد ترکته 
وقال فيه أيضا من أخرى : 

ولولا أمير اللؤمنين وأنه 
وہسط يد الحجاج بالسيف لم يكن 
دعوا الجبن ياأهل العراق فطإنغا 
لقد جرد الحجاج بالحق سيفه 
قدمت على أهل العراق ومنهمو 
فكنت لمن لا بُبْريء اين قَلْبَهُ 
لقد جهد الحجاج في الدين واجُتبی 
وما نام إذبات الحواضن وَلَهَا 


)۱( السعودي ۔ مروج الذهب ج٣‏ ص۰۹٠‏ ¥ . 


(۲) دیوان جریر ص۳۹۹ . 


هن دخان ساطع وحريئق 
وت لن وجو ا ريق 
لأوداجه المستنزفات شهيق () 


إمام وعدل للبرية فاصل 
سبيل جهاد واستبيح الحلائل 
باع ویشری سي ن انل 
لک فاستقيوا لا يلين مائل 
الت دو ال وال 
شفاء وخفة اده المتشاقل 
جَبَا م تَعْلة في الحياض الغوائل 
وهن سبايا للصدور بلابل 
وذو قطري لفه منك وابل 


۳۹۸ 

تقول فلا تلقى لقولك نبُوة وغل عا انات انك قاع 

وهكذا صار جرير يقول في الحجاج قصائد من عيون الشعر وطال بقاؤه في 
بلاطه فخشى الحجاج أن يكون في ذلك سبيل لدسيسة يتقرب ا بعض الناس لأمير 
لمؤمنين فرأى أن يوفده إلى دمشق لهدح عبد املك فأجزل له العطاء ثم قال : إن 
الطاقة تعجز عن المكافأة ولكني موفدك إلى أمير المؤمنين فسر إليه بكتابي هذا . 
فسار إليه مع مد بن الحجاج وكان عبد املك لا يمع لشعراء مضر لأم من شيعة 
ابن الزبير فما زال بن الحجاج يتوسل إليه حتى سمح له بالمثول بين يدي الخليفة 
وا قصيدة قال فيهأ : 

تعمزت ام حرزة ثم قالت ا الواردين ذوي امتناح 

ثقي بالله ليس له شريك ٠‏ ون عند الخليفة بالنجاح 


فاما خةها بقوله : 
ألستم خير من ركب الايا ٠‏ وأندى العالمين بطون راح «) 


سر عبد املك وكان :هكا فاسوئ .حالما وال من دخا فليدحا غل هذا 
أ اص ٠‏ غاد ل ا 0 


(۱) دیوان جریر ص١٤٤‏ ء ٤٤١ ۰ ٤٤١‏ . 

(۲) راجع ديوان جرير من ص1٩ ٩٩‏ والجاحظ ‏ التاج في أخلاق الملوك ص۳٣٠‏ . 

(۲) الأصفهاني الأغاني ج۷ ص۲ » ٠۳‏ وابن عبد ربه ج١‏ ص١١٠‏ وابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء ص٠۸‏ . 
ويروي أبو علي القالي في ذيل الأمالي والنوادر ص٤٤‏ أن جريرًا لما مدح الحجاج أجازه بعشرة من 
الرقيق وأموال كثيرة وأوفده إلى عبد الملك مع وفد مكون من عشرة على رأسهم ابنه مد فقدموا على 
عبد الملك فخطب بين يديه جرير ثم أجلسه على سريره عند رجليه ثم دعا بالوفد رجلا رجلا فكاما 
تكلم واحد قطع جرير كلامه وتكلم هو فسأل عبد الملك عنه مما فأخبره أنه جرير فقال : مادح 
الحجاج ؟؟ فقال ومادح أمير المؤمنين فائذن لي فأنشدك . فقال هات ما قلت في الحجاج فأئشده : 
صبرت النفس ياابن أبي عقيل ..... إلخ إلى أن قال : إذا سعر الخليفة نار حرب : رأى الحجاج أثقبها 
شهابا . فقال عبد املك صدقت . 


۳۹ 


واتصل الفرزدق أيضا بالحجاج ونال جوائزه وما قاله فيه من قصيدة طويللة 
يذم فيها ابن الأشعث وجيشه ويدح الحجاج : 


ولبست هدايا القافلين تيغ 
رمام بميون النقيببة حازم 
لقيتم مح الحجاج فقوا أعزة 
a INS‏ ندر اد الله نصره 
جنودًا دعا الحجاج حين أعانه 
بشهباء . تشرب نفاقا قلو ېم 


ہا اهل اثر جيش عنصا 


إذا لم يقم بالمحسق لله نكرا 
غلاظاعلى من كان في الدين أجورا 
وسوى من القتلى الركي اورا 
ا 
شآمية تتلو الكتاب المنشرا ١‏ 


ودخل الناس على الحجاج يعزونه في وفاة ابنه وأخيه في يوم کان فيهم 

الفرزدق . فقال له الحجاج أما رثيت مدا وممدًا ؟؟ فقال نعم أا الأمير وأنشده : 
لأن جزع الحجاج ما من مصيبة تكون لمحزون أَمَضٌ وأوجمها 
من الممبطفى والمنتقى من نقأاية جناحاه لا فارفاه وودعاأ 
جناحا عتيق فارقاه كلاها ولو نزعا من غيره لتضعضعا 
ولو أن يوم جمعتيه تتابعا على شامخ صعب الذرى لتصدعا 
ا ل اله افا س إذا ل يكن عند الحوادث أخضعا 
فاستحسن الحجاج قوله وأمر له بصلة ) . 


وان جرير والفرزدق يتنافسان على الحجاج طمعًا في كسب الحظوة لديه 
ولكن جريرًا تغلب ٠‏ ؛ ومع ذلك فقد نال الفرزدق جوائز الحجاج وعطاياه ‏ . 


(۱) راجع دیوان الفرزدق من ص۲۰۷ ۔ ۲۱۲ . 

(۲) أبن عبد ربه - العقد الفرید ج۲ ص٦۱‏ وابن شاکر عیون التواریخ ج٥‏ ص۲۷۰ › ۲۷۱ . 
(r)‏ الأغاني ج٤‏ ص6۲ › ۵۳ . 

. راجع الأغاني ج۱۹ ص۱۸ وج۷ ص۷۱‎ )٤( 


۳V٠ 


ولا مات الحجاج رثاه الفرزدق بقصيدة يقول فيها : 


ليبك على الحجاج من کان بايا 
وأيتام سوداء الذراعين . یدع 
وما ذرفت عيناي بعد مد 
ألم تعاموا أن الذي قد تدفنونه 
له أشرقت أرض العراق لنوره 


على الدين أوسار على الثغرواقف 
الد مال ال اقات 
على مثله إلا نفوس الحخلايف 
به کان يرعى قاصيات الزعانف 
وأومن إلا ذنبه كل اف ١‏ 


ومن الشعراء المعاصرين الأخحطل وكان شاعر البہلاط الأموي يقم في دمشق فقال 
الخلیفه یومًا : سوف لا ترى الحجاج ولكنه يطلبك في رسائله . فاعتذر الأخطل 
عن ذلك وقال : المار لا يوازي الجواد الأصيل » فسر عبد الملك ممذا الجواب ومنحه 


عشرة آلاف درم . 


واكتفى الأخطل بأن مدح الحجاج بقصيدة روى الأصفهاني أا ليست من جيد 


شعره وأرسلها مع ابنه 7) . 


ومن خير الأدلة على تبسط الحجاج مع الشعراء قصته مع ليلى الأخيلية . وفدت 
عليه فطأطا هما رأسه فأنشدته قصيدتما المشهورة : 


أحجاج لا يفلل سلاحك إغا ال 
أحجاج لا تعطي العصاة منام 
إذا هبط الحجاج أرضًا مريضة 
شفاها من الداء العضال الذي بها 
إلى أن تقول : 


منايا بكف الله حيث يراها 
ولا الله يعطي للعصاة مناها 
تخ انف اة فق اها 
غلام إذا هز القناة سقاها 


فا ولد الأبكار والعون مثله پبحر ولا ا ع اف 


(۱) دیوان الفرذدق ص۲٠۲‏ . (۲) الأغاني ج۷ ص١١٠‏ . 


(۳) زھر الاداب ج٤‏ ص٣۲‏ وابن شاکر _ عيون التواریخ جه ص » 1۲ والأمالي جام ص۸1 »› ۸۷ 


وابن شا کر فوات الوفیات ج۲ ص١۶٠‏ . 


۳۷۱ 

فما وصلت هذا البيت قال الحجاج لجلسائه : قاتلها الله ما أصاب صفتي شاعر 
مذ دخلت العراق غيرها . ثم التفت إليها وقال : حسبك فأخبرته أا قالت غير هذا 
فال ساك وك خسبك: 

وقال لخادم له : قل لفلان يقطع لسانا فذهب ا وأخبره با قال الأمير فأمر 
يإحضار الحجام فالتفتت إليه وقالت : ثكلتك أمك إغا أمر أن تقطع لساني بالصلة . 
فأرسل إلى الأمير للتثبت من الخبر فاستشاط الحجاج غضبًا وه بقطع لسانه وأمر 
بردها إليه . 

فما دخلت عليه قالت : كاد وأمانة الله أن يقطع مقولى . وأنشأت تقول : 

حجاج أنت الذي ما فوقه أحد E N El‏ 

حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحَت ونت للناس نورفي الدجى يقد 

نم أخبر الحجاج جلساءه عن هذه المتكامة والشاعرة الفصيحة وأا التي مات توبة 
الخفاجي في حبها . 

واستنشدها بعض ما قاله فيها توبة فأنشدته قصيدته التي يقول فيها : 

ولو ا ا ا ات عل ودونى جندل وصفائح 

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح ٠(‏ 

وطلب منها الزيادة فانشدته غبرها ۴ انشدته بعض مراثيها له . 

ولا فرغت من كلامها استكثر أحد جلساء الحجاج هذا القول فيه وأنكره حالفا 
باللّه أنه يعتقد أنها كاذبة فى كلامها فنظرت إليه ثم قالت : أيها الأمير إن هذا القائل 
لو رأى توبة لسره أن لا تكون عذراء في داره إلا وهي حامل منه . فقال الحجاج 
هذا انك الوا ت وقد کیت عة غنيا: 


هر الادات اة ا ولاغان ج۱۰ ص٦۷‏ ۰ ۷۷ ۷۹ والأمالي جا ص۸۷ واہن شاکر ۔ فوات 


الوفیات ج۲ ص٤٤٠‏ وعيون التوار يخ جه ص1۲ ۰ ١۲‏ . 


VY 


وطلب منها الحجاج أن تطلب ما تريد فأبت وقالت : أعط فثلك أعطى 
فأحسن فأمر هما بعشرين ومازالت تستزيده برقة لفظها حتى وصل العطاء إلى مائة 
فقال ها عند ذلك : واعامي أا غنم . 

ولكنها تقكنت با وهبها الله من فصاحة اللسان أن تجعلها من الإبل برعاتجا . ثم 
قال ها الحجاج بعد ذلك : الك حاجة بعدها ؟؟ قالت تدفع إل النابغة الجعدي 
وکانت تېجوه ويهجوها - فدفعه هما . فاما علم النابغة بذلك خرج هاربًا إلى عبد 
املك فاتبعته إلى الشام فلحق بقتيبة بن مسلم بخراسان فاتبعته على البريد بكتاب 
الحجاج إلى قتيبة فماتت بقومس ويقال بحلوان ( . 

وبعد أن أجاب الحجاج طلباتا أراد أن ينزها منزل الضيافة فطلب منها أن 
تخبره عن أي نسائه ترغب أن تازل عندها فقالت أخبرفي عن نسائك فَسَمّى لما هند 
بنت المهلب وهند بنت أسماء بن خارجة فاختارت بنت أسماء فأدخلها عليها سرت 
بنت أسماء وصبت عليها من الحلي ما أثقلها لاختيارها وتفضيلها على من سواها ‏ 
وأكرمتها ا أكرمها الحجاج وتبسط معها في الحديث حت أنهم قالوا : ما رؤي 
الحجاج أشد سرورًا ولا بشاشة مشل يوم دخلت عليه ليلى الأخيلية ” . 

ومن مادحي الحجاج الشاعر أبو النجم بن فضالة وقد أقطعه الحجاج أرضًا © 
وعبيد بن موهب الذي رد على هجاء قيل في الحجاج “١‏ . 

هؤلاء قليل من كثير من اتصل بالحجاج من الشعراء وأكثروا من مدحه وأجادوا 
فيه القول وغهوا منه بالعطاء . وهذه طبيعة الحجاج في حياته الحاصة من حب 
مدن و اخزال الغطاة لقائلة: 


(۱) ابن شاکر ۔ عیون التواریخ جه ص۳٩‏ - ۲۰ والامالي جا من ص۸۸ › ۸٩‏ . 
(۲) زهر الآداب ج٤‏ ص٣۷‏ وابن عبد ربه جا ص۱۲۳ . 

(۴) زهر الاداب ج٤‏ ص۱۰۱ والمبرد ص۲۹۱ . 

. الأغاني ج٩ ص۷۸‎  يناهفصألا‎ )٤( 

. ٠١۷ الأغاني ج٣ ص‎  يناهفصألا‎ )٥( 


۳ 


إلا أن رجلا كالحجاج كان في حياته العامة عنوانا للحزم وما يستتبعه من شدة ؛ 
وقد رأى بعضهم المجال واسعًا مامه مجاء الحجاج ‏ كان هؤلاء - بطبيعة الحال ‏ 
بنشدون هجاء الحجاج في غير حضرته فيدخل بذلك شعره في حدود النقد العلني 

لذلك نراه يتصيد هؤلاء ويصب عليهم جام غضبه . 


ومن هؤلاء العديل بن الفرخ العجلي وقف على باب الحجاج فلم يأذن له 
E E‏ 


ونظرًا لأنه ضاف إلى جرمه هذا أنه كان متهمًا بجرية قتل واستعدى ولي الدم 
عليه الحجاج فاشتد الحجاج في طلبه فخاف من يزيد بن المهلب أن يسمه إلى 
الحجاج فرحل عنه وصار يتنقل في القبائل يطلب جوارها إلى أن أجاره بكر بن 
ان کا اون اا ا ا 0 


ويروى الأصفهاني وابن قتيبة ١”‏ أن العديل انتهى به امطاف إلى البلاط 
البيزنطي فبعث الحجاج إلى قيصر الروم د لترسلن به أو لابعان لتك جيشا أولة 
عندك وآغره عندى » فبعت به القيضر فاا مل بين بدي الحجاج قال لله ئك 
القائل : 
ودون يد الحجاج من ا تنالي بساط لأيدى اليعملات عريض 
I E EE‏ مُلاء بأيدي الغاسلات رحيض 
ياعدیل هل نجاك بساطك العريض ؟؟ فقال أا الأمير أنا القائل : 
ولو كنت بالعنقاء أو بأسومها ٠‏ لكان لمحجاج علي ليل 
خليل أميرالؤمنين وسيفه لكل إمام مصطفى وخليسل 
ر١)‏ الأصفهاني ۔ الأغاني ج٠٠‏ ص٣٠‏ . 


(+) الأصفهاني - الأغاني ج٠۲‏ ص۲٠‏ » ٠١‏ وابن قتيبة - الشعر والشعراء ص١٠٠‏ . 
(۴) الأصفهاني الأغاني ج٠۲‏ ص۲٠‏ وابن قتيبة - الشعر والشعراء ص١٠٠‏ . 


V4 

بني قبة الإسلام حتى كفا هذى الناسن من بعد الضلال رول 

فقال له الحجاج : اربع نفسك واحقن دمك وإياك وأختها » فقد كان الذي 
بيني وبين قتلك أقصر من إبهام الحبارى () . 

ومن هؤلاء أيضًا الأعشى عبد الله بن حبيب فقد نظم قصيدة في رث ء اہن 
ا لجارود واشترك في ثوزة ابن الأشعث وناصب الحجاج العداء ومع ذلك فقد عفا 
الحجاج عنه حينا اعتذر للحجاج وأبان له أن كلا من الكوفة والبصرة قد اجتهد 
في قتال الحجاج ولم يكن أحد المصرين بأقل من الآخر في هذا الميدان ٠”‏ . 

ومن الذين هجوا الحجاج كعب بن معدان الأشعري الذي كان في جيش المهلب 
يحارب الأزارقة وقد هجا الحجاج یوما فقال . 

إن ابن سيف غره من زو خفض الجناح بجانب الأمصار 

لو اة الف ج اقا اوت غل رة لافار 

ورأى معاودة الدباغ غنبية أيام كان محالف الإقتار 

ولا بلغ ذلك الشعر الحجاج كتب إلى المهلب يأمره بإرسال كعب إليه فأوعز 
إليه المهلب أن يذهب إلى عبد الملك ويستجير به فسار إليه واستجار به فأجاره 
وكتب إلى الحجاج يقسم عليه أن يعفو عنه ویرده إلى أمير مصره . فما دخل على 
الحجاج قال له : إيه ياكعب « ورأى معاودة الدباغ غنية » فقال : أها الأمير والله 
لوددت في بعض ما شاهدته من تلك الحروب وأهوإنما أن أنجو منها وأكون حجامًا أو 
حائكا فقال الحجاج : أولى لك لولا قم أمير المؤمنين ما نفعك ما أسمع فالحق 
ا 


١ج الأغاني ج٠٠ ص۳٠ وابن قتيبة  الشعر والشعراء ص١٠٠ والجاحظ - البيان والتبيين‎  يناهفصألا‎ )١( 
TASS. 
. ٠١١۷ › ٠٥١ص الأصفهاني ۔ الأغانيی ج۱‎ )۲( 


(۲) الأغاني ج١٠‏ ص۸٥‏ وإبن نباتة - سرح العيون ص١٠٠‏ . 


Vo 


ومن الذين هجوا الحجاج وطاردم طويلاً عران بن حطان السدوني من فحول 
شعراء عصره ' ومن زعماء الخوارج . 

وهو القائل ف الحجاج 

أسد عل وفي الحروب نعامة فتخااء تنفر من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة في الوغى ؟ بل كن قلبك في جناحي طائر. 

وقد ظل الحجاج يطلبه طويلا حتى ظغر به فقال للحرس : اضرب عنق أبن 
الفاعلة فقال عمران : بعس ما أدبك أهلك يا حجاج أبعد الموت منزلة أصانعك عايها 
ماعلى ما كان منك أن ألقاك بمثل ما لقيتني به ؟؟ فقال اجاج : صدق أطلقواعنه فلما 
انطلق إلى الخوارج قالوا له ارجع إلى قتال الحجاج فوالله ما هو أطلقك بل الله الذي 
أطلقك فقال هيهات : غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها ثم قال : 

أأقاتل الحجاج عن سلطانه E E‏ 

ماذا أقول إذا وقفت حياله فى الصف واحتجت له فعلاته !! 

ونحدث الأقوام rE‏ غرست لدى فحنظلت نخلاته 


. ٤٠١ص الأغاني ج١٠ ص١٤٠ والبرد‎ )١( 

(۲) ابن شاکر جه ص۲۰۳۲ وزھر الآداب ج٤‏ ص٥‏ واہن عساکر ج٤‏ ص۷٦‏ . 
ويروي المبرد ص٠٠٠‏ أنه صار يتنقل في القبائل وينتسب إلى كل قبيلة يازل فيها حتى نزل عند روح 
ابن زنباع وبقی عنده وتنا طویلاً يسمران معا ويسأله روح عن مسائل ختلفة فيجيبه عنها بدون أن 
رف عن ان شا . 

وقد حدث أنه بيا كان روح وعبد الملك بن مروان يتحادثان إذ ذكر روح حديثا لعبد الملك تبين 

فيه عبد اللك أن هذا حديث عران بن حطان الذي يطلبه الحجاج . فطلبه عبد الملك من روح ليسمر 
معه وتنا . فاما طلب روح بن زنباع من ضيفه مقابلة عبد الك هرب وسار يتنقل بين القبائل إلى أن 
استقر بعان فمات بأ . 
ويروي صاحب الأغاني ج١٠‏ ص١١٤٠‏ أن الحجاج لا عل به انه لدی روح ندّد به لدى عبد الملك وبلغ 
ذلك عران فهرب واستقر في ضواحي الكوفة فكشف أمره وسيق إلى الحجاج فأمر بقتله على الرم من 


۳۷۹ 

أما علاقة الحجاج بالشاعر يزيد بن الحك الثقفي فقد عينه الحجاج حاًمًا على 
فارس ولا دخل عليه ليأخذ عهده قال له الحجاج أنشدني بعض شعرك - وإنا أراد 
أن ووا وا ا اة یفخر با فیقول . 

وأ الذي سلب ابن كسرى راية NN TTR EET‏ 

ورت جدی مده وفعاله وورثت جدك أعنزا بالطائف () 

ومن الذين خرجوا على الحجاج أبو عبد الله بن الحجاج أبو الأقرع . 

كان جوالا في الفتن فكان مرة مع عمرو بن سعيد وأخحرى مع نجحدة بن عامر 
الحنفي وثالثة مع ابن الزبير فأراد الحجاج قتله ولكنه استطاع أن يصل إلى بلاط 
و ا ا ا یه م و ا ت دی ن رف 
عبد الملك عن أمره شيا )١‏ 

والحارث بن خالد الحزومي وقد حفظ لنا صاحب الأغاني مساجلة ٠‏ بين 
الحارث هذا وأبان بن عثان هجا فيها الحجاج وكان سبب ذلك أنه لما شغل 
عبد الملك بن مروان بحرب ابن الأشعث لم يول أحدًا إمارة الجحج وكان الحارث هو 
العامل على مكة فكان الطبيعي أن تكون إمارة الحج للحارث ولكن نازعه في هذه 
الرئاسة أبان بن عڻان وتغلب عليه فهجا خالد الحجاج لاعتقاده أن الحجاج هو 
الد اوغز .ال بان ا العمل:: 


- رضاءعبدالملك عنه» كمايروي نفس المصدرجا ۱ ص۹٤ ١‏ أنه لم يكشف أمره وأنه استمر بجانب الكوفة 


حى مات . 
)١(‏ الأغاني ج١١‏ ص1٩‏ . 
(۲) راجع الأغاني ج۱۲ من ص٤۲‏ - ٠۲‏ . 
)٣(‏ الأغانی ج۴ ص٤٠٠‏ . 


۴۷4۷ 

فاما لقيه الحجاج عاتبه فقال خالد « ظننت أنك كاتبته فحلف الحجاج له أن 
هذا حدث » فاعتذر إليه 

ومن الذين مدحوا الحجاج ثم خرجوا عليه ران بن عصام العُرَني الذي أوضده 
الحجاج إلى عبد الملك ليزين له البيعة لابنه الوليد وخلع أخيه عبد العزيز . 

فما كانت ثورة ابن الأشعث انضم إليها وخرج مع ابن الأشعث فظفر به الحجاج 
وقتله فبلغ ذلك عبد الملك فقال هلا رعى فيه قوله : 

ت فو وا ار م صقرا يلوذ مامه بالعوسج 

فإذا طبخت بناره أنضجتها وإذا طبخت بغيرها لم ينضج 

وهو المسزبر إذا أراد فريسة م ينجها منه صياح امجهج ١‏ 
الخحجاج الخطيب والكاتب :* 

کان الحجاج بليغا يختار لكتابته وخطابته التعبيرات البديعية ۴ كان مولعًا 
نانفا الالفاط وان من الذين اخسون للف الحرية : 

لذلك نراه هش إذا سمع قولاً عربيًا فصيحًا » ولا تنعه هيبة الإمارة من أن يشي 
علتا على قائله . 

ويعزو بعض المؤرخين تحويله الديوان من الفارسية إلى العربية إلى عنايته 
ٻاللغة العربية وشغفه با . 

ولكنا نرى أن العامل الأول في ذلك هو اعتزاز الحجاج بقوميته ورغبته في أن 
تكن الول غر ىة غا وا : 

ولي الحجاج العراق في ظروف تتطلب خطيبًا موهوبًا ثل ما تتطلب إداريًا 


. ۵۷ › ا لجاحظ - البيان والتبيين ج١ ص1‎ )١( 
. ۲١ فلهوزن . الدولة العربية وسقوطها ص۷٥٠ ولامائس - دائرة المعارف الإسلامية ص٠٠۲ الكراسة‎ )۲( 


۳۷۸ 
ازا وقائدا ھوفقا : 

كان أهل العراق قد وقفوا موقف التردد في محاربة الخوارج بيا كان الخوارج 
مستبسلين في ثورتم تحفزم في ذلك عقيدة دينية قلي على زمائهم جيد القول 
وحسن الكلام وتتناقل الركبان وجهات نظره في الدين وجيد كلامهم فيه . 

فكان لزامًا على ولي الأمر في العراق أن يكون موهوبًا في خطبه من الناحيتين 
الدينية والسياسية . 

ولقد كان الحجاج من هذا الطراز من الرجال حتى لقد قال فيه الحسن 
البصرى : إنه كان يعظ وعظ الاأزارقة ‏ . 

ولا كان الحجاج أحد القراء المعدودين فى زمانه وكان كثير التلاوة للقرآن فقد 
علقت معانيه في قلبه وظهرت في قوله . لذلك کان كثير الاستشهاد والاقتباس › 
ولا يسع المتأمل في خطبته بالكوفة عندما ولي العراق وخطبته بعد دير المجاجم إلا 
ان يعترف بأنه كان حاضر البديهة سريع الخاطر مطبوعًا على القدرة على الارتجال 
مع بلاغة في العبارة وروعة في الأسلوب ومطابقة مقتضى المحال . 

وكان إذا توعد فكأن كلامه قصف المدافع ودوي القنابل ” وإذا وعظ ملك قياد 
الا خا الحسن البصري شيخ الوعظ في ذلك العصر قال لقد وقذتني كامة 
سمعتها من الحجاج : معته يقول على أعواد هذه المنابر إن امرَاً ذهب من عمره ساعة 
في غير ماخلق له حري أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة ٠‏ . 

وقال مالك بن دينار : ما رأيت أبين من الحجاج كان يرق المنبر فيذكر 


. ٠١۰۸ص‎ ٣ج الجاحطظ _ البيان والتبیین‎ )١( 

(۲) راجع ابن عبد ربه ج۴ ص١٠‏ والمبرد ص۱۷۲ . 

(۴) الجاحظ - البيان والتبيين ج۲ ص١٠٠٠‏ » ٠١١‏ والبرد ‏ الكامل ص۹۲٠‏ وابن كشير ‏ البداية والنهاية جه 
ضن ٣ا‏ 


۳۹ 


إحسانه لأهل العراق وإساءتهم إليه حت أقول في نسي إني لأحسبه صادقًا وأظنهم 
کاذبین () . 

ومن خير ما يؤثر عن الحجاج خطبته عندما أراد الحج وقد استخلف ابنه مدا 
فانه قال : 

أا الناس إني أريد الحج وقد استخلفت علي ابني هذا وأوصيته بخلاف وصية 
رسول الله في الأنصار . 


إن رسول الله اھ أوصى أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم وإني 
ا يقبل من مسن ولا جاوز عن ینگ ألا وإنك ستقولون بعدي 
مقالة ما ينع من إظهارها إلا خافتي ألا وإنك ستقولون بعدي لا أحسن الله له 
الصحابة . ألا وإني معجل لك الإجابة لا أحسن الله الخلافة عليك ثم نزل ‏ . 

فاما كان غداة الجعة مات ممد بن الحجاج » فلما كان بالعشي أتاه بريد من الين 
بوفاة أخيه مد ففرح أهل العراق وقالوا : انقطع ظهر الحجاج وهيض جناحه 
فخرج وصعد المنبر نم خطب الناس فقال : 

أا الناس مدان في يوم واحد ! أما والله ما كنت أحب آنا معي في الحياة 
الدنيا لما أرجو من ثواب الله فما في الآخرة وأم الله ليوشكن الباق منك ومني أن 
يفى » والجديد أن يبلى والحي منك ومني أن يوت وأن دال الأرض منا ٤‏ أدلنا 
ا اک س ا ان فاا ع ماعل ره اام ارفا 
وشربنا من مائها ثم نکون ۴ قال الله تعالى ™ ونفخ في الصور فإذا م من 
الأجداث إلى ريهم ينسلون ‏ . 


(۱) ابن حجر العسقلاني - تہذ يب NUE aS EEL o‏ 
ج۷ ص٤٤۲‏ وأبن نباتة ‏ سرح العيون ص٠٠٠‏ . 

(۲) ابن عبد ربه - العقد الفريد ج٣‏ ص١٠‏ وابن قتيبة ۔ عیون الأخبار ج۲ ص٤٠۲‏ وإ لجاحظ - البيان 
والتبيين ص۲۹۷ والمسعودي - مروج الذهب ج۲ ص٤٠٠‏ وابن شاكر ۔ عيون التواریخ جه ص١٣‏ 


۸۰ 

ثم مئل بهذين البيتين . 

عزائي رسول الله من کل ميت وحسبي ثواب الله من كل هالك 

إذا ما لقيت الله عني راضيَّا فإن سرور النفس فيا هنالك () 

وفي فة ارخ اهل العراق بوت الحجاج فخطبهم خطبة قال فيها : 

إن طائفة من أهل العراق أهل الشقاق والنفاق نزخ الشيطان بينهم فقالوا مات 
الحجاج مات الحجاج . فمه» وهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد الموت ؟! والله 
ما يسني ألا أموت وأن لي الدنيا وما فيها' » وما رأيت الله رضي بالتخليد إلا لأهون 
خلقه عليه : إبليس . ولقد دعا الله العبد الصالح فقال « رب اغفرلي وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي » فأعطاه ذلك إلا البقاء . فا عسى أن يكون أا 
الرجل - وكلكم ذلك الرجل ۔ ؟؟ كأني والله بكل حي منا میتا وبکل رطب يابا 
ونقل في ثياب أكفانه ثلاثة أذرع طولاً في ذراع عرضًا وأكلت الأرض جه ومصّت 
صدیده وانصرف الحبیب من ولده یقسم الحبیث من ماله . 

إن الذين يعقلون يعامون ما اقول ”) . 

وما ازدان به أسلوب الحجاج كثرة التشبيهات والاستعارات التي ها أبلغ الأثر في 

من ذلك قوله فی خطبته بالكوفة « والله لأحزمنك حزم السامة ولأضربنك صرب 
غرائب الإبل » . 

وقوله في الخطبة التي ألقاها عقب موقعة دير الجاجم : 


= وابن عساکر ج٤‏ ص۷٦‏ . 
(۱) أبن عبد. ربه ج٣‏ ص٠٠‏ وابن نباتة - سرح العيون ص۲١٠‏ . 
(۲) أبن قتيبة ۔ عیون الأخبار ج۲ ص۲٤۲‏ والمسعودي - مروج الذهب ج۲ ص۲١٠‏ وابن عساكر ج٤‏ 
ص۸۲ وابن عبد ریه ج۲ ص۱۳۲ وآبن نباتة ص۰۰٠‏ . 


۳۸۹ 

« ياأهل العراق إن الشيطان قد استبطنك فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع 
2 ارتفع فعششس 2 باض وفرخ فحشا م اقا وشقاقا «. 

فالحجاج كان من أفصح العرب لفظًا وأقوام أسلوبًا حتى أن عرو بن العلاء 
لارا ا ههو ان ا0 

وسأل عبد الملك بن مروان خالد بن سامة الخزومي عن أخطب الناس فقال : أنا 
قال نم من ؟ قال سید جذام - روح بن زنباع ۔ قال :ثم من ؟ قال : أخيفش ثقيف - 
الحجاج ۔ قال : ثم من؟ قال ا اسر اوسن قال : ويحك جعلتنی رابع أربعة 0¢„ 

وقد كان في العصر الذي وصل فيه الحجاج إلى الذروة في الخطابة أربعة رجال 
اشتهروا كلهم بالبلاغة . 

وهم الحجاج وعبد الملك والحسن البصري وابن القرية . 

وكان القدماء يقدمون عليهم الحجاج والحسن البصري ولكن الحسن كان خطيبًا 
دينيًا لا سياسيًا وقد شهد له الحجاج فقال : أخطب الناس صاحب العامة السوداء 
ن حفاص اله 0 

أما ا لحجاج فقد کان خطيبًا دينيًا وسياسيًا ولم ينبغ بعد علي بن أي طالب في 
ذلك النوع الذي يلك القلوب ويأسر العقول سواه ؛ فكلاهما كان إذا خطب مهدا 
خرج كلامه يفيض حرارة وغيظًا وتقريعًا وإيجاعَا وإذا ما خطب مهدئًا كان 
کلامه برد النفوس وشقاء ااضاوی : 


وهذا النوع من الخطابة لا يجيء في العادة وليد تكلف أو تصنع وإغا هو 


)١(‏ الجاحظ _ البيان والتبين جا ص١٤۱‏ وان الأثیر ج٤‏ ص۱۳۲ وابن کثیر ج٩‏ ص۱۹ وابن عساكر 
ج٤‏ ص۹٤‏ والعيتی ج۱ ص۱٨٤‏ . 

(۲) الجاحظ _ البيان والتبيين جا ص٣۲۷‏ . 

(۴) الجاحظ - البيان والتبیين جا ص٤“‏ . 


AY 
الوجدان المتقد ينساب على اللسان فيضا خطابيًا عندما يجيش في النفس أمرّ من‎ 
قور‎ 

انظر إلى خطبته عقب دير الماجم وماورد فيها من العبارات الترادفة اجميلة في 
غير سجع مبتذل ثم تأمل تقر يعه لأهل العراق وتنديده بمسلكهم تر أنه کن من ذلك 
الطراز من الرجال الذي يعرف كيف یتک 
ذلك الطراز من الرجال الذي يستهوي الألباب ويلعب بالعقول . 

تم استيع إلى حديشه في مواطن الجدل يتبين لك كيف كان بارعا في الإدلاء 
بحجته حتى تخال أن ليس للقضية إلا هذا الوجه الذي يدلي به . 

وإن الناظر في كلامه وخطبه في المقامات الختلفة يرى أنه كان يستخرج أكثر 
معانيه من مصادر أربعة : القرآن الكرم والسنة النبوية والشعر العربي وكلام من 
تقدم من خطباء الجاهلية والإسلام . 

فنرى أن خطبه في الوعظ أشبه شىء بكلام الخلفاء الراشدين ومذاهبهم في 
اخ اا اا ا ا ا ا 
راقب ربه . امرۇ نظر فيا يقرؤه عدا في صحیفته ويراه في میزانه امرؤ کان عند هه 
آمرا وعند هواه زاجرًا . امرۇ أخذ بعنان قلبه ۴ يأخذ الرجل بخطام جله . 

وەل = N EE N a sR ga‏ 
وإغا خلقنا للبقاء وإنغا ننتقل من دار إلى دار . 

وقوه ايا التانن افتعوا هده الاش فاا اال شىء اذا أغطيك واغطى 
شىء إذا سئلت فرحم الله امرء| جعل لنفسه خطامًا وزمامًا فقادها بخطامها إلى 


(۱) ابن قتیبة ج۲ ص۲۵۱ وابن عبد ربه ج۲ ص۳۲٠‏ والجاحظ ج۲ ص١٠١٠‏ وشرح ابن أبي الحديد م٠‏ 
ص۰٥۱‏ . 


AY 


طاعة الله وعطفها بزمامها عن معصية الله فإني رأيت يت الصبر عن محارم الله يسر من 
الصبر على عذاب الله( . 

ومن كلامه الديني أيضا « أن امرءا أتت عليه ساعة من عره لم يذكر فيها ربه 
ويستففر من ذنبة ويقكر ف معادة لديو أن تطول خرزنة و تضاف اة إن 
NEES UN N EEE‏ 
ولا قضاء لما كتب عليه البقاء فلا يغرنك شاهد الدنيا عن غائب الآخرة واقهروا 


الال قو الال 0 

وخطب مرة يسأل الله أن يبصره مواطن الحق فقال : اللهم أرني الغي غيا 
فأجتنبه وأرني المدى هدى فأتبعه ولا تكلنى إلى نفسي فأضل ضلالاً بعيدا ؛ والله 
ما أحب أن ما مضى من الدنيا بعامتى هذه ولا بقى منها أشبه با مضى من الماء 
بالماء ۳ . 

هذا قليل من كثير ما بجحب أن يقال في مواهب الحجاج الخطيب . 

ولو أردنا أن ننقد خطبه ونحللها لكان من ذلك رسائل وكتب ؛ ولكنا أردنا 
بعضًا من كل فيه دلالة كافية على أن الحجاج كان من أعظم الخطباء في التاريخ . 

أما الحجاج الكاتب فقد كان سيال العبارة سلس الأسلوب تواتيه المعاني 
والتعبيرات وفق هواه . 

كتب إليه الخليفة عبد الملك بن مروان رسالة جافة خطيرة وأرسلها على يد 
غلامه نباتة فا اَم الحجاج قراءتجا حتى طلب دواة وقرطاسًا وانكفاً يكتب فا كان 


(۱) ابن قتيبة ج۲ ص۷٤۲‏ وسرح العيون ص١١٠‏ والبرد ص١٠‏ اظ خا کا وشح ابی أ ا لخدي 
۱٥‏ ص۱۵۰ . 

(۲) المسعودي ج۲ ص٦١٠‏ وسرح العيون ص١١٠‏ والبرد ج٣‏ ص1۹ . 

(۴) ابن عبد ربه ج۲ صن ۱۳۰ وسرح العيسون ص۲۲٠‏ والبرد ج۱ ص٦۲۹‏ » ج۲ ص۱۱۳ وشرح ابن آي 


. ۱١۰١ص‎ ۱٠۶ الحدید‎ 


A4 
يرفع الق إلا مسقا حتى أعها ودفع با إلىنباتة وهي تتضمن من المعاني والأساليب‎ 
مالا تأتي الرُوية بجخير منه حتى لقد قال عبد املك عند قراءتا : إن من البيان‎ 

ا 

لم تكن بلاغة الحجاج قاصرة على الكتب التي يشرح فيها وجهة نظره في سياسته 
للخليفة بل كانت تتناول فنونا أخرى مثل الوصف . 

كتب إليه عبد املك مرة يسأله عن الفتنة فأجاب « إن الفتنة ليست بالنجوى 
وتحفی بالشکوی و نتج بالخطب « قر قد الك من هده الإجابة ا 

وكتب إليه مرة أخرى يسأله عن أمس واليوم والغد فأجابه « أما أمس فأجل 
وأما اليوم فعمل وأما غدا فأمل » )١‏ . 

وكتب إليه مرة يصف أالمطر فقال : أما بعد فإنا نخبر أمير المؤمنين أنه لم يصب 
أرضتا وابل منذ كتبت أخبره عن سقيا الله إيانا إلا ما بل وجه الأرض من الطش 
والرش والرذاذ حتق دفعت الأرض واقشعرت واغبرت وثارت قي نواحيها أعاصير تذر 
دقاق الأرض من ترابها فأمسك الفلاحون بأيديم من شدة الأرض واعتزازها 
وامتناعها ؛ وأرضنا أرض«سريع تغيرها وشيك تنكرها سىيء ظن أهلها عند قحوط 
الطر حتى أرسل الله بالقبّول يوم المعة فأثارت زَبَرْجًا متقطعًا متقصرًا . 

نم أعقبته الشمال يوم السبت فطحطحت عنه جهامه وألقت متقطعه وجمعت 
محصره حی أنتضد فاستوی وطما وطحا وکان جونا ا قریښًا روأاغعده وأاعتدت 
عوائده بوابل منهمل منسجل یردف بعضه بعضا کاما أردف شؤبوب ارتدفته شآبیب 
لشدة وقعه في العراض ؛ وكتبت إلى أمير المؤمنين وهي ترمي بثل قطع القطن قد 


)۱( السعودي - هروج الذهب ج۲ ص۲ . 
(۲) ابن كثير ۔ البداية والنهاية ج٩‏ ص١١٠‏ . 


Ao 


ملا اليباب وسد الشعاب وسقى منها كل ساق ؛ فالجد لله الذي أنزل غيشه ونشر 
رحمته من بعد ما قنطوا وهو الولي الميد ٩(‏ . 

وكان الحجاج من ذلك الطراز من الناس الذي تطيب له حسن السمعة وقد 
بلغت منه هذه الشهوة مبلغا جعلته يضجر بالنقد - ولا بحټله ۔ مها كان طفيفًا 
ویشتد في عقوبة ناقدہ ۔ مھا کان مخلصًا بريئًا - . 

روي أن يزيد بن الملهب لما فتح قلعة نيرك ببادغيس كتب إلى الحجاج يقول : 

إنا لقينا العدو فنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طبائفة 
برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار . 

فسأل الحجاج عن الذي يكتب ليزيد فقيل له يحى بن يعمر . فكتب إليه 
یطلبه فلما حطر لدیه قال له آین ولدت ؟؟ قال : بالاهواز: 

قال : فهذه الفصاحة ؟ قال حفظت كلام أبي وكان فصيحًا . قال : فأخبرفي : 
هل يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نعم كثير . قال فهل يلحن فلان ؟ قال نعم 
قال : فأخبرني : هل ألحن آنا ۶؟ قال تلحن لحنا خفيًا تزيد حرفا وتنقص حرفا 
وتجعل أن في موضع إن فقال الحجاج : قد أجلتك ثلاثًا فإن وجدتك بأرض العراق 
قتلتك . فرجع إلى خراسان ") . 


. ۸۲ › الجاحظ البیان والتبیین ج۲ ص۲۸۲‎ )١( 


(۲) الطبري جه ص۱۸۷ وان الأثیر ج٤‏ ص٤٩‏ وابن خلدون ج۴ ص۲٥‏ وشذور العقود ص٦٥‏ وابن عساكر 
ج٤‏ ص٥1‏ وأليرد ص۱۵۹۸ ویاقوت معچم الاأدباء ج٢۲۹‏ ص۲٤‏ › ٤۲‏ وابن خلکان ج۲ ص۲٥۲‏ . 
ویروي ابن عبد ربه ج۱ ص۳٣۱‏ أنه قال ليحبی بن يعمر هل تسمعني ألحن ؟ فقال را سبقك لسانك 
في إن وأن قال : فإذا كان ذلك فعرفني . 
دو خلکان ج۲ ص۲۹۹ » ۰۰ أنه قال له ترفع ما يوضع وتضع ما یرفع فکتب إلى يزيد بن 
للت + أن اخطلة غل فضانك:: 
وينفرد الجهشيارى ص٠۲‏ برواية أن هذا الكتاب والمناظرة كانت عقب هزيية يزيد بن المهلب 
لعبد الرحمن بن العباس الذي خلف ابن الاأشعث في قيادة الجيش . 


۳۸٦ 
الفحلل الثاني‎ 
أحلاق الحجاج تصينه . رأوصافه الظقية‎ 

إذا ما ذكر اسم الحجاج اقشعرت الجلود ووجلت القلوب وتصور السامعون 
ا لحجاج مصلتا السيف. على رؤوسهم ۴ أسلطه على أسلافهم قائلاً : إني لأرى رؤوسًا 
قد أ شعت وحان قطافها . 

كيف لا والمحجاج في نظرم قد أغرم بسفك الدماء فصارت أكبر لذاته أن 
يسوق الناس كرما إلى لقاء المنايا وخوض غمرات الحروب تارة مبحد سيفه وأخرى 
بحد لسانه » والناس مغلوبون على أمره لا يخالفون له رايا ولا يرجعون له قولاً بل 
يرى بعضهم أن لقاء اموت في ساحة القتال أهون من لقاء الحجاج في ساحة الجدال . 

تلك هي الصورة التي ارتىمت في مخيلة الكثير ممن قرأوا أخباره فيا كتبه 
امۇرخون . 

ولكننا نجد فى تضاعيف تلك الأخبار ‏ الى اختلط صحيحها برضوعها اختلاسًا 
E E‏ 
وسياسية جعله فوق مستوی عصره . 

بل تصل به إلى مستوى الساسة العظام والقواد الكبار والمصلحين الذين طبقت 
شهرتم ألافاق . 

ولسنا نتخيل أو ندعي فالأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة ؛ فقد كانت الشجاعة 
صفة واضحة في الحجاج وإلى هذه الصفة يعزى ما وصل إليه من عظمة في حياته › 
ولا ينسى التاريخ موقفه من ابن الأشعث حينا أخبره بعض خاصته أن جنود الشام 
يُهزمون أمام جنود العراق فا طار لذلك لبه ولا ذهبت نفسه شعاعًا » ولكنه جشا 
على ركبتيه وانتضى نحو شبر من سيفه وإاستعد للقاء الموت كرما وقال : لله در 
ت کن اھ چو رل ما دل یکن هه هاا عا کی فوت جنده 


AV 
. ١ فاستبسلوا حتى كتب همم النصر على جند ابن الأشعث‎ 

6 ل نن رهن وو ان لارو وقد اتقض ف أك اة وجا 
ابن مسمع يقول : إني قد أخذت لك الأمان . فام يقبل ذلك الأمان ثقة بنفسه ول 
فا کی ا وجعل يقول : والله لا أؤمنهم بدا . وصار يرفع صوته کيا 
يمع ذلك أنصاره فترتفع روحهم المعنوية . 
ابن هشام : ما رایت عقول الناس إلا قريبًا بعضها من ڊ إلا ما کان من الحجاج 
إياس بن معاوية فإن عقلها كان يرجح على عقول الناس ) فكان بذلك ثاني 
اثنين فاقا اهل عصرها فى الذكاء . 

روی عبد الله بن ظبيان - قاتل مصعب بن الزبير - قال : كنت واقفًا بباب 
الحجاج فإذا هو قد خرج وحده وكانت القائلة وما بالباب أحد فوقع في نفسى أن 
أقتله فنظر إل فقال : هل لقیت يزيد بن آي مسار ؟؟ - كاتبه - قلت : لا . 
قال : القه فإن عهدك على الرّي معه . فطمعت وكففت عنه وتوجهت إلى يزيد فل 
يكن عنده عهدٌ ولا شىء من ذلك » وإغا قال الحجاج ذلك حذرا منى وشغلاً عا 
أرو ر 

وقد بنى هو وعبد الملك بابين فوقعت صاعقة أحرقت باب عبد الملك فداخله 
حسة للحجاج فكتب إليه الحجاج (أإغا مثل أمير المؤمنين ومثلي كشل ابني آدم إذ 
قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر ) ضسر عبد الملك من ذلك 
الجواب وزال ما كان في نفسه ‏ . 


. ٠٠٥۲ص الطبري جه‎ )١( 
. الجاحظ ۔ البیان والتبیین جا ص۲٥٠ وابن عساکر ج٤ ص٤٤ وابن کثیر ج٩ ص۱۱۹‎ )۲( 
. ٠١۸ص اہن نہاتة ۔ سرح العیون‎ )۳( 


A^ 


وقد تجلی ذکاؤه خلال قتاله لابن الزبير إذا نزلت صواعق فقتلت عددًا من أهل 
الشام فقال لأصحابه هذا الفتح قد حضر فأبشروا إن القوم يصيبهم مثل 
ما صاب () . 

فاما تحقق ذلك قويت روحهم المعنوية . 

ولا قتل جبلة بن زحر في فتنة ابن الأشعث وجيء له برأسه جلها على رين ثم 
قال : ياأهل الشام هذا أول الفتح والله ما كانت فتنة قط فخبت حت يقتل فيها 
عظيم من عظاء أهل الين وھذا من عظہائھہ ٩‏ . 

وقد ساعده الحظ فلم يلبثوا كثيرًا حتى دارت الدائرة عليهم . 

وكان الحجاج كريا ما وضع أمامه طعام إلا وطلب من يشاركه فيه ؛ وكان 
يقول البخل على الطعام أقبح من البرص على الجسد ) . 


ولا ولي العراق كان يطعم في كل يوم على ألف مائدة () يجتع على كل مائدة 
عشرة أنفس وقد وضع على تلك الموائد الملكية عشرة ألوان منها الثريد والشواء 
والسمك والأرز بالسكر . وكان الحجاج يطوف على هذه الموائد بنفسه ليتفقد 
المدعوين والطعام الموضوع ) فإذ رأى أرزة ليس عليها سكر وسعى الخباز ليجيء 
باكر وف طا جن أت الأرزة جلا سر طب ا ار مائ سط فسا رای 
خدمه ذلك كانوا لا شون إلا متأبطي خرائط السكر 0 . 


. ٤٤ص اليعقوبي ج٣ ص۳٠ وابن الأثير ج٤ ص٣۲ وراجع الرسالة‎ )١( 

(۲) الطبري جه ص١٠٠‏ وابن الأثير ج٤‏ ص۸۵ وراجع الرسالة ص . 

(۲) أبن عبد ربه ۔ العقد الفرید ج۲ ص٦٠٠‏ . 

. ١۷۴۳ص الکامل‎  دربلا‎ )٤( 

)٥(‏ اہن شاکر جه ص۲۷۲ وابن نباته ص۱۰۸ والمبرد ص۱۷۴ ویروي ابن عبد ربه ج۲ ص٦‏ أن الألف كان 
في رمضان وفي بقية أيام العام خسمائة . 

. ابن شاکر جه ص۲۷۲ وابن عبد ربه ج۴ ص1 والیرد ص۱۲۲‎ )٦( 

(۷) أبن عبد ربه ج۴ ص٩‏ . 


۳۸۹ 


وکان يقول لأهل الشام اكسروا الخبز لئلا يعاد عليك ‏ وكان له ساقيان أحدها 
يسقي العمسل والماء والأخر يسقي اللين " . 

وكان يرسل الرسل كل يوم إلى الناس لحضور الطعام فكثر عليه ذلك فقال : 
أا الاس رسلي إليك الشمس إذا طلعت فاحضرو للغداء وإذا غربت فاحضروا 

واستقل عدد الناس في يوم فسأل عن سبب ذلك فأجابه رجل قائلاً :,إنك 
أغنيت الناس في بيوتهم عن الحضور إلى المائدة > فأعجبه ذلك الجواب اللطيف وقال 
لقائله : اجلس بارك الله فيك " . 

وبذلك ترك الحجاج صيتا في تنظم الموائد بانتقاء الأصناف وكثرجا ؛ وعدوه 
من مشاهير الأكلة في الإسلام مثل معاوية وسليان بن عبد الملك وعبيد الله بن 
زياد *) . 

وكان أحيانًا يوفق بين هذه الموائد ومجالس المنادمة ؛ فن ذلك أنه كان على 
مائدته في يوم من الأيام بعض المدعوين ومنهم محمد بن عير فالتفت إليه في وسط 
الولمة DE‏ يامد حيها دعاك قتيبة بن مسام للانضام إلي في يوم 
رستقباذ فأجبته قائلاً لاناقة لي في هذا الأمر ولا جمل ؟ لا جعل الله لك فيه ناقة 
ولا جملا يا حرس خذ بيده وجرد سيفك فاضرب عنقه . ثم التفت إلى حجار بن 
أمجر فوجده فقال امنع سيفك ؛ وأتى الخباز بقطعة من الحلوى فقال : اجعل هذا مسا 
يلي مدا فانه حَلّوئ يحب الحلوى ( . 
() ابن عساکر ج٤‏ ص۱٩‏ وسرح العیون ص۸١٠‏ . 
ر الجاحظ - التاج في أخلاق الملوك ص١١‏ والأبشيهی جا ص١۸‏ . 
(۲) ابن شاکر جه ص۲۷۲ وسرح العیون ص۸١۱‏ وإالبرد ص۷۳٠‏ . 


. ابن شاکن جه ص ۲۷۲ والمبرد ص۱۷۲‎ (٤( 
. ٠٤٤ص المبرد ص٤۷١ والميداني _ الأمثال‎ )١( 


۳۹۰ 

وكان الحجاج صريجا يحب المحق ولا يرى عيبا ولازللاً في الرجوع إليه . 

دخل عليه سليك بن سلكة فقال : أصلح الله الأمير أعرني معك واغضض عنى 
بصرك واكفف عنى حزبك فإن سعت خطأ أو زللاً فدونك العقوبة . فقال : 
قل . قال : عصى عاص من عرض العشيرة فلق على اسي وهدمت داري 

ولرب مأخوذ EE‏ عشارة وجا قارف صاحب التان 

فقال : أصلح الله الأمير معت الله قال غير هذا . قال :وماذاك ؟؟ قال : قال : 
ياأما العرير إن له ابا شيخا كبيرًا فخذ أحدنا مكانه إنا ذراك من الحسنين قال 

(1) TET 
0 0 ا ا ل فی وج اه عا فوا‎ 

فقال الحجاج عل بيزيد بن أبي مسل ؛ فما أتي به أمره أن يفك له عن اسه » 
ونعطیه صکا بعطائه ویبنی له مازله » وأمر مناديًا ينادي في الناس « صدق الله 
وکذب الاق 

وکان يصارح أهل العراق بكراهيته هم . 

خطبهم مرة فقال : ياأهل العراق إني لم أجد لك دواء ادوا لدائك من هذه 
امغازي والبعوث لولا طيب ليلة الإياب وفرحة القفل فإا تعقب الراحة . وإِني 
لا أريد أن أرى الفرح عندك ولا الراحة بك وما أرا؟ إلا كارهين لمقالتى . أنا والله 
لرؤيتك أكره ولولا ما أريد من تنفيذ طاعة أمير المؤمنين فيك ما حملت نفسي 
مقاساتكر والصبر إلى النظر إليك والله أسأل حسن العون علي ") . 


(۲) اہن عبد ربه ۔ العقد الفرید ج٣‏ ص٦‏ وابن عساکر ۔ تهذیب تاریخ دمشق ج٤‏ ص٦‏ وابن كثير - 
البداية والنهایة ج٩‏ ص۱۳۳ وابن شاکر - عیون التواریخ جه ص۹٥۲‏ . 
(۳) ابن عبد ربه - العقد الفريد ج۲ ص١۳١‏ . 


۴۹۱ 


وقد تجلت صراحته في رده على خطاب عبد املك الذي أرسله مع غلامه 
نبأتة () . 


و كان الحجاج صريحا لاحب المواربة كان يحب الصدق في القول » فقد يأق 
الرجل الجسم من الأمر فلا يشك أن الحجاج قاتله فإذا أحضر بين يديه وسأله عن 
ذه عر هة کن اعا اة لم 

ومن هؤلاء عامر الشعبي فقيه أهل العراق لما دخل على الحجاج بعد ثورة ابن 
الاشعت واصدقه الول عا فة0 E‏ غفا عن رجل ااه انه ية كرا وان 
لذلك لم يدافع عنه أمام ابن الأشعث حينا ذكر ابن الأشعث أم الحجاج بسوء ‏ . 


وعفا عن ولدين عاصيين لربعي بن خراش لصدق أبيها ٠‏ والمثل على ذلك 
واضحة وكثبرة 
وكان يعجبه الجواب السديد والنكتة البأرعة . ففي مرة تي بأساری فضرب 
أعناق بعضهم فقال رجل منهم : واللّه لان كنا أسأنا في الذنب فا أحسنت المكافأة . 
we‏ م + ۴ 7 « * 8 8 
فقال الحجاج : اف لهذه اجيف أفما کان فيهم أحد يحسن مثل هذا ؟؟ وكف عن. 
القتل () . 
وأمر مرة بقتل رجل فقال : أسألك بالذي أنت غداً بين يديه آذل موقفا مني 
بين يديك إلا عفوت عى . فعفا عله () . 
(۱) راجع ابن عبد ربه ج۲ ص٩‏ › ٠١‏ . 
(۲) اہن عبد ربه ج۲ ص۱۱ » جا ص۱۸1 وابن قتیبة جا ص٦۰٠‏ . 
(۲) ابن عبد ربه جا ص٤۱۸‏ والبرد ص٥٤۲‏ وابن قتيبة جا ص۹۸ وابن عساکر ج٤‏ ص1۲ وابن كثير 
ج٩‏ ص۱۲۹ . 
(€٤(‏ اہن خلکان ج۲ ص'۲۲ وإلأتابي جا ص۲۳ › ۲٥٤‏ . 
() الجاحظ جا ص٤٠۲‏ والاأبشيهي جا ص۱١۱‏ وابن قتيبة جا ص۴۳٠٠‏ وابن عبد ربه جا ص٣۱۸۵‏ 


والنويري ج1 ص٤٦‏ . 
(YY‏ الأبشيهى جا ص۱۹ وابن عسا کر ج٤‏ صا وابن کثار ج۹ ص۷١۱‏ . 


۳4۲ 


وجيءَ إليه بامرأة خارجية فسأها فصوبت له جوابا سديدا تضمن نكتة بارعة 
بأن قالت له : لقد كان وزراء صاحبك خير من وزرائك ياحجاج قال : ومن هو 
صاحي ؟؟ قالت فرعون استشارم في موسى عليه السلام فقالوا أرجه وأخاه بيا 
وزراؤك أشاروا بالقتل فعفا عنها الحجاج ١(‏ . 


وخرج الحجاج وهو بالمدينة مرة للصيد فانفرد وحده فرأى أعرابيًا فسأله عن 
سيرة أميرم فقال ظلوم غشوم لا حياه الله . فقال له : لو شكوه إلى عبد الملك . 
فقال : أغشم وأظام عليه لعنة الله . وبيها م في الحديث إذا بالخيل قد أحاطت 
بالحجاج فأمر بالقبض على الأعرابي فقال الأعرابي : ياحجاج السر الذي بيني وبينك 
أحب أن يكون مكتوما . فضحك الحجاج وعفا عنه ‏ . 

وكان الحجاج حليما » لا انتهى من أمر ابن الزبير وقدم المدينة لقى شيخا حارجا 
منها فلما رآه ا لحجاج قال له : من هل المدينة نت ؟؟ قال نعم قال : من أيهم قال : 
من بني فزارة . فسأله عن حال أهل المدينة فقال بشر حال » لقتل ابن الزبير . 
فسأله عن القاتل فذمه ووصفه بعدم الخوف من الله فعرفه الحجاج بنفسه وهدده 
بالقتل فأراد الرجل أن يخترع حيلة لينجو من هذا المأزق من الحجاج فقال له : والله 
ياحجاج لو كنت تعرفني ما قلت هذه المقالة آنا العباس بن أبي 
ٹور أصرع ف اليوم مس مرات فترکه الحجاج e‏ 

وتروى بعض المصادر مثل هذه الرواية في خروجه إلى ظاهر الكوفة منفردًا 
وسؤال مولى لبني عامر عن حال أميره فلعن هذا المولى الحجاج » فاما عرفه الحجاج 


(۱) ابن عبد ربه جا ص٣۱۸۵‏ والأبشيهي جا ص٥٥‏ ويروي ابن عساكر ج٤‏ ص۷ هذه الحكاية على ها 
لرجل من اخوارج . 

)۲( ابن شاکر جه ص۲٦۲‏ . 

(۳) اہن عساکر ج٤‏ ص٥٥‏ واہبن کثیر ج٩‏ ص۱۲۱ والعینی ج۱۱ ص٣٤٤‏ . 


۳۹۳ 


بنفسه اعتذر بأنه يجن في الشهر ثلاث مرات وأن هذا اليوم أشد الصرع عليه فضحك 
الحجاج من قوله وعفا عنه © . 

وهثل ما كان الحجاج يحب الصدق ويكبره كان يكره الكذب والخيانة »› فقد 
حبس صهره مالك بن أسماء إذ مد يده إلى مال الدولة .وكان يسقيه الماء مزوجًا 
بالملح والرماد " . 

ووفد عليه الماف يستعين على دفع الديات المطلوبة لبني تغلب من قيس فلم 
يأذن له الحجاج بالدخول . 

إلى أن لقي الجاف أسماء بن خارجة الفرازي فرجاه أن يتوسط لدى الحجاج في 
الإذن له في الدخول عليه . فما قبل رجاء أسماء ودخل المجاف قال الحجاج : متى 
عهدتني خائنا ١‏ فقال له : ولكنك سيد قومك وأمير العراقين وابن عظيم 
القريتين وعمالتك في كل سنة خسمائة ألف درم وما بك بعدها إل خيانة › فقال 
الحجاج : أشهد أن الله وفقك وأنك نظرت بور الله فإذ صدقت فلك نصفها العام 
وأدوا البقية ‏ . 

وكان الحجاج يفخر بغيرته على الأحساب والأنساب : خطب في الناس بعد 
موقعة الزاوية فأوصام بالاعتدال في أمورم وحذرم من دخول رجل بیت امرأًة 
وجعل عقاب ذلك القتل وقال : أنا الغيور ابن الغيور . رافعًا بها صوته ١‏ . 

ولا حدث أن أحد الشاميين دخل على امرأة وقتله زوجها وأخبر الحجاج بذلك 
قال : خذوا قتیلک فإنه لا قود له ولا دية بل هو قتيل الله إلى النار“ . 
)١(‏ ابن نباتة ص١٠٠‏ ويروي الأبشيهي جا ص٩٥‏ أنه قال : آنا مجنون بني عجل أصرع في کل يوم مرتين . 


(۲) الأغانی ج١٠‏ ص١٤‏ ويروي أبو علي القالي في الأمالي والنوادر ج۲ ص١٠٠‏ أن الذي کان قي حبس 
الحجاج هو أخوه عيينة . 


)۲( راجع الأغاني ج۱۱ ص۷٥‏ وآبن الاثر ج٤‏ ص٣‏ ويروي اہن الأثر ج٤‏ ص انه اغظاء مائة آلف 


درم . 
)٤(‏ تقدم ص )٥( . ۲٦٥‏ تقدم ص ۳۱۷ . 


۳4٤ 


وليس أدل على ذلك من حادثة ابن أخيه الذي كان حاكًا بواسط وأغرم بامراة 
فنعته نفسها مرات حتى سمت فأخبرت إخوجا فأمروها بأن تأذن له بانجيء ليلا ء 
ولا دخل في غسق الليل قتلوه وقطعوا أوصاله ثم رموا به في عرض الشارع وعل 
الحجاج بالأمر وثبت بالأدلة أنه كان يريد أن يرتكب الفاحشة مع تلك المرأة فأمر 
يإلقائه للكلاب ووصل المرأة بكل ما خلفه ابن أخيه وقال لها : كثر الله في النساء 
أمشالك ١(‏ . 


ولغيرته كان يكره فحش القول فإنه لما أتي بامرأة ابن الأشعث بعد دير الاجم 
قال لأحد الخدم قل هما : عدوة الله أين مال الله الذي جعلته تحت ذيلك ؟فقال ها 
ا لخادم أين مال الله الذي جعلته تحت إستك » فغضب الحجاج وقال له كذبت 
ما هکذا قلت وأمره بتخلیثه عنها ٩‏ . 


وبقدر ما اشتهر الحجاج بالقسوة على النجرمين والمذنبين نراه كثيرًا ما عفا عن 
مذنبين لمكانتهم أو لاعترافهم بذنبهم ولإجابتهم المستحسنة أو شجاعتهم . 

فقد عفا عن جحدر بن مالك الذي كان مقاتلاً شجاعًا وشاعرًا ولصًّا قويًا› 
ولكنه اشترط عليه أن يقتل أسدًا ضاريًا كان في إقلم كسكر . وبعد أن قتله 
مبارزة كن له خيره الحجاج بين الرجوع إلى وطنه - الامة - أو البقاء في خدمته 
فاختار هذا البقاء في خدمته فأجزل له الحجاج العطاء ٠”‏ . 


وقد تجلت رحته وعطفه حينا بعث إليه الخليفة عبد الملك يطلب منه رأس 
أسلم بن عبيد البكري لأمر بلغه عنه ؛ بأنه لما وصله كتاب اخليفة أحضره فقال 


(۱) ابن شاکر جه ص۸۳ » ۸٤‏ والنویري ج۲ ص۱۹۷ » ۱۹۸ . 

(۲) أبن عبد ربه ۔ العقد الفريد ج٣‏ ص٦‏ . 

() الجاحظ ‏ امحاسن والأضداد ص۷۷ وابن عساکر ج٤‏ ص1۳ » ٥٤‏ وابن کثیر ج٩‏ ص٣۲٠‏ وابن شاکر 
جه ص۰٠۲‏ والابشیهي جا ص٤۲۲‏ . 


۴40 

سل : أعز الله أمير المؤمنين هو للغائب وأنت للحاضر قال الله تعالى : < ياأها 
الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلةم نادمىن چ ) . 

وما بلغه عني باطل فاكتب إليه أني أعول أربعًا وعشرين امرأة مان بعد الله 
كاسب غيري فقال الحجاج : ومن لي بتصديق ذلك ؟؟ قال هن بالباب أصلح الله 
الأمير فأمر بإحضارهن فجعل يسائلهن فهذه تقول عي والأخرى تقول خالي 
والثالشه تقول زوجي وهكذا جعل يسأهمن عن صلتهن به حت انتهى إلى جارية 
دون العاشرة فقال ها : ومن أنت منه ؟؟ فقالت أصلح الله الأمير . ثم جثت بين 
يديه وأنشأت تقول : 

أحجاج : تشهد مقام بناته وتماته يندبه الليل أجعا 

أحجاج ك تقتل به إن قتلته ٠‏ ثانا وعشرًا وائنتين وأربما 

أحجاج من هذا يقوم مقامه ٠‏ علينا فهلاً أن تزدنا تضعضعا 

احا ااا و Sl E‏ 

فا امت الجارية کلامها حتی سال دمعه وبکی لحاهن وقال : والله لا أعنت 
الدهر عليكن ولازدتكن تضعضعا ؛ وكتب إلى عبد الملك بقصة هذا الرجل فرضي 
عبد الملك وأمره بأن يصلهن صلة حسنة ويتفقد الجارية كل وقت ‏ . 

وني مرة كان متوجها إلى البصرة فقابلته امرأة وقالت له : اتق الله ياحجاج فإن 
أزواجنا غائبة عنا مع ابن أبي بكرة منذ ستة أشهر . فأشفق عليها وأمر بإطلاق 
زوجها وکل من کان معه " . 


(۲) ابن عساکر ج٤‏ ص۱٦‏ › ٦۲‏ وابن کثیر ج٩‏ ص٤۱۲‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۲۲ » ٠١١‏ . 


)۲( ابن اکر جے 0 ص۰٣۲‏ . 


۳۹٦ 


وكان الحجاج مخلصًا للخلافة فام يحاول ولم يفكر في الغدر بأحد من الخلفاء على 
الرم من أنه كان يحكر نصف أملاك الدولة وقد تجلى وفاؤه في استرار صلته لعبد الله 
ابن جعفر وله له ما یلزم کل هلال () . 

وكذلك مالك بن شرحبیل الخو لانی - الذي کان معه فی حصار مکة - فإنه کان 
Es‏ در وولاه القضاء في سنة ثلاث 
وغانين () 1 
قدينة : اتصف الحجاج بكل ما عددنا من محاسن وتحلى بكل ما سجلنا له من 
صفات تدل على حسن اتباعه لتعالي الدين . 

ولم يكن غريبًا على الحجاج أن يتصف بكل ذلك وهو الرجل المسام المتدين 
تدینا صحیحًا . 

حقا لقد كان الحجاج مسلما خلصًا في عقيدته ورعا زاهتا ؛ ولذلك كان إذا وعظ 
أخذ مجامع القلوب وأثر في قرارة النفوس حتى قال إمام الواعظين في عصره ‏ الحسن 
البصري -: لقد وقذتني كامة سمعتها من الحجاج . 

وقد رأينا بعض خطبه الوعظية تفيض بالإخلاص وتن عا كان عليه الرجل 
من الإيان الصحيح » ولقد خطب مرة وذكر القبر وما فيه حت بكى وأبکى من 
i‏ 

NE E 
ذنبه ويستغفر ربه من ذنبه ویفکر في معاده لجدير أن يطول حزنه ويتضاعف‎ 
. ) أسفه‎ 


(۹) العقد الفرید - ابن عبد ربه جا ص١٤٠‏ والاأبشيهي ج۲ ص۲۲۱ . 

(۲) القضاة للکندي ص۲۲۰ › ۲۲۱ وابن عبد الحک ۔ فتوح مصر وأخبارها ص۲۴۱ وكاز الدرر ج٤‏ ق۲ 
ay‏ 

(۳) ابن الأثیر ۔ الکامل ج٤‏ ص۱۳۲ وابن عساکر التاریخ الکبیر ج٤‏ ص۸٤‏ . 

. ٠١١ص الجاحظ - البيان والثبيين ج١ ص14 والمسعودي - مروج الذهب ج۲‎ )٤( 


۳4۷ 


ولم لا يقول الحجاج ذلك ؟؟ » وهو الذي كان يحاسب نفسه ويراقبها وقد وصل 
في ذلك إلى الدرجة التي قال با المتصوفة فيا بعد . ولذا لا نعجب لما قيل من أن 
الحجاج كان يقرأ القرآن كل ليلة ) حتى حسده على ذلك عمر بن عبد العزيز حيث 
قال : ما حسدت الحجاج عدو الله حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله ٠١‏ . 
وبلغ من محبته للقرآن والحافظة عليه أنه عندما وجد الناس يلحنون في كتاب 
الله عمل على شکله ونقطه مما يذكره له التاريخ بالفخر والإعجاب . 
وأكثر من البكاء خوفا من الله تعالى حتى عمشت عيناه 9) . 


فلا اشن عله معان لارادة :+ أخدها نصراني عام والآخر مسا أقل علمَا فضل 
السام معللاً ذلك بأن المسام يذكر الولد ربه إذا نسي ويعامه الشريعة ١(‏ . 

وكان المحجاج يحب العاماء ویجلھہ ؛ ولکنه کان و لايتدخلوا في السياسة 
وألا يشتركوا في الثورات › وقد رأينا ما فعله مع سعید بن جبیر من توليته له 
الناصب وجعله من ساره قبل أن يتدخل في ثورة ابن الأشعث وحتی بعد تدخله 
کاد أن يعفو عنه لولا ما بدر من سعید . 


وبلغ من إکباره للعام ان ترك جى وات یصلں E‏ مع أنه مول 7 


(۱) ابن عساکر ج٤‏ ص۹٤‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۱٤‏ . 1 
ويروى صاحب مختصر صفوة الصفوة لابن الجوزي ص١١٠‏ أن الحجاج كان يخم القران في ركعة واحدة 
في جوف الكعبة وان في رمضان يقرؤۇه ما بين الغرب والعشاء 

(۲) ابن عساكر ۔ التاريخ الكبيز ج٤‏ ص۸۲ والذهبي - تاريخ الإسلام ج٤‏ ص١۸1‏ . 

(۲) المبرد - الكامل ص۷۴٠‏ وابن عبد ربه - العقد الفريد ج۴ ص١٠‏ والأبشيهي جا ص٠٥‏ . 

. ٠١١ص مختصر صفوة الصفوة‎ )٤( 

(ه) الأصفهاني ‏ الأغاني ج۱۸ ص۷۸ . 

. أبن عبد ربه جا ص۲۰۷‎ (vV, 


۳۹۸ 
وكان الحجاج يلس للعاماء طريقا للعفو إذا ما ذنبوا ورجعوا ‏ حدث للشعي 

وعلى الرغم من أن الحجاج کان عانًا معتزا بعامه فقيهًا معتزا بمکانته کان لا يا 
أن يستع للنصيحة » وكان الحجاج مع كثرة مشاغله - لا ينوع عن الجلوس للحا 
والاقتداء بم فقد اقتدى بابن عمر في مناسك الحح ) وصلى مرة وهو صغير عا 
سعيد بن المسيب فام يحسن الصلاة . فاما انتهت الصلاة أمسك سعيد بطرف ردا 
صار يوه على صلاته تلك وان ما قاله له : لقد همت أن أضرب هذا ال 
وجهك فام يرد عليه الحجاج شيا 

غم مرت الأيام والسنون وولي الحجاج الحجاز فأقبل على مجلس سعيد وج 
بین يديه وقال له : جزاك الله من معلم ومؤدب خيرًا ما صليت بعدك صلاة إلا 
أذ كر قولك () 

وكان يحضر مالس الحسن البصري فإذا أراد أن ينصرف يوصيه بالناس فية 
له : لا تقل الناس » فيقول الحسن : أصلح الله الأمير لم يبق إلا من له حاجة (*) 

وكان يسال العاماء تما يشكل عليه وقد سأل الشعي ) وبحي بن يعمر 
وغيرها . 

وكان الحجاج لا يشرب المر وقد أجعت الصادر على ذلك ويروى أن الخال 
غ الك © اوالول ١‏ عزم عليه أن يشرب معه النبيذ فأب وقال : إفىي ؟ 


(۱) ابن عبد رپه ج۳ ص۱۲ . 

0 )ابن عا ج ص۷۲ والذهي - تاریخ الإسلام ج٤‏ ص۷۹۹ واہن کثیر ج٩‏ ص۱۱۹ . 

(۳) ابن تساکر ج٤‏ ص۷ والذهي ۔ تاريخ الإسلام ج٤‏ ص۸۱۳ . 

. ٠٥۸ص أبن عبد ربه ج۲ ص۱۱ وج ۱ ص۱۷۳ والمسعودي - مروج الذهب ج۲ ص۲٠٠ واليرد‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عبد ربه ج۲ ص۷ وجا ص٥۱‏ وابن عساکر ج٤‏ ص٥٥‏ وابن کثیر جه ص٣٩٠‏ والذ هبي 
ص١۸۲‏ والعيني ج١١‏ ص٠٠‏ وإالدميري ‏ حياة الحيوان جا ص١٠٠‏ . 

(1) أبن نباتة ف : 


(۷) المبرد ص۲۲۳ وابن كثير جه ص۷١٠‏ وغرر الخصائص الواضحة ص۸ . 


۳۹۹ 
أهل علي عنه وما أريد أن أخالف قول العبد الصالح : وما أريد أن أخالفك إلى 
ما انپا عنه . 

ران لا ب الطغاة ول انكر نن فان لا وشل الغراى قل له كيت وختذت 
منزلك بالعراق قال خير مزل لو أدركت به أربعًا لتقربت إلى الله بدمائهم . قيل : 
ومن ۸ ؟؟ قال مقاتل بن مسمع ولي سجستان فأتاه الناس فأعطام الأموال : فما 
قدم البصرة بسط الناس له أرديتهم فقال لثل هذا فليعمل العاملون . وعبيد الله ابن ظبيان 
قام فخطب ححطبة أوجز فيها فنادى الناس من أعراض المسجد أكثر الله فينا أمثالك . 
فقال : لقد سألعم الله شططا . وسعيد بن زرارة كان ذات يوم جالسا على الطريقفمرت 
بهامرأةفقالت : یاعبد الله این الطریقإلی مکان کذا ؟ فغضب وقالألثلي یقال‌یاعبد الله ؟؟! 

وأبو سماك الحنفى أضل ناقته فقال : لأن ل يردها عليٌ لا صليت أبدًا . فاما 
وجدها قال : علم أن ييي کانت برا ) . 

وکان الحجاج يحب آل بیت الرسول ویکرمهم وما زواجه بہنت عبد الله بن 
جعفر إلا مظهر من ذلك ليتقرب منهم ويصلهم » وعلى الرغم من أنه طلقها ازال 
واصلا لعبد الله حتى مات فكان يرسل له في كل شهر عيرّا تحمل كسوة وتحفا وميرة 
وكل ما يحتاج إليه " . 


وقد تجلى ذلك في أنه قال مرة : ليقم كل رجل منك يذكر بلاءه لنعطيه . فقام 
رجل فقال : انا قاتل الحسین . فقال : کیف قتلته ؟؟ قال : دسرته بالرمح دسا › 
وهبرته بالسيف هرا . فقال أما والله لا بجع الحسين وقاتله في الجنة » وحرمه من 
اا 


(۱) ابن عبد ربه جا ص۲٤۲‏ وج۲ ص۱۷ وابن قتيبة - عون الأخبار جا ص۹٠۲‏ . 
(۲) ابن عبد ربه ج١‏ ص١١٠‏ والأبشيهي - المستطرف من کل فن مستظرف ج۲ ص۱٣۲‏ . 
(۲) ابن الأثير ‏ الكامل ج٤‏ ص۴۲٠‏ والذهى - تاريخ الإسلام ج٤‏ ص۸۲ وابن نباتة - سرح العيون 


ص۱۰۸ . 


٤+ ۵ 

وكان الحجاج يعتقد في الدعاء وقد روى في ذلك حديثا () . 

وإنه لما أبطاً خبر قتيبة بن مسلم في بلاد ماوراء النهر أمر الناس بالدعاء له في 
المساجد ) . 

وخلاصة القول أن الحجاج کان يضع السيف في موضعه ۴ كان يضع الندى 
كذلك في موضعه حتى لقد قيل إن الحجاج كان يعظ عظة الأزارقة ويبطش بطش 
الجبارين 2 

على أن الحجاج - شأنه في ذلك شأن عظماء الرجال - لم ينج من حسد الناس له 
وحقدم عليه حتى لقد وصلت الحال ببعضهم أن كفره ) . 

وعرف الحجاج منهم ذلك فخطب مرة فقال : ألا إن الحجاج كافر» وأطرق ثم 
التفت عن يساره وقال ألا إن الحجاج كافر باللات والعزى ) أو بيوم الأربعاء 
والبغلة الشهباء ”° . 

رامات الحا هار الان اين عة أغو ق اة امف التار ١ا‏ قافن 
بعضهم أنه في النار ") وبذلك حك عليه في آخرته ؛ وتورع البعض الأخر عن الح 
وقال : سبحان الله أأحك على الله ؟! فسألوه عن سبه فنهى عن ذلك ۸ 


(۱) اہن عساکر ۔ التاریخ الکبیر ج٤‏ ص۸ . 

(۲) الطبري جه ص۲۱۸ وان الأثير ج؛ ص۷١٠‏ ويسرح العيون ص٤٠١‏ . 

(۳) اہن عبد ربه ج۲ ص٦۱‏ وال جاحظ ۔ البیان والتبیین ج۲ ص۱۰۷۲ » ٠١۸‏ . 

)٤(‏ راجسع اہن عبد ربه ج۲ ص۱۷ واللسعودي ۔ مروح السذهب ج۲ ص۱۰۴۳ › ٠٠٤‏ وابن کثیر جه 
ص۱۲۹ ۰ ۱۳۱ والعینی ج۱۱ ص۳٤٤‏ وابن شاکر جه ص۲٣۲‏ والقرماني ص۱۳۳ وکنز الدرر ج٤‏ ق۲ 
نص ٠ . ۱٤١‏ 

. ٠٠٤ص‎ ١١ج العینی ۔ عقد الجان في تاريخ أهل الزمان‎ )٥( 

Wg E 

(۷) العيني ج۱ ص٤۰٤‏ والعقد ج۳ ص۱۱ وابن شاکر جه ص۲٢۲‏ والقرماني ص۱۳۳ . 
(۸) اہن عساکر ج٤‏ ص۸۱ والذهي ج٤‏ ص۸۸ . 


4<١ 

وعزي إلى عمر بن عبد العزيز أنه رآه يعذب في النار() . 

ولا رأى بعض الكتاب الحدثين ماله من الأعال الطيبة وماروته المصادر في الحك 
عليه وعلى أعماله مما لا يكن أن يصدر عن شخص وأحد قالوا إن الحجاج كان ذا 
شخصيتين : شخصية متدينة فتصدر الأعمال عنها عن فيض وإيان صحيح > وأخرى 
قاسية جبارة فتاكة تحب سفك الدماء (") . 

وأما نحن فلسنا في حاجة إلى أن نظهر بطلان رأهم من وجهة الفرض الذي 
فرضوه بل إننا نعتقد أن شخصيته كانت شخصية واحدة وهي المؤمنة تجزي الحسن 
وتقاقب الى 
أوصاف الحجاج الختقية : ذكروا أن الحجاج ولد مشوه الخلقة » ولكنهم أ يذكروا 
هذا الوصف حینا کانوا يريدون أن يعیبوه بعد ان غا وترعرع › ولكنهم قالوا إنه 
کان صغير الجسم وأن رأسه كانت مفرطحة وغارقة بين كتفيه وأن عينيه كاتتا 
ضيقتين فكان ضعيف البصر » وقد نسب بعض رجال حاشيته ضعف عينيه إلى 
قراءته المسةرة في الأوراق 7 لأنه بصفتة حاكا لإقلم واخ کان كلية آن بغرف کل 
صغيرة وكبيرة ويشرف على الأمور كلها بنفسه فكان على الدوام مكًا على أوراقه 
جا في عله . 

وينسب بعض المؤرخين ضعف عينيه إلى كثرة بكائه من خشية الله #) وأيُاما 
کان فقد عيره أعداؤه بذلك فقال إمام بن أرق الفيري - وكان الحجاج جعله على . 


بعض شرط إبان بن مروان ثم حبسه : 


(۱) راجع مناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي ص۱۳۹ وابن خلکان جا ص۲۰۸ وأبن عبد ربه ج٣‏ 
ص۱۹ والعینی ج۱۱ ص۰۷٤‏ وابن کثیر ج٩‏ ص۱۳۹ . 

(1) الثقافة - العدد ٠۷١‏ من السنة الرابعة , ٠‏ 

(۳) ابن عبد ربه ج۳ ص٥۱‏ . 

. ٠٠١١ص ختصر صفوة الصفوة‎ )٤( 


¥ 
وللحجاج عَيْنْ بنت مااء ا اراو 
وأن ساقيه كانتا صغيرتين وضعيفتين فإذا ما مشى اصطكت إحداها 
TSI‏ 
وکان الحجاج دفیق الصوت (( « وکان يرجل شعره و مخصب أطرافه 9 


ا ا 
را البلاذري - أنساب الأشراف جه ص١١٠‏ والجاحظ - البيان والتبيين جا صا : 


(۲) ابن عبد ربه ج٣‏ ص۱۹ والبدء والتاریخ جا ص۷ . 


(۳) المعارف ص۷۳١‏ . 
)٤(‏ ابن عبد ربه - العقد الفرید ج٠‏ ص١٠‏ . 


4 
الفصل الثاله 
أسرة الحجاج - قرابته لبني أمية - نساؤه - تربيته رلاد - 
پوضله - طباژہ - وفاته 


رأينا أن كثيرًا من أمراء الأسرة الحاككمة كان يكره حاك العراق ومع ذلك 
ا ع ا و الاه 

وقد سبق بيان ذلك في الكلام عن العلاقة بين الحجاج والأسرة الأموية - 

وكان الحجاج بارا بأسرته حًا لعشيرته عاملاً على إسعاد قرابته . لذلك ل ياخر 
الحجاج وسعًا في أن يرشحهم للمناصب الكبرى ؛ وقد رحب الخلفاء باستخدام آل 
الحجاج ؛ فأخوه مد عينه عبد املك حاكًا على الين فأدار هذا الإقلم عدة سنوات 
ا ل عل فل ان اا غدد فاستاء اهل المن سن هة التضرفات 
وشكوه إلى الحجاج ولكنه لم يعزله اقتناعًا بسياسته ؛ واستر أمر خراج الهن على 
وضعه إلى عهد عمر بن عبد العزيز فألغاه واقتصر على العشر ونصف العشر ؛ فاما 
ولي يزيد بن عبد املك أمر بجعل الخراج کا كان قبل عهد تمر , 

وفى مرة حاول رجل من أهل الهن إيغار صدر عبد الملك عليه فقال له وهو 
يخطب : إن ممد بن يوسف يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام فقال له اجلس 
فجلس تم قام فقال مشل مقالته الأولى فقال عبد الملك : لقد ممت أن أقتلك ” . 


و يدخر آهل الهن وسعًا في إيغار صدر الحجاج على أخيه . 
ان مكة فجاءه رجل من أهل الهن فسأله عن أخيه فقال : خلفته ظلومًا 
غشومًا عاصيًا للخالق مطيعًا لامخلوق " . 


. ٠٠٣ص البلاذري - فتوح البلدان ص٠۸ وابن الأثير ج؛ ص١١٠ والأتابكي - النجوم الزاهرة ج۱‎ )١( 
. ٠٠٤ص البلاذري ۔ نساب الأشراف ج۱۱‎ )۲( 
. ابن عبد ربه - العقد الفريد ج؟ ص1۷‎ )۳( 


ET: 
وقد استطاع ممد في ولايته أن يستصفى لنفسه بعض الممتلكات () فلما توف في‎ 
ولايته وجد في خزائنه نحو المائة والجسين ألفا من الدنانير فأخبر الحجاج الوليسد بها‎ 
ا و و ا کی ا وار ین کن ااا ت‎ 
حلها فرحمه الله وإن لم يكن أصابها من حلها فلا رجه الله . فرد عليه الوليد « إنه‎ 

قد أصابها من تجارة أحللناها له فارحمه رجه الله  »‏ . 
وقد رأینا فا سہسق أن الحکم بن ايوب بن ابي عقيل - ابن عمه وزوج أخته ۔ کان 
خليفته على البصرة ومد بن القاسم - ابن عمه - كان قائد الملة التي وجهت إلى السند 
وقد نجح فيا فشل فيه غيره . ومد ابنه كان قائد الجيش الذي ذهب إلى غزو الديل 
واا الفوة اللاتة كنا امراء ففروة كن اسر الكو ةة ولط رف ار الدائن وة 
اوهد 

وقدم على الحجاج ابن ع له من البادية فسأله أن يعطيه ولاية فأب عليه 
الحجاج عتجًا بأنه لا يعرف الكتابة ولا القراءة » ولكن ذلك ل يقنع الأعرابي 
فامتحنه الحجاج بأن قال له : اقسم ثلاثة درام على أربعة أشخاص فام يعرف ولا 
ضاقت حيلته اقترح بأن يعطي كل وإاحد درها ويعطي الرابع درها من عنده 
وعرض هذا الحل على الحجاج وجلسائه فضحكوا منه » ولكن الأعرابي ظل مصرًا 
على ما يطلب !!. 

فكر الحجاج فوجد أن أهل أصبهان قد كسروا خراجهم ثلاث سنين وكاما اتام 
وال فجزوة فقال:::والله ارا ببدوية هذا وعنجهيته فأخلق به أن ينجب . 
فكتب له عهده على أصبهان فخرج إليها فما وصلها استقبله اهلها استقبالاً عظيًا 
واعتقدو! أن هذا سيكون آلة في أيديم › ولكنه لم يأخذه هذا الاستقبال ولم يلهه عا 
حضر لأجله نفا كاد يستقر بداره حتى جع الناس وقال هم : ما لك تعصون ربك 


. ۸٠ص البلاذري . فتوح البلدان‎ )١( 
. ۹٤ص البرد - الكامل‎ )۲( 


4۵ 


وتغضبون أمير وتنقصون خراجك . فشكوا إليه ظام الولاة وجور العال فسألمم عا 
يصلحهم فطلبوا منه تأخير الخراج ثانية شهور فد همم الأجل إلى عشرة وطلب منهم 
عشرة صمناء . 

ومصت الأيام والشهور وقرب الأجل وم غير مكترثين بجمعه فطلب منهم المال 
فلم يسمعوا لقوله . 

فاما رأى مطلهم جع الضناء وطلب منهم المال فقالوا إن الزراعة أصابتها آفة 
قلف أن لا بطرت وان ولك ق کين رمان خن عم الال او ضر 
أعناقهم جيعًا . وقدم أحدم فضرب عنقة وكتب عليه فلان ابن فلان أدى ما عليه 
وجعل رأسه في بدرة وخ عليها وقدم الشاني ففعل به مثل ذلك فاما رأى القوم 
الرؤوس تبدر قالوا : أيها الامير توقف حتى نحضر لك المال ففعل وسرعان 
ا 

بلغ ذلك العمل الحجاج فسر وقال : إنا معاشر آل مد - يعنى جده - جب 
ا و ا ی ا ا 


نساۋە وأولاده : تزوج الحجاج بأم کلثوم بست عبد لل پن جعفر وأم الجلاس بنت 
عبد الله بن خالد بن أسيد وأم سامة بنت عبد الرحن بن عرو » وبالفارعة بنت 
هبار 7 وأّم أبان بنت النعان بن بشير ولم تطل مدة إقامة هذه الأخيرة عند الحجاج 
لاا كانت تريد ان يكون الحجاج رهين إشارتا ورهين حبها » ولکن الحجاج : 
يكن رجل حب وغرام بالساء بل كان ينظر إلى المرأة نظرة أا أم فحسب . 

ذلك أنه كان رجل عمل فل يكن لديه المتسع من الوقت لمبادلة نسائه الحب 
E‏ 
)١(‏ المسعودي ۔ مروج الذهب ج۲ ص٤١۱‏ › ٠٠١‏ . 


(۲) ابن عبد ربه - العقد الفريد ج٠‏ ص٦‏ . 
(۳) الأغانی ج۸ ص٣٠۴٠‏ . 


£+ 


أما الزوجتان المشهورتان للحجاج فها هند بنت المهلب ؛ وهند بنت أساء بن 
خارجة الفزاري وقد طلق هند بنت المهلب يوم أن سجن أخاها يزيد وعلا صوته 
من شدة العذاب فناحت وعلا صوتا (). 

ولم تكن زوجته الثانية بأسعد حظا من سابقتها فقد كانت في بدء حياتا تحب 
عبید الله بن زياد - والي العراق في عهد يزيد بن معاوية ‏ ولكنها ل تتزوجه 
وأرتمت على الزواج بہشر بن مروان وقد أنجبت منه ولدين ومات عنها . 


ولا مات وولي العرأاق الحجاج بن يوسف اراد أن یصم إليه الأميرين الصغيرين 
تحاول هند المانعة في أخذ نجليها إذ كانت الحاولة ضد حاك العراق فاشلة . 


وقد وصفها الرسول للحجاج فأشاد با فيها من محاسن فرده ليخطبها إليه فوافق 
أبوها على زواجها من الحجاج فأرسل إليها الحجاج مهرّا عظيًا وخدمًا وجواري 
يحملون فاخر الثياب ثم زفت إليه وقد أوصاها أبوها بوصايا قبل مفارقتها لمازها ؛ 
ولكن قلبها كان معلقا بغرام الصبا وأيام الشباب وقد كانت كل أمنيتها أن تقوم يوم 
القيامة لترى وجه عبيد الله بن زياد فلم يتسع قلبها لغيره . 

فاما نقلها الحجاج إلى البصرة لم تجد قصره في نظرها جيلاً كقصر عبيد الله بن 
زياد فنغصت حیاتها وبالتالي حیاته ٩"‏ . 


یروی أنه دخل عليها مره وهي تنظر في المرآة - وقد أعجبها جاهما - وتقول : 
وماهنتد إلا مهرةعربيسة سلالة أفراس تحللهابغل 


arm 


)١(‏ الطبري - تاريخ الأمم والملوك جه ص١٠٠‏ وابن الأئير - الكامل ج٤‏ ص٣٠٠٠‏ وابن خلكان ۔ وفيات 
الاعیان ج۲ ص٦٣۲‏ . 


(۲) الأغاني ج۱۸ ص۰۱۲۹ ٠۳١‏ . 


۰¥{ 
فإن ولدت فحلا فلله درها وإن ولدت بغلاً فجاء به البغل () 
فانصرف الججاج راجِعًا و يدخل عليها ‏ ولم تكن قد عامت به وأرسل إليها 


ابن القرية ”) وقال له ياابن القرية طلقها بكامتين ولا تزد عليها وأرسل معه 
ما کان ما قله . 


فدخل ابن القرية عليها وقال ها : يقول لك الحجاج « كنت فبنت » » وهذه 
امائة ألف دره التي كانت لك قبله ” . فقالت : اعام ياابن القرية أنا والله كنا فا 
جدنا وبنا فا ندمنا وهذه المائة ألف بشارة لك بطلاق © . 


وأما الأولاد فهم مد وقد مات في حياة أبيه » وفي عهد المؤرخ ابن قتيبة كان 
لحمد ذرية فى دمشق » وعبد الملك وكان له ذرية في البصرة . أما أبان والوليد فقد 


- ويروي المبرد ص۲۹۱ وابن خلكان جا ص۷٥٠٠‏ أن الحجاج طلق المندين ۔ هند بنت المهلب وهند بنت 
أسماء لسبب وإحد وهو أنه رأى في المنام أن عينيه قلعتا فأول الرۇيا بطلاق زوجتيه فطلقها › فام يلبث 
أن جاءه نعي أخيه مد من الين في اليوم الذي مات فيه ابنه تمد فقال : مدان في يوم واحد إنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

(۱) الأغانی ج۱۸ ص۲۹٠‏ وال جاحظ ‏ الحاسن والأضداد ص٤۱۸‏ » ويروي الأنابكي جا ص٠٠٠‏ أن ذلك 
القول کان من هند بنت النعان في حق زوجها روح بن زنباع بيا يروي الابشيهن جا ص٤٥‏ أن 
ذلك في الحجاج من هند بنت النعمان . وهذا خلط قان الحجاج 0 يتزوج بهند بنت النعمان وإنغا تزوج 
أختها م أبان وأن الذي تزوج بهند بنت النعان بعد روح بن زنباع كا يقول صاحب الأفاني ج٤ا‏ 
ص٣٠٠٠‏ إغا هو الفيض بن عمد الثقفي وكان يسكر ويقيء في حجرها فقالت فيه هذا الشعر؛ وقد 
ولدت مله بنتًا تزوجها الحجاج - الأغاني ج۸ ص١٠۴٠‏ . 

(۲) الجاحظ _ الحاسن والأضداد ص٤۱۸‏ واہن قتيبة ۔ عیون الأخبار ج۲ ص۹٠۲‏ . 
ويروي الأبشيهي جا ص٤٥‏ أن الرسول کان عبد الله بن طاهر . 

(۳) الجاحظ _ امحاسن والأضداد ص٤۱۸‏ ويروي الأبشيهي جا ص٠٤٥‏ مائتا ألف درم بيا يروي ابن قتيبة 
ج۲ ص٠۲۰‏ عثرة آلاف درم وعلى أا متعة . 

. ۲٠۹ص ابن قتيبة ۔ عيون الأخبار ج۲‎ )٤( 


٤۸ 
0 وبنتان تزوجت إحداها ابنا للخليفة عبد الملك بن مروان‎ ١ ماتا دون عقب‎ 
. ©" وثانيتها بمسرور أبن الخليفة الوليد‎ 

وقد عمل على تربيتهم تربية صحيحة تحقق هم السعادة فاه بغرس المباديء 
الدينية فيهم باختيار أساتذة مسامين ووصايته هم . 

يروي صاحب الأغاني أنه عندما أراد مؤدبًا لولده أشير عليه بأستىاذين أحدها 
نصراني عالم والآخر مسل أقل عاما فاختار الحجاج امسا 9 » ولا حضر لديه قال 
له : ألا ترى ياهذا أنا قد دللنا على نصراني » وقد ذكروا أنه أعلل منك غير أني ل 
أشأً أن أضم ولدي إلى من لا ينبههم للصلاة عند وقتها ولا يدهم على شرائع الإسلام 
TT‏ 


اهت بأن ينشئهم تنشئة رياضية حتى يشبوا أقوياء البنية . 
ورغبة منه في آن و وھ لا يخافون ركوب البحار أبدى رعبته لمعل أولاده 


أن يعامهم السباحة قبل الكتابة قائلاً له : إم مجدون من يكتب عنهم ولا يدون 
من يسح عنهہ ‏ . 
وفاة الحجاج : كتب الحجاج إلى عامله قتيبة بن مسلم بأنه فكر في سنه فوجد أنه قد 


بلع اال اسع وان من ول ال جن ةا ات من الا 0 : 


. ١۷۳ص ابن قثيبة - المعارف‎ )١( 

اتی ا 

(۳) ابن الأثیر ج٤‏ ص٠۲‏ وابن عبد ربه العقد الفرید ج۲ ص٣۲۳‏ . 

. ۳۹۷ تقدم ص‎ )٤( 

(۵) الأغاني ج۱۸ ص۷۸ . 

(1) أبن قتيبة - عيون الأخبار ج۲ ص٦٦٠‏ وال جاحظ ۔ البيان والتبیین ج۲ ص٥٤٠‏ . 
(۷) الأغاني ج١٠‏ ص١٠١‏ وذيل الأمالي والنوادر ص١‏ . 


4<۹ 


وو الحجاج قد كتب هذا حينا أحس ببادىء امرض بدا دبيبها في 
سمه فقد مرض بسرطان المعدة ٠"‏ وقد أشرف على علاجه طبیبه تیاذوق ” وکان 
له طبيبان آخران هما الفرات بن سحناثا ٠‏ وثاذون ‏ » ولكن الذي أشرف على 
علاجه هو تياذوق الذي كان في إبان شبابه متصلا بخدمة الأكاسرة وألف كتبًا كثيرة 
في الطب منها كتاب الأدوية والكناشة الكبرى ° . 


م يجد العلاج فقد حانت المنية وأحس الحجاج ها فكتب وصيته المشهورة 
للخليفة الوليد ١‏ 


وقال للناس أسندوني فأسندوه وأذن للناس فدخلوا عليه » فذكر الموت وكربه 
واللحد ووحشته والدنيا وزوإ لما » والآخرة وكرا وأنشأً يقول : 


إن ذني وزن السموات والأر ض وظني بخالقي أن حابي 
فلن من بالرضا فهو ظنى ولئن مر بالكتاب عذابي 


م يكن ذاك منه ظام وهل يظل رب يرجى لسن الاب؟! 
وقد فرح أهل العراق بمرضه وشمتوا به وظهر ذلك منهم في صورة شنيعة . 


)١(‏ شذرات الذهب ج١‏ ص۷١٠‏ ومرآة الجنان جا ص١٠٠٠‏ . ومختصر التواريخ للسلامي ص۲۲ ويروي 
صاحب الہدء والتاریخ ج٦‏ ص٣۲۹‏ آنه مات ٻالسل الرئوي . 

١ج القفطى - إخبار العاماء بأخبار الحكاء ص٤۷ وابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
< ص۱۲۱‎ 

() القفطي - إخبار العلماء بأخبار الحكاء ص۹٣٠‏ وابن أي أصيبعة - عيون الأنباء في طبقات الأطباء 


جا ص۲٦۱‏ . 
© الفط اا الاه اجار اكاد هنا وان أن اصيعا ن ون اانا ف قات الاطاء جا 


ص۱۲۲ . 
(ه) القفطي - إخبار العاماء بأخبار الحكاء صء۷ . 


() تقدم ص ۱٤۹‏ . 


٤۰ 


فقد دخل عليه أبو المنذر يعلى بن مخلد الجاشعي وقال له : كيف ترى ما بك 
ياحجاج من غمرات الوت وسکراته ؟؟ فقال : يايعلى ضما شديدا وجهدا جهيذا وألا 
مضيضا ونزعًا جريضا وسفرًا طويلاً وزاذا قليلاً فويلي ويلي إن لم ير ني الجبار . 

فقال له يعلى في تلك اللحظة القاسية -: ياحجاج إنغا يرحم الله من عباده 
الرحماء الكرماء أولى الرحجة والرأفة والتحان والتعطف على عباده وخلقه أشهد أنك 
قرين فرعون وهامان لسوء سيرتك وترك ملتك وتنكبك عن قصد الحق وسنن 
المحجة وآثار الصالحين قتلت صالحى الناس فأفنيتهم وأبرت عترة التابعين فبترتمم 
ا افق ف فة احالن وف د انا ورت اا ار روك اا شان 
ست اة الدين أت ر لدا آدركت اأعرزت بى فروان واذللت فك 
وعمرت دورم وأخربت دارك فاليوم لايّنجونك ولا يغيثونك إذ لم يكن لك في هذا 
اليوم ولا لما بعده نظر . 

لقد كنت فمذه الأمة اههامًا واغتامًا وعناء وبلاءٌ فالمد لله الذى أراحها موتك 
وأعطاها مناها بخزيك . 

فسكت الحجاج وتنفس الصعداء وخنقته العَبْرة م رفع رأسه فنظر إليه وأنشاً 
يقول , 


و ورجائي لك الفداة عظي ١‏ 


ودعا فقال : اللهم اغفر لي فإن الناس يزعون أنك لا تفعل () ؛ وصار يردد 
هذين البيتن : 


)۱( أبو علي القال ۔ ذيل الأمالي والنوادر ص۷۱٠‏ . 
)۲( ا تاکر التاريخ "الكبير ج٤‏ ص ۸۲ وابن کا البداية والنهاية ج۹ ص۱۲۸ والقرماني ا 
الدول وآثار الأول ص۱۲۲ . 


4١١ 


پارب قد حلف الأعداء واجتهدوا أيان أنني ف ساق اجار 

أحلفون على ععمياء ويحهم !! ما ظنهم بعظي العفو غفار () 

ویروی أنه أحض منجما وسأله : هل تری في علبك ملگًا یوت ؟؟ قال : نم 
ولست هو قال : وكيف ذلك ؟ قال المنجم لأن الذي يوت اسمه كليب . قال أنا 
والله سمتني أمي بذلك ‏ فأوص عند ذلك بأن يوم الناس في الصلاة ابنه عبد املك 
وأن يلي إمارة الحرب يزيد بن أي كبشة ويزيد بن أي مسام الخراج ‏ وقد أقر 
الخليفة هذا التعيين ونفذ هذه الوصية ا أقر عاله على ما كانوا عليه () 


ومات على الأغلب في مس وعشرین من رمضان () » وقیل في شوال 7) من 
سنة خس وتسعين للهجرة ‏ وسنه ثلاث وخمسون أو أريع وخسون سنة متأثرًا 
بسرطان المعدة ‏ مات نابليون بونابرت بهذا امرض وفي سن الحجاج أيضًا . 


(۱) ابن عساکر ۔ التاریخ الکبیر ج٤‏ ص۸۲ وابن شاکر ۔ عیون التواریخ جه ص۲۷۱ والعينى جا١‏ 
ص٤٤‏ والذهي ج؛ ص۸۱۹ وابن خلکان ج۱ ص٦٣٠٠‏ . 

(۲) ابن قتيبة ‏ المعارف ص٤۷٠‏ والبدء والتاريخ جا ص٣۱۳‏ والعينی ج١٠‏ ص۰۷> وشذرات الذهب جا 
ص۱۰۷ وابن خلکان جا ص١٥۱‏ . 

0 ان فة :ا لمارف ض۷ والط رى جد ف وان لائر ا 

. راجعم ص۳۷٠ من الرسالة‎ )٤( 

)٥(‏ الطبري جه ص٤٠۲‏ وابن الأئير ج٤‏ ص۱۳۲ وابن کثیر ج٩‏ ص۱۳۸ وني رواية أخرى للطبري جه 
ص٣۲۴‏ وابن خلکان جا ص۷٣٠‏ أنه مات يوم المعة ۲١‏ من رمضان » وقي شذرات الذهب جا 
ص٦۱۰‏ وروا ارف ان كانه ماف ق ۷ من وان وروی ا اکر اه مات في ٠١‏ 
مهنةه . 
أما المعارف ص٤۷١‏ والعيون والحدائق ج٠‏ ص١٠‏ والسعودي - التنبيه والإشراف ص۲۷۳ فيذ كرون زه 
مات في رمضان بدون التعرض لتعيين اليوم . 

)٩(‏ الطبري جه ص٤۲۱‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۱۳۲ وابن خلکان ج۱ ص۷٥٠‏ وابن شاکر جه ص۲۷۲ في 
ووا ا و کا ا ا 

(۷) الطبري جه ص٤٠۲‏ والمسعودي - التنبيه والإشراف ص٤۲۷‏ واليعقوبي ج۲ ص٤۲‏ وأبو الفدا ص۹۸٠‏ 
وابن قتيبة ص٤۷٠‏ ويروي الذهبي في تاريخ الإسلام ج٤‏ ص۷۷۷ وفاته في سئة أربع وتسعين ويردد 


اين عساکر ج٤‏ ص ۸۲ وفاته بين سنة مس وتسعين وست وتسعین . 


1۲ 

ودفن الحجاج بمدينته التي أسسها - واسط - وعفى قبره وأجرى عليه الماء ٠‏ . 

وإذا كان قدعفى قبره فما لا شك فيه أنه ترك اسم اهومن أعظم الأسماء في تاريخ 
الإسلام . 

ولا مات طغى شعور الفرح على الناس الذين كنوا يبغضونه » فقد خر تمر بن 
عبد العزيز ساجدا حيها بلغه النبأً ٠‏ وكذلك الحسن البصري ٠"‏ وبكى إبراهم 
النخعي من شدة الفرح 0) . 

ما الخليفة الوليد فإنه حزن وتفجع عليه وجلس يتقبل التعازي فيه وقد رثاه 
الفرزدق الشاعر : 

وبدأً المسامون يتحدثون في مصيره في الآخرة ۴ قالوا إنه تمحَ صياحه في قبره 
رارز بذاك يزيد بن أي مسام فقال : يرحمك الله ياأبا مد فا تدع القراءة حيا 
وا عا 


ورحلاً ومائة درع موقوفة ) . 


مصير أسرته : نفذ الوليد وصية الحجاج وأقر عماله على ما كانوا عليه » وكتب 
إل قتيبة بن مسل يطلب منه أن لا يغيب عنه تبه ويصف له خطواته حت کان 


(۱) ابن خلکان جا ص۷٣٠‏ وابن كثير جه ص۳۹٠‏ والقرماني- أخبار الدول وآثار الأول ص۴۳٠‏ والسلامي 
س 

(۲) ابن عبد ربه ج۴ ص۱۸ . 

)۲( الذهي ج٤‏ ص۸۲۱ وابن خلکان جا ص۷٣۱۵‏ واپن عساکر ج٤‏ ص۸۲ وابن حجر ج۲ ص۲۱۲ . 

. این عساکر ج٤ ص۸۲‎ )٤( 

. ۲۷٤ص ابن عبد ربه ج۴ ص٣۱ والجهشیاري ص٣۲ وابن شاکر جه‎ )٥( 

() این کثیر ج٩‏ ص۱۳۹ . 

(۷) ابن عساکر ج٤‏ ص۸ . 


41۴۳ 


الوليد يرى الثغر الذي هو فيه . 
ولكن لم تطل مدة حياة الوليد بعد الحجاج أكثر من ثانية شهور أو تسعة شهور 
إذ مات في منتصف جادى الثانية من سنة ست وتسعين للهجرة وولٰي إالخلافة بده 
سلهان بن عبد الملك عدو الحجاج فأساء لأسرة الحجاج ا أساء لقتيبة بن مسلم» 
فولى يزيد بن المهلب العراق وعين صالح بن عبد الرحمن على خراج الإقليم وكفه 
بتعذيب آل الحجاج وقتاهم . 
وقد قام صالح بذلك العمل يساعده عبد الملك بن المهلب ) » فأخذ صالح 
أموال تلك الأسرة وعذب في ذلك السبيل الح بن أيوب بن أي عقيل حتى مات 
تحت آلة التعذيب ١‏ . 
فغك ابن الهلب إل اللقاء فن. اعسال مشق وجا عبال الجاح فف 
وما معهم إليه وكان فين أتى به أم الحجاج - زوج يزيد بن عبد املك _ فعذا ١‏ . 
عليه تلقى فى المعة التالية أمرّا من سلهان بلعنه فلعنه ° . 
ولم يذكر لنا المؤرخون سوى رجل واحد ظل وفيا لذكر الحجاج ؛ ذلك هو 
يزيد بن أبي مسلم فإنه لما أخذ إلى سليان بن عبد ا ملك ؛ وسأله عن الحجاج أهو قد 
استقرفي قعر جهن اَم ما زال ؟ بهوي ؟ أجابه لا تقل ذلك يا أميرامؤمنين فيإن الحجاج 
عادی عدوم ووالی ولیک وبذل مهجته لک > فهو يوم القيامة عن هين بيك وعن 
ارآ قاج ت ى 0 :.: 
ا 
)۱( الطبري ج۵ ص٤٣۲‏ وابن الأئر ج٤‏ ص۱۲۲ . 
A‏ 
(۳) مرآة الزمان ج٩‏ ص٤ ۳١۰‏ . 
)٤(‏ الطبري جه ص۷٠۲‏ وابن الأثير ج٤‏ ص١٠٠‏ وقيل بل أخت هما . نفس المصادر . 
(۵) ابن عبد ربه ج۳ ص١٠‏ وزهر الأداب ج۲ ص٤٤‏ . 


)٩(‏ الجاحظ ۔ البیان والتبیین جا ص۲۱۰ » ۲۱۱ والمبرد ص۷٤۲‏ وابن شاكر جه ص۲٠٤‏ وأبن خلكان 
ج۲ ص٦٠۲‏ والدميري ۔ حياة الحیوان ج۱ ص۸۲ وشذرات الذهب جا ص٤۲٠‏ . 


e 


خاتمة 

نظرة في سياسة الحجاج وإدارته : 

قبل أن نتكام على سياسة الحجاج يحسن بنا أن نذكر كامة عن العصر الذي نشاً 

نشأً الحجاج في عصر بني أمية > وهو عصر كان يعج بالثورات والفتن لكثرة 
الأحزاب السياسسية وتباغضها وتنافرها لأنه بعد مقتل عثان انقسم المسامون إلى 
شيعة على رأسهم علي بن أبي طالب وأمويين على رأسهم معاوية بن أبي سفيان . 

وقد أدى تنافس هذين الحزبين على الخلافة إلى حروب نشبت بين المسامين 
انتهت بالتحكي الذي كانت نتيجته انتصار حزب معاوية وانقسام أصحاب علي إلى 
فرقتین : 

فرقة معه نصرته وآزرته واستټرت موالية له » وأخرى خرجت عليه وعلى 
معاوية وسموا أنفسهم بالشراة ( الخوارج ) الذين أكفروا الأمة وإاستحلوا دمها 
والخروج على أمُتها . 

وقد اتر فريق منهم بعد موقعة النهروان - التي حدثت بينهم وبين علي على 
قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص لاعتقادم أم أصل الفتن التي دبت عقارما بين 
السامين » وانتهت هذه المؤامرة بقتل على بن أبي طالب في رمضان من سنة أربعين 
للهجرة فبايع أهل الكوفة ابنه الحسن ولكنه تنازل عن الخلافة . 

وسواء كان تنازله طوعًا أم كرحا فقد ته الأمر لمعاوية في سنة واحد وأربعين 
للهجرة : وبذلك انتصر الحزب الأموي وصارت الحلافة لبنى أمية ۰ 

وقامت اللافة الأموية في دمشق تشد زرا فائل عربية قوية سكنت الشام 
منذ الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب » وقد ألفوا إمرة معاوية الذي وسعهم 
بحامه وماله فکانوا طوع إرادة الأمويين ورهن إشارتهم . 


4)٥ 


وأما أمهات المدن الإسلامية فکائت تختلف حاهاء فصر کان پا جافة يتشيعون 
لأبناء علي وجاعة تالىء بني أمية » ولذلك كانت بها فتن وإاضطرابات لا تنقطع سيا 
عند موت خليفة وقيام اخر . 

وأما الحجاز فقد آوى إليه فريق من المهاجرين والأنصار من الذين اعتزلوا 
السياسة وآثروا الاشتغال بالعلم على متابعة الطامعين في السلطان » أو من الذين 
كانوا ذوي مطامع » ولكنهم وجدوا قي معاوية قناة لا تلين هم فظلوا مرتقبين 
الفرصة . 

وبجانب هذين الفريقين عاش فريق ثالث من ذوي اليسار ينعمون بحياة وادعة 
في ظل الشعر والغناء وما إليهها منصرفين عن السياسة ومتاعبها وما تجره من عناءٍ 
ا 

وأما العراق فقد كان أنشط الأقاليم العربية في السياسة إذ كان فيه قوتان 
کر و 

كان فيه الشيعة العلوية التي اتخذت الكوفة مقرًا ها » وكان فيه الخوارج وم 
منتشرون في الكوفة والبصرة وغيرها من القرى والبلدان . 

هذا السبب ظل هذا الإقليم منبع كثير من الأحداث التي أجهدت الأمويين 
واستدعت نفقات كثيرة من الأموال والأرواح في تثبيت الأمن ورد الخاوف التي 
تحدخا الخوارج حينا والشيعة حينا آخر . 

راى معاوية في هذا الإقلم أن الخوارج قد أخافوا الناس وزلزلوا الأمن في المدن 
والقرى كا أن الشيعة كانوا يرجفون ببني أمية ويلعنون معاوية على المنابر 
ویضایقون عاله ویطردونم . 

لذلك رمام بداهيتين من دهاة العرب : المغيرة بن شعبة الذي ولي الكوفة 
وزياد بن أبيه الذي ولي البصرة وخراسان وسجستان . 


٤١٦ 


وکان الغيرة في سياسته يؤثر العافية ولا EE‏ بالشر حق ا به . فهو 
يرخي للناس حبل السياسة حتى يشدوه فإذا راموا قطعه عاجلهم بضربة منه تقفهم 

على أن سياسة المسالمة هذه لم تفد مع هؤلاء فقد اضطر آخر الأمر إلى أن يجرد 
سيفه من مده » ولكنه مات في سنة خسين من المجرة فضم معاوية الكوفة إلى 
زياد . 

وكان زياد أشد من المغيرة وأقوى » ونستطيع أن نعرف سياسته من قوله في 
خطبته ( لین في غير ضعف وشده في غير عنف امحسن يحازى بإحسانه والميء جازی 
پاساءته ) . 

وف عهده سكنت الحالة بالعراق حتى توف في سنة ثلاث وخسين من أمهجرة 
فولی بعده ابنه عبید الله . 

وفي عهده كاتب العراقيون الحسين بن علي يطلبون منه الحضور لديم لإخراج 
الأمر من بني أمية ومبايعته بالخلافة وزينوا اله ذلك الأمر فسار إليهم من الحجاز 
فما بلغ کربلاء خذلوه ۴ خذلوا عليًا والحسن من قبل » وحدثت موقعة كربلاء التي 
قتل فيها الحسین وکثیر من آل بيته » وکان لقتل الحسين آثر مهم . 

ذلك أن التشيع بعد أن كان نظريًا أصبح عملا وفعلاً وبعد أن كان الشيعة 
متفرقین اجټعوا نادمین على ما کان منهم من خذلان الحسين وآل بيته وقد لى هذا 
النداء - نداء الندم والتوبة ‏ العدد الكثير وعلى الأخص الموالي من الفرس . 

وقام فريق كبير من هؤلاء النادمين على ما اقترفوا ( التائبين ) برئاسة سلهان 
ابن صرد لحاربة قتلة الحسين وساروا قاصدين عدوم ومازالوا سائرين حتى انتهوا إلى 
عين الوردة ) في ربيع الأخر من سنة خس وستين للهجرة حيث اشتبكوا بجيش 


. رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة - ياقوت جا ص۲۵۸‎ )١( 


4¥ 


عبيد الله بن زياد ودارت رحى الحرب التي انتهت بقتل سليان بن صرد والكثير 
منهم وتفرق من بقي منهم . 

وظهر الختار بن أبي عبيد الثقفي في ميدان السياسة سنة ست وستين وتكن من 
جع - الشيعة التوابين - وغيرم حوله وقام بجرب ضد قتلة الحسين وقكن من قتل 
معظمهم » ولكنه قتل على يد مصعب بن الزبير الذي كان العراق تحت إمرته - في 
سنة سبع وستين » فبدأً الشيعة من ذلك الوقت يعملون في الخفاء . 

اتتهز عبد الله بن الزبير - وهو من أشد المنافسين للأمويين ‏ فرصة مقتل الحسين 
فقام مندذا بالأمويين وسياستهم مرشحًا نفسه للخلافة الشرعية » تلك الأمنية التي ل 
يكن يستطيع أن بجهر بها طا لما كان الحسين على قيد الحياة . 

ا ا و تات رع ن ال ت قال له اهل 
الحجاز : امدد يدك نبايعك فلم يبق غيرك () . 

وقد صادفت دعوته نجاحًا عظيًا في بلاد الحجاز والعراق ومصر » وبذلك ظهر 
في الجو السياسي حزب رابع هو حرب الزبيريين . 

وني هذه الأثناء حدث الانقسام في البيت الأموي بعد تنازل معاوية الثاني 
بسبب الخلاف على من يتولى الحلافة وحدثت موقعة مرج راهط في سنة خمس 
وستين للهجرة التي انتصر فيها مروان بن الحكر وحزبه وانتقلت الحلافة من الفرع 
السفياني إلى الفرع المرواني . 

في هذه الحقبة قضى الحجاج عهد طفولته وصباه فسمع بتلك الحوادث أو شاهدها 
وللشون السياسية والأحداث الاجتاعية الأثر الكبير في تكييف عقول الناس 
وأخلاقهم . 


ا ا ا ت 
(۱) موضع بنواحی دمشق - ياقوت ج۸ ص۱۱ . 


41۸ 


ولقد أثرت هذه الأحداث في نفس الحجاج وزادها تأثيرًا مارسته للتعليم فاتما 
أكسبته خبرة ومرانا مكناه من معرفة طبائع الاس وبواطن نفوسهم والأوقات التي 
تنفع فيها الشدة والأوقات التي ينفع فيها اللين . هذا » فضلاً تما وهبه الله له من 
القرة الفخضة ولغار بالف التائ البان: 


في هذا الجو الذي كان يعج بالثورات والاضطرابات ولي الحجاج بن يوسف 
قيادة الجلة التى وجهت إلى الحجاز ضد عبد الله بن الزبير العائذ بالبيت » فما اتتصر 
عليه أسندت إليه حكومة الحجاز » وبذاك فَدّر للحجاج أن يتحمل المسؤلية مبكرًا 
فلم تكن له مندوحة من أن يلس سبيل الشدة والحزم وإلا سقط في إدارته سقططة 
لا تقوم له بعدها قائة . 

عرف الحجاج ذلك فثمر عن ساعد الجد فأرهب دعاة التفرقة » وقام بعدة اعمال 
دلت على بعد نظره ودهائه في السياسة » فأعاد الكعبة إلى ما كانت عليه زمن 
الرسول وفرق أموالاً وبنى مسجدًا وأصلح آبارًا . 

على ان الحجاج تطل به الإقامة بالحجاز فقد اختاره عبد الملك لولاية 
العراق . 

ذلك الإقلم الذي كان يعج بالشورات فكان إذا ما ولي على أهمله عاهل 
لا يلبٹون أن يطابوا عزله أو م کا وصفهم الأحنف بن قيس « كلمسومة تريد كل 
يوم بعلاً وم يريدون كل يوم أميرًا » ٠‏ فإذا لم يجابوا إلى ذلك قامواء بثورة . 

وقد أدرك ذلك الداهية الكبير معاوية بن أبي سفيان فكان من وصيته لابته 
يزيد ( وانظر لأهل العراق فإن سألوك عزل عامل کل یوم فاعزله عنهم فان عرزل 
عامل واحد أهون عليك من سل مائة ألف سيف )) . 


(۱) اين الأثير ج٤‏ ص١١‏ . 
(۲) الطبري ج٤‏ ص۲۲۸ وان الأثیر ج۲ ص۹٠٠‏ . 


4۹ 


ذلك الإقلم الذي كان من طبيعة أهله الغدر ومن سجيتهم عدم الوفاء » فهم قد 
كاتبوا الحسين بن علي - في عهد يزيد بن معاوية _ في أن يحضر إليهم ليناصروه 
ویبایعوه فلا حصر إليهم قاتلوه > وبعد قتله ودخول آل الحسين الكوفة وففت 
أخته السيدة زينب رضي الله عنها فخطبت ووصفت أهل العراق بالغفدر 
والنفاق (1) , 

وكانوا مح مصعب بن الزبير ويكاتبون عبد الملك بن مروان بأن يحضر بجيشه 
حي ادا ما حطر عفرو فضت راسو دة ف دان الال ١‏ , 

e o Piri E‏ صحبتك 
قتا آي وجدي وعمي وزوجي › lk‏ صغيرة 1 يمتموني کر ۳ 

ذلك الإقلي الذي كان أهله يرتكبون الكبائر ويسألون عن الصغائر وکا وصفهم 
بعض الناس بقوله ( أسأل الناس عن صغيرة وأركبهم للكبيرة . يسألون عن قتل 
جرادة وقد قتلوا أبن بنت نبيهم ) 9 

استعرض الحجاج هذه الحال قبل أن يذهب للعراق » فرأى أنه إن أعرض عن 
قبول المهمة التى أسندت إليه سقط من حساب الأمويين وهيهات أن تقوم له بعد 
ذلك قائة » فرأى أن يغامر بقبول المهمة التي أستدت إليه . 

ويذهب بعض المؤرخين إلي أنه هو الذي طلب إلى عبد الملك أن يكل إليه أمر 
العراق 


. ٥۲ص العيني ج١۱ ق۱‎ )١( 

(۲) البلاذري جه ص۲۲۸ وابن الأثير ج؛ ص۲٠‏ والدينوري ص٠٠٠‏ . 

(۲) تاریخ الکوفة ص۷٤۲‏ وابن عبد ربه ج۲ ص٦۲۵‏ . 

. ۲٣٣ص البلاذري انات الاكراف جه ص۳۷۷ وراجع ابن عبد ربه ج۳‎ )٤( 


{۰ 


وسواء أكانت إمارة العراق قد عرضت عليه فقبلها أم أنه سعى نها عند أمير 
المؤمنين فا لا شك فيه أا كانت مغامرة لا يقدم عليها إلا من كان في جرأة 
الحجاج 

حزم الحجاج أمره وسار إلى العراق فاستهل حياته فيه بتلك الوقفة المسرحية 
الي وقفها من أهل, الكوفة 

قدم عليهم في هيئة أثارت استخفافهم وزرايتهم لبني أمية لاختيار مغمور مثله 
وإليًا على العراق . 

دخل عليهم متقلدًا سيفه متنكبا قوسه » وقد غطى أكثر وجهه ثم لبث فترة 
طويلة لا يتكل . 

ولا أحس بأنه أثار في القوم الدهشة والاستغراب وحرك فيهم حسن الانتباه 
حسر اللثام عن وجهه » ولم يلبث أن ملا الأساع دويًا ورنيتا وأفاض على الوجوه 
رهبة ورعبًا 

( إني لأرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها .. » إن أمير المؤمنين قد نثر كنانته 
بين يديه فوجدني مرها عوذًا وأصلبها مکسرًا فرما؟ بي ) ...إلخ . 

هذه العبارات وأمثاها ما امتلأت به خطبة الحجاج الأولى أفاق أهل الكوفة من 
سباتهم وأدركوا أن أمر الخليفة في هذه المرة جد لا هزل فيه . 

ولسنا مغالين إذا قلنا إن الحجاج قد لازمه التوفيق من أول يوم دخل فيه 
العراق » فقد ولى عمالاً أكفاء وقد سبق أن ذكرنا أنه ف أول ولايته طلب رجلا 
يوليه الشرطة واشترط فيه شروطًا وأوصافا خاصة فدّل على عبد الرحن بن عبيد 
الټيي . 

وهذا العامل قد سار سيرةبسطت‌الأمن وقللت من وقوع الجرام . 


واختار المهلب بن أبي صفرة لحرب الأزارقة وأبان له بصراحة أنه في حاجة إلى 


۲١ 
خدماته فقال له : إن بثرًا رجه الله استكره نفسه عليك وأنا أريك حاجتى إليك‎ 
. )( › فأرني الجد في قتال عدوك‎ 

واختار الح بن أيوب لولاية البصرة » وناهيك بقتيبة بن مسار فاتح بخارى 

وكان يبحث عن الأشخاص الصالحين والأخيار ليوليهم الأعال ١‏ 

وکان في اختياره للعال لا يفرق بين القبائل بل كان يختارالكفء مها كانت 
قبيلته فقد ولى قتيبة بن مسام وهو باهلي عملا من أهم أعال الدولة . 

حقيقة أن بطانته كانت من قيس ولكنه لم يعينهم لقيسيتهم بل لما توافر فيهم 
من كفاية ومقدرة وحسن تصريف قور : 

ولو فرضنا أن الحجاج كان يؤثر القيسيين على غيره إذا تساوت الكفاية » ففي 
رأينا أنه لا يلام على ذلك . 

ومن إحدى فطن الحجاج سوء الظن بالعال حتى لا يتورط معهم فكان يرسل 
الرسل الى المملب وهو على حرب الأزارقة لتنظر ما هو عليه ويبعث الأرصاد لتأتيه 
اا غذافة أن حددة نفسة بالخروج 

وعزل يزيد بن المهلب 0ا علمه عنه من الطغيان والجبروت ولإسرافه في الإنفاق 
على الشعراء واستالة القلوب إليه وكذا مخالفته للاوامر“ . 

وكان الحجاج لا يني عن أن جاسب ايء على إساءته مها كانت حظوته 


(۱( اليبرد ص1۷٦‏ وان آي الحديد م ص۳۹۷۲ . 
(۲) راجع اہن عساکر ج٦‏ ص٦۲۳‏ وابن قتيبة ۔ عیون الأخبار ج۲ ص۲۱۱ وابن عبد ربه جا ص۱۸1 . 
(۲) راجع الأغاني ج۴٠‏ ص٦٥‏ . 


{YY 
. ^ لديه » فقد حبس صهره مالك بن أسماء لارتكابه جريه الخيانة‎ 


فصلحة الدولة وما يستتبعها من طاعة للأوامر كانت في نظره فوق كل اعتبار › 
وکان عاله هذا ابونه ويځخافونه ويحسبون له حسابًا فیعملون على مرضاته إِذ کان 
يكافء الحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته ويبالغ في ذلك حتى قيل 
« ليس مثله لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه ‏ " . 

وكان من حسن إدارته أنه لا بجمع أهل الشام بأهل العراق وإذ اجټعوا 
لا بخلطهم ) حتی لا تنقل جراثم عدوى العصيان إلى أهل الشام ‏ وكان هذا سبًا 
من الأسباب التي أدت إلى بنائه مدينة واسط . 

وكان من حسن سياسته أن يأخذ بأيدي العاماء الذين لا يتدخلون في السياسة 
وينحهم العطايا وقد فعل ذلك مع غير واحد مع سعيد بن جبير قبل أن بحخوص 
غمار ثورة ابن الأشعث ومع الشعي وغيرها » وكان يسمع لنصح الناصح وخاصة إذا 
اعتقد أن النصيحة قد صدرت عن إخلاص © . 

ومن حسن إسلامه اهتامه بالفتوحات فانه لم يکد ينتهي من الخوارج حت وجه 
الجيوش وأنفق عليها للفتح » ولم يكن غرضه الأساسي المال وفرض الجزية ا يقول 
دوزي ( إا کان غيورًا على نشر الإسلام غير طامع في سلب أو فيء . 

وكان الحجاج يشرف على كل الأقالم ويعام أخبارها وما بحري فيها وقد وصل 
قل الخابرات عنده إلى درجة كبيرة من الدقة > فكان يعم الأخبار كبيرها وحقيرها 


)١(‏ الأصفهاني ‏ الأغاني ج١٠‏ ص٠٠‏ ويروي أبو علي القالي ج٠‏ ص١٠٠‏ أن الذي كان في السجن هو عيينة 
ابن خارجة . 

(۲) الذهبي - تاريخ الإسلام جا ص١١۸‏ . 

(۴) الجاحظ ۔ البيان والتبیین ج۲ ص٣٠٠‏ . 

. الطبري - تاريخ الأمم والملوك جه ص۸1‎ )٤( 

. ٠۲۳ص تاریخ مسامي إسبانيا‎ )٥( 


é۴ 


بعد حدونا بقليل . ولقد سهل عليه ذلك بعدما اتخذ المناظر بين واسط - مقره - 


VV. “‏ 
وتن رون : 


س يعامل ال 2 وفق عقليا تم التي درسها ونفسیاتم التي کشفها 


ا n‏ الفتنة فلا عن حق تقاتلون 
ولا عن منكر تنتهون وأم الله إني لام أن يكون ول من يرد عليك من قبلي خيل 
تلف الطارف والتالد وتدع النساء أيامى والولدان يتامى والديار خرابا والسواد 
بیاضا > فاا رفقه مرت بهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون ها حى : تصير إلى الماء 
الذي يليه نقدمة مي إلیج والسعيد من وع بعاره والسلام ) (( , 

هذا وقد تعارف المؤرخون على القول بأن الحجاج كان لا يجهل أن يُخالف له 
قول أو يعصى له أمر أو أن يخرج عن طاعته أحد ورموه من أجل ذلك بالطغيان 
والاناد: 

وواقع الأمر أن الحجاج كان من ذلك الطراز من الرجال الىذين تأصلت فيهم 
غريزة الطاعة ١‏ فكان من العسير عليه أن يستسيغ العصيان من غيره . 

يضاف إل ذلك 0 يات أمرّا إا ولا فغلاً منكرًا 0). 

فف ها رئ آنه لا ر ق اد ن یکون موضع لوم او أن يعصى له أمر . فكان 
من نتائج ذلك أن قسا على كل من حدثته نفسه أن يأتي أمرّا من ذلك . 

وقد أكأر المؤرخون من عدد ضحايا الحجاج فقالوا إنه قتل مائة آلف ” أو 
(۱) ابن قتيية ۔ عیون الأخبار ج۲ ص۸٤‏ ویاقوت ۔ معجم البلدان ج۸ ص۲۸۲ . 

(۲) الŞجاحظ‏ ۔ البيان والتبیین جا ص٤۲۰‏ وأبن عبد ربه ‏ العقد الفريد جا ص٠٠‏ . 
(۳) اہن کثیر ج۹٩‏ ص۱۲۸ . 


. اہن کثیر ج۹ ص۱۲۸‎ )٤( 
. ٠۰۹ص ابن نباتة - سرح العيون‎ (٥) 


t4 


مائة وعشرين ألفا صبرّا طوال ولايته "» وقالوا إنه قتل هذا العدد بعد موقعة دير 


اجام فحسب . 


وفي تقديرنا أن المؤرخين قد ذكروا هذا الرة ( مائة آلف ) شيا مع جاري عادة 
العصر في المبالغة فها نحن نرى معاوية بن أبي سفيان يقول لابنه يزيد : فإن سألك 
أهل العراق كل يوم عزل عامل عليهم فاعزله عنهم فإنه أهون عليك من سل مائة 
الام ا 


وفك قذ ر الو رون عاد ج أن الاخفث سن الغر مائة ال 4 ورل رند 

أبن المهلب ليزيد بن عبد الملك : والله لأرمينك بائة ألف سيف . 

ولعل ر المائة ألف كن شائعًا في تلك الأيام على الألسن » ولعل المؤرخين 
اندفعوا إلى تسجيل الإسراف في الدماء على الحجاج لكثرة ما قرأوه في خطبه من 
التهديد والوعيد » وحقا لو أن الحجاج نفذ كل ما في خطبه وكتبه من تهديد لقتل 
أهل العراق جيعًا لا مائة الف فحسب . 


¥ قالوا إنه مات وفي حبسه خسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة منهم ثلاثة 
وثلاثون ألفا ل يجب على أحد منهم قتل ولا صلب . 


ويستدلون بذلك على تفاهة الجرام التي كن الحجاج يلقي من أجلها الناس في 
اجون و ستفهدون ادت رجحل بال ف أصل دة وواسط ‏ فة © 


(۱) ابن عبد ربه - العقد الفرید ج۲ ص٣۱‏ وابن الأثیر ج٤‏ ص۳۲٠‏ وابن شاكر جه ص۲۷۲ والعيني ج١٠‏ 
ص٥٠٤‏ ویاقوت ج۸ ص۲۸۱ وابن عساکر ج٤‏ ص۸۰ والذهي ج٤‏ ص۸۷ والسلامي ص۲۲ والدميري 
ج۲ ص۲۰۸ . 

(۲) أبن عبد ربه ج٣‏ ص٥٠‏ والعینی ج۱۱ ص٦٤٤‏ ویاقوت ج۸ ص۲۸۱ وابن عساکر چ٤‏ ص۸۰ 
والقرماني ص٣٣۱‏ والدمیري ج۲ ص٣۲۰‏ في رواية له ويروي في رواية أخرى له ج۲ ص۸۲ أنه أخرج 
فن المجون اة الف 

(۲) الدمیري ج۲ ص۲۰۸ في رواية له ويروي في رواية خری له ج۲ ص۸۲ وابن شاکر جه ص۲۷۲ وابن 
کثیر جا ص١۱۳‏ وابن عساكر في رواية له ج؛ ص٠۸‏ وفي رواية أخرى له بال في الرحبة وقضى 
حاجته في المسجد . 


وبآحر أخطأاً في القراءة فسجنه () . 

والواقع أن الحجاج كان يلقي بالناس في السجن لأتفه الجرام . ول لا . ؟؟ أل 
يفد على العراق وحاله فوضى والناس مستهترون بسلطة الحكومة أا استهتار ؟؟ 

على أن النسبة بين الجرية والعقوبة مسألة تقسديرية تختلف باختلاف الظروف 
فجرية إحراز الخدرات مثلاً كانت منذ بضع سنوات لا تستحق۔صارم العقاب وكان 
يکتفي فيها بالغرامة فاما استفحل أمر الخدرات وخشي على الشعوب منها أصبحت 
عقوبتها اليوم من أقصى العقوبات . 

ولا نستطيع أن نقدر حزم الحجاج في تشديد العقوبة وملء السجون بمرتكي 
الجرام إلا إذا تصورنا حالة العرأاق في عصره . 

وفي تقديرنا أن الحجاج لو سجن نصف أهل العراق لما كان ذلك كثيرًا عليهم ء 
ومتى كانت السجون مأوى لمن وجب عليهم القتل أو الصلب حتى يؤخذ على الحجاج 
( أنه ي جب على أحد منهم قتل أو صلب ) .؟؟ 

أما قصة سجونه وأا كانت لإ سقف ها تقي المساجين من حر الصيف ولا برد 
الشتاء ” » فإن السجون كانت ولا تزإال تتطور مع الزمن ولا تزال في المال المتدين 
اليوم سجون إذا قيست بغيرها في مالك أخرى كانت هذه أتعس حالاً من سجون 
الحجاج . 

ألسنا نرى الفرق بين السجون الملحقة براكز البوليس في مصر والسجون في 
انجلترا وأمریکا .؟؟ 


(۱) ابن نباتة ء سرح العیون ص۹٠٠‏ . 
(۲) ابن شاکر جه ص۲۷۳ وابن دقاق - الجوهر الین ص٠۲‏ والسلامي ختصر التواريخ ص۲۲ والقرمافي 
ص۱۲۲۳ والدميري ج۲ ص۲۰۸ . 


4٣٦ 


وبعد » فتی کان أهل العراق الذين عاصروا الحجاج يستحقون غير هذا النوع 
من السجون ؟؟! ۰ 

أما اختلاط النساء بالرجال ف سجون الحجاج ١‏ ذلك الاختلاط الذي رواء 
الؤرخون - فنستطيع أن نقطع مطمئنين بأن الحجاج لم يفعل شيمًا من ذلك » 
وكيف يفعل ذلك وهو الغيور على الأعراض والأنساب الحافظ على الأعراض 
العامة . فضلاً عن أننا نستبعد عليه أن يسمح لمسجونيه بهذا النوع من الترفيه . 

وفي تقديرنا أن الحجاج كان ضحية المؤرخين الذين افاروا عليه شتى المفتريات 
تمشيًا مع روح العصر الذي كانوا يكتبون فيه » ومن ذا الذي يصدق أن عبد املك 
طلب منه مرة أن يصف نفسه فقال : أنا لجوج حسود ذو قسوة : فقال عبد الملك : 
ما في إبليس أشر من هذا . فقال الحجاج : إذا رآني إبليس سالمني «) ؟؟ 

ومن ذا الذي يستطيع أن يټشى مع المؤرخين في وصف الحجاج بأنه كان بينه 
وبین ابلیس نسب؟؟ 

وليس معنى هذا أن الحجاج كان ينفي عن نفسه تهمة القسوة على آهل 
العراق .لا . بل إن الحجاج كان في ذلك صريجا . 

قابل مرة في بلاط عبد الملك عدوه اللدود خالد بن يزيد فقال له : إلى کج هذا 
البسط والقتل فقال : ما دام بالعراق رجل يدعي الخلافة . 


ونرى أننا كاما بعدنا عن عصر الحجاج كثرت المفتريات والأباطيل » وكراهية 
E lS EE e‏ 


(۱) ابن شاکر جه ص۲۷۲ وابن دقاق ‏ الجوهر الثين ص٠۲‏ والسلامي ‏ مختص التواريخ ص۲۲ والقرماني 
ص۱۳۳ والدمیري ج۲ ص۲۰۸ . 
(۲) ابن عبد ربه ج۲ ص۱۷ وان الأثیر ج٤‏ ص۱۳۳۴ 'والذهي ج٤‏ ص۸۱۳ والعيني ج۱۱ ص٤٠٠‏ وابن 


الال ر اض 


4۷ 


الحجاج مثل يزيد بن المهلب وولوا شيا من الأمور ل يستطيعوا إلا السير على 
طريقته ٠‏ 

فقد أبقى الجيش السوري في العراق ولم يغير شيا من الضرائب التي كانت في 
عهد الحجاج حتى يبقى الدخل في الارتفاع » وقد أراد ابن المهلب أن لا يتحمل 
شيئًا من التبعات فيا يتعلق بالية الدولة فعين مديرًا للضرائب هو صالح بن عبد 
الرحمن » ولكن هذا المدير كان حازمًا فقد استقل بالأمر ورفض أن يوقع على 
الصكوك التي كان يرفعها له يزيد » وكان ذلك سببًا من أسباب كراهيته للعراق 
وعمل على أن يولى خراسان لينال أغراضه لعدم وجود أصبع آخر معه فيها ولكنه ل 
يوفق هناك أيضا () . 

ومن الغريب أن أعداء الحجاج ظلوا يذكرون الساويء ويضيفون عليها من 
عندیاتهم ولا یذ كرون الحاسن . 

وبعد » فالحجاج لم یکن ملكا نزل من السماء بل كان بشرًا بخطىء ويصيب › 
ومن الإنصاف أن يسجل للإنسان ما أصاب فيه بمثل ما يسجل عليه ما أخطأً فيه . 

وفي مرة ذكر الحجاج في مجلس فيه عبد الوهاب الثقفي بسوء فغضب عبد 
الشات وال ا دو اة وها اون اه رل ف خر د0 
( لا إله إلا الله مد رسول الله ) وأول من بنى مدينة بعد الصحابه في الإسلام وأول 
من اتخذ امحامل » وان امرأة سبيت في لهند فنادت ياحجاجاه واتصل به ذلك فجعل 
يقول لبيك لبيك وأنفق سبعة ملايين من الدرام حتى أتقذ المرأة ؟! 

واتخذ المناظر بينه وبين قزوين فكان إذا دخن أهل قزوين دخنت المناظر إن 
کان هارا وإن كان ليلا أشعلوا النيران فتجرد الخيل إليهم » فكانت المناظر متصلة 
بینهم وبين قزوین ” . 
(۱) راجع الطبري جه من ص٦۲۸‏ ۔ ۲۸۸ وان الاأثیر ج٤‏ من ص٤٤٠‏ ۔ ٠١١‏ . 


)۲( ياقوث - معجم البلدان ج۸ ص۲۸۱ . 


۲۸ 


وقد أكبر أبو جعفر المنصور الحجاج فمذا الإخلاص ‏ الذي كان الغرض منه 
خدمة الدولة الإسلامية وتوطيد دعاها ونشر راية الإسلام عالية خفاقة في البلاد 
فقد استطاع أن يوطد دعام الدولة وأن يرفع الامبراطورية الإسلامية إلى أوج 
عظمتها وأن يقمع عناصر الشقاق فيها بقوة وحزم . 

وشل ما کان الحجاج موفقا في سیاسته کان موفقا في إدارته إذ عرف الجحجاج ‏ 
قبل العصر الحديث بعشرات الئات من السنين - تحديد مواعيد السهر والأمر بعدم 
التجول . 

ولعل العوامل التي تحدوا برجال الحك اليوم لفرض هذا النظام هي بعينها التي 
دعت الحجاج لفرضه وإن كان الحجاج قد الهس لذلك أسبابًا أخرى كرغبته في أن 
ينام الناس آمنین مطمئنین لا يزعجهم مزعج ولا یکدر صفوم مكدر . 

وتحقيقا للغرض الأصلي الذي فرض الحجاج من أجله هذا النظام - وهو 
الاطمئنان على الدولة من المؤامرات الق تدبر بالليل فى الجالس - كانت عيونه تسير 
الل اذا وجدف فخت غالا للذراتر مضت غه ومين إل الجاع الق 
معه ) . 

وقد عرف الحجاج كذلك مموعة من أساليب الإدارة والح يظنها كثير من 
الناس اليوم من مبتكرات العصور الحديثة . 

بلغت عنايته بنظافة المدن والحرص عليها من أن تلوث بالأقذار أن فرض في 
هذا السا فوا عدة 0 


. راجع المسعودي ج۲ ص۰۸٠۱ وابن عساكر ج٤ ص1۸ والبلاذري ج١۱ ص۱۷۲‎ )١( 

(۲) ابن دقاق _ الجوهر الهين ص۲٠۲‏ وابن عساكر ج؛ ص۷٦‏ وقد روت بعض المصادر حاددة مستبعدة 
الوت غل ااج ا عا ا ار ق 

(۲) ابن قتيبة جا ص٣۲۳‏ وابن کثیر جه ص٣۱۳‏ وابن شاکر جه ص۲۷۲ . 


4۹ 
ولعل الحجاج أول من فرض عقوبة السجن على من يضبط عابنا بنظافة المدن 

خلا بالآداب . وقد نظم الحجاج الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن إقلم إلى آخر () 
على النظام المعروف اليوم بنظام جوازات السفر أو بعبارة أدق علي النظام الذي 
عرفته الدول الدكتاتورية قبيل الحرب العالميىة المعروف بنظام « السالفو 
كوند كتو » » فإذا ما أراد أحد السفر من مكان إلى آخر - ولو داخل حدود الإقلي ۔ 


کان لا بد له من أخذ جواز بذلك من موظف مختص يقم في دار تعرف بقصر 


لجز . 
ونظرًا لما كان لمدينة واسط من أهمية خاصة جعل الدخول إليها بإذن 
خاص () . 


ولعل الحجاج أول من ابتدع إعدام الكلاب الضالة حتى لا تؤذي الناس وتسبب 
انتشار الامراضش 0 : 

وقد هاله إقبال العرب على ذبح الأبقار فخشي انقراض النسل وغلاء الألبان 
فأصدر أمره بتحري الذبح ١‏ وهي وبسيلة قد لجأت إليها الأمم في العصر الحديث 
مدفوعة بنفس العوامل التي رآها الحجاج . 

ولا كانت حاجة الحجاج ماسة إلى طراز طيب من الجند بدلا من ذلك الخليط 
الذي عرفته الفتوحات الإسلامية قبل عهده فقد جعل الخدمة العسكرية إجبارية 
وكان يقبل الجند في الجيش بعد توقيع الكشف الطب عليه () ¥ تفعل الأمم 
المتحضرة اليوم . 


() البلاذري - أنساب الأشراف ج۱۱ ص۹٠‏ . 


(۲) راجع الأغاني ج۷ ص٦٠‏ . 

(۳) ابن قتیبة ۔ عیون الأخبار جا ص۳٣۲‏ وابن عساکر ۔ التاریخ الکبیر ج٤‏ ص۷۹ ؛ ۸٠‏ . 
)٤(‏ تقدم ص ١١١‏ . 

(ه) الأصفهاني ‏ الأغاني ج٤‏ ص٤٠٠‏ . 


£۳١ 


وقد أراد أن يجعل لإمارته أمية خاصة في المعاملات فاتخذ دارا لضرب النقود 
وع فيها الطباعين وكان يحي بضروب من المراقبة تجعل التزييف في حك 
الل :. 

وان يراقب الأسواق في البيع والشراء ففي مرة وجد رجلا يبيع دواب معيبة 
فسأله عن طريقة بيعها فقال له إنه يبيعها على عيبها )١‏ . 

وخلاصة القول أنه لم يترك شاردة ولا واردة في شؤون الإدارة إلا وأولاها 
عنايته . 

ولعل أهل العراق قد توا للابتكارات التى حدما الحجاج في الإدارة فقالوا عنه 
إنه إبليس من الأبالسة وأنه ساحر . 

ولي الحجاج العراق نحو عشرين عامًَا كان فيها سيفا من سيوف الإسلام المسلولة 
ودعامة من أهم دعامات الدولة الأموية . 

ولا صحة لا ذهب إليه بعض الكاتبين ) من أنه كان سببًا من أسباب سقوط 
القولة اتوت فها بعد » فإن تصرفاته كانت سلية ولكن الأعداء استغلوه فى 
دعايتهم ضد الأمويين تلك الدعاية التى مهد ها عمر بن عبد العزيز بسياسته المادئة 
التي جعلت الدعاة يټكنون من تأسيس الجعيات ونش الدعايات الختلفة تلك 
السياسة التى أنعشت الموالي وأعداء الإسلام ومكنتهم في عهده من الوقوف على 
أقدامهم . 

ولقد ساعدم على ذلك وقف حركة الفتوح الخارجية فاشتغل الجند بالسياسة 


(ا س 

(۲) ابن قتيبة - عيون الأخبار جا ص١٠٠‏ . 

(۲) ابن عساکر ۔ التاریخ الکبیر ج٤‏ ص۷۱ وشرح ابن أبي الحديد ٠۲‏ ص١٠٠‏ . 

. ۲٦۳ ›» فان فلوتن السيادة العربية ص۹٥ والخضري بك ۔ تاریخ الأمم الإسلامية ج۲ ص۲۲۱‎ )٤( 


اقرف 


وقلت موارد الدولة فأثر ذلك على خزانتها » فاما حاول اللفاء من بعده أن يعيدوا 
الحال إلى ما كانت عليه حتى تسير السفين بدأ الناس يتذمرون وينتقدون . 

فلو أن الدولة سارت على نظام واحد - وهو نظام الحجاج - لطال أجلها 
وامتدت حياتا. 

فانميار النظام الذي وضعه كان خسارة للإسلام عامة وللدولة الأموية حاصة فإن 
الدولة - كما قال رفيق بك العظم ٠”‏ - تموت برجل وتحيا بأحر وإن الرجال في 
الدول قليل . 

والدولة الأموية لما فقدت رجافما الخلصين الصادقين في خدمتها مثل الحجاج 
وخالد القسري وموسى بن نصير وغيرم فقدت بفقد هؤلاء الرجال وأمشاهم جانيًا 
لا يقدر من قوتها وأخذت من ثم تنحط هيبتها . 

فوت الحجاج في الحقيقة مبداً أفول نجم الدولة الأموية لأنه كان يدها التي ها 
تضرب وعنيها التى بها تبصر » فإنه بعد أن أحمد فتنة ابن الزبير كان واليا على الكوفة 
E N‏ 
ببطشه المنازعين للدولة النازعين إلى الشغب وأحسن في انتقاء العال والقواد فامتد 
ملك الأمويين في عهده إلى كابل من بلاد الأفغان شرقا والتركستان الصينية شالا . 

ولو جاء من بعد الحجاج من يخلص للدولة الأموية إخلاصه ومن حك الأمصار 
مثل حزمه وعزمه لتغير وجه التاريخ . 


. ۲۳» موعة الآثار ص۲۲‎ )١( 


میں الهجري 
. £ ەھ + و * > 
)١(‏ أهم الحوادث وتواريخها وفق التقويي 
و الميلادي ۰ 


و الخوا c2‏ 
)۲( أهم الأماكن التي وردت E‏ ا 
والأماكن التي فتحت في 1 


0 


ملحق رقم (1) بأهم الحوادث وتواريخها وفق التقويين الهجري والميلادي 


التقوج الهجري 


رجب سنة ه٦‏ 
, شعبال سنة ه٦‏ 


٦۷ رمضان سنة‎ ١ ٤ 
جمادی الاخرة‎ ۳ 
۷۲ سنه‎ 

غرة ذي القعدة سنة ۷٣‏ 


۱٥‏ من ذي الحجة 
سنة ۷ 

الثلاثاء ۱۷ جمادی 
الأولى سنة ۷۳ 
صفر سنة ٤‏ ۷ 
رجب سنۀ ۷٤‏ 
رجب سنة ۷٥١‏ 
أول شعبان سنة ۷١‏ 
۲١‏ شعبال سنة ۷٥‏ 
١‏ رمضان سنة ۷٥‏ 
ربيع الثاني سنة ۷١‏ 
أول صفر سنة ۷٠‏ 
۷ جمادی الأولى 
سنة ۷٦‏ 

سنة ۷۷ 


إلى مصر 


حروج الحجاج ووالده مع جيش ابن د-جة 


القيني إلى المدينة وموقعة الربذة 
قتل الختار بن أبي عبيد الثقفي 
قتل مصعب ابن الزبير في مسكن 


خحروج الحجاج بحمالته من الطائف متجها 


ا مكة لحصار عبد الله بن الزبير 
حدوث الصواعق أثناء حصار الحجاج 
لابن الزبير 

قتل عبد الله بن الزبير 


سیر الحجاج إلى المدينة واليا عليها 
موٿ بشر بن مروان 

دخول الحجاج للعراق 

نزول الحجاج رستقباذ 

كتاب الحباج إلى اهلب بناهضة الخوارج 
إجلاء المهلب للخوارج عن رامهرمز 
قيام ابن ا جارود بالئورة 

قيام صالح بن مرح الخارجي بالثورة 
اا ا ر 


الحروب بين الحجاج والأزارقة من ناحية 


لتقو اليلادي 


جرح الحجاج ووالده مع مروان بن الحکم 


فبراير سنة "Ao‏ 


مارس سنة ٦۸٥‏ 
إبريل سنة 1۸۷ 
|1 نوفمېرسنة 1۹1 


1۹۲ مارس‎ Yo 


1۹۲ مايو سنة‎ ٩ 
“۹۲ أكتوبر سنة‎ ٤ 


يونيو ویولیو سنة 1۹4۲ 
نوفمبر ودیسمېر 14 
نوفمبر ودیسمبر ٤‏ 1۹ 
۳ دیسمېر سنه 1٩۹ ٤‏ 
يناير سنة ٦۹٥‏ 
فبرایر سنة 1٩٥‏ 
يوليو سنة 1۹٥‏ 
۲۱ مایو ٩۹٩٩‏ 


اغوم اليلادي 


وبين شیب والحجاج من ناحية أحرى 


وانتصاره على الفريقين سنة ٩٦1‏ 
سنة ۷۸ تولية الحجاج آمور خراسان وسجستان | سنة ۹۷“ 
وتقليد الحجاج خراسان للمهلب » 
وسجستان لعبيد الله بن أبي بكرة 
سنة ۷۹ حملة عبيد الله بن أبي بكرة إلى سنة ٩۹۸‏ 
سجستان وحربه مع زنبیل وانتصار زنبیل 
سنة ۸٠‏ غزو المهلب بلاد ما وراء النهر » ومسير 
عبد ارعن بن الات إل زا سنة 1۹٩‏ 
سنة ۸١‏ خروج ابن الأشعث على الحجاج ا 
۰ من ذي الحجة انتهاء معر كة تستر وهزية الحجاج أواخرينايرسنة ۷١١‏ 
سنة ۸۱ 
۳ من ذي اة نزول الحجاج الزاوية ۷ فبرایر سنة ۷۰١‏ 


سنة ۸١‏ 
أول الحرم سنة ۸۲ 
أحر الحرم سنة ۸۲ 


رجب سنة ۸۲ 


۸٣ ربيع الأول سنة‎ ٣ 
جمادى الاخرة‎ ١ ٤ 


سنة ۸۳ 
شعبان سنة ۸۳ 
سنة ۸۲ 
سنة ٤‏ ۸ 
سته ۸٥‏ 


ربيع الثاني سنة ۸٠‏ 


بدء معر كة الزاوية 
انتهاء معر كة الراوية وانتصار الحجاج 


وفاة المغيرة بن المهلب 
انتهاء المعر كة بانتصار الحجاج 


فتوح ليزيد بن المهلب في نحراسان 
هلال ابن الاشعث 


عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولاية 


۷۰١ فبرايرسنة‎ ٥ 
۷۰۱ مارس‌سنة‎ ٠٥ 
۷٠١ أغسطس سنة‎ 
۷٠۲ إبريل سنة‎ 
۷٠۲ يولية سنة‎ ١ 


سبتمبر سنة ۲ ۷١‏ 
سنة ۲ ۷٠١‏ 
سنة ۷٠۳‏ 


۷٠ £ سنة‎ 


۷ ٠ ٤ إبريل سنة‎ 


التقو الهجري 


سنه ۸٦‏ 
منتصف شوال سنة ۸٦‏ 
سنة ۸۷ 
سنة ۸۸ 
سنة ۸٩‏ 


4۹۳۰4۲ ۹۱ 


٩ه رمضان سنة‎ ۲٥ 


سنة ۹ 


الفضل 

قدوم قتيبة بن مسلم خراسان 

وفاة عبد الملك بن مروان 

فتوح قتيبة في بلاد ما وراء النهر 

فتوح قتيبة في بلاد ما وراء النهر 

فتوح قتيبة في بلاد ما وراء النهر » 
وولاية محمد بن القاسم للسند وقتل 
داهر ملکھا 

الفتوح في بلاد ما وراء النهر وفي السند » 


وهرب آل المهلب من سجن الحجاج 


استمرار الفتوحات » وقتل سعيد بن 
جبیر » وموٽت الحجاج في بعض الروايات 
موت الحجاج في غلب الروايات 
وفاة الوليد بن عبد الملك وقيام قتيبة بن 
مسلم بالثورة وقتله 


*# %* #* 


A8 


التقوم اليلادي 


سنه ۷٠١١‏ 
أكتوبر سنة ۷٠ ١‏ 
سنة ۷٠“‏ 
سنة ۷١۷‏ 
سنة ۷۰۸ 


VITEVII0Y 15° 


۷١ ٤ يونية سنة‎ ۳ 
Voces 


E۸ 


ملحق رقم (۲) 
بأهم الأماكن التي وردت في حرب الخوارج » والأماكن التي 
فتحت في عهده 

إلحسيكث : اسم مدينة ما وراء النهر» وهي قصبة ناحية فرغانة » وهي على شاطىء نهر 
E‏ 

أذربيجان : أرض واسعة الأرجاء » اسمها القديم «أتروباتان : من بلاد اجبال جنو اء 
والكرد غربًا » والديلم وبحر قزوين شمالا » وأرمينينة وموقان شرفًا . 

اجان : مدينة بفارس . 

أصبهان : مدينة مشهورة - من أعلام المدن - وهي من نواحي الجبل . 

اصطخر : مدينة بفارس قرب مدينة « برسيبويس » التي كانت عاصمة تلك البلاد 
قديًا » وهي واقعة في الشمال الشرقي من شيراز على ٠١‏ ميلا في الطريق إلى 
أصبهان ا الان تشهیل منار » أي ذات رشن عة 

ألرر : بالقرب من « بكار » جنوبي مدينة « الملتان » . 

آمد : مدينة « ديار بكر » الأن » وسميت بهذا الاسم منذ الفتح العثماني . 

الابار : مدينة على شا طىء الفرات من نواحي بغداد . 

الأهواز : وهي كورة من كور خوزستان » ومدينتها سوق الأهواز . 

بابل مهروز : طوسج من طساسیج بغداد » وهو نهر عليه قری » ولعل بابل إحدی هذه 
القرى . 

باذغيس : ناحية تشتمل على قرى من أعمال هرات ومرو الروذ . 

بروذبار : وهي عدة مواضع : ناحية من طوسح أصبهان وهي تشتمل قرى كثيرة . 

بخاري من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبين ( جيحون ) يوم . 

بغفلان : بلدة بنواحي « بلخ » . 

بلسخ : مدينة مشهورة ( بخراسان ) » وهي مدينة « بقطر» القديمة : بين « جوزجان) 
و ( طخارستان ) . 

لجاب : كانت من حواضر الهند » فتحها « الغزنوي ) سنة ه. ۰م 

بهرسير : من نواحي سواد بغداد قرب « المدائن » وقيل : هي إحدى « المدائن » . 


CI 


: نهر عظيم بالسند مفضاه إلى « ملتان ) . 
¿ : من بلاد الهند » يفصلها عن السند نهر « مهران » أو « تكران » . 
: بلدة بين ببخارى وجيحون على مرحلة من بخارى . 
: مدينة من أمهات المدن على نهر « جيحون » من ال جانب الشرقى . 
: من بلاد ا-جزيرة على نهر دجلة . ۰ 
: بليدة في آقصى دجيل بین بغداد وتكريت . 
: إقليم في شمالي العراق ويشمل منابع دجلة وكثيرًا من منابع الفرات . 
: بلد شرقى القادسية . 
AEE‏ 
1 د 
: اعظم مدن کرمان . 
: مكان حول الكوفة . 
: مدينة كانت على فرسخ من الكوفة من جنوبيها . 
: بلد ہسواد بغداد فی طریق همذان . 
: كورة EO a‏ « الاصطخري » : أول كورة على 
«جيجون » من وراء نهر الختل . 
ة : بلدة فيما وراء النهر على شاطىء سيحون » بينها وبين سمرقند عشرةأيام . 
: اسم للناحية بجملتها . 
: بلدة في حف جيل بين نصيبين وماردين . 
: قرية من كورة اصطخر « ودار بجرد » أيصًا موضع بنيسابور . 
: مدينة على طريق النهروان وجلولاء » والدسكرة أيصًا قرية بخوزستان . 
: مدينة بين الموصل وحلوان . 
: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند . 
: قرية من أعمال بخارى . 
: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان . 
: من قری مرو الروذ . 


° 


زرارة : محلة بالكوفة . 

سابور : كورة واسعة بأرض فارس ومدينتها النوبندجان » وقال البشاري : هى 
( شهرستان ) . 

السبخة : مكان حول الكوفة . 

سرجان : موضع قرب سميساط على شاطيء الفرات . 

سردان : بین فارس وخوزستان من عمال فارس . 

سمرقند : اسمها القديم ١‏ مرقند » : حاضرة الصغد فتحها ( قتيبة ) سنة ۹ه . 

سمنجان : بلدة من طخارستان » وراء بلخ وبغلان . 

سنجار : مدينة مشهورة من نواحي ال جزيرة وبينها وبين الموصل « ثلاثة أيام » . 

السند : بلاد ما بين الهند وسجستان و كران » وهي حمس کور : فأولها من قبل 
کرمان . مكران . طوران . السند . الملتان . ومن مدنها ديبل . 
واسم يطلقه العرب على ثلاثة أقاليم يفصلها عن الهند نهر كبير يسمى 
بمکران أو مهران » وهي بلاد : أ - بلسكان ( أفغانستان الآن ) فتحها محمد 
اا ا 
الان » ومدنها : غزنة . كابل . قندهار . 

سورا : موضع بالعراق من أرض بابل . 

سوق حكمة : موضع بنواحي الكوفة . 

السيلحين : قرب الحيرة ضاربة في البر قرب القادسية . 

شهروزر : كورة واسعة في بلاد ا-جبال التي تسميها العامة عراق العجم » وتقع بين 
اا 

شومان : بلد من الصغانيان من وراء نهر جيحون . 

الصراة : قرى من سواد الحلة الريدية . 

الصغانيان : ولاية عظيمة متصلة با وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ . 

الصغد : ناصية قصبتها سمرقند » بين سمرقند وبخارى . 

الطالقان : ناحية من بلاد طخارستان » وأحری من بلاد قروين . 

طبرستان : ناحية واسعة ببلاد الفرس بين جرجان والديلم على « بحر قزوين » الذي 


٤١ 


یسمی أيصا باسمها « بحر طبرستان ) . 

عقرقوف : قرية قرب بغداد . 

عين التمر : قرية قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له « شفاثا » . 

فارس : ولاية واسعة : أول حدودها من جهة العراق : « أرجان ) » ومن جهة 
كرمان : السيرجان ومن جهة ساحل بحر الهند : سيراف » ومن جهة 
السك مكران» 

الفارياب : إقليم من بلاد ما وراء النهر على نهر جيحون . 

فرغانة : مدينة » وكورة واسعة متانحمة لبلاد التر كستان . 

فسا :أكبر مدينة بكورة درابجرد . 

قندابيل : مدينة بالسند . وهى قصبة لولاية يقال لها : « الندهة» . 
وراه ار فر وا ادما بان خد د رانو م نوالا و 
المنصورة » وهي في شرقي نهر « مهران » ومن « قناديل » إلى المنصورة ثمان 
مراحل » ومن « قناديل » إلى الملتان مفاوز نحو عشرين مرحلة . 

قومس : الآن إقليم ما زندران ( طبرستان ) من نملكة آتران . 

كابل : اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى « أوهند » وقال ابن الفقيه : كابل من 
ثغور ( طخارستان ) . 

کازرون : بلد بفارس في غربي شیراز . 

كاشان : مدينة ما وراء النهر على بابها وادي « إحسيكث » وقاشان : بلدة با جبل 
شمال أصبهان » وقاشان أو كاشان بلدة فيما وراء النهر أيصًا . 

كاشغر : هي مدينة وقرى ورساتيق - يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي . وبلد 
فيما وراء النهر لم فتح المسلمون ما بعدها» وهي بمملكة الصين الأن 
(بلوخحستان ) . 

کرمان : ولاية كبيرة بين فارس ومكران وخراسان وسجستان : فشرقيها : مكران › 
ومفازة ما بين مكران : وغربيها أرض فارس : وشماليها مفازة حراسان › 

وجنوبيها : بحر فارس . [ 

كش : مدينة تقارب سمرقند » وهي من أعمالها . 
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کلراذا : طوسج قرب مدينة بغداد في ا جائب الشرقي منها » وهي آطلال بينها وبين 
بغداد فرسخ واحد . 

ماردین : قلعة مشهورة مشرفة على قنة الجبل مشرفة على دنيستر ونصيبين . 

ماه بهرذان: ما أظنها إلا ناحية « الراذئين » وماه : القمر - تضاف إليه الكلمة . 

المدائن : في أيام ياقوت : بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ أو على 
الشاطىء الأيسر لنهر دجلة » وأطلالها على بعد ۲٠‏ ك م من بغداد جنوبًا . 

المدبج : قرية بين الموصل والعراق قتل بها صالح بن مسرح . 

الملسردمة : بالقرب من الكوفة . 

مرو :أو ( مرو الشاهجان » : قاعدة بلاد خراسان على نهر مرغاب » ومتى 
ذکرت یراد بها « مرو الشاهجان » . 

مرو الروذ : مديدة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خحمسة أيام وهي على نهر عظيم 
فلهذا سميت به » وهي صغيرة بالنسبة لمرو الاخرى . 

مكران : ولاية : كرمان من غربيها وسجستان شماليها والبحر جنوبيها والهند في 
شرقيها . 

اللتان : مدينة نحو نصف المنصورة وتسمى « فرج بيت الذهب » . 
وبلد يإقليم « البنجاب » من حواضر الهند فتحها الغزنوي سنة ١٠٠١م‏ . 

اموصل : مدينة بأرض ام جزيرة على نهر دجلة » على جانبه الغربي : 
والموصل المدينة الشهورة العظيمة » وهي مفتاح باب العراق وباب خحراسان » 
ومنها يقصد إلى ١‏ أذربيجان ) . 

سا ن د0 و( شر ا 

نسف : مدينة كبيرة في الرستاق بين جيحوك وسمرقند . 

نصيبين : هى مدينة عامرة في بلاد ا-جزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . 

نفر : بلد أو قرية على نهر « الفرس » من بلاد الفرس قديًا » والآن من بلاد . 
الكوفة » من أرض بابل . 

النهروان : كورة واسعة بين واسط وبغداد من ا جانب الشرقي » وتنقسم ثلاثة أقسام : 
الأعلى » والأوسط » والأسفل . 


یت 


بالمراجح والمخطوطات 


0 
أ - المراجع العامة مرتبة ترتيبا زمنيا 

١‏ -ابن سعد المتوفی سنة ۳۰ ۲ه = ٤ ١‏ ۸م : أبو عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي 
الطبقات الكبير ال جزء الخامس والسادس والثامن طبع ليدن سنة ۲۲١٠ھ‏ . 

۲ - الجاحظ المتوفی سنة ۵٣۲ھ‏ = ۸1۸م : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب . 
البيان والتبيين . ( الطبعة الثانية ٠٠١١‏ ٠ه‏ = ۹۳۲١م‏ المطبعة الرحمانية ) . 
التاج في أحلاق الملوك . طبع بولاق سنة ۱۳۲۲ ه = ٤‏ ١۹٠م‏ بتحقيق المرحوم 
أحمد زکی باشا . 
۾ الحاسن والأضداد . مطيعة السعادة سنة ۱۳۲۰ھ = ۹۱۲٠م‏ . 

۴ - ابن قتيبة المتوفی سنة ٩۲۷ھ‏ = ۸۸۹م : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 
س الشعر والشعراء . طبع مطبعة المعاهد ٠١‏ ١٠١٠ه‏ = ۹۳۲١م‏ . مطبعة المعاهد . 
۾ عيون الأخبار . طبع دار التب سنة ۲٤۳١ھ‏ = ١۹۲٠م‏ . 

س المعارف . المطبعة الإسلامية بمصر سنة ۳٥۱۳ھ‏ = ٤۱۹۳م‏ . 
س الإمامة والسياسة ( المنسوب إليه ) مطبعة الأمة بجصر سنة ۲۸١٠ھ‏ . 

. البلاذري المتوفی سنة ۲۷۹ھ = ۸۹۲م : أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري‎ - ٤ 
١۹۳٩ س أنساب الأشراف ال جزء الخامس طبع امجامعة العبرية بفلسطين سنة‎ 
, ٠ والجزء الحادي عشر طبع عريفز ولد سنة ۱۸۸۳م‎ 
. م٠۹۰۱‎ = ۾ فتوح البلدان . طبع مطبعة الموسوعات سنة ۱۳۱۹ھ‎ 

ه - البرد المتوفی سنة ۲۸۰ھ = ۸۹۸م : أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالبرد . 
كتاب الكامل . طبع لبزج سنة ٤‏ ٦۱۸م‏ ما عدا اللخوارج فقد رجعت إلى الجزء 
الثاني من طب عة للدم الل م 1 

- اليعقوبي المتوفى سنة ۲۹۲ھ = ٠ ٤‏ ۹م : أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب 
ابن واضح . 

م تاريخ اليعقوبي الجزء الثالث طبع النجف سنة ۸١١٠ھ‏ . 
۾ البلدان « لیدن سنة ۱۸۹۱م ) . 

۷ - الطبري المتوفی سنة ۰ ۳۱ھ = ۹۲۳م : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ا لمعروف 

بابن جرير الطبري . 


1 
ه تاريخ الأم والملوك ال جزء الرابع والخامس . مطبعة الاستقامة سنة ٠١١۸‏ ٠ه‏ = 
۹ م والسادس . المطبعة الحسينية . 

۸ - المسعودي المتوفى سنة ٤٦‏ ۳ه = ١۷‏ ۹م : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 


المشهور با مسعودي . 
ê‏ مروج الذهب ومعادن الجواهر ال جرء الثاني . طبع المطبعة الازهرية سنة 
۳ھ 


س التنبيه والأشراف مطبعة الشرق الإسلامية بمصر سنة ۷١۱۳ھ‏ = ۱۹۳۸م . 

٩‏ - ابن عبد ره المتوفی سن ۹٤۳ھ‏ = ۹1۰م : أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه 
القرطبي . 
س العقد الفريد طبع المطبعة الشرقية بمصر سنة ١١١١ه‏ . 

١‏ - الأصفهاني المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه = 1۷ ۹م . أبو الفرج علي بن الحسين ا لمعروف 
بالاصفهاني . 
س الأغاني طبعة ساس ( مطبعة التقدم بمصر) . 

۹ -ابن عساكر المتوفى سنة ١۷١‏ ه = ١۷٠١م‏ : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عبد الله بن الحسين المعرف بابن عساكر الدمشقي . 
ص التاريخ الكبير ا جزء الرابع والسادس طبع مطبعة روضة الشام سنة ۲۲١٠ھ‏ , 

۲ - ابن ال جوزي المنوفی سنة ٠۹۷‏ ه = ١٠۲٠م‏ : جمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي , 
س تنقيح فهوم أهل الأثر . طبع مطبعة جيد بريس يرقى ببلدة دهلي . 
ه شذور العقود في تاريخ العهود . مصور تصويرًا شمسيًا ومحفوظ بدار الكتب 
الملصرية تحت رقم ٩4۹٤‏ . 
مختصر صفوة الصفوة ( لا يعلم من اختصره ) طبع المنار سنة ۳۹١۳٠ه‏ . 
ص مناقب عمر بن عبد العريز . طبع برلين . ) 

۴ - ياقوت التوفی سنة ٩1۲ھ‏ = ۲۲۸٠م‏ شهاب الدين أبو عبدالتّه الحموي الرومي . 
۾ معجم البلدان طبع سنة ١۳١۲۳‏ ه = ٦١۱۹م‏ بمطبعة السعادة . 
ه معجم الأدباء ا-جزء الأول والعشرون طبعة الد كتور فريد رفاعي بك . 


¥۷ 


۾ المقتضب من جمهرة نساب العرب ج۲ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ۲۷۸٥‏ تاریخ . 

٤‏ - ابن الأثير المتوفی سنة ۳۰ 1ه = ۲۳۲٠م‏ : أبو الحسن عز الدين بن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيباني . 
الكامل في التاريخ ج١ Geo‏ » طبع منبر سنة ۷١٠٠٠ه‏ . 
س أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۳ » ٤‏ طبع سنة ۲۸۲٠ھ‏ . 

٥‏ - ابن آي الحديد المتوفى سنة ٠١‏ ٠ه‏ = ۷٠۲٠م‏ : عزالدين بن هبة الله المدائني 


الشهير بابن أبى الحديد . 

۾ شرح نهج البلاغة جلد الأول والاني طبع دار الكنب العرية الكبرى , 
۱٦‏ - ابن خلکان المتوفی ۸۱٦ھ‏ = ۱۲۸۲م : شمس الدين أبو العباس أحمد بن 

إبراهيم . 


۾ وفیات الأعیان . طبع بولاق سنة ۲۹۹٠ه‏ . 
۷ -ابن أيبك المتوفى في النصف الأول من القرن الثامن الهجري = القرن الرابع عشر 
اليلادي . 
أبو بكر عبد الله بن أيبك صاحب صرخد المعروف بالداودارى . 
كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء الرابع القسم الثاني منه مصور تصويرًا شمسيا 
بدار الكتب المصرية رقم ۲١۷۸‏ . 
۸ - الذهبي المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ھ = ۷٤١۱م‏ : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
اخ بن عثمان با ی 
۾ تاريخ الإسلام وطبقات الشاهيرالأعلامء امجزء اثالث والرابع مخطوط بدارالكتب . 
۾ دول الإسلام الجزء الأول طبع الهند ( حيدرأباد ) سنة ۲۷١٠ه‏ . 
ي ميزان الاعتدال في نقد الرجال م٠‏ طبع سنة ١۳۲ ٥‏ هھ مطبعة السعادة بمصر . 
٩۹‏ - ابن شا كر المتوفى سنة ITY — ه۷٠ ٤‏ : صلاح الدين أبو عبد الله بن أحمد 
العروف بابن شاكر الكتبي . 
N r‏ 
۾ فوات الوفیات . طبع بولاق سنة ۲۹۹٠١ه‏ . 


2۸ 


۰ ۲ - ابن نباتة المتوفى سنة 1۸ ۷ه = ١٠۱۳م‏ : جمال الدين محمد بن نباتة الملصري . 
ھ سرح العیون شرح رسالة ابن زیدون . طبع بولاق ۱۲۷۸ھ . 
۱ -ابن کثیر المتوفی سنة ٤‏ ۷۷ه = ۳۷۲١م‏ عماد الدين أبي الفداءإسماعيل بن عمر 
ابن کثیر الدمشقی . 
لايك انهاه ج 6۸ ۹ :طبع عة السعادة. 
۲ - ابن خلدون التوفی سنة ۸۰۸ھ = ٥۰٤۱م‏ : 
عبد الرحمن بن محمد بن جابر بن إبراهيم بن خلدون . 
س المقدمة . طبع عبد الرحمن محمد بالمطبعة البهية . 
۾ العبر وديوان المبتدأً وا لخبر ج۲ » ۳ طبع بولاق سنة ٤۸١٠ھ‏ . 
۴ - الأبشيهي في النصف الأول من القرن التاسع الهجري = القرن الخامس عشر 
اميلادي شهاب الدين أحمد الأبشهي . 
س المستطرف من كل فن مستظرف . مطبعة المعاهد سنة ٤‏ ١۱۲۳ھ‏ = ٣۱۹۳م‏ . 
٤‏ ۲ -العيني المتوفى سنة ٥ھ‏ = ٤ ٥۲‏ ۱م : بدر الدین محمود بن أحمد بن موسی 
الشهير بالعيني . 
۾ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . ال جزء الحادي عشر مصور تصويرًا شمسيًا 
بدار الکتب تحت رقم ٠١۸٤‏ . 
۲١‏ -الأتابكي المتوفى سنة ٤‏ ۸۷ھ = ٠٦۹٩‏ ١م‏ : جمال الدين بي الحاسن بن يوسف 
ابن تغربردي الأتابكي . 
س النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . طبع دار الكتب المصرية ۸١٤١١ه‏ = 
۹م 
- العمادي المتوفى سنة ١۸۹‏ ١ه‏ = 1۷۸١ء‏ : أبو الفلاح عبد الحي بن العمادي 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ال جزء الأول . نشر مكتبة القدسي سنة 
۹ ھ. 
۷ - فان قلوتن المتوفی سنة ٩۱۹۰م‏ . 
السيادة العربية والشيعة والإأسرائيليات . ترجمة الد كتور حسن إبراهيم والشيخ 
محمد زكي إبراهيم طبع سنة ٩۳٤‏ ١م‏ بمطبعة السعادة بمصر . 


4۹ 
المراجع العامة مرتبة بحسب الحروف الأبجدية 
مع الإشارة إلى رقم المصدر بحسب الترتيب الزمني 


۷ الطبري‎ - ٠ ۲۳ الأبشيهي‎ - ١ 
٩۹ ابن عبد ربه‎ - ۱٩ ٠١ ابن أبي الحديد‎ - ۲ 
۱۱ الأتابكي ۲ ۷ -- ابن عساکر‎ - ۳ 
۲٦ العمادي‎ - ٨ ۱٤ ابن الأثير‎ - ٤ 
۲٤ ه - الأصفهاني ۱۰ ۹ - العيني‎ 
۲۷ ابن أيبك ۱۷ ۰ - فان ڦلوتن‎ - ٦ 
۳ البلاذري 4 ۲۱ - اہن قتيبة‎ - ۷ 
۲١ این کی‎ ١ ۲ الجاحظ‎ - ۸ 
° ۴ ۱۲ ابن ا جوزي‎ - ٩ 
۸ المسعودي‎ - ١ ۲۲ ابن خلدون‎ -۰ 
۲۰ ابن نباتة‎ - ٥ ۱٦٩ ابن حلکان‎ - ۱۱ 
۳ الذهبى ۱۸ ۲ - ياقوت‎ - ۲ 
: ا 0 ۷ - اليعقوبي‎ 


لإراجع الخاصة بحسب الترتيب الزمني والأبجدي 
ك ۱ تت 
الباب الأول 

أولا : بحسب الترتيب الزمني : 

١‏ - الازرقي المتوفى سنة ۲۲۲ھ = ۸۳۸م : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي . 
- أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار طبع مكة سنة ١۲١٠ھ‏ . 

۴ - ابن عبد الحکم التوفى سنة ٥۷‏ ۲ه = ۰مم . عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم . 
- فتوح مصر وأخبارها . طبع ليدن سنة ۱۹۲۰ . 

۳ ¬ مسلم المتوفى سنة ۲ه - ٤۸۷م‏ : بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري . 
- صحيح مسلم بشرح النووي جا ١‏ طبعة حجازي بالقاهرة سنة ۹٤۳١ھ‏ . 

. الدينوري المتوفى سنة ۲۸۲ه = ٥م : أحمد بن أبي داود الدينوري‎ - ٤ 
. بمطبعة السعادة صر‎ ه١‎ ۳٠١ الأخبار الطوال » طبع سنة‎ - 

ه - ابو زید البلخى المتوفى سنة ۳۲۲ ه = ٤۹۳م‏ أحمد بن سهل البلخي . 
- البدء والتاريخ - المنسوب إليه - ويروى أنه الطهر بن طاهر القدسي المتوفى بعد 
سنة ١٥۳ھ‏ الجر السادس . نشر کلمان هوار سنة ۱۹۱۹م . 

٦‏ ابن عبد البر القرطبي » المولود سنة ۸ ۳ه = ۹۷۸م الحافظ أبو عمرو يوسف بن عبد 
الله المعروف بابن عبد البر القرطبى . 
- الاستيعاب فى ا » ج۲ مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر 
ا ف 

۷ - القفطى المتوفى سنة ٤۸ = ه٦ ٤٦‏ ۲٠م‏ : الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن 
د ال التي ال 
- إحبار العلماء اا طبع سنة ١۳١۲‏ بطبعة السعادة بمصر . 

۸ -أبو الفدا المتوفى سنة ۷۳۲ھ = ١١۳١م‏ : إسماعيل بن على بن محمود بن المنصور 
محمد بن المظفر تقى الدين . 
- الختصر في أحبار البشر جا . المطبعة الحسينية بمصر . 


٥| 


- اليافعي المتوفی سنة ۸٩۷ھ‏ = ۱۳۹۷م : ابو محمد عبد الله بن أسعد بن علي 

عفيف الدين اليافعي . 
- مرآة ا جنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ج١‏ . طبع حيدر 
باد سنة ۳۳۷ ٠ه‏ . 

١ ١‏ - الوطواط المتوفی سنة ۷۷۱ھ = ۱۳۹۹م : جمال الدين محمد بن إبراهيم بن 
يحبى ابن على الأنصاري الكتبي . 
- غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة . بولاق سنة ٤۲۸١ه‏ . 

١‏ -الهيشمي المتوفى سنة ۸ ٠‏ ۷ه = ٤ ٠ ٤‏ ١م‏ : نور الدين علي بن أبي بكر أبو الحسن 
الهة 
A‏ . نشر مكتبة القدسي سنة ۲١١٠ھ‏ . 

۲۴ - ابن دقماق المتوفى سنة ۸۰۹ھ = ١٤١١‏ ء۷١٤١م‏ : صارم الدين أو غرس 
الدين إبراهيم بن محمد بن أبدمر العلائي . 
- الجوهر الشمين في سير الملوك والسلاطين . تصوير شمسي بدار الكتب رقم . 
AY‏ . 

۳ -ابن حجر المتوفی سنة ۸۰۲۳ھ = ٤٤۹٩‏ ١م‏ : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . 
- تهذیب التهذیب +۲ حيدر اباد سنة ١‏ ۲١١٠١ه‏ . 

٤‏ - السيوطى المتوفی سنة ۹۱۱ه = ١٠١٠م‏ : عبد الرحمن بن أبي بكر جمال 
ا 
- تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين مين بأمر الله . القاهرة سنة ١١٠٠ه‏ . 

. أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي‎ a الفا کهي‎ - ٥ 
: النتقى في أخبار أم القرى . وهو منتخبات من‎ - 
۾ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين محمد بن أحمد المكي الحنفي‎ 
. المعروف بقطب الدين النهرواني المتوفی سنۀ ۹۹۰ه = 0۲م‎ 
. س ا لجامع اللطيف في فضائل مكة وبناء البيت الشريف . . محمد بن أمين بن ظهيرة‎ 
۹ه = م‎ ٥ ۰ من علماء القرن العاشر . لف الكتاب سنة‎ 


to 


۾ شفاء الغرام بأحبار بلد الله الحرام . لتقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد 
الفاسي المتوفى في شوال من سنة ۲ھ = ۲۸ ۱م : لسك سنة ۹٥۱۸م‏ . 
۱٩‏ - الديار بكري المتوفی بعد سنة ۸۲ ۹ه = ٤‏ ۷١١م‏ : حسين بن محمد بن الحسن 
الديار بكري . 
- الخميس في أحوال أنفس نفيس ج۲ الوهبية سنة ۲۸۳٠ه‏ . 
۷ -القرماني ا لمتوفى سنة ۹١١٠١ه=‏ ١٠٠١م‏ : أبو العباس أحمد جلبي بن يوسف 
ابن أحمد الدمشقي القرماني . 
- أحبار الدول وآثار الأول طبع حجر ببخداد سنة ١۲۸٠ه‏ . 
۸ - الخضري . المرحوم الشيخ محمد الخضري بك . 
- تاريخ الأم الإسلامية . طبع مصطفى محمد . 
۹ - رشيد رضا ( المرحوم الشيخ رشيد رضا ) مجلة المنار امجلد الخامس . 
ادان الأستاذ أحمد أمين بك : 
- فجر الإسلام . مطبعة الاعتماد سنة ۷٤۱۳ھ‏ = ۱۹۲۸م . 
١‏ - سنوك هرجوني . 
- أخبار مكة ج١‏ ترجمة الد كتور علي حسن ( ترجمة خاصة ) . 
۲ - لامانس . 
- الطائف . ترجمة الأستاذ عبد العزيز عبد الحق ( ترجمة خخاصة ) . 


for 
: ثانيا : بحسب الترتيب الأبجدي مع الإشارة إلى رقم المصدر بالترتيب الزمني‎ 


۲ ابن عبد الحکم‎ - ۲ ۲٠ أحمد أمين‎ - ١ 
٥ الفاکھی‎ - ۳ ١ الأزرقى‎ - ۲ 
۸ ET : البلخي‎ - ٣ 
۷ القرماني‎ - ٠٥ ۳ أبن حجر‎ - ٤ 
۷ القفطي‎ - ٠١ ۱۸ ه - النضري‎ 
۲۲ ابن دقماق ۱۲ ۷ - لامانس‎ - ٦ 
٣ مسلم‎ - ۸ ٤ الدينوري‎ - ۷ 
۲۱ سنوك حرجووني‎ - ۹ ۱١٩ الدیار بكري‎ - ۸ 
١ الهيثمي‎ - ١ ۱۹ رشید رضا‎ - ٩ 
۱۰ الوطواط‎ - ۲ ٤ السيوطي‎ - ١ 


۱۱ - ابن عبد البر 1 ۲ - اليافعي ۹ 


٤ 
ت‎ ۲ E 
الباب الثاني‎ 

أولا : بحسب الترتيب الزمني : 

. الفرزدق التوفى سنة ١٠١١ھ = ۷۲۸م : همام بن غالب بن صعصعة الشاعر‎ - ١ 
. ه١٠١٠١ ديوان الفرزدق . ليدن . بريل سنة‎ 

۴ - أبو یوسف المتوفی فی سنة ۱۹۲ھ = ۰۸۰۷ ۸۰۸م : يعقوب بن إبراهيم صاحب 
lM‏ 
- كتاب انراج المطبعة السلفية سنة ٤١‏ ١۳٠ه‏ . 

۴ - الأزرقی المتوفی سنة ۲۲۲ھ = ۸۳۸م : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الازرقي . 
- أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار . طبع مكة ١۲١٠ھ‏ . 

. ۲۱ھ = ۸۲۹م : أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم‎ ٤ ابن عبد الحکم المتوفی سنة‎ - ٤ 
. سيرة عمر بن عبد العزيز . رواية ابنه أبى عبد الله محمد المتوفى سنة ۸ه‎ - 
AV =a" المطبعة الرحمانية بمصر سنة‎ 

ه - ابن خرداذبة المتوفى في منتصف القرن الثالث الهجري = التاسع الميلادي : أبو 
القاسم عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة . 
- المسالك والمالك . ليدن سنة ١١١٣١ه‏ . 

. 4م : أبو علي أحمد بن علي بن رستة‎ ٠۴ = ابن رستة آلف الکتاب سنة ۰ ۹ ۲ه‎ - ٦ 
. الاعلاق النفيسة . احجلد السابع ليدن سنة ۱۸۹۱م‎ - 

۷ - السجستاني المتوفی سنة ٦۳۱ھ‏ = ۹۲۸م : أبو بكر بن عبد الله بن ابي داود بن 
سليمان السجستاني . 
- كتاب المصاحف » ال جزء الاول . مصر سنة ١٣۱۳ھ‏ = ٩۱۹۳م‏ . 

۸ - الجهشياري المتوفی سنة ۳۲۱ هھ = ٤۲‏ ۹م : أبو عبد الله محمد بن عبدوس 
الجهشياري . 
- الوزراء والكتاب » دار الصاوي بدرب الم جمامیز سنة ۱۳۵۷ھ = ۱۹۳۹م . 

٩‏ -الاصطخري المتوفى في أواسط القرن الرابع الهجري = العاشر الميلادي : أبوإسحق 


too 
. الفارسي المعروف بالكرخحي‎ 
. م۱۸۷١ مسالك الممالك . ليدن سنة‎ - 
-أبو علي القالي المتوفى سنة ١٠٠٠ه = ۹1۷م : أبو علي إسماعيل بن القاسم‎ ١ 
. البغداي‎ 
. م۱۹۲٩‎ = ھ۱۳٤٤ ذيل الأمالي والنوادر . دار الكتب المصرية سنة‎ - 
--المقدسي المتوفی سنة ۳۸۷ھ = ۹۹۷م : أبو عبد الله محمد بن البشاري المعروف‎ ١ 
[ . بالمقدسي‎ 
. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ليدن سنة ۱۹۰۹م‎ - 
ه = ۸١١٠م : أبو علي الحسين علي بن محمد‎ ٤٠٠١ الاوردي المتوفى سنة‎ - ١ 
. الماوردي‎ 
. ه١‎ ۲۹۸ الأحكام السلطانية . القاهرة سنۀة‎ - 
الحافظ أبو بكر أحمد بن‎ : م١١۷١‎ = ه٤‎ ٦۳ الخطيب البغدادي المتوفى سنة‎ - ۳ 
. علي‎ 
. م۱۹۲١‎ = ھ۱۳٤۹ تاريخ بغداد الجزء الأول . القاهرة سنة‎ - 
مسن الدين ابو اأظفر‎ م١٠١١‎ = ھ٠١‎ ٤ سبط ابن الجوزي المتوفى سنة‎ - ٤ 
. يوسف بن علي غيزاوغلى المعروف بابن سبط امجوزي‎ 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ج۹ اا اک ا ا‎ - 


ه0 . 
٥١‏ -القرطبى التوفى سنة 1۷۱ ۵= ۲۷۲ ١م:‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي : 
- الجامع لاحکام القرآن الجرء الاول. دار الكتب الملصرية سنة ١٥۳ھ‏ = 
۳م 
١‏ -أبو الفدا المتوفى سنة ۷۳۲ھ = ١۳۳٠م‏ : إسماعيل بن علي بن محمود المظفر 
تقي الدين . 


- الختصر في أحبار البشر ج١‏ . الحسينية بجصر . 
۷ - النویري المتوفی ۷۳۲ھ = ١٣٣١م‏ : أحمد بن عبد الوهاب النويري . 


٤٥٦ 


- نهاية الأرب في فنون الدب ج ٦‏ › ۷ دار الكتب المصرية سنة ۲١١٠ھ‏ = 
۲م . 

۸ -أحمد السلامي : 
- مختصر التواريخ . انتهى فيه إلى سنة ٦‏ ۰ ۸ھ =۳ ٤ ١‏ ١م‏ : مخطوط بدار الكتب 
الصرية رقم ٠٤١١‏ . 

۹ - الدميري المتوفى سنة 0۸٠۸ھ‏ = ١٠۱۸م‏ : كمال الدين محمد بن عيسى 
الدميري . 
- حياة الحيوان الكبرى ج١‏ . المطبعة الكستلية سنة ۹١١٠ه‏ . 

. القلقشندي التوفى سنة ۸۲۱ه = ۸٠١١م : أبو العباس أحمد القلقشندي‎ - ١ 
. = ه٠٠٤١ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج١ دار الكتب المصرية سنة‎ - 
۲م‎ 

۹ - ابن حجة الحموي المتوفى سنة ۳۷ ۸ه = ٤۳۳‏ ١م‏ : تقي الدين أبو بكر علي 
العروف بابن حجة الحموي . 
- ثمرات الأوراق في الحاضرات » مطبعة ا معاهد سنة ٤‏ ١۱۳ھ‏ = ١۱۹۳م‏ . 
- على هامش المستطرف من كل فن مستظرف . 

۲ - المقريزي المتوفى سنة ٤١‏ ۸ه = ٤٤١‏ ١م‏ : تقي الدين بن أحمد بن عبد القادر 
المقريزي . 
- النقود القديمة والإسلامية . مطبعة الجوائب بالقسطبطينية سنة ۲۹۸ ١ه‏ . 

۴ - ابن حجر المتوفی سنة ۳٥۸ھ‏ = ٤٤۹‏ ١م‏ : أبو الفضل أحمد بن على ين حجر 
العسقلاني . 
- تهذیب التهذيب +۲ . حيدر أباد سنة ٠۲١‏ ٠ه‏ . 

. النهرواني المتوفى سنة ۹۹۰ه = ۸۲١٠م : قطب الدين النهرواني الحنفي‎ - ٤ 
. ھ٠۲۷٤ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . ليبسك سنة‎ - 

٠‏ - الألوسي المتوفى سنة ۲۷۰ ١ه‏ = ١١۸٠م‏ : أبو الفضل شهاب الدين السيد 
محمود المعروف بالألوسي البغدادي . 
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب جا . بغداد سنة ٤‏ ١١٠ه.‏ 


to 


۲١‏ - العيون والحدائق في أخبار الحقائق . لم يعلم مؤلفه . عني بنشره والتعليق عليه 
جماعة من المستشرقين . الموجود منه قطعة من ا جزء الثالث تبدأ من خلافة الوليد بن 
عبد الملك - الخليفة الأموي - وتنتهي با معتصم - الخليفة العباسي - ليدن سنة 
Ao‏ . 

۷ - عبادة : الأستاذ عبد الفتاح عبادة . 
- سفن الأسطول الإسلامي وأنواعها ومعداتها في الإسلام . الفجالة بجصر سنة 
۲۳م 

۲۸ - الخضري المرحوم الشيخ محمد الخضري بك . 
- تاريخ الأم الإسلامية ج١‏ ( طبع مصطفى محمد) . 

i جورجي زيدان‎ - ٩ 
تاريخ التمدن الإسلامي ج١ ( الهلال سنة ° م).‎ - 

. الببلاوي : السيد محمد الببلاري‎ - ٠١ 
. ھ٠٠٤١ التعريف بالنبي والقرآن الشريف . دار الكتب المصرية سنة‎ 

۹ - كرد علي : الأستاذ محمد كرد علي . 
- الإسلام والحضارة العربية ج۲ دار الكتب سنة ٤‏ ١۱۳ھ‏ = ١۱۹۳م‏ . 

۲ - حسن إبراهيم : الد كتور حسن إبراهيم . 
- النظم الإإسلامية . لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۰ھ = ۹۳۹م . 

۴ - الرسالة : امجلة العدد ٤۷‏ ۲ ( السنة السادسة ۲۸ مارس ۹۳۸١م)‏ . 

»٩ كاتر يمير (۷١۱۸١م) حياة عبد الله بن الزبير . الجلة الأسيوية الجديدة العددان‎ - ٤ 
رجه الأنتاة محمة خيب أ خمد تة حاص‎ ٠ ء۴١ امن س‎ 

. ) ۱۸١۱ ( فراتیاج‎ - ٥ 
. الأمثال العربية . ترجمة الأستاذ عبد الفتاح السرنجاوي ( ترجمة خاصة)‎ - 

- نولد كه . مستشرق ألاني من مستشرقي القرن التاسع عشر . 
- تاريخ القرآن » ا جزء الثالث . ترجمة الد كتور علي حسن عبد القادر ( ترجمة 
حاصة ) . 

۲۷ - دوزي ( ۱۸۸۳ ) . تاريخ مسلمي إسبانيا . ترجمة الأستاذ عبد العزيز عبد احق 


40/۸ 
( ترجمة خحاصة) . 

۸ - موير . الثلافة قيامها وسقوطها . طبع أدنبرة پإنجلترا سنة ۹۱۰٠م‏ . 

۹ - برتولد : إسلامیکا ج٤‏ ترجمة الد كتور علي حسن عبد القادر ترجمة خاصة . 
العشرين . 
الحجاج كما تراه المصادر العربية ( سنة ٠۹٠١ ٤‏ م) . 

١‏ -اشترك : أرض بابل القدية أحدًا عن اجغرافيين العرب . ترجمة الأستاذ عبد الفاح 
السرنجاوي ( ترجمة خاصة ) . 

4 - دائرة المعارف الإسلامية . مادة حجاج . ترجمة الد كتور علي حسن ترجمة 
حاصة . 


ثانيا : حسب الترتيب الأبجدي مع الإشارة إلى مصدر الرقم الزمني : 


۱۰ أبو علي القالي‎ - ١ 
3 اشترك‎ - ۲ 
۹ ٠ الاصطخري‎ - ۳ 
٥ ۽ - الألوسي‎ 
۳٠ ه - الببلاري‎ 
۳۹ پرتولد‎ - 
بریيه‎ - ۷ 
۲۹ جورجي زیدان‎ - ۸ 
۸ الجهشياري‎ - ٩ 
۲۳ اہن حجر‎ - ۰ 
۲١ أبن حجة‎ - ١١ 
۲۲ حسن إبراهیم‎ - ۲ 
۲۸  يرضخلا-۴‎ 


١۳ الخطيب البغدادي‎ - ١ ٤ 
٥ه ابن خرداذبة‎ - ٥ 


۹ الدميري‎ - ٠ 
e دوزي‎ - ٧۷ 
1 ابن رستة‎ - ۸ 
الأزرقي‎ - ۹ 


۰ - سبط ابن الجوزي ٠٤‏ 


۷ السجستاني‎ - ۲١ 


Y۲‏ - السلامي 
۳ - عبد الفتاح عبادة 
٤‏ - ابن عبد الحكم 
Yo‏ - أبو الفدا 

٦‏ - فراتياج 
۷ - الفرزدق 

۸ - القرطبي 

۹ - القلقشندي 

۰ - کاترهیر 

۳ - کرد علي 

۲ - الماوردي 

۳ - المقدسي 

٤‏ - المقريزي 
۵ = مویر 

- النهرواني 

۷ - نولد که 

٨۸‏ - النويري 
۹ - ابو يوسف 


۹ 


>۲ داثرة المعارف الإسلامية‎ - ٤١ 


۲ - مجلة الرسالة 


۳ 


3E 
س‎ 
الباب الثالكث‎ 
: أولا : بحسب الترتيب الزمني‎ 
. الدينوري المتوفى سنة ۲۸۲ھ = ٥۸۹م : أحمد بن أبي داود الدينوري‎ - ١ 
. جمطبعة السعادة‎ ٠١١١ الأحبار الطرال . طبع سنة‎ - 
. البلخي المتوفى سنة ۲۲٣ه = ١4۳م : أحمد بن سهل البلخي‎ - ۲ 
البدء والتاريخ ( المنسوب إليه ) والمنسوب أيسًا لمطهر بن طاهر المقدسي المتوفى‎ - 
. م۱۹۱٩ بعد سنة ١٣۳ھ ال جزء السادس . نشر کلمان هوار سنة‎ 
-الهمداني المتوفى آخحر القرن الثالث الهجري = أوائل القرن العاشر الميلادي : أبو عبد‎ ۴ 
. الله أحمد بن محمد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الفقيه‎ 
. ه٠١٠١١۲ كتاب البلدان . ليدن بريل سنة‎ - 
أبو منصورعبد القاهر بن‎ :م١‎ ٠۳۷ ه=‎ ٤۲۹ ه = سنة‎ ٤۲۹ -البغدادي المتوفی سنة‎ 
. طاهر‎ 
. ) ه = ١١۹١م بمطبعة المعارف‎ ١۳۲۸ الفرق بين الفِرق ( القاهرة سنة‎ - 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم‎ : م٠٠١١‎ = ه١‎ ٤۸ ه - الشهرستاني المتوفى سنة‎ 
. الشهرستاني‎ 
اللل والنحل » الجزء الأول بهامش كتاب الفصل في الملل والنحل والأهواء‎ 
E 
. النويري المتوفى سنة ۲ھ = ۳۱م : أحمد بن عبد الوهاب النويري‎ - 
= ه١‎ ٠١٤١ نهاية الأرب في فنون الأدب ج۷ . دار الكتب المصرية سنة‎ - 
. ۳م‎ 
. عبد السلام بن إبراهيم اللقاني‎ م٣۹٤١‎ = = ھ١‎ ٤۷ اللقاني المتوفى سنة‎ - ۷ 
= د٠٠١٤١ شرح عبد السلام على الجوهرة في التوحيد المطبعة الأزهرية سنة‎ - 
7م‎ 
. الأربلي . عبد الرحمن بن سنبط بن قنيتوا الأربلي‎ - 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك . لابن الجوزي الحوفى سنة‎ - 


٦! 


۷ھ = ١١۲٠م‏ مطبعة القديس جاذرجيوس » للروم الأروذكس سنة . 
٥م‏ . بییروت . 
٩‏ ¬ جورجي زیدان . 
- تاريخ التمدن الإسلامي ال جزء الرابع . طبع الهلال سنة ۱۹۲۷ . 
١ ۵‏ - اأحمد امین . 
- فجر الإسلام . القاهرة سنة ١۳٤۷‏ ه = ۹۲۸١م‏ مطبعة الأعتماد . 
۹ - فلهوزن . 
- أحزاب المعارضة الدينية والسياسية في الدولة الإسلامية القدية . 
ترجمة الد كتورين محمد ماضي وعلي حسن ( ترجمة خاصة ) . 
- الامبراطورية العربية وسقوطها ( ترجمة حاصة ) طبع سنة ۱۹۰۲ برلين . 
۲ - قان برشم . 
- الملكية العقارية والضرببة العقارية في عهد الخلفاء الأوائل . تر جمة الأستاذ عبد 
العزيز عبد الحق ( ترجمة خاصة ) . 
۴ - حسن إبراهیم . 
- تاريخ الإسلام السياسي جا . مطيعة حجازي سنة ٣١۳‏ ٠۲١ھ‏ = ١٣١١م‏ . 
۽ ١‏ -دائرة المعارف الإسلامية مادة . : حجاج . المهلب بن أبي صفرة . عبد الرحمن بن 


الاشعث . 


ترجمة الد كتور على حسن عبد القادر ( ترجمة خحاصة ) . 


1۲ 
انيا : بحسب الترتيب الأبجدي مع الإشارة إلى رقم المصدر في الترتيب الزمني : 


خافن ۱۰ ۸ - الشهرستاني ° 
۲ - الأربلي ۸ ٩‏ - فان برشم ۱۲ 
٣‏ - البغدادي ٤‏ ۰ - فلهوزن ۱1 
٤‏ - البلخي ۲ ١١‏ - اللقاني ۷ 
ه - جورجي زیدان ٢ ٩‏ - النويري 1 
- حسن إبراهیم ۱۳ ۳ - الهمداني ۳ 
۷ - الدينوري ۱ ١ ٤‏ - دائرة المعارف الإسلامية ١ ٤‏ 


1۳ 
ست ٤‏ 
[ الباب الرابع 
أولا : بحسب الترتيب الزمني 
١‏ - الهمداني المتوفى في أواخر القرن الثالث الهجري ي = أوائل القرن العاشر الميلادي : 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الفقيه . 
- کتاب البلدان . لیدن بريل سنة ۲ ١٠٠١ه‏ . 
O‏ : عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين , 
- تاريخ خلفاء أمراء المؤمنين القائمية بأمر الله . القاهرة سنة ١١٠١٣١٠ه.‏ 
۳ - دحلان المتوفی سنة ٤‏ ۱۳۰ھ = ١۱۸۸م‏ : السيد أحمد بن السيد زيني دحلان . 
- الفتو حات الإسلامية . مصر . مطبعة السعادة سنة ١١٠٠م‏ . 
۽ -العيون والحدائق في أحبار ا لحقائق » لم يعلم مؤلفه . عني بدشره والتعليق عليه جماعة 
من المستشرقين » الموجود منه قطعة من الزء الثالث تحتوي على خلافة الوليد بن 
عبد املك بن مروان - الخليفة الأموي - وتنتهي بالمعتصم بالله - الخليفة العباسي . 
يدن سنة ۱۸٥۳‏ . 
اولك اس اراك 
- الدعوة إلى الإسلام . لندن سنة ٠۹۳۰‏ . 
٦‏ - الفنستون . 
ا . ئدن سنة ۹٤۱۸م‏ . 
ترجمة الأستاذ محمد حبيب أحمد ( ترجمة خاصة ) . 
۷ - ولزلي : السير ولزلي هاريج 
- تاریخ کمبردج ا ات : ترجمة الأستاذ ا ت احا و 
حاصة ) . 


٤ 
: ثانا : بحسب الترتيب الأبجدي مع الإأشارة إلى رقم المصدر في الترتيب الزمني‎ 


۱ الهمداني‎ - o 0 ارنولد‎ - ١ 
۷ دحلان ۳ - ولزلي‎ - ۲ 
٤ السيوطي ۲ ۷ - العيون والحدائق‎ - ۳ 

٤‏ - ألفدستون 


٥ 
EG 
الباب الخامس‎ 
: أولا : بحسب الترتيب الزمني‎ 
. جرير المتوفى سنة ١٠٠١١ه = ۷۲۸م : جرير بن عطية الخطفي الشاعر‎ - ١ 
. ھ٠٠٠١ ديوان جرير بشرح الصاوي : مطبعة الصاوي سنة‎ - 
. الفرزدق المتوفى سنة ١١-ه = ۷۲۸م : همام بن غالب بن صعصعة الشاعر‎ - ۴ 
. ه١۳١١٠١ ديوان الفرزدق . ليدن بريل سنة‎ - 
. الدينوري المتوفى سنة ۲ھ = ۵٩۸م : أحمد بن أبي داود الدينوري‎ - ۳ 
. ه٠١٣١١ الاحبار الطوال . مطبعة السعادة بمصر سنة‎ - 
. البلخي المتوفى سنة ۳۲۲ ه = ٤۹۳م : أحمد بن سهل البلخي‎ - ٤ 
. البدء والتاريخ ( المنسوب إليه ) والمنسوب أيًا لطاهر بن مطهر المقدسي‎ - 
. ا لجزء السادس نشر کلمان هوار سنة ۱۹۱۹م‎ 
۹م : أبو عبد الله محمد بن عبدوس‎ ٤۲ = ه - الجهشیاري المتوفی سنة ۳۳۱ھ‎ 
. الجهشياري‎ 
. الوزراء والكتاب . دار الصاوي بمصر سنة ۱۳۰۷ھ = ۱۹۳۹م‎ - 
. الكثدي المتوفى سنة ١٠٠٠ھ = ۱ء : ابو عمر محمد بن يوسف الكلْدِي‎ - ٦ 
. مطبعة الآباء اليسوعيين‎ . م١‎ ۹ ٠ ۸ كتاب الولاة وكتاب القضاة . بيروت سنة‎ - 
ه = 1۷ ۹م : أبو علي إسماعيل بن القاسم‎ ٣٠٠١ -أبو علي القالي المتوفى سنة‎ ۷ 
. البغدادي‎ 
. م۱۹۲١‎ = ھ۱۳٤‎ ٤ س الأمالى والنوادر . دار الكتب المصرية سنة‎ 
. س ذيل الأمالي والنوادر . دار الكتب المصرية سنة ٤٤۱۳ھ = ۱۹۲۹م‎ 
الحصري المتوفی سنة ۲۳٥٤ھ = ١٠٠١م : أبو إسحق إبراهيم بن علي بن تيم‎ - ۸ 
. العروف بالحصري القيرواني‎ 
. م١۹۲۹‎ = ۱۳۲۲ھ‎ ٤ زهر الآداب ومر الألباب ج٤ . المطبعة الرحمائية سنة‎ - 
أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري‎ : م١‎ ٠٦١ = ه‎ ١١۸ الميدانى المتوفى سنة‎ - ٩ 
. ه٠۲۸١ الأمثال . بولاق سنة‎ 


٤٦ 


١ ٠١‏ - القفطي المتوفى سنة ٤٦‏ ٦ه‏ = ۸١۲١م‏ : الوزير جمال الدين أبو الحسن جمال 
الدين القفطي . 
ار الغلذاءبأخار الكاءء مطعة السعادة سا ١اه‏ 

١ ۱‏ - ابن ا جوزي المتوفی سنة ٤‏ ٥ه‏ = ۹١۲١م‏ : شمس الدين أبو المظفر يوسف بن 
علي غيزاوغلي المعروف بابن سبط أمجوزي . 
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ا-جزء التاسع . تصوير شمسي بدار الكتب رقم 
٥|‏ . 

۲ - ابن ابي اصيبعة المتوفى سنة ٦۸‏ 1ه = ۲۹۹١م‏ : موفق الدين أحمد بن القاسم 
العروف بابن أبي أصيبعة . [ 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . المطبعة الوهبية سنة ۲۹۹ ١ه‏ = ١۱۸۸م‏ . 

۴ - أبو الفدا ا لمتوفى سنة ۷۳۲ھ = ١۳۳٠م‏ : إسماعيل بن علي تقي الدين . 
- المختصر في أخبار البشر جا . الحسينية بمصر . 

. النويري المتوفى سنة ۳۲ ۷ه = ١۳۳٠م : أحمد بن عبد الوهاب النويري‎ - ٤ 
= ه٠‎ ٤۲ بنهاية الأرب في فنون الأدب ج١ . دار الكتب المصرية سنة‎ - 
. ۳مم‎ 

٥‏ -اليافعي المتوفی سنة ۷1۸ھ = ۱۳۹۷م : أبو محمد عبد الله بن أسعد بن عفيف 
الدين اليافعي . 
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ج١‏ . طبع حيدر 
اباد , 

٦‏ - الوطواط المتوفی سنة ۷۷۱ھ = ۱۳۹۹م : جمال الدين محمد بن إبراهيم بن 
يحيى ابن علي الأنصاري الكتبي . 
- غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة . بولاق سنة ٤‏ ۲۸١ه‏ . 

۷ - السلامي : أحمد السلامي . 
- مختصر التواريخ . انتهى فيه إلى سنة ٦‏ ۰ ۸ه = ٤ ١۳‏ ١م‏ . ممخطوط بدار الكتب 
رقم ۱٤۳١‏ . 

۸ - الدميري الحوفى سنة ۸٠۸ه‏ = ١١٤٠م‏ : كمال الدين محمد بن عيسى 
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الدميري . 
- حياة الحيوان الكبرى ال جزء الأول . المطبعة الكستلية سنة ۹١١١١ه‏ . 

٩۹‏ - ابن دقماق المتوفی سنة ۸۰۹ھ = ۱٤۰٩‏ - ۷١٤١م‏ : صارم الدين أو غرس 
الدين إبراهيم بن محمد بن أبدمر العلائي . 
- الجوهر الشمين في سير الملوك والسلاطين . تصوير شمسي بدار الكتب رقم 
۷ . 

١‏ -القرماني المتوفی سنة ٠٠١١۹‏ ه = ١١١١م‏ : أب العباس أحمد جابي بن يوسف 
ابن آحمد الدمشقي القرماني . 
- أخبار الدول وآثار الأول . طبع حجر ببغداد سنة ۲۸۲٠ھ‏ . 

١‏ - العيون والحدائق في أخبار الحقائق . لم يعلم مؤلفه عني بنشره والتعليق عليه 
جماعة من المستشرقين » الو جود منه قطعة من الجزء الال تبدأً من خلافة الوليد بن 
عبد الملك بن مروان وتنتهي بالخليفة المعتصم ( ليدن سنة ۴١٠۸٠م)‏ . 

۲ -النجفي المتوفى سنة ۲ ۱۳۲ ه= ٤‏ ١۹١م‏ : السيد حسين بن السيد أحمد البراقي 
النجفى . 
LT‏ 

۴ - الخضري بك . المرحوم الشيخ محمد الخضري بك . 
- تاريخ الأم الإسلامية ج۲ . طبع مصطفى محمد . 

. رفيق بك العظم‎ - ٤ 
. ه١١‎ ٤ ٤ مجموعة الاثار . طبع المنار سنة‎ ~ 

۵ ۲ - محمد حلف الله الاستاذ . 
- ميجلة البقافة العدد ۱۷١‏ . 


۲ ¬ روزي . 
- تاريخ مسلمي إسبانيا . ترجمة إستكس طبع سنة ١۹۱۳‏ : ترجمة الأستاذ عبد 
العزيز عبد الحق ( ترجمة خحاصة ) . 

۷ - فلهوزن . 


الامبراطورية العربية وسقوطها : ترجمة الد كتورين محمد ماضي وعلي حسن عبد 


41۸ 


القادر . ترجمة حاصة طبعة رامير ببرلين سنة ٠۹۰۲‏ . 
۸ - دائرة المعارف الإسلامية الكراسة ١‏ . ترجمة الد كتور علي حسن ( ترجمة 
خحاصة ) . 


2۹ 


الفهرس 
الموضوع اة 
مقدمة O yy‏ 
الباب الأول 

الحجاج منذ ولد إلى أن ولي بلاد الحجاز E O‏ 

الفصل الأول : : من هو الحجاج . أبوه » أهل قبيلته ب . دخحولها 
الإسلام . اهز رجالها O o‏ 
الفصل الثاني : مولد الحجاج . نشأته . تعليمه TT‏ 
الفصل الثالث : اتصاله بالخلفاء الا E I‏ 
الفصل الرابع : الحجاج وابن الزبير CE o‏ 
- أسباب انتصار الحجاج على ابن الزيير O‏ 
- تبعة مهاجمة الحرم وضرب الكعبة بالمنجنيق EE ees‏ 

اللاب الثاني 

الحجاج الوالي N RS N SG DG‏ 
الفصل الأول : حكومته في الحجاز E O‏ 
الفصل الثاني : ولاية الحجاج للعراق O O‏ 
- مسير الحجاج إلى الكوفة وخطبته في أهلها E ale‏ 
- ولاية عبد الرحمن التميمي لشرطة الحجاج EE‏ 
الفصل الثالث : إصلاحات الحجاج E o‏ 
- عنایته بالقران E SS E‏ 
- سك الحجاج للعملة E‏ 
E eee eS E‏ 
- الزراعة N el O‏ 
- بناء المدن E O O a‏ 
جا ل E O o‏ 


۷۰{ 
الباب الثالث 


الثورات في عهد الحجاج OE N E‏ 
الفصل الأول : ثورة ابن الجارود EE A Sa‏ 
- ثورة الزخ E‏ 
الفصل الثاني : ثورة الخوارج الأزارقة E O E o‏ 
- احتلاف الأزارقة MM So Sa‏ 
- إرسال المهلب الرسل والكتب للحجاج RI‏ 


- الحجاج ينصف مواهب المهلب الحربية ويكافؤه على 
إحلاصه وخدماته للدولة OT E‏ 
الفصل القالث : ثورة الخوارج الصفرية : الصالحية والشبيبية ......... ٠۹١‏ 


O E O أمر جيش الكوفة‎ - 

- معركة سوق حكمة .. LE oe‏ 

A SEI e خروج الحجاج لشبيب‎ - 

- إرسال الحجاج سفيان بن الأبرد إلى شبيب E ae‏ 

الفصل الرابع : ثورة مطرف بن المغيرة E‏ 
الفصل الخامس : اتساع نفوذ الحجاج وتاريخه بعد الانتهاء من حرب 

الخوارج إلى قيام ثورة ابن الأشعث EE saia‏ 

- تقليد المهلب خراسان وابن أبي بكرة سجستان ...... Yo‏ 

الفصل السادس : الحرب بين الحجاج وابن الأشعث i‏ 

O es eas و‎ 

- حركة مطر بن ناجية الرياحي IE cee‏ 

- عبد الرحمن بن عباس والحجاج E a‏ 

E E SOS موقعة دير الجماجم‎ 

NN DO SOE NG موقعة مسكن‎ - 

- مصير ابن الأشعث E‏ 


OE a ON o مقتل سعید بن جبیر‎ ¬ 


اي ابن الاشعت 44 
- وفادة الحجاج على عبد املك E O‏ 
- ثورة ابن الأشعث والموالي ES ae yT‏ 
- ثورة ابن الأشعث ومسيحو ويهود النجرانية E a‏ 
~ جرب الحجاج مع الكرد والديالمة ES‏ 
الباب الرابح 
الفتوحات في عهد الحجاج 1 
الفصل الأول : آل المهلب في خراسان وفتوحاتهم I: sae‏ 
- وفاة المهلب OO O NS COC‏ 
- مقتل موسی بن عبد الله بن حازم OE i as‏ 
- مرض عبد املك بن مروان ووفاته LU o‏ 
الفصل الثاني : قتيبة بن مسلم في خراسان وفتو-حاته ونهاية حیاته ... ۳۲٣١‏ 
- التحالف الأول ضد قتيبة E LD e‏ 
- القحالف الثاني ضد قتيبة EE‏ 
- حاتمة حياة قتيبة E O E‏ 
الفصل الثالث : محمد بن القاسم في السند وفتوحاته ونهاية حیاته ۳٤٩۹‏ 
- حملة محمد بن القاسم LOT recs‏ 
- نهاية محمد بن القاسم TON. EG Aa‏ 
الباب الخامس 
الحجاج في حياته اسلاصة e OO TT‏ 
الفصل الأول : أدب الحجاج .. . . . E, An‏ 
- الحجاج الخطيب والکاتب ... .. .. .. ........ ۳۷۷ 
الفصل الثاني : أحلاق الحجاج : تدينه وأوصافه الخلقية U Sane‏ 
- أوصاف الحجاج الخلقية ... EE o a‏ 
الفصل الثالث : أسرة الحجاج » قرابته لبني أمية E‏ 


CEN SMS SSSA Sean وفاة الحجاج‎ - 


V1 


مطابع زمزم - مهندس يرسق عز - العاشر من رمضان 


